اهداءات ۱۹۹۸ 


مؤمسة الامرام للنشر والتوزيج 
القاهرة 


تاريخ القضاء في الإسلام / مد الزحيلي ٠‏ بيروت : دارالفکر المعاص؛ 
دمشق : دار الفکر» 50 ۰ - 0٩۰‏ ص ؛ ۲۶ سم . 

بآخره فهارس متنوعة 7 

اس ۲۱۹,۹۵ زحي ت — ۲۶۷,۵۱ زحي ت 


۲- العنوان - الزحيلي 


۱۹۹۰/۵/۸۲ — E 


مكتبة الأسد 


چ 37 


الس الك رت الل 


e 1 7 55 


۱ Adir 


ey 
3 7 
رز زا‎ 


الرق الاصطلاحي : ۱۰۲۲ 
الق الوضوعي : ۲۵۱۶۹ 

الوضوع : الفقه الاسلامي » آصوله » تاريخ القضاء 
العنوان : تاريخ القضاء في الاسلام 

التأليف : الأستاذ الدکتور مد الزحيلي 

الصف التصوپري : دار الفکر بدمشق 

التنفيذ الطباعي : الطبعة العامية بدمشق 

عدد الصفحات : ۵٩۲‏ 

قياس الصفحة :۶ ۷ م 


عدد اللسخ : ۱۰۰۰ 


۷ 


الطبعة الأول ۵ ه = ۱۹۹۵ م 
جميع احقوق محفوظة 

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه 
بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجة 
والتسجیل الرئي والسموع والحاسوبي 
وغيرها من الحقوق. إلا پاذن خطي من 
دار الفکر 

سورية ‏ دمشق 

برامكة مقابل مركز الانطلاق الوحد 
ص.ب )٩۱۲(‏ 

برقیاً فکر - س.ت ۲۷۵۶ 

هاتف ۰۲۲۳۹۷۱۷ ۲۲۱۱۱۲۰ 

فاكس ۲۲۳۹۷۱۲۰ 

تلکس 59 4۱1745 عام 


+ 


بسم الله الرحمن الرحم 


تقديم 


بر هیده » وین به وتر ده > رود بالله من فرور اتا + وات 
أعالنا » سبحانك لانحصي ثناء عليك كا أثنيت على نفسك > فأنت الک العدل » وأنت 
أحك الحاكين » آمرت بالعدل والقسط ء وقلت في الحديث ان : « ياعبادي ان 
حَرّمت ال على نفسي » وجعلته بينم رما فلاتظالوا ۰" 

والصلاة والسلام على رسول الله ی > البعوث رحمة للمنالین » الذي ار سله له 
تعالى مع الأنبياء والرسلین بالبينات » ليقوم الناس بالقسط » فأقام دين الله » وبين 
شرعه » وكان الأمين » والحام العدل » والقاضي بالقسط » والحافظ لحدود الله . 


وبعد : فان القضاء في الإسلام يمثل صورة مشرقة في التاريخ الإسلامي » ویتبو 
مرکزاً مهأ في الشريعة الغراء » ويحتل ركناً أساسياً في الفقه الإسلامي » وتقثل فيه 
الصورة الحقيقية للنطبيق الصحيح لأحكام الله تعالى » وقام فصلاً هذه الوظيفة 
القدسة » وأقام العدل » ونفذ حك الله تعالى » فكان مفخرة الأمة في تاريخها الجید ‏ 
حق صار مضرب المثل في النزاهة والحياد والعدل والقسط » وكان القضاة السامون ‏ في 
الملة والغالب ‏ أغوذجا رائعاً » ومثلاً عالياً لمن ينشد الحق والعدل . 


(۱) هذا طرف من حديث رواه مسلم وأحمد وابن حبان وااع وأبو عوانة عن أبي ذر رضي الله عنه 
مرفوعا . ( الأربعون النووية »امحدیث الرابع والعشرون ص۹٥‏ » الاتصافاث السنية في الأحناديث 
القدسية ص ۶۱ » صحیح مسا ۹ » مسند أجد 150/0 ) . 


لذلك كانت الأنظار ترنو إلى تاريخ القضاء في الإسلام لاستعادة صورته في بناء 
الحاضر والستقبل » وإعادة أمجاد الأمة » وتحقيق العزة والكرامة للأمة والأفراد » 
وتأمين جاية حقوق الإنسان » وإقامة العدل في الأرض » وتنفيذ أحكام السماء . 

ومن هنا أردت أن أتناول هذا الجانب الضیء من تاريخ أمتنا بعرض موضوعي 
وتاریخی » لسلیط الأضواء ايف وکشفه للامة » ویبانه للأجیال : لیمرف الابناء 
سیرة السلف الصالح » وحقيقة الأحداث للاضية . 

وإن دراسة تاريخ القضاء في الاسلام » والاطلاع عليه › يحقق فواشد عديدة » 
ومنافع جمة » أهها اثنتان : 

-١‏ يعتبر القضاء في الإسلام صورة عملية لتطبيق الإسلام في الحياة » وإقامة 
الشرع الحنيف بين الناس » لماية الحقوق والأموال والأنفس والأعراض » والتفيؤ 
بظلال القرآن » والأنس بأحكام العدل والسماء » لتحقيق السعادة في الدنیا » وتامین 
الأمن والراحة النفسية والاجتاعية والفردية والدولية . 

۲ - یعتبر القضاء في التاريخ الاسلامي مصدراً ترا للأجيال اللاحقة ليستفيدوا من 
خبرة القضاة » واجتهادم وسيرتهم وسلوکهم » للاقتداء بهم » تحقية) لقول الشاعر : 

فتشبه وا ان م تک ونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 

والواقع أن كثيراً من تاريخ القضاء الاسلامي غاب عن الأجيال الحاضرة » وبدأت 
بعض الغيوم تتلبد في السماء حوله » وتحجب الرؤية عن الخير النافع فيه » والأمثلة 
الفردية في جنباته » وکان الاتجاه المعاصر يريد أن يحول الشراع إلى تقليد الأعداء » 
والسير في رکیهم » والتنكر للأجداد والأسلاف والتاريخ الإسلامي الشرق » لذلك 
رأيت لزام) علي أن أشارك في تصحيح السار » وتنبيه الغافلين » وتذكير الؤمنين 
$ وذكر فان الذكرى تنفع الؤمنين » [ الذاريات : 50/0١‏ ] فنرفع مشعل النور » وراية 
الحق » ليهتدي بها السالكون » ويستنير بها البصرون والصلحون . 


ااه 


وهنا سبب آخر ‏ وهو أن ثلة فاضلة في هذا العصر من العاماء والقضاة والب احثين 
قد كتبوا في تاريخ القضاء في الإسلام » ونشروا بعض المؤلفات القية والكتب النافعة » 
ولكني لم آر کتاب) وافياً في الغرض » فبعض الكتب عن تاريخ القضاء اقتصرت على 
.بعض حقب التاريخ الإسلامي » وبعض عصوره » وأغفلت الباق » وغضت النظر عن 
سائر العصور » وبعضها الآخر تناول عصراً معيناً فأسهب فيه » وتوسع به حت خرچ 
عن موضوع تاريخ القضاء » ليتحدث عن الدولة والسياسة الشرعية وسيرة الخلفاء 
والقضاة » فانقطع به الطريق بعد مرحلة أو مرحلتين » أو ثلاث مراحل » ولم يكل 
للشوار » وبعض كتب تاريخ القضاء استطردت في الجوانب الموضوعية في نظام القضاء 
في الإسلام » وبيان الأحكام الفقهية » والمسائل الشرعية » حتى طغا هذا الجانب على 
بيان المراحل التاريخية للقضاء » والتطورات التي وقعت في كل زمن » وللستجدات التي 


خطة البحث : 
لذلك وضعت خطة البحث التالية لهذا الکتاب » لتغطي الراحل التاريخية في . 

لقضاء ف الاسلام ء بدا من انيد التبوي » واتتهاء بالعصر المناضن» واقتصرت عل - 
تقدم فصل عن تعریف القضاء وأميته ومشروعیته » فجاء الوضوع في تسعة فصول » 
وهي : 

الفصل الأول : في تعریف القضاء وأهميته ومشروعیته . 

الفصل الثاني : القضاء في العهد النبوي . 

الفصل الثالث : القضاء في العصر الراشدي . 

الفصل الرابع : القضاء في العصر الأموي . 


Va 


الفصل الخامس : القضاء في العصر العباسي . 
الفصل السادس : القضاء في الأندلس والمغرب العربي . 
الفصل السابع : القضاء في العهد الأيوبي وللملوي . 
الفصل الثامن : القضاء في العهد العثاني . 

الفصل التاسع : القضاء الشرعي في العصر الحاضر .. 


وقسمت كل فصل إلى مباحث وفقرات رئيسة وعناوين جانبية » وبينت في كل 
عهد صلته باسبقه » ومااستجد فيه من أمور قضائية » وكيفية سير القضاء فيه › 
وتنفيذ الأحكام » ومصادر الأحكام الفا وأفير القضاة » وبعض الأمكلية 
القضائية » وميزات القضاء في كل عهد » ووشحت البحث بنبذة مختصرة وسريعة عن 
أشهر القضاة » وضربت بعض الأمثلة القضائية من تاريخنا المشرق » لتكون فاذج وأدلة 
على مانقول . 

واعققدت على الصادر الأصيلة في القضاء في الإسلام » وتاريخ القضاء » وأدب 


القضاء » وكتب الفقه » والتراجم » والأعلام » واستفدت من الكتب الحديثة » 
والدراسات للعاصرة . 


1 ۱ 


الفصل الأول 
تعر یف القضاء وآشیته 
قدم في هذا الفصل تعر يف القضاء لغة واصطلاحاً » ثم نشير إلى أهيته والحاجة 
إليه » ثم نبين ماورد في شأنه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية للدلالة على 
مشروعيته » ونامح إلى التدرج في أطواره التاريخية » وأنه تطور نحو الکسال والرق 
والاكتال حسب السنة الفطرية »ثم بدا بالاحدار والانحسار حتى وصل إلى الإلغاء 
کیان 


البحث الأول 
تعریف القضاء 
القضاء لغة : 
كامة القضاء مصدر » جعها أقضية » وفعلها قضی يقضي قضاء أي حك . 


وفي القاموس : القضاء مدود ومقصور » وقضی عليه قضاء وقضياً » ورَجُل فضي : 
بر شاه »راشف #ضار فاضیا : 


والقضاء لفظ مشترك بين عدة معان » ویستعمل بعدة استعیالانت »منها : 


(۱) القاموس احیط » الفيروزابادي ۳۷۱/4 . 


القضاء : بعنی إحكام الشيء وإمضائه » ومنه قوله تعالى : # وقضينا إلى بني 
إسرائيل © [ الإسراء : 5/١7‏ ] . 

ويأتي القضاء بعنى الفراغ من الشيء » ومنه قوطم : قضى حاجته » أي نالها 
وبلغها وفرغ منها . 

ويأتي بعنی الحتم والإلزام والأمر » ومنه قوله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا الا 
إياه * وبالوالدین ان > [ الإساء : ۲۲/۱۷ ] . 

ويكون بعنى الأداء والاپاء » ومنه قولم : قضی دينه » وقوله تعالى : 
$ وقضينا إليه ذلك الأمر » [ الجر: 77/٠‏ ] » وقوله تعالى : © فياذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض > الجعة : ٠١/5‏ ] > أي أديتم صلاة الئعة . 

ويأتي بعنی الک أي للنع » ومنه قضيت على السفيه أي حكنت عليه » وأخذت 
على يديه » ومنعته من التصرف » وسي القاضي حاکاً لمنعه الظالم من ظامه > ومنه 
قولهم : قضی الحا » أي وضع الق في أهله » ومنع من ليس له أهلاً , ۴ سمي القضاء 
حكا لما فيه من الحكة التى توجب وضع الشىء في عله . 

ويأتي القضاء معان أخرى » مثل : قضی الشيء قدره وصنعه » وقضى أجله أي 
بلغه » وقضی نحبه أي مات » ومنه قوله تعالى : < من المؤمنين رجال صدقوا 
ماعاهدوا الله عليه » فنهم من قضى نحبه * ومنهم من ینتظر * ومابدلوا تبديلاً 6 
[ الأحزاب ۰ وقضى عفن أوجب 5 

قال أبو البقاء في ( كلياته ) : « قد أكثرأئّة اللغة في معناه » وآلت أقوالهم إلى أنه 
إقام الشيء قولاً وفعلاً »''' » والراد هنا أن القضاء هو الحم لغة . 
)١(‏ الكليات ۸/٤‏ » وانظر : مغي احتاج ۳۷۱/۶ ۰ حاشية الشرقاوي 491/1 ۰ حاشية الدسوق ۰۱۲۸/4 


كشاف القناع ۱۳۸۰/۹ » تاريخ القضساء في الاسلام ۰ عرنوس ص ٩‏ » القضاء في الإسلام 2 مدکور 
ص ۱ ۰ فتح القدير 20۳/۵ . 


NES 


التعريف الشرعي : 


عرف الفقهاء القضاء بتعر يفات كثيرة 2 ولكنها متشابهة 2 وكلها ترجع إلى معق 
واحد . 

فعرفه فقهاء الشافعية بقولهم : « القضاء هو فصل الخصومة بين خصين فأكثر بحر 
الله تعالى ۱۱۰ وقالوا أيضاً : « هو إمضاء الشىء وإحكامه »7 , 

وعرفه أبن رشد المالي بأنه : « الإخبارعن حك شرعي على سبيل الإلزام » ونقل 
هذا التعريف ابن فرحون ووافقه عليه » وعرفه ابن عرفة فقال : هو « صفة حكية 
توجب لموصوفها نفوذ حکه الشرعي » ولو بتعديل أو تجريح › لافي وم مصالح 
المسامين »7 ؛ فيخرج التحكم وولاية الشرطة وأخواتا والامامة . 


وعرفه البهوقي الحنبلي بأنه : « الإلزام بالحك الشرعي وفصل الخصومات 7" . 
وعرفه الصنماني بانه: «الزام ذي الولاية بعدالترافع , . 
وتشترك هذه التعریفات بییان ما يلي : 


١‏ - إن القضاء هو الإخبار عن حك الله تعالى في القضية والدعوى » وإظهار الق 
الدعى به بين الخصين » فالقاضي عخبرعن الحم الشرعي » ومظهر له » وليس منشكاً 
لحم من عنده » ومثله في ذلك مثل المفتي » لكنه يختلف عنه في الفقرة التالية . 


(۱) مغن احتاج 8/1/6 » وانظر : حاشية الشرقاوي ٩۱/۲‏ . 
(۲) البجيرمي على الخطيب ۲۱۷/۶ . 
) تبصرة الحكام ۸/۲ , 
(9) شرح حدود أبن عرفة » للرصاع ص57 . 

) كشاف القناع ۲۸۰/۱ ۰ وانظر : الروض المربع 5/7 . 
) سبل السلام ۱۱۵/۶ . 


۲ إن حك القاضي ملزم للطرفين » وإن إخباره بالحم يكون على سبيل الإلزام » 
بان يلزم كلا من الطرفین بتنفیده 6 والوقوف عنده » وهذا ما ييز القاضي عن المفقي ¢ 
وكذلك عن المحكم » وهذا الالزام مسقد من السلطة القضائية التي تعتبر جزءاً من سلطة 
الو 


هود الفصل بين ااناس في اغسومات 1 للتداعي » با 
الشرعية التلقاة من الکتاب والسنة / 

وهذا التعر یف ينص على آمرین رئیسیین : 

١‏ الفاية والهدف من وجود القضاء ‏ وأنه شرع لفصل الخصومات » وقطبع 
المنازعات » وهذا لايع - ضناً ‏ إلا بالسلطة اللزمة » وقوة القضاء الستقدة من 
الدولة . 

۲ - تطبیق أحكام الله تعالى التي أنزلها في الکتاب والسنة » بالنص أو بالاجتهاد » 
بالعبارة أو بماتشير إليه النصوص ما بینه الله تعالى » أو حال عليه من بقية الصادر 
الشرعية التي تسعى لاقامة شرع الله تعالى لاصلاح الفرد ولمجتقع . 

وقد أكدت جميع التعریفات السابقة حك الحام > وأنه حكر شرعي » تنفيذأ لقوله 
تعالى : $ وأن ن احک ينهم بماأنزل الله ٭ ولا تتبع أهواءهم > [ الائدة :41/0 ] » وقوله 
تعالی + لا لین حت مرك فیا شجر ينهم ۵ لابجدوا في تشیم 
حرجا مایت ٭ ويُسَلْمُوا تلم 4 [ الساء :20/4 ] » وقوله تعالى : « ومن لم یخکم 
با آنزل الله فاولشك ه الكافرون »1 المائدة : ۰4/۰ ] » وقوله تعالى :« ومن لم یکم 
باآنزل الله ناولئك م الظالمون > [ للائدة :۰/۰ ] . 


۲ حاشية ابن عابدين ۲۰۱/۰ مع الشرح‎ )١( 


ES 


ولكن المتأمل في هذه التعريفات يجدها قاصرة على القضاء العادي الذي يفصل 
النزاع والخصومات بين الطرفين » بعد رفع الدعوى » والطالبة بحق ما » ولاتثمل هذه 
التعريفات قضاء الظالم » وقضاء الحسبة » اللذين يهدفان إلى حفظ الحقوق العامة > 
وحماية الأمن » وإقامة العدل » وتطبيق الشريعة الغراء في جميع مجالات الحياة » 
والالتزام بالأحكام الشرعية في العقيدة والإيمان » والأخلاق والعبادة » وللعاملات 
والاداب 6 ولو م توجد خصومة » أو تضاصم ؛ آو اختلاف او عو ۰ ولذلك قدم 
تعریفا شاملا وختصرا للقضاء عامة » باند. : 
« سلطة الفصل بين التخاصین » وحماية احقوق العامة » بالأحکام الشرعية » . 
الحقوق » ولتطبیق الشر يعة بالتزام الأحكام الشرعية » والزام الناس بها » ومنع ما يضر 
المبحث الثاني 
أهمية القضاء 
القضاء جزء من أجزاء الشريعة الإسلامية » وينطبق عليه ما ينطبق على الشريعة 
عامة من الصفات والخصائص والیزات » والقضاء باب من أبواب الفقه الإسلامي الذي 
يعرضه الفقهاء والعاماء في كتب الفقه اختلفة في جميع الذاهب . 
وهدف القضاء إلى إقامة العدل » وتحقيق القسط » وحفظ الحقوق والأموال 
والأنفس والأعر اض » وحماية الحقوق العامة » وتطبيق أحكام الشرع وآدابه » ويقم 


(۱) تقلت الفتاوى الهندية تعریفا للقضاء » وهو أقرب تعريف للقضاء بعناه العام » وهو « القضاء قول 
ملزم يصدر عن ولاية عامة » » وهذا يشمل القضاء العادي » وقضاء الظام » وقضاء الحسبة » ولكن 
ليس فيه إشارة إلى الحقوق العامة » والنص على الالتزام بالأحكام الشرعية » انظر : الفتاوی الهندية 
الت . 
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حدود الله تعالى » ويصون القم والأخلاق » ويمنع العدوان والظلم والبغي بمختلف 


قال ابن القم رجه الله تعالى : « إن الله أرسل رسله » وأنزل كتبه ليقوم الناس 
بالقسط » وهو العدل الذي قامت به الأرض والنموات » فاذا ظهرت أمارات العدل » 
وأسفر وجهه بأي طريق كان فم شرع الله ودینه :۴ 

وإذا رجعنا إلى تاريخ الشرائع والأديان نوقن بأن الله تعالى بعث الرسل والأنبياء 
بالشرائع والأحكام » ليستنير الباس بها في حياتم » ويعرف كل منهم حقه فيقف 
عنده » ويدرك واجبه فيلتزم به . 

وغاية الشريعة أن يارس كل انسان حقه » ويحافظ على حقوق الآخرين » 
فأقامت الحدود بينهم » وتكفلت في وضع الضوابط لاكتسابها واستعیاها والتصرف فيها » 
بحيث لا يطغى فرد على آخر » ولا يسيء مسام في حق آخیه ‏ ولا يتجاوز اد في 
حقه » ولا يتعسف فيه » وبذلك يعرف كل إنسان ماله وماعليه » وتتحقق السعادة 
والطيأنينة والأمن والأمان في الحياة . 


ولكن الانسان مفطور على الشر » والنزوح عن الحق » والتجاوز للحد > 
۱ والاعتداء على الغیر 3 والطمع بان بيده » والتهرب من أداء واجبسه 6 والتعسف في 
اال خف :ولنالك کانت اجه إل القضاء ماح وغرور ة وحدية:. 


قال الخطيب الشربيني : « إن طباع البشر مجبولة على التظالم » ومنع الحقوق » 


وقل من Ea‏ 


)۱( الطرق امک ص ۰ وتناول أبن القع هذه المعاني في الات كثيرة من کتبه ¢ انظر : بدائع الفوائد 
۲ أعلام للوقعین ۳۷۳/4 . 
() مغني احتاج » له ۲۷۲/۶ . 


وهذا ماأراد الشاعر بقوله : 


والظام من شم النفوس فان جد ذاعفة فلعلة لايظل 
التشريعية - سماوية كانت أم وضعية ‏ 7 تنقسم إلى قسمين : 

الأول : أحكام تخل الأفراد الحقوق التي یمتعون بها » وترسم الأنظمة والحدود . 

الثاني : أحكام تؤيّد هذه الحقوق والحدود والأنظمة » وتضن ها التنفيذ . 

وهذان القسمان متلازمان » فاذا فقد أحدها فقد الاخر » وإن التتبع والاستقراء 
يدلان على هذا التلازم بين الحق ومؤيده في الملة » وهذا للؤيد ول إلى السلطة التي 
یقتع .ها صاحب الولاية أو القيم على إقامة الشرع » وقد منحها ربنا عز وجل إلى نبيه 
عمد بإ بصفته رئيساً للدولة وقاضياً فيها » فقال تعالى : < إنا نلا إليك الكتاب 
بالق » لح بين النّاس با أراك الله النساء ٠٠٠/٠:‏ ] » وقال تعالى : < ون احم 
نم با آنزل الله » ولاتتبع أَواعقم > [المائدة :0/؛ ] » ثم انتقلت هذه السلطة إلى 

خليفة رسول الله ر من بعده » وترکزت ب بعبارة أدق بالسلطة القضائية التي تجمع بين 

فقه العاماء وعقل الحكاء » وبين نفوذ الحاك الذي يسمد منه القاضي القوة والسلطة 
لكونه ناتا عله . 

فالقضاء ركن من أركان الدولة » وجزء هام من مقومات امجتع » وتقع على 
مسؤوليته حماية الأنفس والأرواح والأموال والحقوق » وتطبيق الأنظمة والأحكام » 
ليؤمن الطمأنينة والهدوء والسلام والعدل في المجتع . 

والقضاء عند الأمم رمز لسيادتها واستقلالها » والأمة التي لاقضاء فيها لاحق 
ولاعدل فيها » وتار يخ القضاء في كل أمة عنوان على مجدها » ودلالة على تطور العقل 
فيها ودرجة التفكير التى وصلت إليها » والقضاء والعدل يدلان على أشكال الدول 
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والحكومات » ویظهران مدى استقرار الأشخاص في الک » ونظرتهم إلى الأمة » وها 
العيار الدقيق والحامم للحك على الحكام والقادة وللسؤولين . 


وبالمدل قافت النيوات والارض .وهو اسانن العمزان :والقضناء افضل مطیز 
يشل فيه العدل الذي جعله آرسطو « قوام العام » » وهو آساس الماك » وأقوى دعامة 
لاستتباب الأمن » واستقرار النظام » ورق الجتع » وتقدم الأمة . 


يقول الثعالی : « بالراي تصلح الرعية » وبالعدل تملك البرية » من عدل في 
لاه ی آمواته عم عال إل لقع سال انهه الكل »ادا رعیت فاق » 
فالعدل یصلح الرعية » وین ظا السلطان لم يعدل آحد في حم » وان عدل لم يجسر 
أحد على ظم » . 


ثم یقول الثعالبي : « الظم مسلبة للنعم » والبغي جلبة للنقم » آقرب الاشیاء 
صرعة الظلوم » وأنفذ السهام دعوة الظلوم » من طال عدوانه زال سلطانه » من ظا 
عق أولياءه » ومن کثرظامه واعتداژه قرب هلاکه وفناؤه » شر الناس من كفل الظلوم 
وخذل الظلوم » . 

وقد بُعشت الرسل » وأنزلت الکتب » لتحقیق العدل » واعتنی به الاسلام بشکل 
خاص » وحرص عليه حرصاً شدیداً » قال تعالى : « لد ارسلنا رُسنا بالبيّنات # 
وأنزلنا معهم الکتاب وللیزان ۷ ليقوم الناس بالقشط » [الحديد : 1۲۰/0۷ وقال 
تعالى  :‏ واذا حكم بَيْنَ الاس أن تَحْكّمُوا بالعدال * إن الله نعمًا یمک به > 


[ النساء : ۵۸/4 ] . 
وقطن المسامون إلى أهية القضاء والعدل » قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : 


0 الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الق له » والقوي فیک ضعيف حتى آخذ الحق منه 
إن شاء الله » » وقال الصحابي عمير بن سعد والي مص لعمر ‏ « ما يزال الإسلام 


N 


منيعاً ما اشتد السلطان » وليس شدة السلطان قتلاً بالسيف » وضرباً بالسوط » ولكن 
قفاوا راعش ا 


ومن هنا اعتبر الفقهاء والعاماء والأئة أن علم القضاء من أجل العلوم قدرا » وأعزها 
مكاناء وأشرفها مرکزا > > لأنه يحفظ الحقوق والأنفس » ويأخذ على يد الظال 
والعتدي » ويبين الحلال والحرام » وهو من وظائف الأنبياء وللرسلین( » قال تعالى : 
$¥ ياداوة أنا جعلناك خليفة في الأرضٍ * فاحم بين لاس بالحق * ولاتتببع 
وی * فيَضْلّك عن سبيل الله » [ ص ۸۰ وقال تعالى : «١‏ وإن حکت فاحک 
ل د اله يحب القسطين > [الائدة :0  ]‏ وقال رسول الله مَل : 
« إن الله لابق يقد أ یوخ للضعيف فيهم حقه » وفي لفظ : « كيف تقد 
لايؤخذ لضعیفهم حقه من شدیدم ,۲0 ی ی 
النعم التي يباح الحسد علیها » فقال عليه الصلاة والسلام : « لاحَسَّدَ إلا في اثنتين 
جل آنا له مالا ف له على هلكته في اطق »رخآ اله الكت فهو نيا 
ويَعْملُ بها »۳ ۰ والأحاديث في ذلك كثيرة . 


(۱) أول خطبة » وهو أمير على النبر على حمص قال : « ألا إن الإسلام حائط منيع » وباب وثيق » فحاشط 
الإسلام العدل » وبابه الق » فإذا نقض الحائط ۰ وخطم الباب استفتح الإسلام » فلايزال .. » 
طبقات أبن سعد ٠۷٠/٤‏ » الإدارة الإسلامية ص ۳۲ . 

(۲) انظر : تبصرةٌ الحكام ۲/۱ - ۳ . 

(۲) روه أبن ماجه وابن حبان وابن خزية والبيهقي والطبراني في الكبير والاوسط » ورجاله ثقات» 
والحام وصححه » وأبو يعلى » ورجاله رجال الصحیح » والشافعي » وفي رواية « لاقدست أمة 
لا يُعطى الضعیف فیها حقه غير متعتع » انظر : مع الزواشد ۱۹۷/۶ ۰ بدائع الان ۲۳۱/۲ ۰ سان ابن 
ماچه ۰۸۱۰/۲ التلخیص الحبير 4۰۲/۲ » الفتح الکبیر ۳۰۱/۱ . 

(4) روه البخاري وس ومد وابن ماجه والبيهقي » وف رواية البخاري ومسل « ویملها » ( صحیح 
البخاري ۰۳۹/۱ صحیح مسلم ٩۷/۱‏ » الفتح الکبیر ۳۸۳/۲ ۰ أخبار القضاة لوکیع ۳۷/۱ ) . 


۷ 


وقد رافق القضاء الانسانية من مهدها » وسیظل معها ال اللحد +6 کان القضاء 
من مهمات الأنبياء وأعمال الرسل علیهم الصلاة والسلام » وتولاه الصلحون والوجهاء 
الذين یتولون مناصب الرئاسة والزعامة والسلطة » وسوف نری مزیداً من أهمية 
القضاء عند بیان مشروعیته في الاسلام » وماورد بشأنه من آیات كرية وأحادیث 
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شريفة . 
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وتظهر أهنية القضاء من سمو الأهذاف الى وجد من أجلها » ويعمل لتحقيقها » 
وان الات الذى هدام أله الفا في اا وات الل م یتمه 
تحقيق العدل » وإقامة القسط » وحفظ الحقوق » واستتباب الأمن » والمحافظة على 
الأنفس والأموال » ومنع الظلم والطغيان » وإقامة الحدود والأحكام » والأخذ على يد 
الجناة ومعاقبتهم على ماجنت أيدهم » بهدف منعهم من العودة إلى مثل هذا العمل 
الشائن والفعل الممنوع الحرم » ومنع غيرهم من الإقدام على مثل ذلك » فالعاقل من 
اتعظ بغيره » ويشترط في العقوبة أن تكون رادعة ومانعة » ا وجد القضاء للحفاظ 
على حقوق الآخرين » ومنع الاعتداء عليها » وتأمين الماية لما » وضان ردها إلى 
آصحایها » إذا سلبت منهم عدواناً وظاماً ء أو تعو يضهم عنها ماديا ومعنوياً » مع 
الحافظة على النظام العام » والاداب العامة » وقم الأمة ومب‌ادئها » وإقامة شرع الله 
ودینه وأحکامه . 

وان أهداف القضاء السابقة عامة وشاملة لكل انسان » كبير أم صغير » غني أم 
فقير » صاحب سلطة أم مواطن عادي » رجل أم امرأة » دون ييز ديني أو عنصري أو 
قومي » ودون مراعاة للصداقة والعداوة » والقرب والبعد ‏ تنفيذاً لقوله تعالى : 
ل وان حكت فاحم يَيْنهم بالقسط إن الله يحب القسطين ‏ الائدة :۲0۷ 
وقوله تعالى : ل ياأيّها الذین آمنوا کونوا قوامين بالقشط ۲ شهداء الله [ النساء : 
۶ ] وقوله تعالى : « قل : أمر ربي بالفسط > 1 الأعراف : ۲۹۸ ] » وقوله تعالى : 
ل وإذا قلعم فاعدلوا * ولو كان ذا قربی ‏ الأنعام ١/٠:‏ ] ۰ وقوله تعالى  :‏ یاآها 
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الذين آمنوا کونوا قوامين لله ۷ شهداء بالقشط * ولا يَجْرمَنْكٌم شنآن قوم على ألا 
تَعْدلُوا * اعدلوا هو فرب للتقوى * واتقوا الله إنّ الله خبير بما تعملون 6 المائدة : 
م/ ] . 


وهذا يتقلنا إلى البحث التالي عن مشروعية القضاء في الإسلام . 


المبحث الثالث 
مشروعية القضاء في الإسلام 
تقدم أن القضاء يمحتل جزءاً مها في الشريعة » وأنه أحد سلطات الدولة 
الاسلامية » وقد ثبتت مشروعبة القضاء بالکتاب والسنة واجاع للسلین ء کا آن 
المقل بو يد ذلك وف علیه . 
أولاً ‏ الكتاب الكريم : 


وردت آيات كثيرة جدأ تنص على الک الفا وتوجت عل الأنياء عا 
ورسول الله مَل خاصة أن يفصلوا بين الناس في منازعاتهم وخلافاتهم » وأن ذلك شطر 
من وظيفتهم » ؟ا جعل القرآن الكريم الایان متوقفا على التقاضي والتحاك بشرع الله 
ودينه » مع قبول الحم » ووجوب تنفيذه » ونذ كر بعض هذه الايات الكرية : 

١‏ - قال الله تعالى : < انا أَنْرْلْنَا إليك الكتاب باق لتحكم بين الناس 
باأراك الله * ولا تكن للخائنين خصياً » [ النساء ٠١0/4:‏ ] . 

فاک بين الناس إحدى غايات الرسالة السماوية » وأن رسول الله يث مكلف 
شرعا بالحم بين الناس > ورد الحقوق إلى أصحاها مھا كانت صفتهم وعقيدتهم » وسبب 
النزول یوضح ذلك » فإها نزلت في رجل من الأنصار امه طعمة سرق درعاً من جاره 
قتادة » ثم خبأها عند رجل من الیهود » فالقست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده » 


N 


ولك أنه ماغدا » فتركوه حتى وجدت عند اليهودي » فأخذوه » فأخبرم أن طعمة 
دفعها له » وشهد له أناس من اليهود على ذلك » فانطلق قوم طعمة إلى 
رسول الله ب ؛ وكاموه في ذلك » وسألوه أن يجادل 2 عن صاحبهم » والاهلك 
وافتضح آمره » ويرك اليهودي » فيم رسول الله رآ يفعل » وأن يعاقب اليهودي » 
فأنزل الله تعالى الآية توجيهاً للحق والصواب والعدل 0 

۲ - قال الله تعالى : © ياداوة نا جَعلْناك خليفة في الأرض ۰ فاحك بين النّاس 
باق » ولاتتبغ ا هوى » فيُضْلّلكَ عن سبيل الله [ص :۲۱/۲۸ ] . 


فهذه الآية تجعل الحم بين الناس > والفصل في الخصومات جزءاً من مهات النبي » 
ووظيفة لازمة لخليفة الله في أرضه » ويؤكد ذلك الآية التالية . 


وهذه الآية تبین أن تاريخ هذه الأمة الإسلامية مرتبط بالسماء أولاً » وتاريخ 

الانبیاء والرسل ثانیاً » وأن أن حم من قبلنا وشرعه » حك لنا وشرع إذا جاء في شر يعتنا 
مايؤكده ويطلبه باتفاق عاماء الأصول » ون القضاء في الاسلام تنفيذ للشرع الإلمي › 

وتطبيق لأحكام الله تعالى » وتكيل لعمل الأنبياء والمرسلين السابقين . 

؟ - قال الله تعالى : « لقد ارتا سنا بالبيّنات » وأنزلنا معهم الکتاب 
ولليزان » ليقوم الناس بالقسط » وأنزا نا الحديد فيه بأس شديد » ومنافمٌ للناس 
وليعام الله من ينصره ورسله بالغيب » ان الله قوي عزیز > 1 الحديد ۷۰۶ ] . 

فالآية نصت على إنزال الکتاب ولليزان على الرسل ‏ ثم نصت على الغاية والمدف 
من إنزال الیزان ‏ ليقوم الناس بالقسط » وهو العدل » وقرن الله تعالى ذلك بإنزال 
الحديد ليكون إشارة إلى القوة اللازمة للقاضي في فصل الخصومة » وإقامة العدل , 
وتنفيذ مک » لیم النصر لله في تطبيق شرعه ودينه . 


(۱) أنظر تفصيل القصة في كتاب : أسباب النزول » للواحدي ص ۱۵۲ . 


۱ 


؛ - قال الله تعالى : « فلاو ربك لا يُؤْمِنُونَ حتى يُحكْمُوك فيا جر بينهم » ثم 
لا یجدوا في أنفسهم حرجاً مماقضيت » ویساموا تسلياً ‏ [ النساء :0/6:] . 

فقد ربط الله تعالى الإيمان بقبول التحام إلى الله تعالى وإلى رسول الله 3 ۰ 
وروی البخاري ومسل أن الآية نزات في الخصومة التي وقعت بين الزبير بن العوام 
وخصه حاطب بن أن بلتعة هل مسیل الاء باطرع! ' » فبين القرآن الکري أن الإيان 
مرتبط بقبول الاحتکام إلى رسول الله مر » ا وصف الومنین بذلك في الآية التالية . 


- قال الله عزوجل : ۵ نا كان قول المؤمنين إذا دموا إلى الله ورسوله ليحك 
بينهم أن یقولوا معنا واطعنا > [ النور :1۸/۲۶ ] . 

فالآية تبين مقتضی الإيان عند الومنین إذا طلبوا إلى دين الله وشرعه » واحتکوا 
إلى رسول الله يِه في القضاء وفصل الخصومات وإقامة الق والعدل بينهم أن يجيبوا 
لذلك » ويسمعوا الحق » ويطيعوا وينفذوه » فكان القضاء أحد وظائف الرسول سل 
والتي انتقلت إلى خليفته وقضاته"" . 

٦‏ قال الله تعالى ۰ وأنزلنا إليك الکتاب بالحق » مصدّقا لما ین يَدَيُه من 
الكتاب » ومُهِيْمناً عليه » فاحك بيتهم بماأنزل الله » ولات تتبع أهواءم عما جاءك من 
الق ... © [ الائدة : ٠٠/١‏ ] » وقال الله تعالى في الآية التي بعدها مباشرة : « وأن احک 
بینهم بماأنزل الله » ولاتتبع أهواءهم » واحذرم أن يفتنوك عن بعض 4 الله 
عليك > [ الاکدة : 2۹/۰ ] ۱ 


. ۱۳۸ صحیح البخاري 1774/4 ق2۳۰۹ ۰ صحیح مس ۱۰۷/۱۵ » أسباب النزول » الواحدي ص‎  )( 

(۲) قال مجاهد وغيره : الراد بهذه الآية من تقدم ذکره من آراد التحام إلى الطساغوت » فأفهمتهم الآية أن 
الحم يكون لله » وأمام رسوله » وعقب القرط‌ي فقال : « وکل من لم يرض بح الا وطعن فيه وردّه 
فهي رئة يستتاب ٠‏ وأماإن طعن في الحا نفسه » لافي الحم » فله تعزيره » وله أن يصفح عنه » . 
( الجامع لأحكام القرآن ۲۱۷۰ » ۲۱۷ » أسباب النزول » الواحدي ص >۲۷ ) . 


ABE 


فكل من الآيتين تأمر بالحم والقضاء بين الناس » وتحدد مصدر اک بأنه المنزل 
من السماء » وساشرعه الله تعالى » وتحذر من الک بالأهواء والأنظمة الوضعية التي 
تتنكب شرع الله تعالى ؛ لانها كفر أوظم آوفسق » کا تنص عليه الآيات التالية . 


- قال الله تعالى : ل ومن لم یم اأنزل الله فأولفك م الكافرون ) 
[ الائدة : 4۷۰ ] » وقال تعالى : 3 ومن ل يحم باأنزل الله فأولفك م الظالون ) 
[ لاه :0/۰ ] » وقال تعالى : © ومن ل یخکم بماأنزل الله فأولفك م الفاسقون » 
[ للائدة : ۶۷/۵ ] . 

فالآيات الثلاثة تطلب الک بماأنزل الله تعالى في کتابه وشرعه » وذلك يتوقف 
على إقامة الدولة » وتنظم القضاء فيها » للفصل في الخصومات » وتطبيق العدل » 
وتبين الآيات الكرية أن الخالف لذلك قد يكون کافرا إن اعتقد بغير ذلك » وأنكر 
حك الله وشرعه » ويكون ظالاً إن حك بغير أحكام الله تعالى » ويكون فاسقاً إن خرج 
عن العدل والحق بشرع الله إلى الظلم والجور . 

۸- قال الله تعالى : ل إِنٌ الله یأمرک أن توا الأقانات إلى أهلها » وإذا حکتم 
َيْن الناس أن تحكوا بالقدل » إن الله نعمًا يَعظكّم به © [ النساء : ؛/ده ] . 

فالآية خطاب للني به ولمیع السامين بان يؤدوا الأمانات إلى أهلها » وهو 
خطاب لولاة الأمرأن يحكوا بالعدل بين الناس » وهذا من أمهات الأحكام » لذلك 
قال شيخ الإسلام ابن تهية : « وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها : 
واحک بالعدل » فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة ,۳ . 


٩‏ - قال تعالى : < إن الله يأمرٌ بالکئل والإحسّان وإيتاء ذي الْقَرْبى » وينقى 
۳ التَخمّاء والنكر والبَغْي يَعظك لعلک تذ كرون ¢ [النحل ٩۰/۱۱:‏ ] . 


() . السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص ٩‏ . 


۳۲ زا 


فالله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل وإيتاء الحق وللعروف لذي القربى » وينهى عن 
النكر والبغي » فان التزم الناس بذلك فبها ونعمت » وحصل القصود » والتزم الناس 
جادة الق والصواب » وكانوا على الصراط للستقم في الدنيا مع الراحة والسعادة » 
واستحقوا الثواب والأجر عند الله يوم القيامة » وإن م یفعلوا ذلك » فلا يصح أن 
يبقى الشرع حبراً على ورق » ويقتصر على جرد رفع شعسارات براقة ونظريات 
خيالية » ويترك الظالين والمعتدين يعبثون بحقوق الناس » لذلك كان الطريق العملي 
والحتي والواقعي أن تقوم الدولة ونظامها القضائي بتطبيق شرع الله ودينه وأحكامه 
لإنصاف الناس » وإقامة العدل . 

فالله يأمر بالعدل » وهو الإنصاف والقسط والتسوية في الحقوق بين الناس » 
وروی أبن جر ير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : إن أجمع آية في القرآن یر وشر » 
هذه الآية » وقال قتادة في هذه الآية : « إنه ليس من خُلق حسن كان أهل الجاهلية 
يعملون به ويستحسونه إلاأمر به » ولیس من خلق ميء کانوا يتعايرونه بينهم 
إلانهى الله عنه » وقدّم فيه » وإنما هی عن سفاسف الأخلاق ومذامها » ويأتي في قتها 
الظام والبغي والاعتداء » ولا تليت هذه الآية على حکم العرب آکثم بن صيفي قال 
لقومه : « إفي أراه يأمر بکارم الأخلاق » وينهى عن ملائمها » فکونوا في هذا الأمر 
0 > ولاتكونوا فيه أذناباً » » ولا قرأها رسول الله مر على الوليد بن الغيرة » قال 

: أعذ علي » فاعادها » فقال له الولید : « والله إن له لاو وان علیه لطلاوق 
5 أعلاه لمر » وان أسفله لمغدق » وماهو بقول ال 


» ياأيّها الذين آمنوا كونوا قؤامين مين لله » شهداء بالقسط‎  : قال الله تعالی‎ - ٠ 
ولاً يَجْرِمَنَكُم شنآن قوم على الا تغدلوا » اعدلوا هو آقرب للتفوى » واتقوا الله » إن الله‎ 
خبير با تعملون © [ الائدة :۸/۰] » وقال تعالى في نفس سورة الأئدة : و وان حکت‎ 
۰ ] 2/6 : فاحك بينهم بالقسط » إن الله يحب القسطين  1 الائدة‎ 
۰ ۲۸۰۱ ۰ 5800/٠١ تفسير القاسمي‎ ۰ ۱۱۳ ۰ 175/١6 تفسير الطبري‎  )۱( 


۲ 


إلى غير ذلك من آيات سورة المائدة » والسور الأخرى التي تحتم إقامة الدولة في 
الاسلام » ومن ضنها القضاء » لتأخذ الأحكام مجراها في التطبيق » والاشلّت 
الأحكام » وعٌطل الشرع » ویکن لامتأمل في سورة المائدة مثلاً أن يستخرج نظام الحم 
وأسسه وأهدافه » لكثرة ماورد فيها من الأمر با حك » والعدل » والقسط » وإن هذه 
الآيات ‏ وغیرها - قد أخذت طريقها للتطبيق العملي على يد رسول الله و »> وعلى 
يد خلفائه من بعده » ولم تبق في حيز النظريات الفكرية » ول نحاول أن نبتدئ اليوم 
بترجمتها للتطبيق والتنفيذ والفهم » وكل أية تشريعية في القرآن تدل على ضرورة وجود 
القضاء لاقامة حك الله في الأرض » ولو لم تأت آيات خاصة في الک والقضاء » ومنها 
أيات الشهادة والكتابة . 
ثانياً ‏ الأحاديث الشريفة في القضاء : 


وهي أحاديث کثيرة جداً » وقتاز پات تطبيق للقرآن الكريم » وبيان للایات 
السابقة » وتنفيذ عملي للقضاء والحك في الاسلام » وا تغطي مشروعية القضاء » 
والدعوة إلى إقامة العدل » وكيفية تنظم القضاء » وأصول العمل فيه » بدءأ من شروط 
القاضي وتعيينه » وماع الدعوى والسير فيها » والآداب الواجبة في القضاء » واصدار 
الأحكام الشرعية في الخصومة » وتنفيذها . 

وان الاستدلال بالسنة هنا يقوم على الأحاد يث القولية التي بيّنها رسول الله يل 
في مشروعية القضاء  »‏ يقوم على الأحاديث الفعلية بتولي الرسول بج القضاء 
بنفسه » وفصله في كثير من الدعاوى والخصومات والخلافات التي كانت تُرفع إليه » 
وأحاديث تعيين القضاة وإرساهم إلى الأمصار » ثم الأحاديث عن متابعة شؤون القضاء 
والقضاة في مختلف البلدان التي فتحت قلبها للإيمان والاسلام في العهد النبوي » وإقراره 
للأحكام القضائية التي صدرت عن كثير من الصحابة " ؛ ونذکر هنا بعض هذه 
الأحاديث » ونشير إلى بعضها الآخر » فن ذلك : 
)١(‏ انظر كتاب ( أقضية رسول الله به ) للعلامة امحدث عبد الله مد بن فرج المالكي القرطبي » مطابع 

۳ 


١‏ - قال رسول الله سا : «ذا حك الحا فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا 
حع فاجتهد ثم ET‏ 


۲ - قال عليه الصلاة والسلام : « لاحسد إلافي اثنتين » رجل أتاه الله مالاً 


فلّطه على هلكته بالحق » ورجل أناء الله الحكئة فهو يقضي بها ویعمل ها » وفي 
۱ 


۳ روت آم سامة قالت : جاء رجلان ختصان فى مواریث قد درست > لیس 
ا رن : « نع تختصون إل »و أنا بشر» ولعل بعض 

أن یکون امن صمنه من بمض + فأقنيبنحو ما أنه » فن قضيت له من حق أخيه 
شیا فلا یاخه » فافا اقطم له قطعة من ناز "+ فیک الرنجلان » وقال كل واحد 
منها : حقي لأخي » فقال رسول الله بلي : ٠‏ 0 » فاذهباء فلتقتهما ثم 
توخیا الحقّ » ثم استها ۰ لیحلل کل واحد متكا صاحبه ٩,‏ 


= قطر الوطنية » ۴ صنف الشیخ ظهير الدین علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني الحنفي 
( ۰۰0 ه ) كتاباً بنفس العنوان ( أقضية الرسول يِه ) ( انظر : کشف الظنون ۱۳۰/۱ ) 

() رواه البخاري ومسا وأبو داود وابن ماجه والشافعي عن عرو » ورواه الترمذي والنسائي عن أبي 
هريرة » وفي رواية الدارقطني « فلك عشرة أجور » ۰ والأعلى لفظ البخاري ومسل ( صحيح البخاري 
۲ رق 1٩۱٩‏ » صحیح مسلم ۲ رق 07,16 » سنن أبي داود ۲۰۸/۲ » الفتسح الكبير ۱۰۲/۱ ) قال 
النووي : « قال العماء أجمع السامون على أن هذا الحديث في حاك عالم أهل للحك » شرح النووي على 
مسم ۱۶/۱۲ . 

۳( سبق تخریج هذا الحديث ص ۱۷ ه ۴ . 

() . رواه البخاري ومسل وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والبيهقي ومالك والشافعي وأجمد 
( صحيح البخساري ۲۱۲۲/۱ رق 1۷:۸ » صحیح مسا 4/17 » سان ألي داود ۲۷۰/۲ ۰ جامع 
الترمذي 518/5 » سنن النسائي ۲۰۰/۸ ۰ سنن ابن مساجه ۰۷۷۷/۲ الموطاً ص ۶۶۸ » السان 
الكبرى ۱۲6/۱۰ ۰ بدائع المئن ۰۲۳۳/۲ عانم الأصول 0۸۳/۱۰ ) . 

)٩(‏ انظر : أقضية رسول الله بل > مد بن فرج القرطبي » أدب القضاء ‏ ابن أبي الدم‌ص ۵ » وسائل 
الاثبات‌ص ۰1۷ . 


۲۵ 


؛ - جاءت خبيبة بنت سهل إلى رسول الله ينو » وكانت تحت ثابت بن قيس بن 
اس » وأعلنت أنها لاتريد البقاء مع زوجها » وأنها في مقابل ذلك ترد له ماأعطى > 
فاستحضره رسول الله له » وقال له :« خذ منهاء فأخذ منها وجلست في 
أهلها »> وهوأول حلع في الإسلام . 


ه ‏ قضى رسول الله به - فيا يتعلق بالنفقة ‏ على فاطمة بنت قيس » حين 
خاصت زوجها بعد أن طلقها ثلاثاً إلى رسول الله رن السكن والنفقة «٠‏ قضى 
بالانققة ما ولا سكي 7 

- قض رسول الله مر في الحضانة » عندما جاءته امرأة طلقها زوجها » وأراد 
أن ينتزع منها ولدها » فجاءت إلى رسول الله فو وقالت : يارسول الله » كان بطني 
له وعاء » وشي له سقاء » وحجري له حواء » اراد أبوه أن ينتزعه مني › فقال عليه 
الصلاة والسلام : « أنت أحق به مالم تتزوجي » . 

وقض رسول الله ر في الحدود » والقصاص » والجنايات » في قصة العسيف » 
ورداء صفوان بن أمية » وابنة النضر التي لطمت جارية فكسرت ثنيتها » والرجم على 
ماعز » والغامدية » وغير ذلك  »‏ قضى عليه الصلاة والسلام بين رجل من الأنصار 
وبين الزبير في سقي النخيل والبستان بينها » ۴ سبق » وحع في الظهار » وضرب 
الاماء والعبيد » وفي الجزية والغنام ... وغيرها . 

- أمر رسول الله به عدداً من صحابته أن يحكوا بين يديه في النازعات 
والخصومات التي حضرته لقرينهم على القضاء والاجتهاد والاستنباط » وسوف ير معنا 


(1) روه آبو داود ومالك واين ماجه والنسائي ( سنن أبي داود 513/١‏ ء السوطأص ۳۶۹ » سنن 
النسائي ۱۳۸/۲ ء سان ابن ماجه ٩٩۲/۱‏ ) . 

() رواه سل والترمذي وأبو داود وابن ماجه ومالك . ( صحيح مسا ٩/۱۰‏ » سنن أبي داود ۵۳۱/۱ ) . 

. ) ۲۰۳/۲ رواه أبو داود والبيهقي وأحمد والحام ( سنن أي داود ۵۲۹/۱ » مسئد أحمد‎  )( 


ات 


أمثلة منها في العهد النبوي » فن ذلك سارواه عبد الله بن عمروآن رجلين اختصا إلى 
رسول الله مر » فقال لعمرو : « اقض بینهبا » ففال : آقضی بینها وأنت حساطر 
يارسول الله ؟! قال : نعم » على أنك ان أصبت فلك عشرة أجور » وان اجتهدت 
لاه ا 


۸ - أرسل رسول الله َل عدداً من الصحابة قضاة إلى الأمصار » وكان بعضهم يجمع 
بين الإمارة والقضاء 3 وبعضهم يختص بالقضاء فقط 6 من ذلك 5 


أ - روى الإمام علي رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله ملت إلى الين قاضياً » 
فلك بارسول الله ع لى وأنا حديث السن » ولاعل لي في القضاء ؟ فقال : 
« إن الله سيهدي قلبك » ويثبت لسانك » فیذا جلس بين يديك الخصان فلاتقضي 
حتى تمع من الآخر کا معت من الأول » فيانه أحرى أن يتبين لك القضاء » قال : 
فازلت قاضیاً ء آو ماشککت ف قضاء بعد »۲ . 


ب ۔ روى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله بم لما بعثه إلى الين » 
قال : « كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله » قال : فإن ۸ 
يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله » قال : فان لم يكن في سنة رسول الله ؟ 
قال : أجتهد رأبي » ولا آلو » » (أي لاآقصر ) » فضرب رسول الله ويه على صدر 
معاذ » وقال : « امد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله +1" . 


() روه الاک في ( الستدرك ۸۸/6 ) ورواه الامام أحمد ( مسند أحمد ۲۰۵/۵ ۱۸۷/۲۰ ) » واستقضى 
رسول الله بل عقبة بن عامرالجهني في خصومة معينة کا سهر ( انظر : جمع الزوائد ۱۹۰/۶ ) . 

(۲) روه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والبييقي » انظر : سنن أبي داود ۲۷۳۰۲۷۰/۲ » مسند 
ا جد ۹۰/۱ 95 ۱۱۱۰ 14954 ۰ سنن ابن ماجه ۱۷۷:/۲ » جامع الاصول ۰1۹/۱۰ » ورواه آبن حبان بلفظ 
آخر » موارد الظبآن ص ۳۷۰ ۰ جامع الترمذي/11ه » المستدرك ۸۸/۶ ٩۳۰‏ ۰ السنن الکبری ۱۶۰/۱۰ ۰ 
سنن الدارمي ۱۰/۱ , أخبار القضاة ۸۶/۱ وما بعدها ء تاريخ قضاة الأندلس ص ۲۳ ۰ 

(۲) رواه آبو داود والترمذي والدارمي واهمد » انظز : سنن أي داود ۲۷۲/۲ سند 


۲۳ 


ج ‏ بعث رسول الله سر معقل بن يسار قاضیاً إلى الين » وهو حديث السن » 
وعين عتاب بن ند وال وقاضيا على مكة بعد فتحها » وأرسل أبا موی الأشعري 
على بعض الهن والياً وقاضياً"' » وسوف ير معنا أمثلة أخرى في فصل القضاء في العهد 
النبوي . 


٩‏ - ومن السنة التقريرية مارواه ابن ماجه أن قوماً اختصوا إلى الني مله في 
خص ( بيت ) بينهم » فبعث حذيفة يقضي بينهم » فقضى للذين يليهم القَمّط ( الحبال 
التي يُشد بها الأخصاص )» فاما رجع إلى الني بإ أخبره » فقال : أصبت 

)0( 


وات « 

وهناك أحاديث كثيرة ترغب بتولي القضاء للحم بالعدل » وأحاديث كثيرة 
ترهب وتنفر من الحم بغير عم » والقضاء بالظلم واجور » وكلها تدل على مشروعية 
القضاء . ۱ 
ثالثاً ‏ الإجماع : 

أجمع المسامون على مشروعية القضاء » وم يخالف أحد في ذلك » وقد بيّنه الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم > واهقوا به » وتولاه كثير منهم » وطلبوه من غيرهم » وعين 
الخلفاء الراشدون ومن بعد القضاة في حاضرة الدولة الاسلامية ‏ وفي جميع الأمصار 
والأقطار التي شع فيها نور الإيمان والإسلام . 

فن أمثلة ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة عيّن عمر بن 
الخطاب قاضیاً وقال له : اقض بين الناس ء فإني في شغل » ولا تولى عمر رضي الله عنه 


= آحهده/۲۲۰ ٤١) ۲١١١‏ ۰ سنن الدارمي 1٠/1‏ ۰ سنن البيهقي ۰۱۱6/۱۰ جامسع بیان العلم ۰19/۲ 


طبقات ابن سعد ۲۶۷/۲ » جامع الأصول ۰۵۱/۱۰ » أعلام الموقعين ۲۲۱/۱ » جامع الترمذي//07ه » 
التلخيص الحبير؛/187 ۰ أخبار القضاة » لوكيع ۹۸/۱ . 

(۱) انظر : سبل السلام ۱۱۱/۶ . 

() رواه ابن ماجه في سئنه ۷۸۰/۲ . 


- YA - 


الخلافة أرسل الصحابة وغيرهم قضاة إلى الأمصار » فعين أبا الدرداء قاضياً في الدينة » 
ثم أرسله إلى دمشق » وأرسل أبا موبى الأشعري قاضياً على البصرة » وعين شریح بن 
الحارث الكندي على قضاء الكوفة » وبقي فيها قاضياً ستين سنة » واشتهر الامام علي 
رضي الله عنه بالقضاء والفصل فى الخصومات واستر الأمر كذلك في الخلافة الراشدة ثم 

في العهد الأموي والعباسي إلى نهاية الخلافة الإسلامية » كا سنعرضه لاحقاً . 


وتقل كثير من العاماء الإجماع على مشروعية القضاء » جاء في كتاب عر 
رضي الله عنه في القضاء أنه « فريضة محكمة » وسنة متبعة » أي لا يرد عليها نسخ › 


وم يخالف فيها أحد 

وقال ابن قدامة : « وأجمع السامون على مشروعية نصب القاضي » والح بين 
اناس : 

وقال الخطيب الشربيني : « والإجماع منعقد على فعله سلقاً وخلقاً :۲۳ 
رابعاً ‏ المعقول : 


إن الإنسان اجتاعي بطبعه » وإنه يعيش في جماعة » وان طبيعة اجقع تقتضي 
وجود القضاء للفصل بين الناس في المنازعات » لأن الإنسان مفطور عل الأنائية › 
وحب الغلبة » والطمع » والجشع » والاستثثار على غيره » والعدوان عليه » والتنازع 
والتجاذب والتظالم ا مر في أهمية القضاء » مع تحقق الواقعية في الشرع » وكل ذلك 
يوجب عقلاً وجود القضاء > ويفرض إقامة العدل بينهم » وهو ما يدعو إليه النطق › 
والواقع أكبر دليل » والتاریخ خير شاهد » فلاب من دولة تقم العدل » وتطبق 
)١(‏ المغني ۰۳۲۸۱۰ وقال البهوتي : « وأجمع المسامون على نصب القضاة للفصل بين الناس » ( كشاف 

القناع/88؟ ) . 


(۲) مغن المحتاج ۶ وانظر : روضة الطالبین ۹۲/۱۱ » أدب القاضي للماوردي ۱۳۰/۱ ۰ موسوعة 
الاجاع ۸۵۱/۲ ۰ 


رب 


0 و ذهبت‎ 5 0 3 a 


المبحث الرابع 
القضاء عند العرب قبل الإسلام 


اختيار العرب لحمل الإسلام : 

ظهر الإسلام في مكة المكرمة » وهي أم القرى لامدن في الجزيرة العربية » وموئل 
القبائل العربية » واختار الله العرب لمل الرسالة الإسلامية » لا یقتعون به من مزايا 
وفضائل » لكن كان بعضها مشوهاً » وبعضها مخلوطاً بالشرك والوثنية » وبعضها 
ينطلق من العنصرية القبيلية » وبعضها بهدف نجرد العصبية والتفاخر والتنافس في قم 
حلية وبدوية » فازلت الشريعة الغراء لتقرٌ الحسن والميد والفاضل » وتبطل القبيح 
والفاسد والمكروه » وتصفي القم والبادئ » وتظهر جوهرها » وتوجهها نحو الأهداف 
السامية » والقم السلية » والنتائج الثرة والفيدة » وهذا يدعونا للإشارة السريعة لحالة 
القضاء عندءالعرب قبل الاسلام » لنرى بعد ذلك الترابط بين الحالتين . 


الحالة السياسية والاجقاعية بالجزيرة : 


ونذكر بادئ ذي بدء أنه لم يكن للعرب في الجزيرة أمة واحدة » ولادولة 
مستقلة > ولا كانت ترزح تحت النظام القبلي سواء في الدن والحواضر أم في البادية 
والبداوة » وكاتك القبائل مقسمة إلى بطون وأفخاذ » والسلطة الكاملة العامة لرن 
القبيلة في السام والحرب والحقوق والقضاء والادارة » آما السطة الخاصة فکانت لرئیس 
الأسرة » وکانت المرأة غالبا في حالة لا سد علیها ‏ وتعتبر کالتاع عند الاکثرین » 


() کشاف القناع ۲۸۱/۹ ۰ وانظر : أدب القاضي لماوردي ۱۳۰/۱ وما بعدها » وقال : « ولأن عادات الأمم 
به جارية » وجیع الشرائع به واردة » . 


بيما تحتل أحياناً منزلة حترمة » وتستشار في مهام الأمور ء وخاصة في أمر زواجها » 
وتشارك الرجال في الشعر والأدب والقتال وكسب الرزق . 
النظام والقانون والتشريع : 

ولم يكن للعرب قبل الإسلام نظام أو شريعة أو قانون » وإفا يرجعون في جميع 
شؤونهم إلى العادات القبلية والأعراف العربية والبدوية » والتقاليد الوروثة › 
ويتحاكون على أساسها » ويسود.لديهم العصبية القبلية » فینصر بعضهم بعضاً سواء كان 
قبيلة العتدي دون التقيد بلاحقة الجاني نفسه » بل يقتلون الأبرياء » ويسرفون في 
الثأر من أشراف القبيلة ورئيسهم » حتى تنشب الحروب بينهم » وتتضاعف الثارات 
وتتوارث » وقد يعوض المقتول بالدية منعاً لسفك الدماء » وحرصا على السلامة » 
وكان يشيع عندم أنواع من الزواج والسبايا » وینتشر عندم الطلاق بدون حد 
ولاعدد » وكان الارث للرجال الأشداء » ويحرم الأطفال والنساء » وشاع لديم التبني 
والولاء وا موالاة » وكانت الملكية تكسب بالبيع والهبة » وللیراث والوصية » والقهر 
والاستلاك » والسطو والفزو ؛ وعرف عندم الرق والإماء » وسادت بينهم الحروب 
الضروس » وللعارك السجال » وا محالفات والانتقال والحجرة والارتضال طلب) للرزق 
والكلاً وللاء وللطر » وتجنباً لسفك الدماء والقتال . 


التأثر بالنظم الأخرى : 

وتأثر العرب في الجزيرة بانظمة الشعوب الجاورة کحبشة والروم والفرس » 
واعتدوا في بعض الحالات النادرة على الشرائع القدية للیهود والنصاری . 

وكان الأب رئيساً للأسرة » ویقتع بالاحترام والهيبة والتقدیر وتفاذ الكامة » 
ويحل الخلافات بين آولاده > ویثل الأسرة في القبيلة » وكان رئيس القبيلة يارس 
الصلاحيات التي تخول إلى رئيس الدولة » وكان ينعم بالسلطة والوقار ونفاذ الأمر.ء 


N 


ویم اختياره غالبا لكبر السن والشجاعة والخبرة والعم وسداد الرأي وكثرة الخبرة 
والتجربة » ويتولى الفصل في النزاع ».ويحك في, الخلافات الناشبة بين أفراد القبيلة › 
وإذا حصل خلاف بين قبيلتين » أو آفراد من قبيلتين » فيتولى رئیسا القبيلتين الحل » 


| أو يحتكان إلى رئيس قبيلة ثالث » أو يختاران محكا لذلك . 


التحکم واحکون : 

وعرف في الجاهلية 0007 » واشتهر عدد منهم » وصدرت عنهم 
3 القضائية والح الىأثورة » منهم أكثم بن صَيْفي حکم العرب في الجاهلية » 

وأحد العمرين » ومن كلامه : من فسدت بطانته كان كن غص بالماء » من لم یعتبر 
فقد خسر » الزاح يورث الضغائن » من سلك الجدد أمن العشار » من مأمنه يؤق 
الحذر » ويل للشجي من اللي » عاش زمناً طويلاً وأدرك الإسلام » وقصد الدينة في 
O‏ و يا یز الني له » وأسم 

من بلغ للدينة من أصحابه » وقال عن رسول الله َي : إنه يأمر بكارم الأخلاق » 
وينهى عن ملامها » فكونوا في هذا الأمر رژوسا > ولاتكونوا أذناباً » ودعام إلى 
اترا 

57575758 حكاء العرب » وأشهر قضاتهم » ومن کبار 
خطبائهم في الجاهلية » وكان أسقفاً بنجران » ومن أقواله : البينة على المدعي ٠‏ والهين 
على من نکر » ويقال إنه أول عربي خطب متوکناً على سيف أو عصا عصا » وأول من قال 
اح ع اي زكر ارو حكن ويل لكر 
حياته حت أدرك الني يه قبل النبوة ‏ ورآه في عكاظ » وأثنى عليه فيا بعد" . 


. 1۳۱ انظر : الأعلام » للزركلي ۳۶۶/۱ ۰ الاصابة ۸ عبقرية الإسلامص‎  )۱( 
. انظر : الأعلام‎ )۲( 


AA 


ومنهم عامر بن الظرب العدواني » ذو الم » إمام مضر وحكها وفارسها » وكان 
حكها خطیبا » وكانت العرب لاتعدل بفهمه فا » ولابحكه حكما » ومن حرم الخر في 
الشاهلية » وهو احد العمرین 1 


ومن حكاء العرب أمية بن أبي الصلت عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي » من أهل 
الطائف » شاعر جاهلي حکم » كان مطلعاً على الكتب القديمة » ويلبس السوح 
تعبداً > وحرّم على نفسه الم » ونبذ عبادة الأوثان في الجاهلية » وأدرك الاسلام» 
وسمع القرآن من رسول الله مت وقال : أشهد أنه على الحق ؛ وأرجا إسلامه حق 
ینظر » إلى أن وقعت معركة بدر » وعم بمقتل المشركين فيها » ومنهم ابنا خال له 
فامتنع عن دخول الإسلام إلى أن مات بالطائف سنةه ه » وهو أول من جعل في أول 
الكتب : باسمك اللهم » فكتبتها قريش ؟ قال الأصعي : ذهب أمية في شعره بعامة 
ذكر الآخرة » وسمع رسول الله مر شعره فقال فيه : .إن كاد ليسم » أو فلقد كان يسم 


۲ Rê 
فش‎ 


ومنهم زهير بن أبي سلمی ربيعمة الزني » من مصر » كان حکم الشعراء في 
الجاهلية » ولد في بلاد مُرينة بنواحي الدينة > وکان يقم في الحاجر من ديار نجد » 
واستر بنوه فيه بعد الاسلام » وله معلقة » ويقال : إن أبياته التي في آخرها تشبه كلام 
ا ¢ ومات سنة ۱۳ E‏ 3 

ومنهم الأقرع بن حابس المجاشعي الدارمي القهي » الصحابي » كان من سادات 
العرب في الجاهلية » وكان حكاً عندم » وقدم على رسول الله بے في وفد بني دارم من 
قم فاساموا » وشهد حنيناً وفتح مكة والطائف » وسكن المدينة » ثم رحل إلى دومة 
)0( انظر : الأعلام 4 
(۲) انظر: الأعلام ۰۳۹۸/۱ تذیب الأساء 157/١‏ » صحيح مسام ۱۱/۱۵ كتاب الشعر . 
9) انظر : الأعلام ۸۷/١‏ . 


RA 


الجندل في خلافة أبي بكر » وكان مع خالد بن الوليد في أكثر معاركه حتى الهامة » 


واستشهد بامموزجان بخراسان مع جيشه » سنة ۳۱ ه. » وقیل انمه فراس"" . 


ومنهم حاجب بن زرارة الدارمي القهي » من سادات العرب في الجاهلية » كان 
رئيس تي في عدة مواطن » وحضر یوم شعب جَبّلة ( من أيام العرب العروفة ) 
قبل ۱٩‏ آو۱۷ سنة من مولد الني به » وأدرك الاسلام » وأسم » وبعثه الني ايل على 
صدقات قم فا یلبث أن مات( . 


الاحتكام للكهان : 

وشاع عند العرب الاحتكام إلى الكهان الذين يعتقد أنهم يعرفون الأسرار والأمور 
الغيبية بالاستعانة بالجن والعرافين والنجمين » ویزمون معرفة الامور عن طريق 
الفراسة وحساب النجوم والقرائن » وعرف منهم سطيح الكاهن » أو سطيح الذئي » 
وهو ربيع بن ربيعة بن الذئب من بني مازن » من الأزد » وهو كاهن غساني من 
المعمرين » وكان العرب يحتكون إليه » ويرضون بقضائه » وكان يضرب به المثل بجودة 
رأيه » وهو من أهل الجابية على مشارف الشام » ومات فيها بعد مولد الني يه بقليل 
سنة ؟ه ق.ه//ادم » وكان الناس يأتونه فيقولون : جئناك بأمر ؟ فاهو؟ 


1 1 ۳ 
خی عل ان اقبي" + 


. ۱۲۶/۱ انظر : الأعلام ۰۳۶۳/۱ تبذيب الأسماء‎  )( 

 )(‏ انظر : الأعلام ۱۰۲/۲ الاصابة ۲۸۱/۱ ۰ عدد الفيروزابادي أشهر حكام العرب في الجاهلية » وحكهات 
العرب ( القاموس انحیط ۹۸/۱ ) . 

() انظر : الأعلام ۳۸/۲ ۰ قصص العرب ۸۱/۱ وما بعدها » عبقرية الاسلام‌ص 1۳۳ . 


۲۶ 


الإثبات والبينات : 

وكان العرب في الجاهلية یعمدون في الاثبات على الشهود والإهان بالأصنام 
والأوثان التي يعبدونها » ويستعينون بالقرعة والقسامة » وهي الحلف بالأهان التعددة 
أو التكررة"' » والقيافة بعرفة الشبيه لإثبات النسب » أو بتتبع الأثر لقييز آقدام 
الجاني » والفراسة وهي الاستدلال بظواهر الأحوال وقرائنها على خفايا النفوس 
والأمور  »‏ كانوا یعتدون على الكهانة والكهان الذين يستخدمون الجن لمعرفة 
الحقيقة . 


مجال الخصومة والقضاء : 


وأكثر الخصومات والنازعات على المواريث وجراتم القتل والسرقة والغصب 
والاعتداء على النساء » والاختلاف على للراعي والکلاً وموارد الياه » والنزاع على 
الرئاسة والزعامة والسلطة والشرف . 


مساعي تنظم العدالة بمكة : 


وقد حاول العرب في مكة الکرمة معالجة بعض الحالات بأسلوب منظم » للتركيز 
على فض النازعات » وحماية الحقوق » والدفاع عن الضعفاء والظلومين » وذلك بأن 
خصصت قریش رجالاً للقضاء > منهم زعماء بني سهم لفض المنازعات بين القرشيين » 
وعهدت إلى رجال من بني عدي في النازعات بين القرشيين وغيرهم » ومن تولى مثل 
هذه الأعمال القضائية والتحكيية هائم بن عبد مناف » وعبد الطلب » 


. ۱۳۹۱/۲ ذکر البخاري عن ابن عباس أول قسامة حصلت في الجاهلية » صحيح البخاري‎ )١( 
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راطف ویو بکر الصدیق وعر بن لناب + وذو الاطنع ا , م 
تفقت بطون قريش على عقد حلف الفضول لنع الظام بمكة عن ار والعبد » والقريب 
والبعيد » والسافر والقم » وتعاهدوا على نجدتم واستخلاص الحق لهم » ورفع الظلم 
عنهم » وإنصاف الظلوم منهم » وشهد رسول الله ر هذا الحلف وهو ابن جمس 
وعشرين سنة » وقال فيه : « لقد شهدت في دار عبد الله بن جَدُعان حلفاً لو دُعيت به 
في الإسلام لأجبت » وماأحبُ أن لي به حمر النعم » تحالفوا أن ترد الفضول على أهلها » 
وألا یمز ظالم مظلوم » . 


(0) امم اي طالب : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم » وكان من الخطباء العقلاء الأباة » مسات 
سنة۴ ق .هد ( الاعلام ٠٠٥/٤‏ ) » وكان عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف زعم قريش في الجاهلية › 
وأحد سادات العرب ومقدمیهم » وكان عاقلاً » ذا أناة ونجدة » وهو جد رسول الله بلي » وقيل : اسه 
شيبة » وسات كة سنةه؛ ق .ها/ؤلاه م ( الاعلام۲۹۹/۶ ) » وکان هاشم من انتهت إليه السيادة في 
الجاهلية » وهو أول من سن الرحلتين لقريش » وأخذ الحاف من قيصر لقريش على أن تأتي الشام 
وتعود منها آمنة » وكان له سقاية الحاج ورفادته ( إطعام الفقراء من الحجاج ) ومات في غزة أثناء 
تجارته نحو؟١٠ق.ه/4؟دم‏ ( الأعلام۸/۹ ) . 

(۲) وهو حرثان بن الحارث » من عدوان » من مضر ء كن شاعراً حکماً شجاعاً في الجاهلية » وشعره ملئ 
بالحكة والعظة والفخر » وعد من المعمرين » ومات نحو؟؟ق .ه/1۰۰م ( الاعلام ۱۸۶/۲ ) . 


۱ ۳( سيرة ابن هشام ۰( ار" وانظر : القضاء في الاسلام » مشرفة ص ۱۱ ومابعدها » القضاء ف 


صدر الإسلام 2 الفضیلات ص ۳۸ ومابعدها 2 تاريخ القضاء في الإسلام 03 البهي ص ۰۳۹ النظم 
الإسلامية » للدکتور صبحي الصالح ص إ٩‏ . 


RE 


الفصل الثانى 
القضاء في العهد النبوي 
يعتبر القضاء في العهد النبوي هو الأساس القويم لتاريخ القضاء في الإسلام » وهو 
حجر الأساس من الناحية التاريخية والناحية الموضوعية » لذلك تتزج الناحيتان في 
هذا العهد » ونحاول بقدر الإمكان عدم التوسع والخوض في الناحية الموضوعية للقضاء في 
الاسلام إلا بقدار بیان الناحية التاريخية » وسوف أعرض الموضوع في عدة مباحث . 


البحث الأول 
تحديد العهد النبوي وأهمية القضاء فيه 

ظهور الإسلام : 

يبدأ العهد النبوي بشكل عام منذ بزغ الاسلام في العالم » وبدأ نزول القرآن الكريم 
على مد رسول الله إو في غار حراء ليختم رسالات السماء » وذلك عندما بلغ تمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الماشمي القرشي العربي سن الأربعين 
من عره » وكان يتحنث ( أي يتعبد ) في غار حراء بقرب مكة » فجاءه جبريل عليه 
السلام » وأنزل عليه أول سور القرآن : « اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان 
من علق * اقرأ وربك الأكرم + الذي عم بالقلم # عم الإنسان مالم يعم » [ العلق : 
٠‏ /8-۱] وبلغه جبريل البعثة الإلمية » والنبوة السماوية » والرسالة الخالدة التي 
تنطلق وتشع من مبدأ التوحيد وشهادة « أن لاإله إلا الله > وأن مدا رسول الله » 


۲۷ 


وأمره بالتبليغ » فقال تعالى : ل ياأها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك © 1[ الائدة : 
0 .ء وقال تعالی :9 ياأها المدثر ٭ ف فأنذر * وربك فكبر ‏ [ الشر»۱/۷- ؟] » 
وأرشده القرآن الكرم إلى البدء بأهله وأقاربه وعشيرته » فقال تعالى  :‏ وأنذر 
عشيرتك الأفربين ‏ [ الشعراء : ۲۱5/۲۰ ] » فقام رسول الله مر يدعو لدين الله » 
وأسامت معه فوراً زوجه خديجة »> وصديقه أبو بكر الصديق > وابن تمه علي بن ابي 
طالب » ثم سل نفر من أهل مكة » وعاداه أهل الشرك » وبدووا بإيذائه مع أصحابه » 
وسعوا إلى إغرائه بالمال والجاه والنساء والسلطان » وقتلوا بعض أصحابه » وتآمروا على 
قتله » واضطر أصحابه إلى المجرة مرتين إلى الحبشة » إلى أن جاء فريق من أهل يثرب 
في موسم الحج فأساموا وعقدوا معه بيعة العقبة الأولى » ثم بيعة العقبة الثانية ليحملوا 
الرسالة » ويحموا الإسلام والمسامين . 

وفي السنة الثالثة عشرة من البعثة النبوية هاجر رسول الله به إلى يثرب » 
وسماها المدينة » وقد استنارت بالنبوة والرسالة » واستقبله أهلها بالبشر وابور » 
والأناشيد » وآخى بين المهاجرين والأنصار » وكتب الوثيقة الدستورية التاريخية 
لاقامة الدولة الاسلامية الفتية » وحدد فيها العلافة بن السامین وبين المشركين 
والیهود » وشرع فوراً بتأسيس السجد النبوي » لیکون مدرسة النبوة » ومرکز الدولة 
والتوجیه لاقامة ا مجع الاسلامي الفاضل » واستقلال الشخصية الاسلامية ‏ وحماية 
الدعوة » والتخلص من نير الاستعباه الجاهلي » والاضطهاد القبلي » وکانت المجرة 
منطلقاً لاعلان دولة التوحید » وبذلك بدأ التاریخ المجري » الموافق سنة 1۲۲ 
لاميلاد . 

واستر نزول الوحي والشرع القوم على رسول الله مر بعد امجرة » فأخرج 
الناس من الظامات إلى النور » ونزل عليه القرآن الکرم دستوراً خالداً » وكتاباً 
مقدساً ؛ ومنهج حياة وهداية » یتعبد به المسامون تلاوة وتدبراً وفهماً وتطبيقاً وعلا 
آناء اللیل وأطراف النهار . 


“TA - 


وأوتي رسول الله به الحككة وجوامع الک التي قثلت في السنة الطهرة » وأقام 
رسول الله منم ا جتّع الفاضل في المدينة المنورة » ثم وحد القبائل العريية » وجمع شل 
العرب في الجزيرة » وأقام لهم ولأول مرة في التاریخ - أمة رشيدة » ودولة شامخة » 
وعزاً مؤثلاً » وربى أصحابه تربية مثالية لمل الرسالة » ونشر الدعوة » ليتولوا الخلافة 
الدينية والدنيوية من بعده » فكانوا خير جيل عرفه التاريخ » وأقام الاسس الصحيحة 
لنشر الإسلام في العالم » وتوثيق اللقاء بين الشعوب والامم » ونشر الدين في القارات . 

وقام رسول الله ر بالمدينة » بالاضافة إلى تبليغ الدعوة والمداية » قام بإعلان 
الأحكام الشرعية » وتنظم الحقوق » ورم الحدود » والفصل في النازعات » وحل 
الخلافات » والقضاء بين المتخاصين » وإرساء قواعد الحق والعدل » وجمع بين النبوة 
وتلقي الوحي » وأداء الأمانة » وبين الرئاسة الدنيوية » والزعامة السياسية » وريادة 
الأمة نحو الخير والفضيلة والسعادة » وأرسى القواعد القوية للأمة الإسلامية حتى تقوم 
الساعة . 

وفي أواخر صفر الخير من السنة الحادية عشرة للهجرة أصاب امرض 
رسول الله مر بالمدينة المنورة » فتوعك قليلاً > وودع أصحابه وأمته » إلى أن توفاه 
الله تعالى بها في ۱۲ ربيع الأول سنة ۱۱ ه الوافق ۸حزیران سنة 1۳۲م » وق بالرفيق 
الأعلى » وانتقل إلى جوار ربّه » ودفن في مرقده الشریف الذي أصبح فيا بعد داخل 
المسجد النبوي بعد التوسعة » وتحت القبة الخضراء . 


تحديد العهد النبوي : 

إن العهد النبوي تاريخياً » وبشكل عام يغطي المرحلة السابقة كلها من ابتداء 
البعثة ونزول القرآن الکرم في مكة > حتى وفاة رسول الله يلت في الدينة » وانقطاع 
الوحي » ولحوق الرسول ب بالرفيق الأعلى . 


۹ 5 


ولكن الراد من العهد النبوي في القضاء وتاريخ الفضاء ینحصر في العهد للدي 
فقط » ابتداء من افجرة 2 وإقامة الدولة الإسلامية ا 0 وكتابة الوثيقة 6 وتنظم 
شؤون الامة ¢ ان أعمال القضاء المستهدة من 2 ¢ والستندة ى قوة الدولة 0 


أهمية القضاء في العهد النبوي : 
٠‏ يعتير القضاء في العهد النبوي في بدایاته الأولى » ومنطلقاته الأساسية > ولکنه 
يحتل أهية خاصة في تاريخ القضاء في الإسلام من عدة جوانب : 

١‏ - كان القضاء في زمن النبوة یضع الأسس والقواعد والأركان لتنظم القضاء في 
الاسلام » وبيان أحكامه الشرعية » وآدابه العامة . 

۲ - كان القضاء في العهد النبوي تطبيقاً ملیاً كملا ودقيقاً وأميناً للآيات 
القرآنية » والأحاديث القولية التي آمرت به نظريا » ودعت إليه » ورغبت فيه › 
وحذرت من الظم والبخي والعدوان وتضییع الال ما 1 شرنا له باختصار شديد في 
الفصل الأول . 

۳ كان القضاء في العهد النبوي حدا فاصلاً للمبادئ والقيم والقواعبد والأحكام التي 
كانت سائدة في العهد الجاهلي فقبلت الصالح منها » والفيد حصراً » وألغت الباطل 
والفاسد والضار » بمالا يتفق مع دين الله وشرعه » ولا ينسجم مع أهداف الشريعة 
ومقاصدها العامة ولاصة . 


- يبين القضاء في العهد النبوي أن رسول الله و كان نبيأ موحی إليه » وبشراً 
قاضیا » ويجمع بين السلطة الدينية والروحية » وبين السلطة الدنيوية وللدنیق 
فالقضاء في العهد النبوي تنفيذ لوحي السماء وحك الله للنزل » وهو جزء من الدولة التي 
پستد منها السلطة والإلزام . 


إن الأقضية الي مارسها رسول الله بإ تعتبر جزءاً من السنة النبوية الشريفة 
التي تعد الصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي حتى تقوم الساعة ويرث الله 
الأرض ومن عليها » وهذه الأقضية ليست كلاماً نظرياً » ومبادئ مجردة » وشعارات 
براقة » بل هي تطبيق عملي » وبمارسة فعلية » تتعامل مع الواقع والحياة والكون 
وطبيعة الانسان الفطرية » با فيها من خير وشر ۰ وصلاح وفساد » ومثالية وواقعية › 
وهي كثيرة جداً » وتعتبر الأساس النظري » والفوذج العملي للقضاء والدعوى 
والإثبات والأحكام القضائية والتنفيذ في الإسلام . 


5 - إن هذا القضاء في العهد النبوي يوجب على كل مسام - في كل زمان ومكان - 
الالتزام به » والاقتداء بهديه » والاستضاءة بنوره » والتفيؤ تحت ظلاله » فكراً 
وسلو » ومنهجاً ونظاماً » ومارسة وتطبيقاً » والتزاماً وتنفيذاً » والله سبحانه وتصالى 
يقول : « لقد كان لم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ) 
[ الأحزاب :۲۱/۳۲ ] » ويقول تعالى : ( ومن يطع الرسول فقد أطاع الله [ النساء : 
۸ ويقول عز وجل : « ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها 
الأهار ‏ 1 النساء :11/6 ] » 1۰ الفتح : 12/40 ] » ويقول تعالى : ل ومن يطع الله ورسوله 
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصد يقين والشهداء والصالحين * وحن 
أولئك رفيقاً ‏ [ النساء :1/4 ] » ويقول تعالى : « ومن يطع الله ورسوله فقد فاز 
فوزاً عظياً > [ الأحزاب : ۷۱۲۲ ] » ويقول تعالى : © قل : إن كنم تحبون الله فاتبعوني 


يحببك الله * ویغفر لک ذنوبک € [ آل عران : ۳۱/۳ ] . 


۷- كان القضاء النبوي صورة مشرقة وضاءة للقضاء في السام : في الحياد 
والتجرد » والعدالة والتزام الحق ولو على النفس والولد » والقريب والبعيد » وإلسم 
والكافر » وإرساء قواعد التشريع الإلمي العادل » والتنظم الخالد . 


E 


البحث الثاني 
التنظم القضائي في العهد النبوي 


رسول الله يتولى القضاء : 

كان رسول الله بي هو القاضي الأول في الدولة الاسلامية » وهو أول قاض في 
تاريخ القضاء في الاسلام » وكان القضاء الأمثل يقثل فيه » وذلك نزولاً عند التكليف 
الإلمي له بذلك » وامتثالاً للایات القرآنية الكثيرة التي كلفته هذه الهمة العظية » 
والوظيفة القدسة » قال الله تعالى : « فلاوربّك لا يُؤْمنُونَ حتى يحكوك فيا شجر 
بينهم * ثم لايجدوا في نشیم حرجا ما قضيت * ویساموا تسلهاً که النساء : ٠٠/٤‏ ] » 
وقال تعالى : « فاحک بينهم با أنزل الله ٭ ولا تتبع أهواءهم عا جاءك من الق © 
[ الائدة : ٠‏ ] » وقال تعالى : « إنا أنرا نا إليك الكتاب بالحق ۲« لتحک بين الناس با 
أراك الله * ولاتكن للخائنين خصياً » [ السا ٠٠١/٠:‏ ] . 

وكان رسول الله يي هو المرجع الأول لحل جیع الخلافات التي تنش في جتع 
للدينة امنورة » وبين الفئات والطوائف والأديان » وذلك بقتضی ماجاء في الوثيقة 
الدستورية التي كتبها رسول الله ثي بين المسامين وغيرم بعد امجرة مباشرة » وجاء 
فيها : « كل ماکان بين أهل هذه الصحيفة من خدث أو اشتجار يُخاف فساده » فار“ 
مرده إلى الله عز وجل » وإلى مد رسول الله :۳" . 


. ۲۹۰ السيرة النبوية » لابن هشام ۰۰6/۱ » فقه السيرة » البوطي ص ۲۱۵ » الأموال لألي عبيد ص‎ )١( 
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فكان رسول الله مر مأموراً بالآيات السابقة » من الله تعالى » بالحك والفصل في 
الخصومات » ومكلفا بتولي هذه الهمة بموجب الاتفاق والوثيقة » ومارس 
رسول الله بُ عملياً هذه الوظيفة » وفصل في النازعات » وحم في الدعاوى 
والخلافات العديدة » في العقوبات والحدود والقصاص » وفي الأموال والحقوق » وفي 
العاملات والأحوال الشخصية وفي الديون والأراضي والياه والعقارات والواريث 
ماسنبین بعضه بعد قليل . 
الرسول يعين القضاة : 


بالاضافة إلى تولي النى بلي القضاء بنفسه في الدينة النورة » وحیشا سافر وحل 
وارتحل » فانه عين عدداً من الصحابة قضاة » وبعث عدداً منهم إلى الأقالم ذوأقاط 
بالولاة القيام بأعمال القضاة » والفصل في الخصومات"" » وهذه نماذج وأدلة على ذلك : 


أ- عيّن رسول الله بي عدداً من القضاة » بعضهم في الأقالم التي دخلها الإسلام » 
وبعضهم على جانب من الإقليم » وبعضهم على مدينة معينة › همهم : 


١‏ - روی أبو داود والترمذي والدارمي وأحمد عن علي رضي الله عنه قال : بعثني 

رسول الله مر إل ال قاضیاً ... احدیث »۲ . 

)١(‏ ذهب بعض العاماء إلى أن رسول الله مزلم يتخذ قاضياً قط في عهده » واستدلوا على ذلسك ببعض 
الأدلة ؛ منها مارواه أو يعلى عن ابن مر رضي الله عنهها أن رسول الله َع ل يتخد قاضیا» 
ولاأبو بكر ولاعر» حتى كان آخر زمانه فقال ليزيد بن أخت الفر : اكفني بعض الأمور يعني 
صغارها » وفي رواية : « ره عني الناس في الدرم والدرهین » وروی مالك عن الزهراني أن أول من 
اتخذ قاضياً معاوية بن أبي سفیان » وكان الخلفاء قبل ذلك یباشرون کل شيء من آمور الناس 
بأنفسهم » وغير ذلك من الأحاديث والآثار» وهي ضعيفة من جهة » ولاتقوى على معارضة الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة التي تثبت تعيين القضاة في العهد النبوي من جهة ثانية » واكتفينا بالإشارة إليها . 
انظر : تاريخ القضاء في الإسلام ‏ البهي ص 5ه وما بعدها » القضاء في صدر الاسلام ص" 
وما بعدها ء أخبار القضاة » وكيع ۰۱۰۰/۱ ۱۱۱ ۰ القضاء في الإسلام » مشرفة ص ۷٩‏ » تاريخ 
القضاء » عرنوس ص ۱۰ . 

. مرهذا الحديث مع تخريجه ص۲۸ » وانظر : آخبار القضاة » وكيع ۸۶/۱ وما بعدها‎  )( 

ل 


۲ - بعث رسول الله له معقل بن يسار قاضياً إلى الين » فقد أخرج الامام هد 
والحام عن معقل بن يسار قال : « أمرني الني َه أن أقضي بين قوم » فقلت ماأحسن 
أن أقضي » يا رسول الله » قال : الله مع القاضي مالم يَحفُ عمداً » » ورواه الطبراني عن 
ريد نارق » وزاد فيه :0غ پسدده للجنة مالم برد غيره 0 


؟ - روى الترمذي أن عثان قال لعبد الله بن عر : اذهب فاقض بين الناس › 
قال : أو تعافينى ياأمير المؤمنين > قال : وماتكره من ذلك » وقد كان أبوك يقضي ؟ ! 


3 3 5 ۲ 
فال :إن أي کان يقضي » فان أشكل علیه شىء سأل رسول الله ... »۰ وصذا يدل 
على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه باشر القضاء في عهد رسول الله ل . 


3 رصعي افو هه امه رید : عمر وعلي 
وزيد وأبو 3 الأشعري سب » وتقل الذهي مثل ذلك عن الشعبي > وقله وکیم في 
اانا 

بات كن رسول الله َيِه يعين الولاة في المدن والأقالم التي استظلت بالاسلام » 
وكان يكلف الولاة بالقضاء والفصل بين الناس » وإقامة الشرع » وتطبيق أحكام 
الدين » وكان معظم هؤلاء الولاة قضاة » لكنهم لم يشتهروا بذلك » فنهم : 


- عثان بن أبي العاص » والي الطائف © . 
۲ ۱ ا nl‏ 


(۱) مسد أحمد ۲۷ . 

(5) جامع الترمذي ۰0۲/6 ۰ آخبار القضاة لوکیع ۱۷/۱ تاريخ قضاة الأندلس ص ۲۲ . 
9) طبقات أبن سعد ۲۰۱/۲ . 

(9) سیر أعلام النبلاء ۳۶/۲ » أخبار القضاة » وكيع ۱۰۶/۱ . 

() الإصابة ۲۲۱/۶ . 

. 1۰۰/۲ السيرة النبوية لابن هشام‎  )0( 


2ت 


۳ - يعلى بن أمية » والي خولان . 
۳( 
٤‏ - زياد بن لبيد » واي حضرموت 


۵ تمر بن حزو» بعثه رسول له إلى الین » وكتب له کناب" . 


ج - وعين رسول الله ما بعض الصحابة ولاة وقضاة معا على بعض الأقالم 


۱- آن رسول اله يلل ارسل مصاذ بن جبل ی اند" لیعم لاس القرآن 
ونظراً لأهمية القضاء » وعناية الرسول بي به » وللاطمئنان على سيره » ولاختبار 
معاذ » وتعلم الناس كيفية القضاء ۰ سأله عليه الصلاة والسلام «٠:‏ كيف تفضي إذا 
عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بکتاب الله » قال : فان لم تجد في کاب الله ؟ قال : 
بسنة رسول الله » قال : فيان لم تجد في سنة رسوله ؟ قال : أجتهد رأبي » ولاآلو 
( لاأقصر ) » فضرب رسول الله مر صدره » وقال : المد الله الذي وفق رسول 
رسول له لا پرضی رسول الله ف" 


؟ - لما فتح رسول الله سل مكة سنة تمان للهجرة » وأراد أن يخرج منها استخلف 
عليها عتاب بن أسيد والياً وقاضياً على أهل مكة (" . 


(0) السيرة النبوية ۱۰۰/۲ . 

. 0۹٤/۲ السيرة.النبوية‎ )۳( 

(0) الجنَد بفتح اب والنون » بلدة في الين » كانت مقر أحد ولاة الين » بينها وبين صنعاء ثمانية وخمسون 
فرسخاً » مراصد الاطلاع ۲۰۰/۱ » وتوم بعضهم أنه : « ایند » أي العسكر » وقالوا بتعيين معاذ تحت 
عنوان قاضي العسكر ( انظر : نظام الحم في الشريعة » السلطة القضائية ص ۲۹۸ ) . 

(9) مرهذا| الحديث مع تخريجه صفحة ۲۷ . 

. ٠٠٠/٤ الإصابة ۲۱۱/۶ الروض الأنف » للسهيلي ۰۱۱۳/۶ ۱۰۷ السيرة النبوية » لابن هشام‎  )0( 


© 


۴ - أرسل رسول الله بلي العلاء بن الحضرمي والياً على البحرين » وقاضياً فيها » 
وکتب له الني ِنَم کتابا طويلاً حين بعثه على البحرين » وهذا طرف منه « بسم الله 
لرهن الرحم » هذا کتاب من محمد بن عبد الله الني الأمي القرشي الاي 
رسول الله مق ونبيّه إلى خلقه كافة » للعلاء بن الحضرمي » ومن معه من السامین » 
عهد أعهده الیک » اتقوا الله أيها السامون ۰ مااستطعم » فاني بعثت علیک العلاء بن 
ال حضرمي > وأمرته أن يتقي الله وحده لاشريك له » وأن يلين ل الجناح » ويحسن 
فيك السيرة بالحق » ويحكم بينكم وبين من لقي من الناس با أنزل الله عر 
وجل في كتابه من العدل » وأمرتك بطاعته إذا فعل ذلك » وقسم بقسط » واسترحم 
فرحم » فاسعوا له » وأطيعوا » وأحسنوا مؤازرته ومعاونته ... كتب هذا الكتاب 
لشلاث من ذي العقدة » لاربع سنين من مُه اجر نبي الله » إلا شهرين . نا 
معاوية بن E CY‏ 
بذلك جملة من الصحابة ... » 


وعدن » 9 2 E‏ ولا ا a‏ عن 
أي موسی أن الى ب بعثه عل نصف المن + ومعاذ بن جبل عل نصف لین( . 
- عين رسول الله بإ بعض صحابته قضاة » للفصل في قضية واحدة » منهم : 


١‏ - عمرو بن العاص رضي الله عنه » فقد روى أحمد والحام عن عبد الله بن عمرو 


. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية » لابن حجر ۲۳۷/۲ - ۲6۶ عن الجارود‎ )١( 
سير أعلام النبلاء ۳۸۱/۲ ۰ ۰۳۸۲ وروی البخاري ومسام وأحمد أن رسول الله 2 بعث أبا موسى‎ (۳ 
۰۲۳۹/۰ ومعاذا إلى لين قبل حجة الوداع » وقال لما : « يسرا ولا تسرا ... » صحیح البخاري‎ 


ص AT‏ 
() أخبار القضا: » لوكيع ۰/۱ ۱۰۰ ونقل وكيع عن الشعبي قال : « القضاة أربعة : عر » وعلي » 
وابن مسعود » وأبو موسى » ( أخبار القضاة ٠١4/١‏ ) . 


ea 


رضي الله عنهها قال : « جاء خصان يختصان إلى الني بلي » فقال لعمرو : اقض بینها 
یاعرو» فقال : آنت آولی بذلك مني یارسول الله » أو قال : أقضي تا از سانش 
یارسول اله قال : تعم » قال + فیاذا قضیت بینها فالي ؟ قال : إن أن قضیت 
بينها فأصبت القضاء فلك عشر حسنات و اوه ان ان اجتهدت فأخطأت 
وا نت أو فلك اهر 


۲ - عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه » فقد روی الدارقطني بسنده عن عقبة بن 
عامر » قال : جاء خصان إلى رسول الله ب ختصان » فقال لي : ۾ ياعقبة اقض 
بينها » قلت : یارسول الله » آنت أولى بذلك مني » قال : وان كان » اقض بینها » 
فان اجتهدت صرت لله عفر اجون توت تن فاعطيات وف در 


۳( 
واحد 4 ۰ 


۲ - حذيفة بن الهان العَبْسِي رضي الله عنه » ققد روى النسائي في الأسماء والکنی 
والدارقطني أن دارا كانت بين أخوين > فخطرا في وسطها خطاراً > ثم هلكا » وترك 
كل واحد منها عقباً » فادعى كل واحد منها أن الخطار له من دون صاحبه › فاختصم 
عقباها إلى الني بر » فأرسل حذيفة بن الهان فقضى بينها » فقضى با خطار لمن وجد 
معاقد القَمُط تليه »نم رجع » فاخبر الني بل » فقال له الني به : أصبت » أو 
قال : أحسنت ۳ 
كيفية التعيين : 

كان رسول الله بإ عندما یمین القضاة يشافههم بالولاية والتعيين إن كاذوا 
حاضرين » ويبين لهم بعض أمور القضاء » واختصاص القاضي » ويرشدم إلى الطريق 
(0) المستدرك ۰۸۸/۶ سنن الدارقطني ۶ » وانظر : ترجمة عرو في طبقات ابن سعد ۲۵۵/۶ » مرجع 

العلوم الإسلامية ص ۵۲ . 

(۲) سنن الدارقطني ٤‏ » سنن أبن ماجه ۷۸۵/۲ . 
™( سنن الدارقطني 4 . 


A 


القويم في ذلك ويدعولم » کا فعل مع معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنها » وإذا كان المعين غاثباً فيكتب له كتاباً » ويعهد إليه القضاء » ويرشده إلى آم 
أسمه » فقد كتب الرسول َل للعلاء بن الحضرمي في البحرين » وكتب لعمرو بن 
حزم حين بعثه إلى الين . 


تخصيص القطباء : 

يظهر من الناذج السابقة في تعيين القضاة في العهد النبوي يظهر الاختصاص 
الكاني للقضاة » فقد عين رسول الله مر عتاب بن أسيد قاضياً ووالياً وحدّد اختصاصه 
لین » وحدد لكل منهم جانباً من الين أو مدنا معينة » فكان اختصاص القاضي ينحصر 
بدائرته ولا يقضي خارجها . 

كا يظهر الاختصاص الوضوعي والنوعي » وذلك بتعيين القضاة للنظر في آمور 
معينة » أوفي جنيع الأحكام والحقوق » وهو ماظهر في تعيين علي وأبي موبى الأشعري 
ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم » ومارسوا القضاء في الدماء والأموال والحدود وأحكام 
الأبدان والأحوال الشخصية في الزواج والطلاق والنسب والارث . 

6 يظهر الاختصاص الزماني والوقتي بتعيين قاض للنظر في قضية واحدة » ثم 
تنتهي صلاحيته وتعيينه بعد النظر فيها » ومثاله الطلب إلى عمرو بن العاص » 
وعقبة بن عامر الجهني » وحذيفة بن الهان بالنظر في مسالة معينة . 


لكن الأصل في القضاء الإسلامي أن يكون القاضي عام النظر في جیع للسائل » 
وهذا مافعله رسول الله به » ومارسه معظم القضاة » ولذلك قضى رسول الله وي في 
الدماء » والحدود » والأموال » والحقوق الالية » والبدنية » واحکام الأسرة وغیرها . 


- A - 


مصادر القضاء في العهد النبوي : 


كان القضاء ‏ وغيره من الأحكام - یعتد في العهد النبوي على الوحي » ويقشل 
ذلك في القرآن الكريم الذي ينزل غضاً من السماء » وفي السنة الشريفة التي تصدر عن 
رسول الله و الذي لا ينطق عن آشوی »إن هو الا وحي يوحى › وفي الاجتهاد 
الذي يصدر من الرسول مر ومن الصحابة » ولکنه كان تحت رقابة الوحي » فا وافق 
فيه الشرع والدين أقره الله والوحي » ون خالف الشرع والدين نقضه الوحي وأبطله 
وصوبه وبين الصحيح منه » فصادر القضاء في العهد النبوي هي : 

١‏ - القرآن الكريم » وهو كلام الله تعالى المنزل على مد بإ » سواء منه مانزل 
قبل وقوع الحادثة والسألة والدعوى » أو مانزل بعدها للبيان والارشاد للحق القويم » 
فكان رسول ال إذا عرضت عليه قضية حك فيها باعنده من كتاب الله » فيان لم 
يكن فانه ينتظر الوحي فوا لم ينزل » ومتى نزل عليه حم به » وبلغ الأطراف بسک الله 
تعالی » کا حدث مع بنتي سعد بن الربيع لما استشهد بأحد » وجاء عها ليأخذ ماله 
ويرثه » ويمنعها » فشكت أمهها ذلك للرسول بإ » فأمره بالانتطار » حتى نزلت 
آيات الواريث فحک بها في القضية" . 

ومثل قصة الرأة التي ظاهر منها زوجها ... فأمرها الني بي بانتظار الوحي 
ونزلت آيات الظهار » ومثله قضية قذف الرجل لزوجته » ونزول آیات اللاعنة › 
وغيرها كثير . 


؟ ‏ السنة : وهي ماصدر عن رسول الله ين من قول أو فعل أو تقریر » وهي 
في أصلها سماوية ووحي » فالرسول مر لا ينطق عن آموی » والسنة وحي بالعی » 
وبا يرشده به جبريل عليه السلام » آو ما يلهمه الله تعالى » وهذا ماطبقه 
() انظر : أسباب النزول » للواحدي ص ۱۲۲ ومابعذها . ٠‏ 


N= 


رسول الله مر > وفهمه صحابته > والتزموه »ثم دون من كتب السنة المشرفة والحد پٹ 
الشريف في الكتب الختلفة . 


- الاجتهاد فيا لم يرد فيه نص » وذلك يإعمال العقل في القياس على ما ورد في 
القرآن والسنة » والسعي لاقلمة العدل » ومنع الظلم » بالتسوية في الأحكام على السا 
المتشاية » والحالات المتناظرة » والقضايا المتاثلة . 


وهذه الصادر متفق عليها » وثابتة في الأدلة » منها حديث معاذ رضي 0 
السابق : « أقضي بكتاب الله .. فبسنة رسول الله ب . .. اجتهد رآیي ولاآلو ,) ه 
وأقره رسول الله ب على ذلك » وبر بنهجه الصحیح في القضاء » وهو منهج الاسلام 
الذي فهمه بقية الصحابة وسائر السلین . 

وروی آبوداود عن أم سمبة عن الني ي قال في شخصين يختصان في مواریث 
وأشياء قد درست » فقال : « إني فا أقضي بينم برأبي فها ل ینزل عل فيه »أ 

وروی الحا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « من عرض له قضاء 
فليقض با في كتاب الله » فان جاءه أمر ليس في كتاب الله عزوجل فليقض با قضى به 
الني به » فيان جاءه أمر ليس في كتاب الله عز وجل » ولم يقض به نبيه مَل 
فليقض با قاله الصالحون » فان جاءه أمر ليس في كتاب الله » ولم يقض به نبيه َل » 
وم يقض به الصالحون 'فليجتهد رأيه » فيان لل يحسن فليقر » ولا يستحي » » وزاد 
الدارمي ۳ فان حرام بين » واخلال بین » وبینها ۳ مشتبهة » فدع مأ ير يبلك إلى 
ال 


(۱) هذا الحديث سبق مع تخريجه ص ۲۷ . 

(9) . سنن أي داود ۲۷۱/۲ . 

(9) المستدرك 18/6 » قال الحام : هذا حديث صحيح الاسناد » ولم يخرجاه » وأقره الذهبي . وانظر : 
أغلام الموقعين 71/١‏ » سند الدارمي ۰6۹/۱ ٠١‏ » أخبار القضاة » لوكيع 7/١‏ . 


0 


وروی سعيد بن السیّب عن علّ رضي الله عنه قال : « قلت يارسول الله » الأمر 
ينزل بنا » لم ينزل فيه القرآن » ولم تمض فيه منك سنة ؟ قال : آجعوا له العالین » أو 
قال : العابد ين من المؤمنين' : فاجعلوا شوری بينم » ولا تفضوا فيه برأي وأحد » 

ولا ولي علي رضي الله عنه القضاء عرضت عليه قضية لیس فیها نص في القرآن 
والسنة » فقال : « آقضي بينك » فان رضيم فهو القضاء » والا حجزت بعضك عن بعض 
حفی تأتوا رسول الله ليقضي ینک » فاا قضى بينهم أبوا أن یترضوا » وأتوا الرسول يام 
الحج » وهو عند مقام إبراهم > وقصّوا عليه ماحدث » فأجاز قضاء علي » وقال : هو 
ی 0 

فالحم القضائي لاه ان ك قرفا وماخوذا هزم ساره اما الاب او ات 
أو الاجتهاد ۰ 
قضاء الظام وقضاء الحسبة : 

نعني بقضاء الظالم استيفاء الحقوق من الولاة والحكام واصحاب النفوذ » ومنعهم 
من ظا الرعية والواطنین » وقضاء الحسبة هو الأمر بالعروف إذا ظهر ترکه » والنمي 
عن المنكر إذا ظهر فعله . 

وقد وجدت النواة لقضاء الظام وقضاء الحسبة في العهد النبوي ¢ ولكن كل منهبا 
لم يكن مستقلاً عن القضاء العادي , ولم تظهر آجهزته ونظامه إلا في العهود اللاحقة » 
کا سترى . 

وظهرت النواة الأولى لقضاء المظالم زمن الني مق عندما عيّن راشد بن عبد الله 
قاضياً لامظالم » وقال عليه الصلاة والسلام : « من أخذت له سالاً فهذا مالي فليأخذ 
)١(‏ انظر : أعلام الوقعین ۰5۸/۱ ۱ 


)1 مسند آهد ۱ ۷۲ ¢ أعلام الموقعين ۲ القضاء في الإسلام 0 مدکور ص ۰۳۲ زاد العاد 
۵ , طبقات أبن سعد ٩۱/۱‏ . 


- ۵۱ 


منه » ومن جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليقتص منه ۰۲ ولا مر رسول الله مده في 
غزوة بدر على الصفوف يسويها قبل المعركة ويعدّل به القوم » فكان سواد بن غزية 
فا من العف قلعت رسول الله ييه في بطنه بالقدح » وقال : استو 
ياسواد » فقال : يارسول الله » أوجعتنى » وقد بعشك الله بالحق والعدل » فأقدني » 
فکثف رسول الله عار عن بطنه » وقال : استّفد » فاعتنقه ل بطنه ...۲2 , 
وحاسب رسول الله سل عامله الذي أرسله على الصدقات فقبل منهم اشدایا » وذلك 
فها رواه البخاري في صحيحه في کتاب الزكاة » وباب محاسبة المصدّقين مع الامام » 
وباب محاسبة الإمام عَمَاله » فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : استعمل 
رسول الله يِه رجلاً من الا على صدقات بني سیم يدعى ابن اللتبيّة » فاسا جاءه 
حاسيه » وذکر البخاري الحديث فى آماکن متعدد: . 


كا وجدت النواة الأولى لقضاء الحسبة في العهد النبوي » فکان رسول الله مَل 
يتفقد أحوال الناس في مختلف شوونم » ومن ذلك طوافه في السوق » ومراقبته 
للأسعار » ومنعه للغش » وفي ذلك الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن . 
رسول الله مر مر على صبْرة طعام » فأدخل يده فيها » فنالت أصابعٌه لا » فقال : 
ماهذا ياصاحب الطعام ! قال : أصابته السماء یارسول الله » قال : آفلاجعلته فوق 
الطعام » كي يراه الناس » من عش فليس مني »۹ . 


(۱) هذا جزء من خطبة لرسول الله برو ذكرها علماء السيرة » وجاء معناها في حديث مس وأحمد 
والدارمي » انظر : صحیح مسر ۱۵۰/۱۱ وما بعدها » مسند أحمد ۲ ۰/۱ ۰ سان الدارمي 
۲ ؛ ۲۱۵ » طبقات أبن سعد ۲۵۵/۲ . 

(۲) السيرة اللبوية » لابن القسام 1۲۳/۱ ۰ وانظر : نظام الحم » ظافر القاسي ص ۰۵1 . 

(۲) صحیح البخاري ۰۰۵۲ ۰۱۷ ۰۲۵۵/۰۳۱۶ ۰۲۱۲ ۲۱۳۲ ۰ 

(8) رواه سل » وهذا لفظه ‏ والترمذي وأحمد وغيرم » انظر صحیح مسم ۱۰۹/۲ » جامع الترمذي 
۶ مسد أجد ۰۵۰/۲ ۰۲۵۲ ۱۷ 


۵ 


وذكر ابن عبد البرآن الني بإ استعمل سعید بن سعید بن الساص عل سوق 
مكة بعد فتحها » وعمل على ذلك ثم استشهد يوم الطائف”" . 

ولم يكن هناك فاصل بين القضاء العادي وقضاء الظام وقضاء الحسبة » وكان 
القاضي في الغهد النبوي يارس القضاء بين الأفراد » ويمنع أصحاب السلطة والنفوذ 
والولاة والحكام من تجاوز حداودهم » وكان يأمر بالعروف وينهى عن النكر فيا يقع بين 
يديه »أي يصل إلى عامه » أو يرفع إليه . 


البحث الثالث 


إجراءات التقاضي في العهد النبوي 
البساطة في القضاء : 


كان القضاء في العهد النبوي مبسطا وقليلاً » وکانت سلطة القضاء وتطبیسق 
الأحكام الشرعية على الوقائع والداس لرسول الله يللي » وكان عليه الصلاة والسلام 
يجمع بين القضاء في الدعاوى والخصومات وبين الفتوی في بيان الأحكام وإنباء 
الخلافات » وكان رسول الله بي هو الرجع الوحيد لبيان الحق والعدل وربم الحقوق 
والحدود في السائل والقضایا » وإذا حصل نزاع بين الشاس » أو وقع بينهم شجار » أو 
ثار عندهم خلاف » أو حدثت لدم مسألة أو واقعة لجؤوا إلى رسول الله بر » وذهبوا 
إليه من تلقاء أنفسهم طائعين ختارین » ليحتكوا لديه » فيحك بينهم با ينزل عليه من 
الوحي » أو باجتهاده » وعين القضاة  -‏ سبق في المدن والأمضار ليقوموا بنفس هذا 
۳ 


. 0٩۰ الاستیعاب في معرفة الأصحاب ۲۹۰/۲ وانظر : نظام الح في الشريعة ص‎ )١( 


۵۲ بت 


ولم يكن للقضاء إجراء خاص في العهد النبوي » وكان بعيدا عن التعقيد 
والإجراءات الشكلية » والقيود الظاهرية » وكان القضاء یتسم بالبساطة » وذلك لقلة 
الدعاوى » والخلافات » وتوفر التربية الروحية » والرقابة الذاتية » وكانت معظم 
الدعاوى والخلافات في هذا العهد ترجع لأسباب قدية من العهد الجاهلي » كالنزاع على 
أرض قدية » وميراث تالد » أو لأسباب جاهلية » كالظهار » ومنع ميراث الرأة . 


إجراءات الدعوى : 

و يشترط في الدعوى أن تكون مكتوبة » وتقبل شفاهاً > ويتم الترافع فيها 
والاستجواب وللناقشة مباشرة » وبالأسلوب والصيغة التي یتقنها للدعي غالبا » أو 
نائبه أحياناً » والغالب أن يأتي الطرفان سوية إلى الرسول بار أو الوالي أو القاضي > 
فان غاب الدعى عليه أرسل القاضي ياحضاره » وكلفه بالثول مع خصه . 


وكان سير الدعوى يمتاز بعرضها مباشرة » والنظر في الخصومة › وبماع أقوال 
الأطراف » ويصدر فيها الک » ولا تخضع إلى الإمهال والتأجيل والماطلة » وبعد 
التثبت والبينة والإثبات يصدر الحم فوراً . 


وكان المتخاصون أو أطراف القضية يحضرون إلى الرسول بر » أو إلى أحد 
قضاته » مختار ین » وبدون مذ كرات تبليغ ودعوة 2 ولذلك کان القضاء في هذا العهد 
أشبه بالتحکم » وكان الفصل في القضايا أشبه بالإفتاء إلى حد كبير . 


وأرشد رسول الله لیم آداب القضاء التي فصلها الفقهاء فيا بعد » کالساواة 
بين الخصوم » والجلوس بين يدي القاضي » وأن يدأ الدعي بالکلام » وآن يم ضبط 
الجلسة من قبل القاضي الذي يتوجه إليه الخصان » وأن يطرح كل منهبا رأيه » ليوجه 
القاضي السؤال إلى الطرف الثاني  »‏ أرشد عليه الصلاة والسلام إلى كيفية سماع الدعوى 
والبينات » وعدم الحم أثداء الغضب » والاستعانة بالشورة عند إصدار الأحكام » 
ما يعرف في التنظم القضائي في الفقه الإسلامي » وأدب القضاء . 
- 605 


الإثبات في العهد النبوي : 

نين سول الله بر وسائل الإثبات الشرعية القبولة أمام القاضي » وذلك 
بالأسلوب النظري القولي التشريعي » وبالتطبيق العملي الواقعي ؛ وهو ما يفرده 
العاماء في مبحث مستقل عن البينات » والإثبات » ونکتفی هنا بالتعداد والإشارة » 
ونخيل القارئ إلى التوسع في مكانه الخاص » وطرق الإثبات الشرعية هى : 

١‏ الشهادة » وهي على مراتب ودرجات وأنواع بحسب محل الاثبات والدعى 
به » وآمها شهادة أربعة رجال » وشهادة رجلين » وشهادة رجل وامرأتين »> وشهادة 
شاهد ویین » وشهادة النساء منفردات في آمور النساء . 

- الهین » وهي على آنواع أيضاً » وآهها بين الدعى عليه » والنكول » ويين 
» وأيمان القسامة في القتل واللوث » وأيمان اللعان . 

الکتابة » وكانت قليلة ونادرة في العهد النبوي لشيوع الأمية » ولكنها 
582 إثبات الحقوق اا عدة مرات . 

الإقرار » وهو سيد الأدلة » ويعمل به في الحدود » والقصاص » والجنايات » 
والتعز ير » واخالفات والحقوق الالية والأحوال الشخصية » وهو حجة على صاحبه . 

الخبرة وللعاينة لحل النزاع » والاطلاع مباشرة على المدعى به من قبل القاضي 

۱ 5 ۴ 

» القرائن » وهي كثيرة جداً » ويدخل فيها القافة والقيافة في إثبات النسب‎ - ١ 
» والفراسة في النظر في تصرفات الأطراف » والأوصاف في اللقطة  وا جل في الزنا‎ 
... والقرائن في الشبه والتهم‎ 

۷ القرعة بين الخصين عند فقدان الأدلة السابقة » وتساوي البینات و 
الادعاءات » ویعقد الاثبات على ظواهر الاموز + متزك البولطن والخفايا الاما 
() انظر: كتابنا « وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية » . 


00 
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فن ذلك أنه لما كان علي رضي الله عنه بالين أتاه ثلاثة نفر يختصون في غلام » 
فقال كل منهم : هو ابني » فأقرع علي بينهم » فجعل الولد للقارع » وجعل عليه 
للرجلين ثلى الدية » فبلغ الني بر فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي 


الأحكام القضائية : 
كانت الأحكام القضائية محصورة في العهد النبوي بالوحي الإلمي والح الشرعي » 


إما بالنص مباشرة في القرآن الكريم › أو السنة النبوية » وإما بالاجتهاد من 


الرسول بر واجتهاد صحابته وقضاته وولاته » ويكون الإقرار الإلمي له مؤكداً 
شرعيته وصحته وأنة حك الله تعالى . 

وكان حك الرسول ب في الدعاوى والخصومات والخلافات والاستفسارات عن 
أمور خاصة وفردية كان حكه قضاء من جهة » وفتوى من جهة ثانينة » وتشر يسا 
SE i‏ » قال ابن القم رمه الله : « كانت أقضيته الخاصة 
را یا( 

وعرف في العهد النبوي مبدا مراقبة الأحكام » وعرضها على سلطة عليا » وكانت 
سلطة المراقبة والإشراف للوحي الإلمي أولاً » ولرسول الله ب ثانياً » وقد سبق 


- حدیث حذيفة رضي الله عنه عندما فصل في الخلاف على الحائط لمن إليه الط 


وعرض ذلك على رسول الله نر فأقره عليه 5 وقال : « اضبت أو احسنت 1 ولا 


. ۹۱/۱ أعلام الموقعين ۲۲۲/۱ » أخبار القضاة » وكيع‎ )١( 


6 زاد العاد ۰ . 
۳( هذا الحديث سبق ص ۲۸ ۰ وروی مسلم عن علي رضي الله عنه أ ES‏ 
أجلدها ‏ فإذا هي حديشة عهد بنفاس » فخشيت إن أنا جلدم اا ن أقتلهاء فذکرت ذلك 
لرسول الله مه نقال : أحسنت اتركها حتى قاثل » ( صحيح مسلم ۲۱۸/۱۱ ء نيل الأوطار۱۱۸/۷ ) . 


CRS 


حم علي رضي الله عنه بالين في أربعة سقطوا في بر( زئية الأسد ) فتعلق بعضهم 
ببعض فهلكوا » فأتوا رسول الله ب » فقصوا عليه القصة » فقال : « هو ماقضى 
بینع » وفي رواية « فاجازه رسول الله اا » وجمل الدية غل فال السذدین 
ازدحموا ۲۳۰ وان كان الک مالفا للشرح نقضه رسول الله ما وبين امک الشرعي کا 
حدث في قصة العسيف الأتية . 


كان القضاء في العهد النبوي أشبه بالإفتاء » وكان الأطراف يسمعون حك الله تعالى 
في القضية » فيقولون : سمعاً وطاعة » ويتجهون غالبا لتنفيذ حم الشرع بأنفسهم على 
أنفسهم » ويتفيدون بالنص والحك الذي بينه لهم رسول الله يِه وبقية القضاة والولاة . 

وفي الأمور الجنائية كان القاضي نفسه يقوم بتنفيذ الحم » أو الأمر بتنفيذه 
ويشرف عليه » فكان القاضي حاکا ومنفذاً في آن واحد . 

وكان التنفيذ فورياً > وبدون مماطلة » ولاتسويف » وقيود » پدف إيصال الحق 
إلى صاحبه » فرجم رسول الله َيِه ماعزا بعد اعترافه » وقال رسول الله مر لأنيس 
الأسامي في قصة العسيف : « واغدٌ ياأنيس إلى إمرأة هذا فان اعترفت فارجمها » بحرف 
الفاء للترتيب والتعقيب » واعترفت فرجمها ‏ ولا حك رسول الله سل لكمب بن مالك 
بنصف ماله » أمر رسول الله به ابن أبي حَدْرَد بالدفع فورا "۳" وأمثلة ذلك كثيرة . 


)١(‏ . زأد المعاد ۱۳/۵ أعلام الوقعين ۲٠/۲‏ ۰ مسند آهمند۷۷/۱ ٠٠١١‏ » الق البين في قضاء أمير المؤمنين 


ص ۰۱۱ أخبار القضاة » لوکیع 18/١‏ ۰ وسبق إقرار الرسول بيه لعمل علي في القرعة ص 5ه . 
() سنن أبي داود ۰۲۷۳/۲ 


۵۷ _ 


ولم يعرف السجن بعناه اليوم في عهد الني ب > وحبس في تهمة يوما وليلة 2 
وکان احبس بالتعويق وللنع من التصرف > ويكون في بيت أو مسجد »أو بان يوكل 
به من یلازمه في التابعة والراقبة » ولم حبس رسول الله لے في دين قط . 


زمان القضاء ومکانه : 

لم يكن للقضاء في عهد النبي له مکان محدد » وکان الخصوم یقصدون عادة 
الني بلي في أول مکان وجد فيه » وخاصة في السجد النبوي الذي كن في الغالب 
Ka‏ للقضاء » ما كان يقضي عليه الصلاة والسلام خارج السجد » کتضائه على بني 
قريظة » والفصل في النزاع بين علي وفاطمة في بيتها » وكذلك كان قضاة 
رسول الله سل وولاته یقضون في أماكن وجودم وعلهم » کا تم القضاء والفصل في 
النزاع في مکان الدعی به » مثل قصة حذيفة في الخلاف على الجدار » وقوله مر لأحد 
صحابته : « وأغه ياأنيس إلى إمرأة هذا فان اعترفت فارجها » فاعترفت فرچها» > 
ما يدل على أنه يجوز للقاضي وامحكة أن تنتقل إلى محل النزاع للمعاينة » والتدقیق في 
الدعوى » والتحقق في الإثبات . 

؟ لم يكن للقضاء في هذا العهد زمان معين » لأن العدالة لاتعرف زمانا » ولأن 
الظام والعدوان يقع في كل وقت » ويجب إزالته ومنعه امرخ وقت ممكن » 6 يجب 
إيصال الق لصاحبه في أقرب الأوقات » فكان صاحب الق » أو للدعي » يقصد 
طلب الحق في أي وقت » ولم يحدد النبي به لنفسه ولالقضاته وولاته زماناً معيناً . 


ولكن نبه القرآن الکرم إلى بعض الآداب العامة في زمان الزيارة والتزاور فتطبق 
على القضاء <إ ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر » وحين تضعون ثيابك من الظهيرة . 


(۱) ذکر ٠‏ ابن القم في زاد العاد ۰/۵ ومابعدها » وبين الحققان أصله في كتب الحديث والسنة في اطبس 
واللازمة والملاحقة › وانظر : القضاء في الإسلام » مشرفة ص ۰۹۲ نظام القضاء في مصر » مود عاصم 
ص ۱ , ۲ 


ON 


| ۱ 


ومن بعد صلاة العشاء » ثلاث عورات لك » لیس عليك ولاعلیهم جناح بعدهن »4 
[ النور : 0۸/۲۶ ] . 

ونزل في القرآن الکرم أدب خاص للسامين عامة في منع إيذاء الني بث عندما 
کین ات اا وق ت أرواجه ولا ااك ها ودر اة 
خروجه » قال تعالى : « إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرم لا يعقلون › 
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم © [ الحجراتة: .4/14 0] . 


المبحث الرابع 
أقضية الني وقضاته 
أقضية رسول الله : 


كان رسول الله بث هو المرجع الرئيس لامسامين وغيرهم في الدينة النورة » 
ويفزعون إليه في كل صغيرة وكبيرة » ويقصدونه للسؤال والفتوی والحم وفصل 
الخلاف في جميع شؤوهم وحياتهم > وكان رسول الله مله هو القاضي الأول والوحيد في 
الدينة » ولذلك صدرت عنه أحكام كثيرة » وفتاوی عديدة » وأقضية سديدة » وهي 
بیان للقرآن الکرم من جهة » وتبلیغ لشرع السماء من جهة » وفتاوی في السائل » 
وأقضية في النازعات » وکلها في درجة واحدة » باعتبارها شرعا للمسامين في كل زمان 
ومکان . 

وهذا ما قصده ابن القم رجه الله تعالى » وخصه بجزء کامل من کتابه العظم « زاد 
المعاد » ووضع عنواناً له « فصل في هدیه به في الأقضية والأنكحة والبیوع » نم قال 
مباشرة : « وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام » وان كانت أقضيته الخاصة 
تشريعاً عاماً » وإفا الغرض ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين 


۵٩ 


الخصوم » وكيف كان هديه في الحم بين الناس » ونذكر في ذلك قضايا من أحكامه 
. (0) 
الكلية »"" . 


وجمع الشيخ ظهير الدين علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق الرغيناني الحنفي 
( 03ده ) أقضية الرسول علية الصلاة والسلام » وها شروح"" . 

کا جع « أقضية رسول الله بي » أبو عبد الله مد بن فرج المالي ‏ الشهور بابن 
الطلاع » المتوفى سنة ۷٩؛‏ ه » وطبعت في مطابع قطر الوطنية على نفقة مد بن فالح 
آل ثاني رحمه الله تعالى » ثم حققها مد ضياع الأعظمي » وطبعت في دار الكتاب 

الصري » الطبعة الأولى » سنة1758ه » وجاءت مرتبة في حکه سل في احاربین 

والدماء والقصاص والحدود » والجهاد » والنكاح والطلاق » والبيوع والأقضية » والقسمة 
وللزارعة » والوصايا ... » وللواريث » ومعان عنتلفة!" . 

وثبتت معظم هذه الأقضية في كتب الحديث والسنة » وتقتبس جانباً منها , 
وتقتصر على النصوص بدون شرح ولاتعليق » لپا سترد في الجوانب والأبواب 
الأخرى » وسبق بیان بعضها . 


: القضاء في المواريث‎ ١ 

عن أم سامة هند زوج الني لم قالت : « جاء رجلان يختصان في مواريث 
بینها » قد درست » ليس بينها بينة » فقال رسول الله به : ان تختصصون إلي 
( رسول الله بل ) » وإنما أنا بشر » ولعل بعضك لحن بحجته ( أي أفطن وأقدر على 
 )۱(‏ زاد المعاد مره . 
(۲) انظر : كشف الظنون ٠۳١/١‏ . 
۳ أقضية رسول الله ار » مد بن فرج المالكي ص ۲ ۱۳۱۰ ومابعدها » وانظر : جامع الأصول 011/۱۰ 


ومابعدها 2 نيل الأوطار ۲۱۵/۸ ومابعدها ۰ الوط 0 كتاب الأقضية ص ۸ القضاء في صدر 
الإسلام ص 1٤‏ وما بعدها 5 


الحجة والبيان ) من بعض » وإغا أقضي بينم على نحو ماأسمع » فن قضيت له من حق 
أخيه شيئاً فلا يأخذه » فما أقطع له قطعة من النار » فبكى الرجلان » وقال كل واحد 
منها : حقي لأخي » فقال رسول الله ب » أما إذا فقوما » > فاذهبا 5 ۹ 
توخيا الحق » ثم استها ( أي اقترعا ) ) ثم ليحلل كل واحد منکا صاحبه :۳" 

۲ القضاء في الدين : 

عن كعب بن مالك رضي الله عنه » أنه تقاض ابن أبي حَدْرَدِ ديا كان له عليه في 
السجد » فارتفعت أصواتها حتى سمعها رسول الله ر وهو في بيه » فخرج إليهها حتق 
كشف سف حَجُرته » فنادى : يا کمب » فقال : لبيّك يارسول الله » قال : ضع من 
دينك هذا » وأوماً إليه » أي الشطر » قال : قد فعلت » يارسول الله » قال : ق » 
5 ۳( 
فاقضه ... » ۰ 


وکان رسول الله ميت يقول لغرماء الفلس الذي لم يكن له ما يوفي دینه : « خذوا 
ماوجدم » ولیس لك إلاذلك » ولا يحبس الفلس » بل يحبس الغني الماطل ویضربه 
حت يوفي دینه . 
۳ القضاء في الأرض : 


عن وائل بن جر » قال : جاء رجل من حضرموت » ورجل من کندة ‏ ال 
الني مي » فقال الحضرمي : يارسول الله » إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي ۰ قال 
الكندي : هي أرضي في يدي » أزرعها ليس له فيها حق » فقال الني مه 
للحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا » قال : فلك هينه » فقال : يارسول الله » الرجل 


٠ )١(‏ رواه البخاري ومسم وأجمد وأبو داود » وسبق صفحة5؟ › انظر : نيل الأوطار۲۸۸/۸ . أقضية 


رسول الله هص AY‏ 
(۲) رواه الماعة إلاالترمذي » انظر : نيل A‏ > سان أبي داود ۲۷۳/۲ . 


0( الطرق الحكية ص ۱۶ . 


1ت 


فاجر » لا یبالي على ماحلف عليه » ولیس يتورع من شيء » قال : ليس لك منه 
إلاذلك » فانطلق ليحلف » فقال رسول الله مق »لا أدبر الرجل : أما لئن حلف على 
ماله ليأكله ظلاً ا 

؛ ‏ القضاء في جرية الزنى : 

عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنها قالا : « إن رجلاً من الأعراب أق 
رسول الله إل فقال : يارسول الله » أنشدك الله » إلاقضيت لي بكتاب الله » وقال 
الخصم الآخر » وهو أفقه منه ؛ نعم » فاقض بيننا بكتاب الله » وائذن لي » فقال 
رسول الله َيل : قل » قال : إن ابني كان عسيفاً ( أجيراً ) على هذا » فزنی بامرأته » 
وإني أخبرت أن على ابني الرجم » فافتديت منه بائة شاة ووليدة » فسألت أهل العلم » 
فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام » وأن على امرأة هذا الرجم » فقال 
رسول الله به : « والذي نفسي بيده لأقضين بيتكا بكتاب الله » الوليدة والغم رد » 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ود ياأَنيْس ‏ لرجل من آملم إلى امرأة هذا ء 
فيان اعترفت معي اال : فقدا هلیهسا فسامترفت ادامر رسول الله مي 
فرجمت » 


وعن بريدة قال : « جاءعت الغامدية » فقالت : يارسول الله ؛ ای قد فد زنيت 


فطهرني » وأنه ردها » فاما كان من الغد قالت : يارسول الله » لم تزاني » لعلك 
تین کا رددت ماغرا ؟ فوا » نی طبلی » » قال : أما إذا فاذهبي حتى تلدي » فاما 
ولدت أتته بالصي في خرقة » قالت : هذا قد ولدته » قال : اذهبي فارضعیه حق 
تفطمیه » فلا فطمته أتنه بالصبي في يده كسرة خبز » فقالت : هذا ياني الله قد 
فطمته » وقد أكل الطعام » فدفع الصبي إلى رجل من السامين  »‏ آمر بها » فحفر شا 
() . "روك مسر لري وصححه + انظر : نیل الأ 12/1 » أقضية رسول الله اله ص ۳ 


() هذا الحديث رواه الجاعة » انظر : نيل الاوطار ٩۱/۷‏ » صحیح مس ۲۰۵/۱۱ ۰ أقضية رسول الله به 
ص ۱١‏ ۰ 


با 


إلى صدرها » وأمر الناس فرجموها ... وقال : فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو 
تايا هل مکُس :لفو الهم ار ا فطل علیها ودفنت ٠‏ . 

۰ القضاء في نفقة الروجة : 

عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان » قالت : 
يارسول الله » إن أبا سفيان رجل شحيح » لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلاماأخذت 
منه » وهو لا یعلم > فقال عليه الصلاة والسلام : « خذي مايكفيك وولدك 

O, 
۰ 4 بالعروف‎ 

وتقل ابن القم عن شيخه ابن تهية قوله : « وكذلك لم يحبس رسول الله بل »> 
ولاأحد من الخلفاء الراشدين زوجاً في صداق امرأته أصلاً ... » ثم قال أبن تهية : 
« ومن حين سلط النساء عل الطالبة بالصدقات المؤخرة وحبس الأزواج عليها حدث 
من الشزور والفساد ماه به عم »۳ ۰ ۰ 

: الفضاء في جناية قتل‎ ١ 

عن أنس بن مالك رضي الله غنه « أن هودياً رض رأس جارية بين حجرین » فقيل 
ما : من فعل بك هذا ؟ فلان » فلان ... حتى تَمّي اليهودي فأومأت برأسها » فجيئ 
به فاعترف » فأمن به الني به فرض رأسه بحجرين »۳ . 

۷ القضاء في نراع الاء : 

عن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رجلاً من الأنصار خامم الزبير عند 
رسول الله يله في شراج الحرة التي يسقون بها النخل ‏ فقال الأتصاري : سرّح الماء 


(۱) . روه أحمد ومسام وأبو داود » انظر : ثيل الأأوطار۱۱5/۷ ۱۱۷۰ » صحيح مسر ۲۰۲/۱۱ . 

(۲) رواه البخاري ومسم , انظر : زاد ا معاد ٠۹٠/١‏ » أقضية رسول الله َو ص ۵۷ . 
٠ )0(‏ الطرق الحكية ص 1۵ . 

8) . رواه الجاعة » انظر.: نيل الأوطار ۱۸/۷ . 


11م 


يمر » فأبى عليه » فاختصا عند رسول الله بهل » فقال رسول الله مُه للزبير : اسق 
يازبير » ثم أرسل إلى جارك » فغضب الأنصاري » ثم قال : يارسول الله » أن كان ابن 
تك ؟ غتلون وجه رسول الله من » ثم قال للزبير: اسق يا زبير» ثم احبس الماء 
حتى يرجع إلى الجدر » فقال الزبير : واه إني لأحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك 
الرجل ‏ فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا شجر بينهم ‏ الآية » [ الساء ٠/۶:‏ ] » 


رابات اغ 


القضاة في العهد النبوي : 

عرضنا سابقاً أن القاضي الأول في الإسلام هو مد رسول الله مر » وأنه كان 
یتولی السلطة القضائية » ويتلقى وحي السماء » ويبين شرع الله تعالى » ويدعو الناس 
إلى الخير والهدى ودين الحق » ويشرف على تنفيذ الشرع » وتطبيق الأحكام » والالتزام 
بد ين الله وهديه » وإضافة إل ذلك فقد عيّن بعضص صحابته ولاة وقضاة ¢ وخصص 
بعضهم بالفصل في بعض المنازعات والقضایا 6 ونبين هنا القضاة من الصحابة الذين 
تولوا هذا العمل الجليل في العهد النبوي » مع تعريف موجز بكل منهم : 

١‏ القاضي علي بن أبي طالب بن عبد الطلب بن هاثم بن عبد مناف » آشاشمي 
القرشي » أبو الحسن » ابن ع رسول الله إل » وصهره على فاطمة الزهراء » والد 
السبطين : الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة . 

ولد مكة سنة ؟ااق.ه/١٠٠1م‏ 3 وتر في بيت الني 7 2 وأسم وهو صغير » 
وو اول الناس اسلاماً من الصغار » وهو الحد الشجمان الأبطال تون آکاپر الا 
واشتهر بالفروسية والقضاء » وله فضائل كثيرة » وهو أحد المبشرين بان وأحد 


. ۸۱ رواه الطماعة » انظر : نيل الأوطار ۲۸۲/۸ ۰ سنن أبي داود ۲۸۶/۲ أقضية رسول الله برص‎  )۱( 


س 


الستة أصحاب الشورى » ورابع الخلفاء الراشدين » وقتل غيلة وغدراً في ۱۷ رمضان 


١ ۱ سنة‎ 


كان عالاً بالقرآن والفرائض والأحكام الشرعية واللغة والشعر » وهو من أقضى 
الصحابة » وأشهرهم بالقضاء » عينه رسول الله ما قاضيا بالين » وأرشده إلى النهج 
السديد في القضاء » ودعا له بالتوفيق والثبات » فاشك في قضاء » ومازال يارس 
القضاء » ويستشار في العضلات 0 العهد الراشدي » ؟ سير » ويضرب به الثل في 
ذلك » وشهد الصحابة أن أقضام هك 


وقل وكيع عن بُرَيْدة بن خضیب قال : بعث رسول الله له علياً إلى الهن 
لیعمیم الشرائع ويقضي بين" . 


واشتهر عن الامام علي قضایا كثيرة جمعها العاماء » نكتفي بقضية واحدة في العهد 
النبوي » وهي حکه في أربعة سقطوا في بأر » فتعلق بعضهم ببعض فهلکوا » وتسمی 
مسألة الربية » وأصلها أن قوماً من أهل الين حفروا زبية للأسد » بأن تحفر ویفطی 
رأسها با یسترها ليقع فیها » فاجتع الناس على رأسها » لرؤية الاسد » فهوی واحد 
فیها » فجذب ثانیاً »> فجذب ثالثاً » فجذب رابعاً » فقتلهم الأسد » فرفع ذلك إلى علي 
رض الله عنه » وهو على الين » فقال : اجمعوا من حفر البكر من الناس » واجقیع 
حوله » وقضى للأول بربع الدّية » لأنه هلك فوقه ثلاثة » وللشاني بثلثها » لأنه هلك 
فوقه اثنان » وللثالث بنصفها » لأنه هلك فوقه واحد » وللرابع بالدية تامة » فأتوا 


() انظر : الإصابة ۲۲۳/4 ۰ أسد الغابة ۸٤/١‏ » الاستیصاب 1۹/۲ » تهذيب الأسماء ۳۲۱/۱ ۰ مرجع العلوم 
الاسلامية ص ۲۱ والراجع الشار إليها فيه . 

(9) 2 انظر : أخبار القضاة » لوكيع ۸۸/۱ ٩۰۰‏ ۰ كشف الخفا ۱۱۸/۱ ۱۸۶۰ . تاریخ قضاة الأندلس ص "7 . 

(0) آخبار القضاة > لوکیع ۸٤/۱‏ ء ۰۸۷ ٩۱‏ ۰ 


- 1۵ 


رسول الله بر العام القبل » فقصوا عليه القصة » فقال : « هو ماقضی بينم » » 
وجمل الدية على قبائل الذين ازدجوا(" . 


؟ ‏ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي » أبو عبد الرحمن » 
الصحابي ۰ القاضي » الإمام للقدم في عا الحلال والحرام . 

ولد بالدينة سنة ١٠ق.ه/105م‏ » وكان أفضل شباب المدينة حاماً وحياءً 
وسخاء » وشهد بيعة العقبة > وآخى الني مر بينه وبين جعفر بن أبي طالب » وشهد 
جميع الشاهد مع رسول الله بل » وكان يحفظ القرآن » وأعم الصحابة بالحلال 
والحرام » وله مناقب كثيرة . 

أرسله الني َيِه بعد غزوة تبوك إلى الين معاماً ومرشدا وقاضياً » وأرسل معه 
کتسابا ایهم > وفيه « إني بعثت لک خير أهلي » » وبقي في الهن حت ولي أبو بكر 
رضي الله عنه الخلافة ثم عمر » فعاد إلى الدينة » وق بالجهاد والجيش الاسلامي 
بالشام » ولا أصيب أبو عبيدة رضي الل عنه بطاعون عواس استخلف معاذا > واقرة 
عمرء فسات في ذلك العسام۱۸ه/۱۳۹م بناحية الأردن » ودفن بالقصير المعيني 


أرشده الرسول بإ إلى كيفية القضاء في الحديث السابق » وبعثه واليأ على بعض 
الين وقاضیاً » وقضى في عدة قضايا » وحك فيها ‏ منها مارواه أبو داود بسنده إلى 
الأسود بن يزيد » قال : قضى معاذ بالهن » ورسول الله بإ حي » في رجل ترك 
ر زاد العساد ۱۸/۰ : أعلام الموقعين ۲۰/۲ ۰ الحق البين في قضاء أمير المسؤمنين ص ۱۱ : مسنسد 


آجد/۱۰۲۰۱۷۷ ۰ ممع الزواشد ۲۸۷/۱ القضاء في صدر الإسلام ص ۲۲۸ ۰ آخبار القضاة » 


لوكيع ۹۱/۱ ۰ تاريخ القضاء › البهي ص ۱۸۸ . 

9) الاصابة ٠٠١/1‏ ء أسد الغابة ۰۱۹۶/۰ چذیب الأسماء ۰۹۸/۲ سير علام النبلاء ۶۶۳/۱ » طبقات أبن 
سعد۵۸۱/۲ » مرجع العلوم الإسلاميةص ۶۱ » الأعلام ۱۱۷/۸ ۰ سيرة ابن هشام ۰۰۰/4 » آخبسار 
القضاة ۹۸/۱ . 


a 


أخته وابنته » فأعطى البنت النصف ( فرضاً ) » وأعطى الأخت مابقي » ( تعصيباً 
مع الغير » لقاعدة اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات ) » وقضي بیراث بهودي لأخيه 
السام » حتجاً بأن الإسلام يزيد ولا ينقص » وح بقتل للرتد » ويقي قاضياً حتى عهد 
عر وکانبه ''. وکان يقول في مجلسه كل يوم : « الله حك قسط » هلك المرتابون ... 
وإياكم وزيغة الحكم » فيان الشيطان قد يتكلم على لسان الحكم بكامة الضلالة ... 
فتلقوا الحق عمن جاء به » فان على الحق نور »7 . 

۲ أبو موبى الأشعري » عبد الله بن قيس بن سل » من قحطان » الشهور 
بكنيته » الصحابي القاضي من الشجعان الولاة الفاتحين » وأحد الحكين بين علي 
ومعاوية في وقعة صفين . 

ولد في زبيد بالين سنة ١ق‏ .ه /۱۰۲م » وقدم مكة عند ظهور الإسلام مع 
إخوته في جماعة » وأسم » ثم رجع إلى بلاده » واستعمله رسول الله يي على زبيد 
وعدن وساحل الين ليعم الناس القرآن » ويقضي بينهم » ولا توفي رسول الله و قدم 
الدينة » ثم شهد فتوح الشام » والعراق » واستعمله عمر على الكوفة » ثم على البصرة 
والياً ومعاماً وقاضياً » وأرسل له کتابه المشهور في القضاء » ا سير معنا › وافتتح 
اا سنة۲۳ه » وأقره عفان والياً على البصرة ثم عزله » ثم أعاده » وأقره 
على ثم عزله ؛ واستقر بالكوفة إلى أن توفي بها سنة ٤٤ھ‏ / ٩1‏ 

وثبت في الصحیحین من حديث أبي موبی آن الني ۳۹1 قال له : « اذهب إلى 
الهن . ثم أتبعه معاذ بن جبل » فاا قدم عليه ألقى له وسادة » وقال : انزل » وإذا 
)١(‏ سنن أبي داود۱۰۹/۲ وانظر : القضاء في صدر الإسلام ص 51681 ؛ آخبسار القضاة » 


لوكيع ۹۹/۱ ۱۰۱۰ . 

(0) أعلام الموقعين ۱۱۲/۱ » تاريخ القضاء » البهي ص ۲۰۱ . 

(9) الإصابة 119/6 أسد الغابة ۰۲۱۷/۳ سير أعلام النبلاء ۲۸۱/۲ ۰ طبقات أبن سعد ۱۰۱/6 ۰ مرجع 
العلوم الإسلامية ص ۸ » تاريخ القضاء » البهي ص ۲۰۸ . 


ANd 


رجل عنده موثق › قال : ماهذا ؟ قال : كان هودياً فاسام » ثم تهود » قال ( معاذ ) : 

لا لجلس حن يقثل + قضاء الله ورسوله > ثلاث مرات » فأمر به فقتل »۰ متفق 
)۱( 

و 


ء - العلاء بن الحضرمي عبد الله بن عباد > الصحابي » اصله من حضرموت » 
وسکن آبوه مکة فولد با العلاه وتا + وکان جاب الدعوة » وضاض البحر كات 
قاها ء وکان آول من فتح جزيرة بأرض فارس » وأول من رکب البحر للغزو . ولاه 
النی ب البحرین سنة هه » وجعل له جباية الصدقة » واعطاه كتاب) فيه فرائض 
ا ؛ وطلب منه القضاء بينهم » وإقامة الشرع » ومع الظلم » وکتب 
رسول الله بلي إلى عبد القيس : « من مد رسول الله إلى الأكبر بن الفيس .. والعلاء 
الحضرمي 0 رسول الله على برها وبجرها وحاضرها وسراياها وماخرج منها » وأهل 
البحرین خفراؤه من لشیم 0 على المظالم »... والعدل في الحك » والقصد في 
السيرة حك لاتبدیل له »۰۳ قال ابن سعد : « کتب رسول الله مق للعلاء فرائض 
الإبل والبقر والغم » والثار» والأموال » فقرأ العلاء كتابه على الناس وأخذ 
صدقامم ۰" ۰ وسیق ذکر کتاب الرسول الل خندما بمث العلاء إل البحرین فاا 
وشهد 2 اکتا دس ا 


توفي رسول الله بي العلاء على البحرین فأقره آبو بكر » ثم عر» ثم وجهه تمر 
إلى البصرة ة فات في الطریسق في قرية من أرض تم » وقیل مات في البحرین » 


سنة ۹6۲/۲۱ ! ّ 


(۱) انظر: نيل الأوطار ۲۰۲۷ » آخبار القضاة » لوكيع ۱۰۰/۱ ۰ سير أعلام النبلاء 0۰/۱ . 

(۲) طبقات ابن سعد ۲۸۳/۱ . 

(۲) طبقات أبن سعد ۲۱۳/۱ . 

)6( طبقات أبن سعد ۲۷۱/۱ ۰ صفحة 58 ماسیق . 

() انظر : الإصابة ۲۵۹/۲ تهذيب الأسماء ۰۲۶۱/۱ طبقات أبن سعد ۲۷۱/۱ » ۲۷١‏ » الأعلام 40/۵ » 
القضاء في صدر الإسلام ص۷۹ . 


A - 


ه -عتاب بن أسيد بفتح الهمزة بن أبي العیص بن أمية » القرشی تا الرهن » 
اسام يوم فتح مكة » واستعمله رسول الله ب على مكة قاضيا وواليا حين انصرف عنها بعد 
الفتی » وسنه يومئذ عشرون سنة » ولد سنة۱۳ق 1۱۰/۵۰ فام يزل عتاب أميرا على 
مكة حتى قبض رسول الله 3 فأقره آبو بكر » فلم يزل علیها حت مات » وکانت وفاته 
الصديق رضي الله عنه إلى مكة سنة ۱۳ ه/175م » وكان شجاعا عاقلا » صالحا فاضلا » من 
أشراف العرب في صدر الإسلام . 


قال ابن عباس في قوله تعالى : ل واجعل لي من لدنك سلطانا نصيراً © [ الإسراء : 
۷ قال : استعمل رسول الله به عتاب بن أسيد على مكة » فانتصر للظالم من 
الظلوم » وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : استعمل رسول الله لر 
عتاب بن أسيد على مكة » وفرض له أربعين أوقية من فضة ء وفي قول : وفرض له في 
کل یوم درها ۰ وعذا اول راتب من رواتب الال . 


- عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم » القرثي السهمي ٠‏ أبوعبد الله » 
الصحابي » الأمير » فاتح مصر » وأحد عظیاء التاريخ ودهاتهم » وأولي الأمر والرأي 
والحزم والمكيدة فيهم » كان من الأشداء على الإسلام في الجاهلية » أسم عام خيبرفي 
الحبشة سنة سبع » وقدم المدينة فاعلن إسلامه » وكانت ولادته سنة ٠هق.ه/0/5م‏ . 


مره رسول الله مر جيش ذات السلاسل » واستعمله على غمان » فلم يزل فيها 
حتى توفي رسول الله مق » ثم أرسله أبو بكر آمیرا على جيش الجهاد بالشام » فشهد 


)١(‏ انظر : الإصابة ۲۱۱/۶ » جذیب الأسماء ۲۱۸/۱ العقد القين في تاريخ البلد الأمين ۰۷۰۳/۱ طبقات 
ابن سعد ۰۱۶۵/۲ 420/۰ الأعلام ۳۰۸/۶ » الإدارة الاسلامية في عز العرب ص۱۶ . 


E 


فتحها زمن مر » وافتتح قنسرين » وصالح أهل حلب ومتبج وأنطاكية » وولاه عر 
فلسطين 2 9 ولاه مصر فافتتحها 2 وبقي فیها انعا آربع سنوات في رمن عثان 2 
عزله » وهو أحد الحكين في صفين » وكان مع معاوية فاستعمله على مصر سنة8؟ه » 
وبقي فیها حق مات سنة ۶۳ ه-/115م وقد جاوز التسعين ¢ وكان من الأبطال 
ات شا تا بات بط ی ۶۱ 

وسبق البیان أن رسول الله بر کلفه الفضل a‏ خضومة وقمت ف الدینة ۳ . 

۷ معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر الزني » أبو يسار » أو أبو علي > أوأبو 
عبد الله » الصحابي » أسلم قبل صلح الحديبية » وشهد بيعة الرضوان » ونزل البصرة » 
وا توفي في آخر خلافة معاوية » وقيل توفي أيام يزيد » نحو سنة 1۸6/۵70 . 

وهو من مشهوري الصحابة » وهو الذي حفر نهر معقل بالبصرة بأمر عر رصي لله 
منها" » وسبق الحديث الذي كلفه فيه رسول الله بج بالقضاء بين قوم“ . 

4- عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهنى » آبوجماد الأنصاري » الصحابي » 
الأمیر . كان آحسن الناس صوتاً بالقزآن » ون فصیح اللسان » شاعرا کاتبا اغالا 
بالفرائض والفقه » شجاعاً من الرماة » وهو واحد من جمع القرآن » وکان رديف 
رسول الله ل . 

شهد الفتوح > وکان هو البرید إلى عر بفتح الشام » وسکن دمشق » وشهد صفین 


مع معاوية » وحضر فتح مصر مع عمرو » وولاه معاوية مصر سنة ٤٤‏ ه » ثم عزله عنها 


)۱( الاصابة ۳/۵ أسد الغابة 221 تهذيب الأسماء ۳/۲ » مرجع العلوم الإسلامية ص ١ه‏ والمراجع الشار 
الیها » طبقات ابن سعد ۲۰۵/۶ . 


9) صفحة 2۷ . 
(0) الاصابة ۰۱۲۹/۲ جذیب الأماء ۱۰2/۲ الأعلام ۰۱۸۸/۸ سير أعلام النبلاء ۰۷۱/۲ . 
9) صفحة ؟؛ . 


تون ۱ ر ی ا 


055 8 
وسبق حديث الدارقطني وابن ماجه في تكليف الني بإ له بالقضاء في 
: 


1 حذيفة بن الهان حسّل بن جابر بن عرو » أبوعبد الله » الصحابي » من 
الولاة الشجعان الفاتحين » أصله من الين » والوان لقب أبيه » واشتهر به حذيفة . 

اسل مع أبيه وهاجر إلى رسول الله مل > وشهدا أحداً فقتل آبوه يومئذ » وشهد 
حذيفة الخندق ومابعدها » وكان صاحب سر رسول الله به في المنافقين » وحضر 
معركة نهاوند > وحمل الراية بعد مقتل أمير الجيش النعمان بن المقرن » وولاه تمر 
الدائن بفارس » فأصلح البلاد » وفتح الري وهذان والدينور وماه‌سبذان وشهد فتح 
الجزيرة »> ونزل نصيبين وتزوج بها » وكان كثير السؤال عن أحاديث الفتنة وأخبارها 
ليجتنبها » وكان نزیا عفيفاً » بقي والياً على المدائن حتى توفي بها سنة ۰ 


وسبق الحديث عن تكليف الرسول مر له بالفصل بالخصومة في ادا" 


٠‏ وأخيراً وردت بعض الأخبار التي تشير إلى کون بعض الصحابة قضة في 
العهد النبوي » ول يرد نصوص تؤكد ذلك أو تفصله » ولذلك نشير إليها یایجاز : 


(0) الاصابة ۶ أسد الغابة ۰۳/۶ الاستيعاب ۱۰۰/۲ ۰ تبذيب الأسماء ۳۲۰/۱ ۰ سیر أعلام النبلاء 
۲ مرجع العلوم الاسلامية ص ۰۸ وللراجع الشار إليها » طبقات ابن سعد ۲۷۱/۲ . 

(۲) صفحة 1۷ . 

() الاصابة ۲۳۷۸۱ آسد الغابة 20۸/۱ ۰ الاستيعاب ۲۷۷/۱ ۰ تهذيب الأسماء ۱۳/۱ » سير أعلام النبلاء 
۲ » مرجع العلوم الاسلامية ص ۱۲ . 

(؟) صفحة 1۷ . 


ات 


- تمر بن الخطاب رضي الله عنه » وذلك في الحديث السابق “الذي رواه 


الترمذي أن عفان قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهم : « إذهب فاقض بين الناس .. 
وقد كان أبوك يقضي .. » وهذا يدل على أن عمر بن الخطاب باشر القضاء في عهد 
الني مر » وسيرد معنا أن عمر تولى القضاء في عهد أبي بكر رضي الله عنه . 

7 - تنل عن للاوردي آنه قال : « قلد الني إل دحية الكلي قضاء بناحية 
ألهن 7 00 - فها اطلعنا عليه - على صحة ذلك » ودحية الكلي هو دحية بن 
خليفة بن فروة بن فضالة الكلي > الصحابي » » اسلر قدياً » وشهد مع رسول الله مر 
مشاهده كلها بعد بدر » وارسله رسول الله مر بکتاب إلى عظم بصری لیدفعه إلى 
هرقل » وکان جميل الصورة » ویضرب به الثل بذلك » ويشبه بجبریل عليه السلام » 
وشهد معركة اليرموك ۰ وسکن الزة بدمشق » وعاش إلى خلافة مصاوية » ومات نحو 
11/0 . 

ج - زید بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري » الدني » آبو سعيد › 
الفرضي » کاتب الوحي والصحف ۰ وكان رأساً بالدنية في القضاء والفتوی والقراءة 
والفرائض » وهو أحد الثلاثة الذين جمعوا القرآن الكريم زمن أبي بكر » ونسخوه زمن 
عمان » توفي بالدينة سنة 0 


(۱) صفحة ٤٤‏ ء وانظر : تاريخ القضاء » البهي ص ۱۷۰ » تاريخ قضاة الأندلس ص ۲۲ . 

(۲) القضاء في صدر الإسلام ص 16 . 

 )(‏ تذيب امه ۰۱۸6/۱ سير أعلام النبلاء ۰۵۰/۲ » طبقات ابن سعد ٤٤۲/۲‏ » ۰۲۵۰/۶ ۰1۸/۸ الإصابة 
7۲ »+ أسد الغابة ۰۱۰۸/۲ الأعلام 7 

(9) الإصابة؟/؟7 »2 أسد الغابة ۲۷۸/۲ » الاستيعاب 0۵۱/۹ » تذیب الأمماء 0 مرجم العلوم الإسلامية 
ص41 » سير أعلام النبلاء 4۲9/۲ . 


EAA 


وتقل ابن سعد عن داود بن عامر قال : « قضاة هذه الأمة أربعة : عر » وعلى > 
رو موی ای ری اما ای یل 
ولکن لم پثبت ذلك فيا اطلعت عليه » لکنه كان قاضياً في العهد الراشدي » وهو 
مانقله الذهي عن الشعبي في قصة تنازع أي وعمر في جدار نخل » وتحاكها إلى زيد 
رضي الله عنه » کا سر . 


د عبد الله بن مسعود بن غافل اللي » أبوعبد الرحمن » الصحابي الجليل » آحد 
السابقين إلى الإسلام » وهو من أهل مكة » وأول من جهر بالقرآن بمكة » وناله الأذى » 
وهاجر إلى الحبشة » ثم إلى المدينة » وكان خادم رسول الله مر الأمين » ورفيقه في 
حله وترحاله » وشهد معه جميع الغزوات » وحضر فتوح الشام باليرموك . 

كان من كبار الصحابة وفائهم وزهادهم » ومقدما في القرآن والفقه والفتوى » 
وأرسله عمر رضي الله عنه إلى الكوفة ليعلم الناس دينهم » وعنه انتشر الفقه في العراق » 
ولي لعمر القضاء وبيت مال الكوفة ثم قدم المدينة في خلافة عفان وتوفي ها 


2 )۳ 
سنة ۱۵۲/۲ م ۲ 


وجاء ذکره في بعض الکتب أنه من قضاة العهد النبوي » ولم یثبت ذلك » ولعله 
قضی وأفتى بالدينة والکوفة في عهد عر » فعدّ من قضاة الصحابة » فقد روی وکیع عن 
ابن سيرين أن عر قال لابن مسعود : انه بلغي آنك تقضي » ولست بامین » قال : 
برقال فول عدأ رها من خرن فارها ۱ 


(۱) طبقات ابن سعد ۰۳۰۱/۲ وانظر : سير أعلام النبلاء ۶۳۶/۲ أخبار القضاة » لوكيع ۰۱۰۰۰۱۰/۱ 
۷ تاريخ القضاء » البهي ص ۱۹۷ . 

. ۱۰۸۰۱۰۷/۱ سير أعلام النبلاء 1۳۰/۲ ۰ أخبار القضاة » وكيع‎  )( 

() الاصابة ۰۱۳۹/۶ أسد الغابة ۰۲۸۵/۳ تهذيب الأمماء ۱۲۶/۱ » سير أعلام النبلاء ۰۶۱۱/۱ طبقات 
ابن سعد ۳۶۲/۲ » مرجع العلوم الإسلامية ص 0 . ش 

' . أخبار القضاة ۰۵/۱ ۰۸۳ وانظر : تاريخ القضاء » البهي ص۲۰۶‎ ٠ )٩( 


RAE 


وروی وكيع عن قتادة » قال : كان قضاة أصحاب مد ستة : تمر » وعلي » 
وی بن کمب » واین مسعود » وأبو موسی الشعري » وذکر زید بن ثابت » وأخرجه 
١ ۱‏ 
وذكرهم . 
ه. - سبقت الاشارة إلى تعيين رسول الله بي لعدد من الولاة في الأقالم 
والأمصار » وأ كانوا یقتعون بالسلطة القضائية وفصل المنازعات » ون لم يعرف 
عنهم قضاء 7 . 


و - راشد بن عبد الله السامي » واسمه راشد بن حفص » أو راشد بن عبد ربّه » 
أبو أثيلة » وكان اسمه غاو بن ظالم » فسماه رسول الله ي : راشد بن عبد الله » وكان 
السادن لصم بني سل الذي يدعى سُواعاً بالعلاة » إذ أقبل ثعلبان فرفع أحدها رجله 
فبال على الصم » فأنشد : 


أرب سول التعليان براسه. لقد هان من بالت عليه الثمالب 


الني به مع ألف من بني سلم أسادوا معا وأنشد شعراً عندما هوت الأصنام في 
الكعبة » وقال رسول الله فيه : خير بني سيم راشد » وعقد له على قومه » وكتب له 
کتابا : 


20 وذكرنا سابقا أن كتب السيرة ذكرت أن رسول الله بر عين راشد بن عبد الله 
قاضيا للمظال بينه وبين السلمین (" . 


() أخبار القضاة 7١4/١‏ , ۱۰۵ . 
(۲) صفحة)؛. 


() صفحة ١ه‏ » وانظر : الإصابة ۱۸۵/۲ ۰ أسد الغابة ۱۸۷/۲ ء طبقات ابن سعد ۲۷۶/۱ ۰ ۳۰۷ وما بعدها . 


۷۶ - 


المبحث الخامس 
ميزات القضاء في العهد النبوي 


يمتاز القضاء في العهد النبوي على القضاء في سائر العهود الإسلامية بعدد من 
الميزات » أهها : 


١‏ - إن القضاء في العهد النبوي كان من آهم العهود التي مر بها القضاء في 
الإسلام » لأنه كان عهد الانطلاق الأول » ونقطة البداية » وحجر الأساس الذي قام 
عليه القضاء في الإسلام » وتاصلت أحكامه » وظهر عليه البناء الشامخ في الداريخ 
الاسلامي والانساني والعالي وني طقه من تطویر آو تحدیث حتی تقوم الساعة » لأن 
رسول الله يب مت بالق » وأمر باقامة العدل » وطبق ذلك بين الناس » فکان 
قضاؤه رمزاً للعدالة في أنصع صورها ‏ وأجمل حالاتها ‏ ولأن هذا الحق والعدل 
لا يتقيدان بالزمان والمكان . 


؟ ‏ كان القضاء والحق والعدل في العهد النبوي مرتبطاً بالسماء » وتحت الرقابة 
الإهية مباشرة » فكان الوحي ینزل بالأحكام » ويرشد إلى الق » ويبين الصراط 
السوي » والطريق القوي » ويشرف من عل على التنفيذ والتطبيق » فيان حصل 
خط » أو حیدان » نزل الوحي متا ومسدها ومقوما + وهذا لا پتحقق ق عهد آخر 
بعد انقطاع الوحي » واختنام النبوة » ما لايحم به البشر » وکان الوحي أيضا يقر 
كثيراً من الاجتهادات والاحکام . 


۳ کان رسول الله م مر هو القاضي الأول > والمسؤول الوحید عن القضاء » وهو 
الني الصطفى » والرسول الجتتى » وللشرع العصوم » فكان رسول الله به ول 
بنفسه القضاء » وهو الذي اختاره الله للنبوة » واصطفاه للتبلیغ » وأيده بالوحي 
والعصمة » وفضله على غيره عقلاً وروحاً : وج وخلقا وخلقا » وذكاء وفطنة 0 
وحرسه باللائكة > وسدد خطاه » فهو أشهر القضاء » وأعدل القضاة » وأعظم القضاة . 

ةع : 


٤‏ - وفي ذات الوقت كان رسول الله بم يختار أكفأ أصحابه للقضاء والولايت 
ديناً وورعا » وعقلا وفطنة » وذكاء وخبرة » وقوة ونشاط] وأمانة > ويزودهم بالتوجيه 
والنصح » ويرشدم إلى منهج الحق والعدل ... » بيا رفض تعيين الصحابي الجليل 
الورع الراهد أي فن برقال لد + انك ی ره ور ج ن كير مك فان 
ا 


۰- وكان رسول الله بر یتاببع بنفسه أحوال القضاة والولاة » وترفع إليه 
معظم الأحكام » فيقر ما يوافق الشرع والدين » وهو الغالب » ويرد ما يخالف الشرع » 
ويصوب الأحكام . 

7 - كانت ولاية القضاء جزءاً من الولاية العامة » فكان رسول الله لي يجمع 
بين الولاية التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابة والتفتيش » وكان معظم قضاته في 
الغالب يجمعون بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية » ولم يفصل بين القضاء وبقية 
الولايات إلا في القليل النادر » وان وجد عدد من القضاة نجرد الفصل في الخصومات 
والدعاوى . 

وكان رسول الله به يبلغ للناس ما آنزل إليهم من رهم » ويدير شؤون الدولة » 
ويفصل في الخصومات والدعاوى » وينفذ أحكام الشرع على الداس » ويراقب الأحكام 
الصادرة من صحابته وقضاته وولاته » فكان عليه الصلاة والسلام يجمع بيده الشريفة 
سائر سلطبات الدولة . 

وان معظم قضاته يمارسون الولاية التنفيذية » وإقامة الصلاة » وجمع الزكاة 
والصدقات ٠‏ وتعلم الناس آمور دينهم » وخاصة تلاوة القرآن » وأحكام الشرع » كا مرّ 
(۱) صحيح مس ۲۰۹/۱۲ » سير أعلام النبلاء ۷۰/۲ » أعلام الموقعين ۱۱۶/۱ . 

0) انظر : أخبار القضاة > وكيع 88/١‏ ۰ الإدارة الإسلامية في عز العرب ص ۱۲ ٠١ ١‏ » صحيح مسلر بشرح 


النووي ۲۰۳/۱۲ . 


د 


في تعيين معاذ بن جبل في اند » وعلي بن أبي طالب » وأبي مسوسی الأشعري » 
والعلاء بن الحضرمي رضي الله عنهم . 

- كان القضاء في العهد النبوي في الغالب أشبه ببالافتاء . وأشبه بالتحكم › 
فكان السامون يتوجهون إلى رسول الله بو » أو إلى أحد قضاته » لمعرفة حك الله 
تعالى في محل النزاع » دون أن يصدر خلاف حقيقي » أوخصومة جديّة إلا نادراً » 
وكانت الخصومات قليلة » وكان الرسول بيه سل عن الحم فيجيب » فيرجع الناس 
إلى تطبيق حك الله ورسوله » وتنفيذه بحذافيره طمعاً بالثواب والأجر » وكان الخصان 
اتان طوعا واختياراً » ويعرضان الخلاف » فإذا سعا امک الشرعي أسرعا إلى تنفيذه 
طائعين . 


۸ - كان القضاء في العهد النبوي بسيطاً وصغيراً وقليلاً » لكنه تضمن المبادئ 
العامة » والقواعد الأساسية ‏ والأصول الكلية » والبذور الصالحة لتوسيعه وتطويره 
والاجتهاد بعده حسب الأزمنة والأمكنة » فصار القضاء النبوي مصدر] فر يا قاتا 
للمسامين في جميع العصور بعد القرآن الكريم > لذلك بین رسول الله يِه صول 
التفاضي » ومنهج القضاء » وسير الدعوى » وإجراءات الأحكام القضائية والتنفيذ » 
لتکون منارة يستضاء ييا في کل وقت ومکان . 

٩‏ - كان القاضي في العهد النبوي یقتع باحرية الكاملة في إجراءات القضاء 
وأصول المرافعات » 6 كان حراً في قضائه واجتهاده » مع الالتزام ققط با جاء في 
القرآن الكريم والسنة الشريفة »ثم يتابع القاضي إعمال العقل والذهن » واستخدام 
الذكاء والفطنة والفراسة ... وقد أرسل رسول الله ر القضاة والولاة وأطلق لم اليد 
في تحقيق العدل » وقال لحذيفة : اذهب واقض بينها ... » وقال لعتاب بن أسيد : 
انطلق فقد استعملتك على أهل بيت الله ... » وكان الطلوب هو الرجوع إلى كتاب الله 
تعالى » ثم إلى السنة » ثم إلى الرأي والاجتهاد . 


۳ 


والشكليات › وتعقيد الإجراءات » مع سرعة البت في الدعوى »› وتعجيل إصدار 
الحم ٤‏ والمبادرة إلى تنفيذه 3 لتحقيق أهداف القضاء » واقامة مقاصده في ماية ۱ 
الحقوق » وإقامة العدل » وازالة الظلم والعدوان . ۱ 


۱ - کان قضاء المظالم 3 وقضاء الحسبة 0 مرتبطان باقضاء العادي 6 ويلك 
القاضي الصلاحيات الكاملة للقضاء وإقامة العدل في جيع الجوانب » وعلى مختلف 
را ماس له العامة شاب 


انظر : القضاء في الإسلام »> مشرفة ص ۰ القضاء في صدر الاسلام ص ٩٩‏ 3 


VA - 


EDI 


المفصل الثالث 
القضاء في العهد الراشدي 

كان العهد الراشدي أنصع العهود الإسلامية بعد العهد النبوي » وتحققت فيه 
انتصارات باهرة » وإنجازات عديدة » وانتشرت فيه الدعوة إلى الافاق خارج الجزيرة 
العربية » واستقرت أكثر الأنظمة التشريعية فيه » وأخنذت الدولة الاسلامية مداها 
التنظهي والفكري » ولكن وقع في هذا العهد أحداث فادحة داخلية » ابتدأت بالردة 
من بعض القبائل والأفراد » وتفاقت بتسلل النافقين والشعويين إلى صفوف للسامین » ا 
وأدت إلى مقتل الخليفة الراشد عر بن الخطاب »ثم توسعت فوهة الخلافات الداخلية 
ووصلت إلى شبه عصیان في فتنة مقتل عثان » وتأصل الاختلاف إلى تكوين فرق ۱ 
الناصعة » ولم تؤثر عليه الأحداث والفتن » وتطور تطويراً إيجابيا في الغالب » وهم 
مانعرضه في هذا الفصل في عدة مباحث . 

البحث الأول 
تأريخ العهد الراشدي وأهميته 

تأريخ العهد الراشدي : 

ابتدأ العهد الراشدي بعد وفاة رسول الله مر والتحاقه بالرفيق الأعلى » ومبايعة 
أبي بكر الصديق بالإجماع » وتوليه الخلافة سنة ١١ه/1۳۲‏ م » واستر العهد الراشدي 
حتی. استشهاد. علي بن أبي طالب سنة ٤١‏ ه/170م » وكان العهد الراشدي أزهى 
العصور بعد عصر الرسول ملق » وکان امتداداً للعهد النبوي في نشر الاسلام » وتطبیق 


۹ 


الأحكام > والالتزام بدين الله وشرعه » وظهور الوازع الديني » والتربية الروحية 
الصحيحة التي تقرن القول بالعمل الصحيح » وکان الخلفاء الراشدون الأربعة أفضل 
الصحابة دیا وعاياً وخلقاً وسلوک : ولا للدعوة » ونشراً للإسلام > ورعاية للدين 
وقد ثبت فضلهم بنصوص كثيرة » وامتاز عهدهم بخصائص فريدة لا مجال لعرضها هنا ء 
ولذلك تقتصر على بیان نبذة مختصرة عن سيرة كل منهم ثم التعرض للجانب القضائي 
من عهدم . 


١-أبو‏ بكر الصديق : 

هو عبد الله بن عثان بن عصامر بن کمب هي الفرشي » أبو بكر » ولقبسه 
الصديق 0 وعتيق 6 ويعرف بابن أبي قحافة و اول من أمن برسول الله مير 03 
وأحد العشرة للبشرين بالجنة » وأول الخلفاء الراشدين . 

ولد بمكة بعد الفيل بسنتین وستة أشهر » سنة ۱ ه/0۷۲م ۰ وکان من 
سادات قريش » وكان عالماً بأنساب القبائل وأخبار العرب » وكان غنياً ويعمل 
بالتجارة » ولم يشرب ار في الجاهلية . 

صحب الني بيه قبل البعثة » ولازمه طوال إقامته بمكة » وراففه في المجرة وفي 
الغار » وشهد معه الشاهد كلها » واحمل الشدائد » وبذل الأموال في سبيل الله » وأسلم 
على يديه خلائق من الصحابة . 

وكان خطیبا » لسن » وشجاعاً بطلا » موصوفاً بالحل والرأفة وكثرة العبادة » عالاً 
بأحكام الإسلام » وله مواقف فريدة » وفضائل كثيرة . 

استخلفه رسول الله رل أثناء مرضه في إمامة الصلاة » ورضیه السامون خليفة بعد 
وفاة رسول الله مَل ؛ فحارب المرتدين ومانعي الزكاة » ومَكّن الاسلام في الجزيرة 
العربية » وأرسل الجيوش لفتح الشام والعراق » واختار القواد الأكفياء » واصطفى 


- ث8 


الستشارین » وجمع القرآن » وخم حياته بأحسن مناقبه باستخلاف عر بن اشطاب » 
الي استودعه آمانة الأمة » وقدم له نصائحه ووصیته( . 

توفي آبو بكر بالدينة سنة 1۳6/۱۳ م » ودفن بجوار رسول الله نی الحجرة 
الشر ینت( . 


۲ - عمر الفاروق : 


هو عر بن الخطاب بن تفیل » العتوي القرشي » آبو حفص » الفاروق » ثاني 
الخلقاء الراقد وه واحد كار قهاء لواحب للوي بالته ورل لقنا 
بأمير اللؤمنين » وأول من دون الدواوين » وأول من اتخذ التاريخ ال هجري » واتخذ بيت 
الال للمسامين » ونظم شؤون الدولة الإسلامية بعد توسعها » وأمر ببناء الكوفة 
والبصرة » وكان يقضي في عهد رسول الله به » وكان مستشاراً في عهد الصديق » 
ونظم القضاء بعد ذلك . 


ولد عر بمكة سنة ٤٠‏ ق. ه /۰۸6م » وکان في الجاهلية من آشراف قريش » وله 
السفارة فیهم » وکان شدیداً على السامين حتی آسلم سنة ست من البعشة » وأعز الله به 
الإسلام > وهاجر جهاراً » وکناه رسول الله ۹17 بأبي حَنْص > ولقبه بالفاروق » وشهد 
جيع المشاهد » وأجمع العاماء على كثرة عامه وفهمه » وزهده ورفقه بالمسامين » ووقوفه 
مع الحق » واهتامه بمصالح السامين ومحاسبة نفسه » ومناقبه كثيرة . 


() كتب أبو بكر وصيته بذلك » وقال فيها : « هذا ماعهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهد بالدنيا 
خارجا منها » وعند أول عهده بالآخرة داخلاً فيها » حيث يؤمن الکافر » ويوقن الفاجر » ويصدق 
الكاذب » إفي استخلفت عليم بعدي عمر بن الخطاب » فاسمعوا له وأطيعوا » فإني لم آل الله ورسوله 
ودينه ونفسي وإياكم خيراً .. » طبقات ابن سعد ۱۹۹/۳ » أخبار تمر ص ۱۰ . 

(9) الإصابة ۱۰۱/6 أسد الغابة ۰۳۰۹/۲ تبذيب الأسماء ۱۸۱/۷ الأعلام ۲۳۷/4 » مرجع العلوم الإسلامية 
ص ۲۱ » طبقات أبن سعد 159/9 . 


AY 


تولى الخلافة يوم وفاة أبي بكر الصديق سنة ۱۳ه-/۱۳۶م بعهد منه » وبايعه 


الساسون بالاجاع » وسار على منهج أب بكر ووصيته » وفتح الله في أيامه عدة 
أمصار » وانتشر فيها الإسلام » وكان يكاتب الولاة والقضاة ويتفقد أحواهم ويحاسبهم » 
حق استشهد آخر سنة 577ه/144م 2 وجعل الخلافة بعده شورى بين ستة من 


الصحابة » ودفن بجوار حبيبه الصطفی تحت القبة الخضراء » وترك آثراً خالدا إلى يوم 


)0( 
ا" 


۳ ۔ عثان بن عفان : 

هو عغان بن عفان بن أبي لاض ایا اس رو القرثي ب الأهوئ اا 
المؤمنين » ثالث الخلفاء الراشدين » ذو النورين عد العشرة المبشرين بالجنة . 

ولد بجكة سنة ق ه/۵۷۷م » وأسل بعد البعقة يقليل » وكان غنيا شريقا , 
واعتز به الإسلام » وهاجر المجرتين إلى الحبشة » ثم إلى الدينة مع زوجته ره بنت 
رسول الله ۹7 > وبعد وفاتها تزوج أختها أم کشوم ¢ ولذلك جي » ۳ النورین « 6 
وله مناقب وفضائل كثيرة . 

کان جوادا كرياً حسناً » جهز جيش العنرة بماله » وكان محببا إلى قريش » وشهد 
جميع الشاهد مع رسول الله مين إلا بدراً » وهو أحد الستة أصحاب الشورى » وبويع 
با لافة أول سنة ۲۶ هی » وفتح في عهده عدة بلدان » وأتم جمع القرآن پنسخه وتوزيع 
الصاحف عل الأقطنان » وهوآول من زاد في للسجد ارام وللسجد النبوي + وب دار 
للقضاء » وکان فقیها جنهدا . 


0) الإصابة 705/4 ۰ أسد الغابة 160/4 » العقد الثين ۷۹۱/۹ ۰ تهذيب الأسماء ۳/۲ ۰ الأعلام ۲۰۳/۵ 
مرجع العلوم الإسلامية ص ۲۹ » طبقات ابن سعد ۲۷۵/۲ . 


- ۸۲ - 


تقم عليه الناس بتعيين أقاربه وبعض تصرفاته » وثارت الفتنة فأقنعهم » ثم عاد وا 
وحاصروا الدينة » ودخلوا عليه في بيته وقتلوه وهو يقرا القرآن الكريم » سنة 


1۵7/۵ م > وانتشرت الفتنة 0 


: علي بن آي طالب‎ ٤ 

وهو أمير المؤمنين » ورابع الخلفاء الراشدين » واشتهر بالفروسية والقضاء » 
وقدست دة عن سيرته #أحد القضاة في العهد النبوي"" » ويقي خليفة حتی قتله 
الثقي عبد الرحن بن مُلجم في مؤامرة الخوارج للشؤومة سنة +4ه/171م » وبموته 
انتهى العهد الراشدي الذي غطى ثلاثين سنة من التاریخ الإسلامي عامة » وتاریخ 
القضاء خاصة . 


أهمية العهد الراشدي : 

يحتل العهد الراشدي أهمية خاصة » وميزة فريدة » آشرنا إلى جانب منها» 
ونكتفي هنا ببيان هذه الأمية من الناحية القضائية . 

بدأ العهد الراشدي بظهور فجوة كبيرة في التاريخ الإسلامي بوفاة الرسول بل 
واتقطاع وحي السماء » وظهرت هذه الفجوة عند إعلان نبأ الوفاة » واضطرب الناس » 
ولكن سرعان مااستقرت الأمور » وبويع الخليفة أبو بكر » واطيأنوا لاختتام النبوة 
والرسالة » واتجهوا إلى الالتزام والتطبيق والعمل . 

وتجلت أهمية العهد الراشدي بصلته بالعهد النبوي وقربه منه » فكان العهد 
الراشدي عامة » واجانب القضائي خاصة » امتداداً للقضاء في العهد النبوي » مع 


» ۳۷۱/۶ الاصابة ۶ أسد الغابة ۰۸۶/۲ ۰ تبذيب الأسماء ۳۲۱/۱ ۰ الاستيعاب 1۹/۳ » الأعلام‎ )١( 
. 54 صفحة‎ )۲( 


AP _ 


المحافظة الكاملة والتامة على جميع ماثبت في العهد النبوي » وتطبيقه بحذافيره , 


وتنفيذه بنصه ومعناه 8 


ولكن العهد الراشدي شهد انتشار الاسلام خارج الجزيرة العربية » وتم فتح 
البلدان العظية » وورث ما خلفه الرومان بالشام » والفرس في العراق وفارس » وواجه 
توسع الدعوة الإسلامية » ودخول الناس في دين الله آفواجاً » ولم تكن حالة البلاد 
الفتوحة كحال الحجاز والجزيرة من جوانب عديدة » ولم يكن حال الداخلين اللجدد في 
الإسلام كحال الصحابة من اللهاجرين والأنصار ويقية القبائل العربية » فتفاوتت 
درجة الإيمان » واختلفت درجة الالتزام » ولذلك واجه العهد الراشدي هذه التغييرات 
والستجدات » وكان على مستوى الكفاية والسؤولية والتنظم لمواجهة كل جديد » 
ووضع الأسس والقواعد والتنظهات التي تكفل حماية الحقوق » وتأمين العدالة » وحفظ 
الأموال والأتفين + حى یتفی السامون بظلال الدين الحنيف » وينعموا بخيره العميم » 
وقد حصل ذلك فعلاً . 
ولذلك تظهر أهية العهد الراشدي في القضاء بأمرين أساسيين : 


١‏ الحافظة على نصوص العهد النبوي في القضاء » والتقيد با جاء فيه » والسير في 
رکابه » والاسترار في الالتزام به . 

2 وضع التنظيات القضائية الجديدة لترسیخ دعام الدولة الإسلامية الواسعة ¢ 
ومواجهة المستجدات للتنوعة . 

ونظراً لعدم طول العهد الراشدي من جهة » وقلة التغيرات القضائية في عهد كل 
خليفة من جهة ثانية فاننا نعرض تاريخ القضاء في العهد الراشدي بصورة واحدة › 
ودفعة وأحدة 3 

ونسارع إلى القول أن التغيرات والستجدات والتنظهات القضائية كانت قليلة 


ونادرة وحصورة في عهد أبي بكر الصديق وعثان بن عفان رضى الله عنهها » وأخذت 
غ486 


مداها الواسع في عهد عمر الفاروق » وبرزت فيها بعض الجوانب في عهد الإمام علي 
رضي الله عنه » وهذا ما نعرضه في المباحث التالية » مع الإشارة فقط للصورة الأساسية 
المعهودة من العهد النبوي » والمطبقة في العهد الراشدي . 
المبحث الثاني 
التنظم القضائي الإداري في العهد الراشدي 

حافظ القضاء في العهد الراشدي على مكانته السامية » وحقق وظيفته الكاملة » 
وضن تطبيق الشرعية الغراء في أرجاء الدولة الإسلامية الواسعة » وذلك من خلال 
النهج السابق القام على التقيد بالتنظم الاداري للقضاء في العهد النبوي » ومواجهة 
الظروف الجديدة الي وقعت في العهد الراشدي 6 ویظهر ذلك في التقاط التالية : 
تولي الخلفاء للقضاء : 

إن القضاء فرض عين على الخليفة » لأنه أحد الجوانب الرئيسة في تطبیق الشرع » 
وإقامة أمور الدين والدنيا النوطة به » وذلك بأن يقوم .هذه الوظيفة القدسة اما 
پنفسه » وإما يإنابة غيره عنه > وقد رعی الخلفاء الراشدون القضاء خارج الدينة 
التورة » فعینوا القضاة » وکفلوا اقامة الحق والعدل كا سيأتي » ومارسوا القضاء بأنفسهم 
في حاضرة الدولة الاسلامية » باعتباره أحد الهام الجسية للخليفة » ولکن كانت 
مارستهم للقضاء في الماصة على درجات متفاوته » لأسباب عدة . 

أما أبو بكر الصدیق رضي الله عنه فکان الناس يرجعون إليه في قضايا قليلا 
مثل ميراث الجدة » وقضية القصاص في بعض الأذن » ونفقة الوالد على الولد » وة 
من عض يد رجل فسة فسقطت ثنيته » وكان يشابع قضاء الفضاة في الأمصال؟ « و 


» انظر : القضاء في صدر الإسلام ص ۱۲۸ القضاء في الإسلام » مشرفة ص۹۶ » أخبار القضاة‎ )١( 
. ۸۷/۲ تاريخ الأمم الإسلامية . الخضري‎ ۸ 


- ۸۵ - 


فَيْض القضاء الكامل في الدينة إلى عر بن الخطاب » قال وكيع : « لا استخلف 
أبو بكر استعمل عر على القضاء » وأبا عبيدة على بيت الال » فكث عر سنة لا يتقدم 
الاخ عفانو بكر ا ا یه 
للسياسة العامة » والأعمال الجسية في محاربة الرتدين وإرسال الجيوش لواجهة الرومان 
والفرس ونشر الدعوة » وهذا ما وضحه وكيع أيضاً فقال : « لما استخلف أبو بكر » قال 
لعمر وأبي عبيدة بن الجراح : إنه لابدٌ لي من أعوان » فقال عمر : آنا أكفيك القضاء › 


فال اک ا اک ا 


ولا تولى عمر الخلافة اسقر على النظر في القضاء في المدينة » ولكنه فوض الأمور 
الصغيرة والقضايا البسيطة إلى بعض الصحابة » وبقي ينظر في الأمور اجسهة والمهمة › 
وينظم شون القضاء في الدولة ‏ سارى » ويتابع أحكام القضاة في الأقالم . 
آما عثان بن عفان فقد حافظ على منهج عمر رضي الله عنهها » وكان القضاء بيده في 
للدينة ء واعطی الصلاحیات الكافلة: للقضاة توكان یراسل الال والقضاة والقواد ء کا 
سیر » ومن قضاء عثان في للدينة نظره في قضية قتل خطيرة » وفي قضية سکر من 
أخيه لأمه'" ۰ ولا تولى عغان الخلافة كان على قضاء الدينة علي بن أبي طالب 
وزيد بن ثابت ويزيد بن أخت البرء فكانت القضايا ترفع إلى عثان فيستدعيهم » 


3 
ويستدعي غيرهم من الصحابة!" . 


وکان علي رضي الله عنه آقضی الصحابة » ومرجع الناس في القضاء منذ العهد 
النبوي » وطوال العهد الراشدي » واستر على مارسة القضاء والفصل في للنازعات أثناء 


(0) أخبار القضاة » له ٠١4/١‏ » وانظر : القضاء في الاسلام » عرنوس ص ۱۱ ۰ تاريخ قضاة الأندلس 
ص ۲۲ » عبقرية الإسلام ص 2۳٩‏ . 

(۲) أخبار القضاة » له ۰۱۰۶/۱ الإدارة الإسلامية ص ۲۲ . 

(۲) انظر : القضاء في صدر الإسلام ص ۲۱۹ وما بعدها . 

(4) انظر : تاريخ القضاء في الاسلام » البهي ص ۱۶۱ . 


“Al - 


خلافته » وآقضیته کثيرة في الحدوه والقصاص والنسب والأموال"' ' » مع رسائله الشهيرة 
في القضاء » ومتابعته لشؤون القضاة في الأمصار والولایات . 


تعیین القطباة : 
١‏ يقتصر اهتام الخلفاء الراشدين بالقضاء في مارسته ف الدينة وحاضرة الدولة 6 
بل قاموا بتعيين القضاة بالمدينة نفسها وفي سائر الأقالم » وذلك في أربعة فاذج : 


- تعيين القضاة في حاضرة الدولة الإسلامية » فقد استعمل أبو بكر رضي 
الله عنه عرعل القضاءفي للديدة »ولا ولي عر اخلافة قال لزید بن آخت الیر : 
اكفني بعض الأمور » يعني صغارها' ع نا الدراء قاضياً في للدينة » وكان هر 
رضي الله عنه كثرا ما يستخلف زيد بن ثابت إذا خرج إلى شيء من الأضار ‏ : 
وروى نافع « أن عبر استعمل زيد.ين ثابت على القضاء » وفرض له رزق) :۳" + وكان 
فقهاء الصحابة يفتون 0 جع 4 الناس في بیان الأحكام 9 وفض الغلاف » 
وروى وكيع عن الشعبي » أنه سع أبا هريرة يقول : قال رسول الله ي : « القضاء في 
الأنصار » ولا وقعت ود عر دأ عمل تيدان تات نها ااه 
وقال له عر : « في بيته یوق امک » ° » وسيرة علي في القضاء بالدينة طوال عهد 
الخافاء الثلاثة مشهورة وکثيرة . 

وبقي الأمر كذلك في عهد عثان وعلي رضي الله عنها » حتى بعد انتقال مركز 
الخلافة إلى الكوفة في زمن علي » وبقي الصحابة يمارسون أعمال الفتوی والتحكم 
 )۱(‏ انظر : القضاء في صدرالاسلام ص ۲:۵ . 
(۲) أخبار القضاة » لوكيع ٠١4/١‏ ۰۱۰۰۰ وفي وسط خلافة عر قال لعلي : اكفني بعض الأمورء لأن علياً 

كان أقضى الصحابة » انظر : القضاء في الإسلام » : عرنوس ص ؟1 » غبقرنية الإسلام ص۳۱٩‏ . 
۳ _ أخبار القضاة » لوكيع ٠١8/١١‏ . 


) 
(؛) أخبار القضاة » لوكيع ٠٠۸/١‏ . 
(ه) أخبار القضاة » لوكيع ٠١8/١‏ . 


AN 2 


وفصل الخلاف في للدينة » وكان شريح یتولی قضاء الكوفة » واستخلف علي رضي الله 
عنه عبد ال پن عباس عل الدینة ۲, 

ب - تعيين الولاة في الأمصار آمراء وقضاة في نفس الوقت » وهذا ماتم طوال 
العهد الراشدي ۰ وهو الصورة العامة والفالبة » وبعض هؤلاء الولاة کانوا معينين من 
العهد النبوي وآقرم آبو بكر علیها » واستر بعضهم إلى عهد عر وعثان وعلي » مشل 
أبي مومی الأشعري والي زبيد من أرض الين » ومعاذ بن جبل والي اند في الين » 
وعتاب بن أسيد والي مكة » والعلاء بن الحضرمي والي البحرين » وعثان بن 
أبي العاص وإلي صنعاء .. » وعين الخلفاء الراشدون ولاة على الأمصار » وكانوا يمارسون 
القضاء أيضاً » ما سارى في قضاة كل خليفة » وكان كل خليفة في الغالب يقر الولاة 
والقضاة الذين عينهم من سلفه . 

ج ‏ تعيين قضاة متفرغين لعمل القضاء فقط » أو مع أعمال أخرى كالتعلم » 
وبيت الال » وجباية الصدقات » ولكنهم مستقلون عن الولاة » وظهر هذا الصنف في 
عهد حمر وعثان وعلي فقط » وم یثبت آن آبا بكر عين قضاة في الأمصار » وسوف نرى 
آنماء هوّلاء القضاة فيا بعد . 

د ‏ كان الخافاء الراشدون یطلبون أحياناً من الولاة في الأمصار تعيين القضای 
وانوا في الغالب یطلقون أيديهم في الانتقاء والاختیار للأصلح » فن ذلك ماكتبه عر 
ساي ی و 


لما : انظروا رجالاً من صالحي مَنْ قبلک ا اقا رش از 
اختیار القضاة » فکتب إل أن مسوبی : « لاه تستقضين إلا ذا مال ». وذا حسب » 


(۱) انظر : روضة القضاة ١484/4‏ . 


(۲) . انظر : القضاء في صدر الإسلام ص ۰۱۲۳ ۱۶۹ ۰ ۰۲۱۶ ۲۳۹ ۰ الادارة الاسلامية ص ۰۲۳ :۲ . 
(۲) انظر : المغنى ۳۶/۱۰ . 


AA - 


نا كان لا یرغب :ف آموال ناس » ون ذا اطستب لا بخشی العواقب بین الناس ٩۱,‏ 


وکان الخليفة احیاناً يطلب من الوالي تعيين شخص بعينه » من ذلك مافعله تمر 
رضي الله عنه أنه کتب إلى عمرو بن العاص » والي مصر » بأن يولي کمب بن يسار بن 
لا e‏ 
کی إل وااو نكان اول قاضق فق باق الإ 


وكان الخلفاء ينتقون الولاة والقضاة » ويتحرون كفايتهم القضائية » ویزودونم 
بالنصائح والكتب » ولا رأى عر رضي الله عنه فراسة شريح » وحتكته القضائية » 
وفكره الثاقب في فهم لانور وليل القضايا » أرسله قاضيا الى 12 > وكان 
عغان رضي الله عنه يعرف فضل عبد الله بن عمر » ومكانته في الفقه والورع والزهد 
والتفوی » ولذلك قال له : « اذهب فاقض بين الناس 0 ولا راجعه في ذلك وطلب 
ان » قال له عثان : هما يناك أن تکون على القضاء » وقد كن لبود 
يقضي ؟ » » وكان عر وعثان وبقية الصحابة يلجؤون إلى علي رضي الله عنه في 
القضاء والمامات والمعضلات » ويشاورونه في القضاء ا 0 


وكان الخلفاء يتحرزون من تعيين الفاسق والفاجر والضعيف » قال عمر رضي الله 
عنه : « من استعمل فاجراً وهو يعلم أنه فاجر » فهو فاجر مثله » وقال آیضا : 
« لا يستعمل الفاجر الا الفاجر » وقال ابن عر : « لا يولي اشائن الا خائن 6 


. ۷ ۰۷۲/۸ آخبار القضاة » وکیع‎ )١( 

. ۲۲۰/۲ الولاة والقضاة » الكندي ص ۳۰۳۰۲۰۲ ۰ حسن الحاضرة ۱۳۵/۲ » آخبار القضاة‎ )١( 
. آخبار القضاة ۰۱۸۹/۲ ۱۹۸ ومابعدها » القضاء في الاسلام » مشرفة ص16‎  )( 

() أخبار القضاة ۰۱۷/۱ سنن الترمذي ۰۰۲/۶ » تاريخ قضاة الأندلس ص ۲۳ . 

(0) اخپار القضاة ۰۰/۱ ٩۰۰۸۸‏ . 

(0) آخبار القضاة 59/١‏ . 


- ۸٩ - 


وقال عر أيضا : « مامن أمير أمّر أميراً » أو استقضی قاضياً محاباة » إلا كان غليه نصف 
ما اكتسب من الثم » وان أمّره أواستقضاه لمصلحة المسامين كان شريكه فيا عمل من 
طاعة الله تعالى » ولم يكن عليه شيء ماعمل من معصية ۱۳۰ » وأوصى علي عامله الأشتر 
بكتاب عظم » وفيه : « ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختباراً > ولاتولهم حاباة 
وأثرة ... وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام 
التقدمة » فإهم أكث رأخلاقاً » وأصح إعراضاً » وأقل في المطامع إشرافاً » وأبلغ في عواقب 
الأو طا م اس عليه الأرواق ب :> 
فصل السلطة القضائية : 

كان القضاء مقترناً بالولاية في الغالب في العهد النبوي » وفي خلافة أبي بكر وجزء 
من خلافة عر » فكان رسول الله ته يتولى القضاء مع رئاسة الدولة والسلطة 
التنفيذية » وكان الولاة يمارسون القضاء والولاية معا في معظم الأحيان » وبقي الأمر 
كذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه » وفي مطلع خلافة عمر رضي الله عنه ۰ ۸ 
يوجد فصل بين القضاء والولاية في الغالب . 


ولكن التغيير الذي ذکرناه سابقاً في العهد الراشدي » والتطور الجديد في الدولة 
والتوسع الشاسع ف الخلافة وأعال الولاة في الولايات الکبيرة .كان باعناً للخليفة 
الراشد عمر أن ينظم الأمور » ويتجاوب مع مقتضيات المصلحة العامة التي ينشدها 
الشرع والدين ونشر الدعوة وتأمين العدالة » فعمد إلى توزيع الأعمال » وتخصيص 
المكلفين بها » واقتض الأمر أن يوفر الخليفة جهده للأمور الخارجية وشؤون الأقطار » 
والمهام الجسهة » فأصدر أمره بفصل أنواع الولايات بعضها عن بعض » وخص كل ولاية 


)۱ القضاء في الاسلام » عرنوس ص ۱۱ . 
)۲( الإدارة الإسلامية 0 كرد علي ص ..۵٩‏ 


بشخص يتولى شؤونها » فأصبح للقضاء ولاية خاصة » وسلطة مستقلة تقريباً في بعض 
المدن والبلدان » وأصدر أمره بفصل أعمال القضاة عن أعمال الولاة » وعين القضاة في 
عاصة الدولة » وفي مدن الأمصار الكبيرة » فولى أبا الدرداء قضاء الدينة » وشريح بن 
الحارث قضاء الكوفة » وأبا موسى الأشعري قضاء البصرة » وقيس بن أبي العاص قضاء 
مصر ء وعبادة بن الصامت قضاء فلسطين والشام( . 

وكان عمر رضي الله عنه يرسل عدداً من الصحابة إلى جهة معينة » وبلد خاص » 
ويخصص عمل القضاء والفصل بين الخصومات بأحدم » ققد بعث إلى الكوفة عمار بن 
ياسرء وعثان بن خنیْف » وعبد الله بن مسعود › ؛ ووزع بینهم الأعمال » وحمل 
ابن مسعود القاضي وإلعلم . 

فكان عمر بن الخطاب أول من عيّن القضاة ل ف الولايات » وخصهم 
بولاية اقضاء وعحدها ویشکل مهل عن الامرام وال و غر ا اا 
تابعة له مباشرة » وصار يراسل القضاة » ويسأل عنهم » ويطلب منهم مكاتبته 
والرجوع إليه في شؤون القضاء » دون أن يتدخل الوالي في اعاهم » کا سنرى . 

قال ابن خلدون : « أول من دفعه ( أي القضاء ) إلى غيره » وفوض به ء عمر بن 
الخطاب رض الله عنه » فولى أبا الدرداء القضاء بادينة » وهو من الصحابة » وولى 
لون أن ین نها اب عرو وی العا تون a‏ 

ولا كان هذا التنظم القضائي في فصل السلطة القضائية عن الولاية » وجعلها 
سلطة مستقلة جديدا في الدولة » وعلی الولاة » ققد وقع الاختلاف في تفسيره › 


)۱( القضاء في الإسلام 2 التكدي ص ۷۹ ۰ سيرة عر بن التطاب ¢ علي وناجي الطنطاوي e Y/Y‏ 
الاسلام والحضارة العربية » کرد علي ۱۳۶/۲ » القضاء في الاسلام » مشرفة ص76 ۰ ٩۳‏ ۰ تاريخ الأمم 
الاسلامية ۸/۲ » تاريخ قضاة الأندلس ص ۲۲ . 

(۲) مقدمة ابن خلدون ص۲۲۰ . 


وحصل تنازع على السلطة بين الولاة والقضاة في بعض البلدان » ورفع الأمر إلى أمير 
الؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأكد على فصل القضاء عن الولاية » وصرح 
باستقلال القضاة » وعدم خضوعهم للولاة » وذلك في عدة مناسبات . 

منها قصة معاوية رضي الله عنه وال الشام » مع عبادة بن الصامت قاضي 
فلسطين » ۴ رواه الأوزاعي قال : « أول من تولى قضاء فلسطين عبادة بن الصامت » 
وكان معاوية قد خالفه في شيء أنكره عليه عبادة في الصرف ( ( بتنفيذ حم قضائي 
عبادة ) فأغلظ له معاوية في القول » فقال له عبادة : لاأساكنك بأرض واحدة ا 
ورحل إلى الدينة » فقال له عر : ماأقدمك ؟ فأخبره » فقال : ارجع إلى مكانك »> 
فقبح الله آرضاً لست فيها » ولاأمثالك » وكتب إلى معاوية : لاإمرة لك على 


١ 
١ / عبادة‎ 


ویظهر من هذه القصة أن عر أكد الفصل بين الولاية والقضاء » وحجب سلطة 
معاوية الوالي والحام عن أعمال ونفوذ عبادة القاضي » وجعل علاقة القاضي بالخليفة 
مباشرة » فتحقق فصل السلطة القضائية » وظهرت بذور استقلال القضاء في الدولة 
ا 


ولكن هذا الفصل لم يكن كاملاً من جهة » ولم يكن عاماً من جهة أخرى » وذلك 
أن القضاء في الغالب يختص بفصل النازعات والخصومات المالية والبدنية والتعزیر» 
وبقي الخليفة والولاة » في بعض الأحيان > حتفظین باحك في الحدود والجنايات » 0 
تدخل هذه الأمور في أعمال القضاة الستقلين إلا جزئيا » وفي مرحلة لاحقة › 
وبالتدريج » کا أن تعيين القضاة الستقلين لم يكن شاملاً لميع البلدان » وإنما وضع عمر 
رضي الله عنه تقطة الارتكاز » وقرر المبدأ » وطبقه في بعض السالات » وعلى بعض 


)۱ انظر : سین ابن ماجه ۰۸/۱ الاستيعاب في معرفة الأصحاب 7۲ طبع حيدر أباد افند أسد 
الغابة ۱۱۰/۲ . 


ان 


البلدان » وعلى بعض الولاة » بحسب الحاجة والصلحة » وظروف البلاد وسعتها 
وحاجتها إلى شخصين أم إلى شخص واحد » إلى أن استقر فصل القضاء هائياً , 
واستقلال السلطة القضائية عن الولاة والحكام والأمراء في العهد الأموي والعباسی ا 
عرق » ییا بقی الأمر وبا ى الحو الراشدي ۰ فاستقل بعض القضاه عی ا 
وبقي معظم الولاة هارسون السلطتين القضائية والتنفيذية في كثير من الدن 
CIEE‏ شاه والصلكة © اتف بالتاعدة القرعية ری أن 
تصرفات الامام في الرعية منوطة بالمصلحة . 


قضاء المظالم والحسبة في العهد الراشدي : 

هدف قضاء الظام إلى محاسبة الولاة والأمراء والقادة وذوي النفوذ واصحاب 
السلطة إذا صدر من أحدم ظم للرعية 2 أو اعتداء على بعضهم 2 أوتجاوز في تطبیق 
أحكام الشرع » أو استغلال للسلطة ‏ أو انحراف في تحقيق الصالح العامة !۲ 

كا هيدف قضاء الحسبة إلى الأمر بالعروف والنهي عن التکر » لاقامة فرح الله 


ودينه » وتطبیق الأحكام والآداب الاسلامية » واحافظة على الحقوة ۱ 


أشرنا سابقاً لوجودالنواة الأولى لقضاء الظام وقضاء الحسبة في العهد النبوي . 


(۱) انظر : القضاء في صدر الاسلام ص ۰۱۷۱ 

(۲) عرف للاوردي قضاء الظال فقال : « ونظر الظالم هو قود التظالين إلى التناصف بالرهبة » وزجر 
التنازعین عن التجاحد باهيبة » ( الأحكام السلطانية ص ۷۷ ) وعرفه ابن خلدون فقال : « هي وظيفة 
مترجة من سطوة السلطنة » ونصفة القضاء » وحتاج إلى علو يد » وعظم رهبة » تقمع الظالم من 
الخصين » وتزجر العتدي » وكأنه عضي ماعجز القضاء أو غيرم عن إمضائه » ( مقدمة ابن خلدون 
ص ۲۲۲ ) » و إا ذکرنا التعریف في الهامش لأننا بصدد تاريخ القضاء » ولیس أحكام القضاء في 
الإسلام »> وسوف نتوسع في هذا الموضوع عند عرض « التنظم القضائي في الاسلام » إن شاء الله تعالى . 

0) عرف الاوردي الحسبة فقال : « هي أمر با معروف إذا ظهر تركه » ونبي عن المنكر إذا ظهر فعله » 
( الأحكام السلطانية ص ۲۶۰ ) وانظر : مقدمة ابن خلدون ص۲۲۵ . 


AEA 


وفي العهد الراشدي لم يكن لقضاءالمظ الم وقضاء الحسبة وجود مستقل » وكيان 
خاص » ولكن ذلك لا يعنى أن وظيفتها معطلة » وأن أهدافها مغفلة عن الفكر 
والتطبيق » وآن رعاية العمل ا مجدة اق آدام الواجب للقدس + والعاية النبيلة الي 
يسعيان إليهها » وخاصة أنه ظهرت بذرتها ‏ كا سبق منذ العهد النبوي » ثم ظهرت 
هذه الغرسة » وفت » وترعرت طوال العهد الراشدي » وحققت الغاية المرجوة منهبا 
قاماً » مع عدم استقلالما » وذلك لأسباب سياسية » وإدارية » واجتاعية » وظروف 
عامة » وتربية روحية عالية » فلم تظهر الدواعي والأسباب الموجبة لقيام نظام مستقل 
لقضاء الظام وقضاء الحسبة » فكانت غالبية الناس الطلقة يعرف كل منهم واجبه 
فيؤديه طوعاً واختياراً » ويعرف حقه فيقف عنده » ولا يتجاوزه قيد أفلة » وذلك في 
معظم آمور اجیع » فان ظهر نشاز أو شذوذ أو انحراف حدود » كانت السلطة العليا 
ف الخلافة أولاً » وسلطة الولاة ثانياً » بالرصاد لمن تسول له نفسه بالعصيان أو القرد » 
والطغيان أو الظم > والاستغلال أو الانحراف عن سبيل الله القويم » وصراطه المستقيم . 

وکان هذا الأمر» وادف ‏ والوسيلة » وللقصد » واضحا ثانا عند اخلفاء 
الراشدین » ووقعت بعض الحوادث والقصص والقضایا التي تظهره وتؤكده وتوضحه . 

ویعلن آبو بكر رضي الله عنه قيامه بقضاء للظام » لرفع الظلم » واقامة احق 
والعدل على جميع الناس » وذلك في أول ل له بمد تولي اثلافة » فقال بمد آن 
حد الله تعالى وأثنى عليه : « أما بعد » أها الناس » فاني قد وليت علیک » ولست 
بخیرک » فيان أحسنت فأعيئوني » وان آسأت فقوموني » الصدق أمانة » والکذب 
خيانة » والضعيف فیک قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله » والقوي فیک 
ضعيف عندي حتی آخذ الحق منه إن شاء الله ... » أطيعوني ماأطعت الله ورسوله » 
فا عصیت اله ورسوله فلاطاعة لي علیک ... »۳ : 
)١(‏ انظر : الادارة الاسلامية ص ۲۳ . 
0) السيرة النبوية لابن هشام 17۱/4 ۰ الروض الأنف17/4؟ ۰ طبقات ابن سعد ۱۸۲/۳ » شرح نبج البلاغة 

۷ ب البداية والنهاية ۲۰۱/۹ » تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٩‏ لام الوفاء للخضريص ۱۷ . 

e 


وكان أبو بكر الصديق يتابع أعمال الولاة في الأمصار » والقادة في الحروب والقتال 
والفتوح » ويحرص على معرفة أحواهم في الرعية » ا كان يتفقد أحوال عامة المسامين » 
ويقم العروف » وینهی عن النکر » ومن أعظم المنكرات الردة التي حدثت بعد وفاة 
الرسول ی فثمر أبو بكر ساعده على إزالتها » وحقق الله له ذلك . 

ولا بويع عر بالخلافة سار على منهج أبي بكر في قضاء المظالم والحسبة » وكانت 
أول خطبة خطبها لا ولي الخلافة تشبه خطبة أبي بكر » وقال فيها : « أبها الناس » 
انه والله مافیک أحد آقوی عندي من الضمیف حتی آخذ له الق » ولاآضعف عندي من 
القوي حتی آخذ الحق و 

وقال في « خطبة العرش » بعد المد والدعاء : « فلا والله لايحضرني شيء من آمر 
فیلیه آحد دوق ... ولان آحسنوا لاحسئن إليهم » ولان آساژوا لأنكلن جم ... فا كان 
بحضرتنا باشرناه بأنفسنا » وماغاب عنا وليّنا فيه أهل القوة والأمانة » فن يُحسن 
نزده » ومن يسئ نعاقبه » وقال في خطته في امک :« ... فاعلموا أن تلك الشدة قد 
أضعفت » ولكنها إغا تكون على أهل ال والتعدي على السامين » فأما أهل السلامة 
والدین والقصد » فأنا ألين هم من بعضهم لبعض » ولست آدع أحداً يظم أحدا ۳ 
يتعدى عليه حتی أضع خده على الأرض » وأضع قدمي على الخ الاخر حتى یذعن 
باحق » وان بعد شدتي تلك أضع خدّي لأهل العفاف » وأهل الكفاف ... وإذا غبع في 
البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا ... فاتقوا الله عباد الله ! وأعينوني على أنفسمر 
بكقّها عني » وأعينوني على نفسي بالأمر بالعروف » والنهي عن النكر » و(حضاري 
ال ای ا ار ۱ ش 


() الادارة الاسلامیةص ۲۷ » تاريخ الأمم الاسلامية » اضري۱۷۰/۱ . 
) أخبار عر» ناجي وعلي الطنطاويص ۱۲ - 14 » وانظر بعض خطب عر في نفس الرجح ص ۲۲۷ 
وما بعدها 5 
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وخطب عر يوم استخلف » فقال : « أا الناس ليس فيك أحد أقوى عندي من 
العف جو ال الق له دولا شیم مومسم أ و يا 


وطلب عر من أبي موبى القيام بالظام » فقال له : « فيان للناس نفرة عن 
سلطاپم ... و واجلس ا ولو ساعة من نبار ... ۳۰ . 

ولا طالت خلافة عر رضي الله عنه وضع الأسس لقضاء الظام وقضاء الحسبة »> 
وكان یباشر قضاء الظالم بنفسه » كا يباشر قضاء الحسبة ومراقبة الأسواق » والاسعار » 
ومنع الغش » وتجاوز احقوق ... 

وکان عمر رضي الله عنه حريصاً كل الحرص على حاسبة عماله » والاقتصاص من 
الولاة » ورد الظالم إلى أهلها » وكان يدعو عماله كل سنة في موسم الحج » ویستع إلى 
شكاوى الناس من كل بلد على أميرم » ويقتص منهم » لينع إساءة استعمال السلطة 
والنفوذ » وإذا حصل شيء من المظالم أثناء العام » ورفع إلى عمر في للدنية أو وصل إليه 
من الأقطان : استدعی العبال الذین ترد علیهم الشكاوى » وأنصيف الظلومین منهم" » 
ومن آشهر الأمثلة التاريخية الأثورة الشهورة على ذلك قصته مع القبطي الذي ضربه 
ابن عمروفي مصرء فاستدعاه مع والده » واقتص للقبطي » وكشف النقاب أن تلك 
الظامة سببها وجود عمرو الأب في الولاية فوجه إليه اللوم والتعزير » وقال كامته 
الخالدة : « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ,۰ وكان العبال يخافون 
الافتضاح على رژوس الأشهاد في موم الحج » ويجتنبون ظا الرعية » ويقهون الحق 
والعدل ونيد . 


( شرح نبج البلاغة » لابن أبي احدید ۹/۱۲ . 
(۲) شرح نېج البلاغة ۱۲/۱۲ . 
) القضاء في الإسلام » مشرفة ص ۱۰۱ أخبار عر ص ١85‏ . 
(6) أخبار عمرص ۰۱۰۱ ۲۲۵ . 
9 القضاء في الإسلام » مشرفة ص ۱۰۱ . 


ت 


ولم يكتف عمر رضي الله عنه بقيامه وحده بالظالم » بل عين التابعي الجليل الحكم 
أبا إدريس الخولاني في هذا العمل » وفوضه القضاء في المظال ". 

"واعلن عمر رضي الله عنه ذلك للناس » وخطب فيهم قائلاً : « يأأها الناس » 
إني والله > ماأرسل عم الي الیک ليضربوا أبشارك ( جلودك وأجسامكم ) » ولاليأخذوا 
أموالم , ولكن أرسلهم لیعلموک دینک وسنت > ویقضوا بینک بالق » ويحكوا بینک 
e‏ » فن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إليّ » فوالذي نفس عمر بيده » لأقصِنّه 
منه » ۳ ( أي آخذ له القصاص منه ) . 

وقال عر : « أيّا عامل من عالي ظم أحداً » ثم بلغتني مظامته » فلم أغيرها » فأنا 
الذي ظامته ۳" 
ال ا و لو ل 
الظلومین » وتنقطع به السافات فقال : « لأن عشت إن شاء الله لأسيرن في الرعية 
حولاً » فإني أعل أن للناس حوائج تقطع دوني في » أما ام فلا يرفعونها إلي » وأما مم 
فلا یصلون ال » فأسير إلى الشام فأقم بها شهرين » م أمير إلى البحرين فأقم پا 
شهرین:ء ثم أسير إلى الكوفة فأقم بها شهر ين ... > والله لنعم الحول هذا ۳۰" 

وكان عبر ینصف الشعب والرعية من آصحاب النفوذ والسلطة » ومن ذلك قصة 
الفزاري الذي لطمه جبلة بن الأهم فاشتکاه لعمر » فحک عليه بالقصاص" . 


. ۲۲۲ تاريخ القضاء في الإسلام » عرنوس ص ۲۰ » مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

(0) القضاء في الإسلام > مشرفة ص ۰۱۰۱ أخبار مر ص ۲۵۷۰۲۳۸ » شرح نبج البلاغة ۲۲/۱۲ ۱۳۰ . 
)2 شرح نبج البلاغة ۲۰/۱۲ ۰ 

(۵) تاريخ الطبري ۲۷۱/۳ ۰ شرح نبج البلاغة ۱۱/۱۲ ۰ 

(۵) انظر تفصیل القضية في : عر بن الخطاب واصول السياسة ص ۲۳۷ » آخبار عرص ۲۰۵ وما بعدها . 


¥ 


وكان عمر رضي الله عنه إذا آخطاً مع إنسان طلب منه أن تشن تا ور 
وسامه الدّرة التي في يده » وقال له : « اقتص مني يافلان »۰۲ ويقم الحد على ولده » 
ویعامله كبفية الغاس" » وسيرته في المظالم باهرة وزاهية ومشرقة » وروى أبو يوسف 
عن الحسن البصري أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب : اتق الله ياعمر » وأكثر عليه فقال 
له قائل : اسكت فقد أكثرت على أمير المؤمنين » فقال له عمر : « دعه » لاخير فيهم إن 
م يقولوها » ولاخير فينا إن ل تقبل »۰۳ وخطب الناس بعد تولي الخلافة فقال 
للرعية : « من رأى منك في اعوجاجاً فليقومه » . 


وكانت سيرته في قضاء الحسبة لاتقل عن ذلك » فيتولى الأمر بالعروف » والنهي . 
هن لک و يرجه الاين إل لق والضراطة الوق + رف الق وان مه 
ويقوم بوظيفة العسس ( الحرس الليلي ) ويتفقد أحوال الرعية بصورة يضرب بها 
ل ورت ف أا وة وك الداز ما لاعال ترجه : 


ولم يتم قضاء الظالم والحسبة في الدينة فحسب » بل قام الولاة في الأمصار بعمل 
عمر في الدينة » اقتداء به » فالناس على دين ملوکهم » وإذا عدل السلطان لم يجسر أحد 
من الولاة وغيرهم على ظا » ولأن الولاة مسژولون أمام الله تعالى » وأمام عمر ليس عا 
يصدر عنهم فحسب » بل عن كل مايقع في دائرة عملهم » ومن يتبع سيرة ولاة عمر 
رضي الله عنه يجدم لايقلون عنه في العدل ومنع الظم »> ومحاسبة النفس » 
ومراقبة الله » وتطبيق شرعه » وإقامة الحق ومنع الظلم » ومن ذلك سيرة سعد بن 


(9) أخبار عرص ۰۲۰۲ ۳۰۹ . 

(۲) أخبار عرص ۲۲۲۰۳۲۰ ۰ شرح نهج البلاغة ۰۱۰۶/۱۲ 

) الخراج لأبي یوسف ص ۱۳ » وانظر السيادة في الاسلام ص ۱۸۰ . 

() 2 آخبار عرص ۳۵۲ وما بعدها 612 »شرح نبج البلاغة ۳۰۱۶/۱۲ وکتب عمر إلى العبال : « اجعلوا 
الناس عندع سواء » قريبهم كبعيدهم » وبعيدم كقريبهم » إيام والرشا » والحك با هوى » وأن تأخذوا 
الناس عند الغضب » فقوموا باق » ولو ساعة نار » ( القضاء في الاسلام » مشرفة ص ٠١١‏ ) . 


۹۸ 


أي وقاص » وعير بن سعد والي مص » وأبي عبيدة بن الجراح » ومماوية بن 
ان تیان وهی ا 

وفوق کل ذلك فقد عيّن عمر رضي الله عنه مد بن مسامة قاضياً بينه وبين عاله إذا 
أخذم بأمر » وقاضياً بين الولاة والرعية » فكان بمثابة الفتش العام على العال » وكان 
عر يثق به » ويبعثه في كل قضية حتى حقق في شكوى من سعد بن أبي وقاص » 
فوجدها غير صحيحة » وحقق في شكوى على أبي موبى الأشعري » وشكوى على 
مرو بن الماض» وشکوی عل عیاض بن خم » وشکوی عل عبد اه بن قرط .۰ 
ات رک إل مه ۱[ 
نان بیقر ستاو E‏ بدا برع iy E‏ 

وجاء عثان رضي الله عنه » وسار على هذا التهج » وحافظ على الأوضاغ الي 
رسها عمر » وكتب إلى أمراء الأجناد : « قد وضع لک عر مالم يغب عنا » بل كان على 
ما ما ولا بل عن عن أحد منک تغيير ولاتبديل » فيغير الله مابم » ويستبدل بک 
غير » 

وأعلن عثان رضي الله عنه منهجه إلى عماله » فقال : « فيان الله أمر الأثمة أن 
یکونوا رعاة » ولم يتقدم إليهم أن یکونوا جباة ... ؛ الاوان امدل السيرة آن تنظروا 
في آمور السامين » وفيا عليهم » فتعطوم ماهم » وتأخذون با عليهم »ثم تعتنوا 
بالذمّة » فتعطوم الذي لهم » وتأخذوم بالذي عليهم »© 


)1( اش ۰۲۳ الادارة الإسلامية ص ۳۱ وما بعدها . 
(۲) أخبار عر ص ۱۵۰ وما بعدها » الإدارة الإسلامية ص ۲۹ ۳۱۰ وما بعدها . 
) الادارة الاسلامية ص ۲۲ . 

(ه) . الادارة الإسلامية ص 5ه » تاريخ الأمم الإسلامية ۲۱/۲ . 

(5) الإدارة الإسلامية ص 6ه » تاريخ الأمم الإسلامية ۲۷۲ . 


ا 


وكتب عثان أيضاً إلى عاله : « أما بعد » فيان الله خلق الخلق باق » فلا يقبل 
ایو یط اوه وا ماه الأمنانة قوم عليها دولا تكونوا اول 
ذخ پسلنها 4 فتکونوا راد 6 إل ۳ > والوفاء الوفاء لا تظاموا اليتم 
ولاالعاهد » فان لله خصم ان ظامهم أ 


وكتب عثان رضي الله عنه إلى السار يوافيه العال في كل موبم ( بالحج ) 
ومن يشكوم » ليفصل بينهم » وذكرهم بالحسبة » فقال : « أن قروا بالمعروف » 
وتناهوا عن النكر » ولا يذل للؤمن نفسه » فبالي مع الضعيف على القوي ما دام 
مظلوما » إن شاء ا 


وأعرض سيدنا عفان عن بعض الشکاوی التي صدرت على الأكثر عن أغراض 
شخصية » وخاصة في آخر عهده « ولتحامل الناس عليه وعلی ولاته : 

ولا ولي علي رضي الله عنه الخلافة سار في القضاء والإدارة » وقضاء الظالم والحسبة 
على سيرة من سبقوه من الراشدین » فولى العمال والقضاة » ووضع لم المنهاج لسير 
العمل » وأوصى أحد عماله بأهل عله » فقال : « إذا قدمت عليهم فلاتبیعن لهم كسوة 
شتاء ولاصيفا » ولارزقا يأكلونه » ولادابة يعملون عليها » ولا تضرب آحدا منهم 
سوط) واحداً في درم ... فاغا آمرنا أن نأخذ بالعنو ٩:‏ 


وبادر علي رضي الله عنه إلى عزل عمال عفان » ولم پنتظر وصول البيعة إليه من 
اهل الأمصار + لأنه اعد أن هولاء الولاة لا یصلحون لولاية آمر السامین » وعین الولاة 
والعال » واختار القضاة » وأمدّ ابمیع بالتوجیه والارشاد والنصائح » فن ذلك ما کتبه 
للأشترعندما ولاه مصر » فقال له : « اختر للحك بين الناس أفضل رعيتك في نفسك » 


)۱( الإدارة الإسلامية ص 4 » القضاء في الاسلام » مشرفة ص ۱۰۶ . 
(؟) الإدارة الاسلامية ص 0ه . 
(؟) الإدارة الإسلامية ص ١ه‏ » وانظر تاريخ الأمم الإسلامية 2٩/۲‏ ومابعدها . 


1۰ 
3 3 


من لاتضيق به الآمور » ولا خکه الخصوم ‏ ولا يتادى في الذلة ( الخطا ) » ولا يُحصصر 
من القيء إل الكتق إذا عرفه » ولا تشرف نفسه علی ع ولا يكتفي يأدل نهم إل 
أقصاه » وأوقفهم في الشبهات » وآخذم باجج ‏ وأقلهم تبرماً براجعة الق » وأصبرم 
على تکشف الأمور » وأصرمهم عند اتضاح الحم من لا يزدهيه إطراء » ولا يستيله 
ا وهاه ف الزستانة: و اصت ال راسك هام من شيك ون 
خاسة آملك » ومن لك فیه هوی من رعيتك . فانك الا تفمل ا ... ۳۰ . 


وکان الامام علي أقض الصحابة » وأكثرهم خبرة به » مع ورعه وتقواه وزهده 
وحرصه على إقامة دين الله وشرعه ۰ فاما ولي الخلافة مارس قضاء الظام وقضاء الحسبة 
بنفسه » وله أمثلة کثيرة » وقضایا عديدة » مسطورة في قضائه وسيرته » ثم عين الولاة 
والقضاة » وقام بمراقبتهم » وتفقد أحواهم . 

واستر علي رضي الله عنه طوال خلافة الخلفاء الراشدین قبله » وفي عهده يارس 
القضاء عامة » ومارس قضاء الظالم وقضاء الحسبة خاصة في عهد خلافته" » وکانت 
ترفع إليه الشکاوی من الامصار على الولاة حتى من غير السامین » وکتب إلى أحد عماله 
كتاباً » وفيه « آما بعد » فان دهاقين ( أرباب الأملاك من العجم ) آهل بلدك شکوا 
منك غلظة وقسوة واحتقاراً وجفوة » ونظرت فل أرم أهلاً لأن يدْنوا لشرکهم » ولا 
أن يُقصوا ویْجفوا لعهدم » فالبس لهم جلباباً من اللين تشوبه بطرف من الشدة » 
وداول هم بين القسوة والرأفة » وامزج هم بين التقریب والادناء » والابعاد والاقصاء إن 
شاء ال . 


() القضاء في الاسلام » مشرفة ص ۱۰۰ » وانظر : الادارة الاسلامية ص ۰٩‏ القضاء في صدر الاسلام 
ص ۲۰۷ ۰ تاريخ الأمم الاسلامية 9۱/۲ . 
نظام الحم > ظافر القاسي ص ۰۵٩‏ . 

() آخبار القضاة » لوكيع ۱۹۱/۲ . 

(5) الادارة الاسلامية ص 5١‏ . 


که 


وأرسل الامام على کمب بن مالك . مفتشاً ومراقباً على الولاة » وكتب له : « أما 
بعد » فاستخلف على عملك » واخرج في طائفة من أصحابك حتى تمر بأرض كورة 
السواد » فتسأل عن عمالي » وتنظر في سيرتهم ااا واد" 

وكان علي رضي الله عنه يعلن قيامه برفع المظالم » وإقامة العدل » وحماية 
المقوق و مت ن الله آدب هنه الامة بالسوط 
اميت :ول لاجد عند الإمام هوادة +17 


وقال الإمام علي في الأمر با معروف والنهي عن المنكر » وسوء استعمال المكاييل 
والموازين » قال : « ظهر الفساد فلا منكرٌ مغير » ولا زاجرٌ مزدجر ... لعن الله الأمرين 
بالعروف التاركين له » والناهين عن المنكر العاملين به »۳ » وقال رضي الله عنه في 
تهویل الظام وتبرئه منه : « والله لأن أببت على حَسَك السَعُدان مُسَهّدا » أو أجي في 
الأغلال مصقداً » أحب ال من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظا ما لبعض العباد » 
وغاصبا لڻيء من الخطا م » وكيف أظلم أحداً لنفس يسرع إلى البلّى قفولها » ويطول 
ق اللو ۰ . 


رزق القضاة في العهد الراشدي : 

القاضي موظف وعامل وكأحد الولاة حبس نفسه لمصلحة المسامين » لذلك يجب 
علیهم رزقه وراتبه » وكان رسول الله ييه فرض رزقاً لعتاب بن أسيد في مکق 
ولبعض الولاة في ار 


(۱) الادارة الاسلامية ص ۱۲ . 

(۲) الادارة الاسلامية ص 1۲ . 

0 من خطبة له في ذکرالکاییل والوازین » انظر : نهج البلاغة بشرح ابن أبي الحديد ۲6۵/۸ . 
 )۵(‏ ج البلاغة بشرح ابن أب الحديد ۲۵0/۱۱ . 


یج 


ولا بويع أبو بكر بالخلافة فرضوا له راتباً ليتفرغ لأعمال المسامين وتصريف 
شؤونم با يشغله عن الكسب الخاص » ففرضوا له ما يكفيه ويكفي عیاله"" » واسټر 
الأمر كلك ف هون حر ومن بعد : 


وسار هذا الأمر في العهد الراشدي على معظم الولاة والعال والقضاة » ولكن ۸ 
يثبت في العهد النبوي تعيين شخص بعينه في القضاء فقط » وفرض رزق له » وكذلك 
الأمر في عهد أبي بكر رضي الله عنه »الامن تعيين راتب للخليفة » وتعيين خصصات 
محددة للولاة الذين کانوا يمارسون الولاية والقضاء » إلى أن جاء عهد عر رضي الله 
عنه » وعين رجالاً خصوصين في القضاء > وحدد لهم رزقاً وراتباً معيناً » فاستحدث تمر 
را زاف للقضاة يتقاضونه من بيت مال المسامين مباشرة » أو من أحد فروعه » أو 
أحد موارده في البلدان والأمصار » وذلك لقاء تفرغهم لهذا العمل الجليل في الفصل بين 
الناس والحك بينهم » حتى لاتضيع حقوق الناس » وينشغل القضاة بطلب الرزق في 
عمل آخر . 

وهذا يبين أن أول من رتب أرزاق القضاة عر بن الخطاب رضي الله عنه » الذي 
أنشأ بشكل رسمى بيت مال المسامين » وضبط أعاله مع بقية الدواوين » وفصل السلطة 
القضائية مبدئياً عن أعمال الولاة » وعين الراتب للقضاة » فجعل للقاضي سلهان بن 

۰ 5 و 2 ف لدت کي زا ۵ 
ربیعه الباهلي خسمائة درم قي كل شهر » ورتب لشریح مائة في کل شهر » وذکرنا 
)١(‏ آخبار عر ص 8" ء تاريخ الامم الاسلامية للخضري ۱۹۱/۱ . 
 )(‏ أخبار عر ص ۰۲۰۰ ويؤكد الدکتور البهي أن أول من أعطى رزقاً للقضاة هو الني به » وهذا 
خلاف لفظي » فأول رزق في زمن الني بيه > ولکن لم ینفرد شخص بالقضاء » ولذلك كان تعيين 
شخص للقضاء خاصة » وفرض له رزق في عهد عر ( انظر : تاريخ القضاء » البهي ص ۰ . قال 

البخاري : « وکان شریح القاضي يأخذ على القضاء أجراً » وقالت عائشة : يأكل الومي بقدر عالته » 

وأكل أبو بكر وعر » صحیح البخاري ۳۱۲۰/۹ . 
() القضاء في الاسلام » عرنوس ص ۲٩‏ ۰ آخبار عرص ۱۶1 » الادارة الإسلاميةص 4۸ ٠‏ تاريخ القضاء 

في الإسلام » البهي ص ۱۲ > عمر بن الخطاب وأصول السياسة ص ۳۳۱ ۰ تاريخ الأمم الاسلامية » ' 

ا خضري ۸۷/۲ ۰ نظام الحم في الشريعةص ۲۱۱ . 

1 


سابقاً مارواه وكيع عن نافع أن عمر استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له 
زره وأنه أرسل عمار بن ياسر وعثان بن ختیف وعبد الله بن مسعود إلى الكوفة › 
وفرض هم رزقاً » وکان ابن مسعود القاضي والمعلم » وناظر بيت المال » وکان راتبه 
مائة درم في كل شهر » وربع شاة في کل يوم . 

وكان عمر رضي الله عنه يرغب بالتوسعة على القضاة لما في تحقيقه من المصالح 
العامة » وكتب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام « أن انظروا رجالا 
صالحين من قبل فاستعملوهم على القضاء » وأوسعوا عليهم » وارزقهم من مال 


الب( . 


واسقر رزق القضاة في عهد عثان کا كان في عهد عمر » بل قد توسعت الأموال 
3 
والعطايا في عهد عفان إلى القضاة والولاة وجیع الاس » قال اسن البصري : كان 
۲ 5 ۷ ۲ )6 
عمر وعغان یرزقان الائمة وللوذنین والمعامين والقضاة ‏ . 


وبقي الأمر كذلك في عهد علي رضي الله عنه » وأيد سيرة عمر في التوسعة على 
القضاة » وقال لعامله الأشتر على مصر في شأن القضاة « وافسح له في البَذل ما يُزيح 


(۱) أخبار القضاء لوكيع ۱۰۸/۱ » الإدارة الإسلاميةص 4۷ . 

() آخبار مر ص ۱۶۵ » الإدارة الإسلاميةص ۶۱ »8/2 » أخبار القضاة لوكيع ۱۸۸/۲ . 

() المفني لابن قدامة ۰۳۸/۱۰ سير أعلام النبلاء ۳۲۳/۱ » نظام الحم في الشريعة ص ۲۱۱ . 
وكان عر يرزق الولاة كذلك » وينظم لهم العطاء » ولا حاول عبد الله بن مر السعدي أن يلي أعمال 
المسابين بدون أجر » وقال : أنا بخير » وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسامين » قال له عر : 
« لاتفعل » فإني أردت الذي أردت » وكان رسول الله به يعطيني العطاء فأقول : أعطه أفقر إليه 
مني » فقال الدبي مر : خذه فتول وتصدق به » فا جاءك من هذا المال من غير مسألة ولا اشراف 
فخذه » ومالافلا تتبعه نفسك » الإدارة الإسلامية ص 48 . رواه البخاري ومسل ( صحيح البخاري 
۲ صحیح مسا ۱۳۶/۷ ) مسند أحمد ۰۱۷/۱ ۲۱ . 

(8) كان عثان رض الله عنه جواداً كرياً > ؤيحث الداس وعماله على الجود » انظر : الادارة الاسلامية 


iff 
i 


ص 0 7 
)0 آخبار عر ص 0 » شرح مج البلاغة ۷ 


1 1١5 د‎ 


علته » وتقل معه حاجته إلى الناس » » ورتب لشريح القاضي خسمائة درم في كل 
شهر » بینا كان الإمام علي زاهداً قانعاً > يكتفي بالقليل وقصعة ثريد كل يوم من بيت 


الال » وهو خليفة المسامين » وكان علي يرزق شريحاً على القضاء خسمائة درم كل 
00( 


وهكذا كان الععال يرزقون من بیت المال بحسب حاجتهم وبلدهم » وكانت التوسعة 
عل امه نسي وواضحة ووانرا سطون ارواني تاد ۶ 


تخصيص دار للقضاء وأخرى للحبس : 

م يكن للقضاء مكان خاص في العهد النبوي » كا ذكرنا » لأن العدالة لاتقید 
بکان » وان الحق يعلن وینشر في كل مكان » واستر الأمر كنذلك في عهد ابي بكر 
وعر » وكان القاضي ينظر الدعاوى ويفصل الخصومة غالبا في السجد » أوفي بيته » أو 
في الأماكن العامة » وحتى في الطريق أحياناً » ولم يكن في ذلك غضاضة » لا سبق › 
ولقلة الدعاوی من جهة ۰ واتساع وظيفة السجد من جهة ثانية » وبقاء القضاء قريباً 

وفي عهد عثان رضي الله عنه اتخذ داراً للقضاء » لتكون مكاناً مخصصا له » مع 
إبعاد الضجیج عن المسجد > وتنزيهه عن اللغوء وفسح المجال میم الناس من الدخول 
إليه » فكان عثان أول من اتخذ داراً للقضاء في الدينة » ثم شاع الأمر وانتشر بالتدريج 
في بقية الدن والامصار(" . 


() القضاء في الاسلام» عرنوی ص ۲٩‏ القضاء في الاسلام » مدکور ص ۲۰ ؛ تاريخ القضاء » البهي 
ص ۱۵۳ » أخبار القضاة » وکیع ۲۲۷/۲ . 

(؟) الادارة الاسلامية ص ۷؛ ‏ القضاء في الاسلام » عرنوس ص ۳۰ . 

(9) القضاء في الاسلام مدکور ص ١١‏ ۰ تراث الخلفاء الراشدین ص ۱۱۶ . 


ت ۵ ات 


ولا يعني ذلك أن القضاة امتنعوا عن النظر في الدعاوى البسيطة في السجد 
والبيت » ولكن صار مجلس, القضاء الرسمي والأسامى في دار القضاء » وهو الأصل » 
وفي غيره استثناء » ولذلك قال بعض أمة الذاهب بكراهة القضاء في السجد » لما في 
ذلك من اللغط والتشويش ٠‏ ولامحافظة على هيبة القاضي والقضاء في دار القضاء » ولا 


و غدرمن اک ۱۰ 


كذلك ل يكن السجن معروفاً في العهد النبوي ككان لحبس التهم » أو احکوم 
عليه » واستر الأمر كذلك في عهد أبي بكر » وشطر من عهد عر » وکان يتم تفييد 
حرية التهم إما بوضعه في المسجد » وربطه بسارية » أو تعيين أحد السامين لتابعته 
ومراقبته » وإما أن يرسل إلى بيت أحد المسامين » لينزله في ضيافته » ويتول إحضاره 
إلى احاكة والقضاء » ويكون في أمانته وتحت رقابته . 


وفي عهد عمر رضي الله عنه استحدث داراً للحبس » وكان القضاة والحكام والولاة 
يحبسون من يرون حبسهم في تلك الدار » وانتشر إنشاء السجون في بقية الدن بحسب 
(Ds. 0‏ 


روى نافع » وهو عامل لعمر بن الخطاب على مكة » أنه اشترى لعمر دار السجن 
لك هن ضقوان ين ا > وشرط له إن لم يرضها عمر مبلفاً معيناً من الال » وقد أمر 
عمر شراءه » وصارت نر 


() تاريخ القضاء » البهي ص ١58‏ » نظام الحك » للقاسمي ص ٤۸٤‏ . 

) روى ابن حزم بسنده أن « نافع بن عبد الحارث اشترى من صفوان بن أمية بن خلف دارا للسجن 
بأربعة آلاف » فان رضي عر فالبيع بيعه » ون لم يرض فلصفوان أربعائة درم » فأخذها عمر». 
الحلى ۲۲۸/۸ ۰ وانظر : تراث الخلفاء الراشدین في الفقه والقضاء » لصبحي انحمصاني ص ۱۱۶ ۰ تمر بن 
الخطاب واصول السياسة ص ۳۲۸ . 

(۲) رواه البيهقي 54/6 » وانظر : الدخل الفقهي العام ۱ بداية الجتهد ۱۷۱/۲ في بيع العربان ( أي 
العربون ) . 


بت 


وكان علي رضي الله عنه لايحبس المدين الفلس في الدين » ويقول : إنه ظلم » 
ويقول : حبس الرجل في السجن بعد معرفة ماعليه من الق ظا" . 


المبحث الثالث 
التذظيم الموضوعي للقضاء في العهد الراشدي 

امتاز العهد الراشدي بالتنظم الموضوعي للقضاء » بجانب التنظم الاداري » فاهم 
الخلفاء الراشدون بوضع النظام الدقيق للقضاء » وشؤونه الصحيحة » لتغطية التوسع في 
الدولة » والقضاء » وشرح المبادئ والأصول التي قررها القرآن الكريم والسنة النبوية . 

وكان التنظم للوضوعي للقضاء في العهد الراشدي نظريا بالكتب والرسائل 
والتوجیهات التي کتبها وارسلها الخلفاء الراشدون ای القضاة والولاة » وعمليا في 
التطبيق وللارسة لشوون القضاء والنظر في الدعاوی والأقضية » وفصل الخصومات 
والخلافات . 

وبلغ هذا التنظم للوضوعي قته في عهد سیدناعر بن الخطاب نظریا وعلیاً » 
واستر كذلك من الناحية العملية بعد ذلك » وكان آثره محدوداً في عهد أبي e‏ 

ونعرض أمم ملامح التنظم الموضوعي للقضاء في هذا البحث . 
الرسائل والکتب القضائية  :‏ ۱ 


ظهر التنظم الوضوعي للقضاء نظرياً في الکتب المهمة » والرسائل الخالدة الق 
سطرها الخلفاء لتنظم القضاء » وارشاد القضناة » وتوجيه الولاة إلى أفضل النظم 
القضائية لتحقيق العدل الكامل » وحماية الحقوق » ومنع الاعتداء والظام في الوسائل 
والفایات معا . ۱ 


. ۱۲ الطرق الحكية ص‎ )١( 


كتب أبي بكر الصديق : 

م يصدرعن أبي بكر رضي الله عنه كتب خاصة في تنظم القضاء » وإفا ورد 
التوجيه لذلك في أحاديثه » وخطبه » وأوامره التي أصدرها . 

ونشير هنا إلى خطبته الأولى عند تولي الخلافة والقي ذكرناها سابقاً » وقال فيها : 
« فا أنا متبع » ولست مبتدع ۰۰ وكذلك خطبته عند استخلاف عر رض الله 
عا وفیها يان حرصه علی العدل + وآمیته » وطلب |قامته » وآنه الملا والفاية .+ 
وقال فيها : « فيان عدل فذلك ظني به » وعامي فيه » وان بسدل فلکل امرگ 
ما اكتسب » والخير آردت » ولاأعلم الغيب » وسيعم الذين ظاسوا أي منقلب 
كلدو ا کو 
تخوفوني » خاب من تزود من أمرك بظلم » أقول لله تعالى عند الحساب والسؤال : 
اللهم إني استخلفت عليهم خير أهلك ۰" . 


كتب عمر ورسائله : 
لتنظم القضاء » وإرشادم إلى أفضل السبل لتحقيق أهدافه » وأقوم الطرق لبلوغ 
غاياته » حتى اشتهر مر رضي الله عنه بالتنظم الدقيق للدولة عامة » وللقضاء 
خاصة . 

وكانت كتبه ورسائله متنوعة وشاملة للتنظم الإداري » والإجراءات القضائية » 
ولبيان الأحكام الشرعية » وتقديم النصائح لتحري العدل » وبيان المنهج القويم 
(۱) طبقات ابن سعد ۱۸۲/۲ ۰ وانظر فيا سبق صفحة ۸۱ . 


(۲) طبقات ابن سعد ۱۹۹/۲ ۰ وانظر هامش ۱ من صفحة 2١‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد ۱۹۹/۲ ۲۰۰ . 


للحق > وكانت كتبه ورسائله مستخلصة من القرآن والسنة » ومستدة منها > ومغطية 
دین الله آفواجاً . 
ونحاول أن نذ کر معظم هذه الرسائل لاهمیتها ,واختلاف مناهجها وأغراضها » 


وهي : 
رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري : 


وهي أهم رسائله القضائية التي قثل دستور القضاء » ويماها الإمام مد بن الحسن : 
کتاب السياسة ( آي القضائية ) » ونصها : 

قال سفیان بن عيينة : حدثنا إدريس ... کتب عر إلى أبي موسی الأشعري : 

« بم الله الرحمن الرحم » من عبد الله عر أمير الؤمنين إلى عبد الله بن قيس » 
سلام عليك . 

آما بعد »فان القضاء فزيضة حكة » وسنة متبعة . 

فافهم إذا أدلي إليك » فإنه لا ينفع تک بحق لا نفاة له . 

آس الناس في مجلسلك » وفي وجهك » وقضائك » حتى لا يطمع شريف في 
حَيُفك لا بان شاف اف 

البيّنة على المدّعي » والهين على من أتكر » والصلح جائز بين المسامين » إلاصلحاً 
أحل حراماً » أو حرم حلالاً » ومن ادّعى حقاً غائباً » أو بينة » فاضرب له أمدأ ينتهي 
إليه » فان بينه أعطيته بحقه » وان أعجزه ذلك استحللت عليه القضية » فإن ذلك هو 
أبلغ في العذر » وأجلى للعاء . 

ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم » فراجعت فيه رأيك » فهديت فيه لرشدك » 
أن تراجع الحق » فيان الحق قدي لا يبطله شيء ۰ ومراجعة الحق » خير من التادي في 
الباطل . 

اد 


سس 


والمسامون عدول بعضهم على بعض إلامجرباً عليه شهادة زور » أو مجلوداً في حد » 
أوظنيناً في ولاء » أو قرابة » فان الله تولى من العباد السرائر » وستر عليهم الحدود 
الابالبینات والأْیان . 

ثم الفهمّ الهم » فيا أذلي إليك » مماورد عليك » مالیس في قرآن » ولاسنة »ثم 
قايس الأمور عند ذلك » واعرف الأمثال » ثم اعمد إلى أحبها إلى الله » وأشبهها بالحق . 

وإياك والغضب » والقلق » والضجر » والتأذي بالناس » والتنکر عند الخصومة » 
أو الخصوم .شك أبو عبيد راوي الكتاب ‏ فيان القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله 
به الأجر » ويحسن به الذ كر » ومن تزيّن بالیس في نفسه شأنة الله » فيان الله تعالى 

لايقبل من العباد إلاما كان خالصاً » فاظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه › 
وخزائن رحمته . 
والسلام علیک ورجة الله » . 

قال ابن القم رحمه اللهتعالى : « وهذا كتاب جليل تلقاه العاماء بالقبول » وبنوا 

عليه أصول الحم والشهادة » والحام وإلفتي أحوج شيء إليه » وإلى تأمله والتفقّه 


e 
» فيه‎ 


(۱) روه أحمدء وأبو داود » والترمذي » والطبراني » والبيهقي » والدارقطني » وذكره معظم الفقهاء » 
وكتب تاريخ التشريع والسيرة والأدب ٠‏ 
انظر : أعلام الموقعين ٩۱/۱‏ ۰ سنن الدارقطني ۲۰/۶ ۰ الأحكام السلطانية لاساوردي ص ۰۷۱ البسوط 
للسرخسي ۱۰/۱۱ » أخبار عر ص ۱۸۶ » البیان والتبیین ٤۷۲‏ ۰ صبح الأعشی ۸ نهاية الأرب 
۲ مقدمة ابن خلدون ص ۲۲۱ ۰ شرح نبج البلاغة ٩۰/۱۲‏ ۰ أخبار القضاة لوکیع ۰۷۰۸ ۰۲۸۲ 
روضة القضاة ۶ تبصرة الحكام ۲۱/۱ . 

) أعلام الوقعين ٩۳/۱‏ » ثم شرح ابن القم هذا الکتاب با يزيد عن خسمائة صفحة » وقال أبن خلدون : 
0 الكتاب الشهور الذي تدور عليه أحكام القضاة »> وهي مستوفاة فيه » مقدمة أبن خلدون ص ۲۲۰ . 


١ 


ويتضن هذا الکتاب الواعظ والح والتوجیهات 3 ویقرر نظام القضاء ¢ وقواعد 
الاثبات » وأسس الإجراءات التي يتبعها القاضي عند استلام الدعوى » والنظر في 
الحلاف والدعوى » وماع أقوال الخصوم » والاعتاد على طرق الإثبات » وإصدار 
الأحكام » وتنفيذها » والآداب التي يتحلى بها القاض في عله » وكأنه لائحة داخلية » 
ودستور للقضاء » ويعةد عليه الفقهاء في كل جزء وفقرة منه في حلها . 
وأنكره أبن حزم الظاهري لنصه على القياس » وسعى جولد زير ومارجليوث وبعض 
الستشرقين الطعن به » ورد عليهم الق حو ا ا ا 
ملعال ل ی 

۲ - رسائل عمر إلى شريح : 

كتب عر رضي الله عنه عدة رسائل إلى شريح في القضاء 2 ومعظمها في بيان 
الأحكام الشرعية » وبعضها في بيان مصادر الحم للقاضي » وسوف تقتصر هنا على 
رسائل القسم الأول » ونؤجل القسم الثاني إلى بحث مصادر الأحكام القضائية في العهد 
الراشدي » عاماً بان وكيع آفرد فصلاً كاملا عن كتب عر بن الخطاب إلى شريح » 
وروايته عن عمر رمه الله تعالى » ونذكرها باختصار . 

« إذا آقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه » . 


« لاتجيزن لامرأة في مالها أمراً حتى يحول عليها حول عند زوجها اوا 
ولداً «(. 


() انظر: القضاء في الإسلام » مدكورص ۲۸ القضاء في الإسلام > مشرفة ص ٩‏ » أخبار عمر 
ص ۱۸ ۰ القضاء في صدر الإسلام ص ۱۷۸ القضاء في الإسلام » عرنوس ص ۱۳ » تاريخ القضاء في 
الإسلام » البهي ص ۷ أصول احاکات الشرعية ص ۲۸ مقدمة ابن خلدون ص ۲۲۰ » قضاة 
عادلون في ظل الإسلام ص ۱۷ » عر بن الخطاب وأصول السياسة ص ۳۳۱ » نظام الحم في الشريعة 
ص ۶۳۹ ۰ 1۵٩‏ . 


الات 


» لا آجیز لجارية مملكة عطية حتی حول في بيت زوجها خولا أو لد ولد ۹۹ 
« كتب عر إلى شريح : لايورث حملا » وقي رواية « لاتورث الميل شيئاً 


إلا ببينة » > وفي رواية : « لاتورث امل إلاببينة » وإن جاءت به في جوفها » . 

« كتب عر إلى شريح : اقض للجار » يعني بالشفعة » وفي رواية :« أمرني 
عمر بن الخطاب أن أقضى للجار بالشفعة » . 

و زه ام رجاب قعل جر بیاعم انف e‏ 
كلاهماء فکتب بذلك شريح إلى عر » فكتب : إنه ابنها يرما » ويرثاه » ولو بينا 
لین لما » وللباقي منهیا » ولكنههما لبّسا فلبس عليها » فهو للباقي منها » . 


« وعن إبراهم قال : كان هذا في الكتاب إلى شريح : إذا طلق الرجل امرأته 
لاا + وو مر ل > فا ترثه مادامت في عدته ۳ 


« عن شريح قال : كتب إل عر : بخمس من صوافي الأمراء : إن الأسنان سواء » 
والأصابع سواء » وفي عين الدابة ربع نمنها » وان الرجل يُسأل عند موته عن ولده › 
فاصدق ما يكون عند موته » وجراحة الرجال والنساء سواء » إلى ثلث دية الرجل » . 

« عن الشعبي قال : كتب عر إلى شريح » ألا يورث الميل إلا ببينة » . 

« حدث عبد الله بن شبرمة أن قتيلاً أصيب في وادعة من مدان > ولايعم له 
قاتل » فكتب فيه شريح بن الحارث إلى عر بن الخطاب » فكتب عر : أن خذ من 
وادعة سين رجلا » الخبر » الخبر » ثم استحلفهم بالله ماقتلوا » ولایعامون له قاتلا 
ففعل ذلك ففعلوا » فكتب إليه شريح : آم قد حلفوا » فكتب إليه عر : بهذا برئوا 
من الدم » فا الذي يخرجهم من العقل ؟ ضع عليهم عقله ۷۰ . 


() أخبار القضاة لوكيع ۱٩۱/۲‏ وما بعدها » وانظر : القضاء في صدر الإسلام ص ۱٩۱‏ » تاريخ القضاء » 
البهي ص ۱۲۱ ۰ نظام الحم في الشريعة ص 211 › ومابعدها . 


۲ 


وهناك کتب أخرئٌ من وتف رن اس درم وفقهية + وإننا کثرت کتب 

عمر إلى شريح لأنه م يكن صحابباً ' يعرف الأحكام كاملة » ولآن عمررضي الله عنه حين 
عينه القضاء » وكتب له رسائله الأخرى في تحديد مصادر الأحكام ا سارى » قال له : 
« فان جاءك ماليس في كتاب الله » ولم يسنه رسول الله ول يتكلم به أحد فاختر أي 


الأمرين شنت > فيان شئت فتقدم » واجتهد رأيك » وإن شئت اة > ولا ار 


التأخير الا خيراً لك » وفي رواية : « وان شنت ت أن تؤامرني » ولاآری في موامرتك 
إياي إلا آسلر لك ۳ . 

وعن شریح أن عر بن اخطاب کتب إليه : لا تشار ولا تبار > ولا تضار » ولاتبع 
ولا تبتع في مجلس القضاء » ولا تقض بين اثنين وأنت غضبان » !"ا 


؟- کتاب عمر إلى معاوية : 


کتب عمر رضي الله عنه كتاباً إلى معاوية رضي الله عنه وهو وال على الشام يحرصه 
فيه على التزام الحق » ويوصيه في القضیاء بتحري العدل » ويرشد إلى بعض إجراءات 
القضاء » وهو عن الشعبي » قال : 

« كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية » وهو أمير بالشام : أما بعد : فياني كتبت 
إليك في القضاء بکتاب لم آلك فيه ونفسي خيرا » فالزم خصالاً يسم فتك وت یز 
بافتا NS‏ »تفر اسان فالنیه شیر مات وشات ادن 
الضمیف حتی فارع قلبه » وینبسط لسانه ‏ وتماهد الفریب ء فیانه ین طال عيش 


(0) آخبار القضاة » لوكيع ۱۸۹/۲ وما بعدها » وانظر : تاريخ القضاء في الاسلام » البهي ص ۱۲۰ . 
(۲) البیان والتبيين ۱5۰/۲ ۰ ووره بلفظ « لاتسارز» ولا تضارر ... ولا شدید الجوع » ولامشغول القلب » 
( شرح نبج البلاغة ۱۳/۱۷ ) . 


- ۱۱۳ - 


ترك حقه » وانطلق إلى أهله » وإفا ابطل حقه من لم يرفع به رأسا » واحرص على 
الصلح بين الناس مال يتن لك القضاء ۲ . 


؛ - رسالة عمر إلى ألي عبيدة ومعاذ : 


كتب أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى أمير الؤمنين مر بن الخطاب رضي 
الله عنهم يقدمان له النصيحة في الحم والقضاء » وقبل عر النصيحة » وأجایها عن 
الرسالة » فقالا : 


« بسم الله الرحمن الرحم من أبي عبيدة » ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب » 
سلام عليك  ...‏ فإنا نحمد إليك الله الذي لاله إلاهو » أما بعد : فإنا عهدناك » وأمر 
نفسك لك مهم » فأصبحت وقد وليك أمر هذه الأمة » أحمرها وأسودها » يجلس بين 
يديك الصديق والعدو » والشريف والوضيع » ولكل حصته من العدل » فانظر كيف 
أنت ياعر عند ذلك » وإنا نمحذرك يوماً تعنو فيه الوجوه » وتجب له القلوب » 
وتنقطع فيه الحجج » بحجة ملك قهرم جبروته » والخلق داخرون له » پرجون 
رجمته » ويخافون عقابه » وإنا كنا تتحدث أن أمر هذه الأمة برجم في آخر زمانا » أن 
يكون إخوان العلانية أعداء السريرة » وإنا نعوذ بالله أن تنزل كتابنا سوى المنزل الذي 
نزل من قلوبنا » فإنا إفا کتبنا إليك نصيحة لك » والسلام » . 

فكتب إليها أمير الؤمنين عمر بن الخطاب يقول : 

« بسم الله الرحمن الرحم » من عر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن 
جبل » سلام عليكا ... أحمد إليكا الله الذي لاإله إلاهوء أما بعد : فقد جاءني كتابكا 
تزعمان أنه بلفکا أني وليت أمر هذه الأمة » أحمرها وأسودها » يجلس بين يدي الصديق 


(9) آخبار القضاة » لوكيع ۷۶/۱ وانظر : القضاء في صدر الإسلام ص۱۹۲ » نظام الک في الشريعة ؛ 
السلطة القضائية ص4؛ » التنظي القضائي في المملكة العربية السعودية ص ۲۰ . 


11ت 


والعدو » والشریف والوضیم » وکتبعا أن انظر كيف أنت ياعر عند ذلك ... ۰ وأنه ۱ 
لاحول ولاقوة لعمر عند ذلك إلا بالله » كتبةا تحذراني ماحذرت به الأمم قبلنا» ۱ 
وقديا كان اختلاف الليل والنهار بآجال الناس یقربان کل بعيد » ویبلیان کل ۱ 
و توركل موف شیر انا إلى مارك بحن لس ار الاك م ظ 
توق كل نفس با کسبت إن الله سريع الحساب » كتبقا تزعمان أن أمر هذه الأمة 

یرجم في آخر زمانها » أن يكون إخوان العلانية أعداء السريرة » ولسم بذاك » وليس 

هذا ذلك الزمان » ولكن زمان ذلك حين تظهر الرغبة والرهبة » وكتبقا تعوذان بالله 
أن أنزل كتابكا مني سوى الذي نزل من قلوبكا ء وإفا كتبقا لي » وقد 

صدقتا » فتعهداني منکا بکتاب » ولاغني في عنکا والسلام عليكا ۲ 7 


ه ‏ کتاب عمر إلى أي عبيدة : 

کتب عر بن الخطاب إلى أبي عبيدة رضي الله عنه كتاباً في القضاء » وهو : 

« أما بعد » فاني كتيت إليك بكتاب في القضاء . لم آلك ونفسي فيه خيرا » الزم 
خس خصال یسم لك دينك » وتأخذ فيه بأفضل حظك : إذا حضر الخصان فعليك 
بالبيّنات العدول » والأيان القاطعة » ثم أدن الضعيف حتى ينبسط لسانه » ويجترئ 
قلبه » وتعاهد الغريب فإنه إذا طال حبسه ترك حاجته » وانصرف إلى آهله » ولا 
ضيّع حقّه من لم يرمق به » وآس بينهم في لحظك وطرفك ۰ واحرص على الصلح مالم 
يتبين لك القضاء » والسلام عليك > . 


() التنظم القضائي في الملكة العربية السعودية ص ۲۱ . 

() أخبار عرص ۰ وجاء في الامش : « وقيل إلى معاوية کا في طراز اجالس ص/7 » والبيان 
والتبيين ۱۲۳/۲ » » وذكره أستاذنا الدکتور البهي واقتصر على نسبة إرساله إلى معاوية ٠‏ تاريخ القضاء 
ص۱۲۰ » ولعل السبب في الاشتباه هو هنا التشابه بين هنا الکتاب وكتاب سمر السابق إلى معاوية » 
ولعل عر أررسل كتابين إلى والييه معاوية وأبي عبيدة بنفس العنی » وليس ذلك بغريب » انظر : 
البيان والتبيين ۱۰۰/۲ ۰ تاريخ الأمم الإسلامية للخضري ۸۷/۲ . 


5 ۱ 


كتاب عفان إلى الولاة والقضباة : 

أرسل عفان رضي الله عنه كتباً إلى العال » يحثهم فيها على الأمر بالمعروف والنهي 
عن النکر » والترام الحق والعدل مع الرعية ‏ وقال : ۱ ۱ 

« آما بعد » فان الله خلق الق بالحق » فلا یقبل إلا الق » خذوا الق » وأعطوا 
الحق به » والامانة الأمانة قوموا عليها » ولاتکونوا أول من يسلبها » فتکونوا شركاء 
من بعدك » الوفاء الوفاء » لاتظاموا اليتيم ولا للماهد »فان الله خصم لمن ظلمهم »۰۱ 


كتب علي إلى الولاة والقضاة : 
ال و عدن ۲ الولاة والقضاة ير 8 ال أفظيل السبل > وأنجع 0 ق في و القضاء 
بالحق والعدل » واختيار القضاة » ورعاية شؤون الأمة » وأشهر كتبه كتابه إلى عامله 
على مصر الاشتر النخمي » وهو کتاب طویل » ونختار منه ما يتعلق بالقضاء > وفيه 


ل سا إلى اق 00 
ولانثرف ند على طمع » ولاتكتفي بأدى یم ون أقصاء وم لیات 3 
eT ۳۵ N‏ > وأولئك قليل 8 


 «‏ أكثر تعاهّد قضائه » وأفسح له في البذل ما بُز يح علَنّه ول 
إلى الناس » وأعطه من المنزلة لديك مالا يطمع فيه غیرّه من خاصّتك » لیام بذلك 


)۱( القضاء في الإسلام » مشرفة ص 04 


11١1 


اغتيال الرجال له عندك > فانظن في فلات نظرا بليغا . فان مذا لین تسكن اسان 
أيه الأكرار» يعمل فيه باهوی + وتطلب به الدنیا 1 


وکتب سیدنا عل رضي الله عنه كتبا كثيرة إلى ولاته وقضاته وعاله › يحثهم فیها 
على التزام الجادة » وتطبیق الشرع » والتحذير من الظلم والعدوان والاعتداء على 
امال بع كب كنوه E‏ ج البلاغة » الذي جمعه الشریف 
الرضي » وأضاف إليها الكثير » مما انتحل على الإمام علي » ولم يقيز الصحيح من 
الخل" 
مصادر القضاء : 


اعد القضاة في العهد الراشدي على نفس الصادر التي اعتبدها رسول الله يبن 
وقضاته » وهي الکتاب والسنة والاجتهاد » ولكن ظهر في العهد الراشدي أمران : 
الأول : تطور معق الاجتهاد والعمل به 0 ومانتج عنه من مقدمات ووسائل 
وغايات » فظهرت المشاورة والشورى ء والإجماع » والرأي »والقياس . 
الثاني : ظهور مصادر جديدة لم تكن في العهد النبوي » وهي السوابق القضائية 
التي صدرت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين من عهد خليفة إلى عهد خليفة 
11 
کن 


فصارت مصادر القضاء في العهد الراشدي هي : 


(«) ٠ج‏ البلاغة بشیح ابن أبي الحديد ۰۸/۱۷ ۰ وجاء كتاب على إلى الأشتر مع شرحه في مائة صفحة 
اك (. 
وانظر : القضاء في الاسلام » عرنوس ص ۱۷ ۰ القضاء في صدر الاسلام ص ۷ قضاة عادلون 
ص۲۰ » القضاء في الاسلام > مسدكور ص۲۱ » الإدارة الاسلامية صذه.» تاريخ الامم الاسلامية 
AV/۲‏ . 

١ )۷(‏ انظر : مج البلاغة ج ۰۱۶ ۰۱۱۰۱۵ ۱۷ ۰ 


NWN 


. الكتاب‎ ١ 

۲ السنة . 

۳ - الاجتهاد . 

83 الإجماع 

۵ القياس . 

1 السوابق القضائية » ويظلل ذلك كله الشورى والشاورة في السائل والقضايا 
والأحكام . 

وقد وردت نصوص كثيرة » وروايات عديدة تؤكد هذه الصادر السابقة » 


شنت جانا منها : 


١‏ أخرج الدارمي والبغوي وأبو عبيد قال مهون بن مهران : کان أبو بكر إذا 
ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله » فان وجد فيه ما يقضي بينهم قضى » وإن لم يكن 
في الکتاب وعلم من رسول لله في ذلك الأمر سنة قضی به » فإن أعياه خرج فسأل 
المسامين » وقال أتاني كذا وكذا فهل عامتم أن رسول الله قضى في ذلك بقضاء » فربما 
اجقم إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله بل فيه قضاء » فيقول أبو بكر : المد لله 
الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا » فان أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله يبن 
جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشاره » فإذا اجتمع رآ على أمر قضى به ۳۰ . 


وفي رواية أبي عبيد زيادة : « وكان عر يفعل ذلك إذا أعياه أن يجد في الکتاب 
والسئة» سال : هل کان أبو بكر قضى فيه بقضاء » فيان كان لأبي بكر قضاء قضی 
به » والا جع علماء الناس واستشارهم » فاذا اجتمع رأجم على شيء قضی به ۰ . 
(1) سأن الدارمي ۰۰۸/۱ أعلام الموقعين 55/١‏ » القضاء في صدر الإسلام ص۱۲۰ ۰ ۱۷۲ » تاريخ الخلفاء 


ص ۶۲ » تاریخ القضاء » عرنوس ص ۲۰ » تاريخ القضاء » البهي ص ۱۰۳ 5 
) أعلام الوقعين 11/۱ . 


۱۱۸ - 


فصادر القضاء هي : الكتاب » السنة » الشوری » الإجماع » السوابق القضائية » 
الاجتهاد والرأي 


؟ - عن الشعبي قال : كتب عمر إلى شريح : مافي كتاب الله » وقضاء الني عليه 
السلام فاقض به » فذا أتاك ماليس في كتاب الله » ول يقض به الني عليه السلام »فا 
قضی به امه 4 العدل فأنت بالخيار شش عت أن تجتهد رأيك » وان شئت أن تؤامرني » 
ولاأرى مؤامرتك إياي إلا أل لك ٩۳‏ 


؟ - وعن الشعبي عن شريح كان عمر كتب إليه : إذا جاءك أمر فاقض فيه بان 
کتاب اه » فان جامك مالیس ف کتاب ال فا با سن رسول الله ؛ فیان جاءك 
مالیس في کتاب الله ولم يسنه رسول الله فاقض با أجمع عليه الناس » فيان جاءك 
مالیس في كتاب الله » ولم يسنه رسول الله » ولم يتكلم به أحد » فاختر أي الأمرین 
شنت + فان هلت فتقدم واجتهد رأيك »ون شنت قأخره » ولاأرى تخیر إلا خی 
ری ) 


» قال الشعبي عن شريح : قال لي عر : « اقض با استبان لك من كتاب الله‎ - ٤ 
0 e 
E EA cal AL 


. 187 أخبار القضاة لوكيع ۰۱۸۹/۱ نظام الح في الشريعة ص‎ )١( 

 )(‏ أخبار القضاة ۰۱۹۰/۱ وفيه رواية ثانية عن النسائي » وانظر : أعلام الموقعين ٩۰/۱‏ » القضاء في صدر 
الإسلام ص۱۹۶ » سئن الدارمي ٠08/١‏ ۰ القضاء في الإسلام » عرنوس ص ۲۱ . 

۳ أعلام الموقعين ۲۲۶/۱ » وانظر نفس المرجع ٩۰۰ 71-75/١‏ القضاء في صدر الإسلام ص ۱۹۶ 


مد 


۵ تقل ابن الق عن ابن سيرين قال :« لم يكن أحد یب بب#الايعم من 
أبي بكر رضي الله عنه » ولم يكن أحد بعد أي بكر أهيب بالایعلم من عر رضي الله 
عنه » ون أبا بكر نزلت به قضية » فم يجد في كتاب الله منها أصلاً » ولافي السنة 
أثراً » فاجتهد رأيه » ثم قال : هذا رأبي » فان يكن صواباً فن الله » وان يكن خطاً 
في واستففر ال . 


5 - وعن ابن شهاب الزهري أن عر بن الخطاب رض الله عنه قال » وهو على 
للنبر » يأأها الناس » إن الرأي إفا كان من رسول الله ار مصيب] ء أن الله كان 
بريه » وافا هو منا الظن والتكلف »۲۳ » وتقل سفيان الثوري عن عر رضي الله عنه 
قال : « هذا ري عمر فان يكن صواباً فن الله » وان يكن خطأ فن عر ۳۳۰ . 


« مااستبان لك من كتاب الله فلاتسأل عنه » فان ل يَسْتَبن في کتاب الله » من 
السنّة » فان لم تجده في السنة » فاجتهد رأيك »۳ . 


۸- قال ابن القم : « فما استخلف عر قال : « إني لأستحبي من الله أن رد شيعا 
قاله أبو بكر ۰( وأكد ذلك عر أيضاً في كتاب آخر إلى شريح قال فيه : « أن اقض 
ہا في کتاب الله » فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله بے » فان لم يكن في 
سنة رسول الله فاقض با قضى به الصالحون » 


(0) أعلام الموقعين ۰۵۷/۱ ۰۸۸ 

() أعلام الموقعين ۰۰۷/۱ سنن أبي داود ۲۷۱/۲ . 
() أعلام الموقعين ۰۰۸/۱ 

() أعلام الموقعين 11/١‏ . 

(ه) أعلام الوقعين ۲۲۶/۱ . 

(0) أعلام للوقعين ۲۳۰۰۱۸۲/۲ . 


۱۲ 


07 


٩‏ - وكانت مصادر القضاء ومنهج القضاء في عهد عثان کا كانت في عهد أبي بكر 
وعر » وسار عثان على نفس النهج السابق » وهو ماظهر وتأكد في نص بيعة عثان 
بالخلافة فها رواه الامام أحمد عن أبي وائل قال : قلت لعبد الرحمن بن عوف : كيف 
بايعتم عثان وتركتم عليا ؟ قال : ماذني » قد بدأت بعلي » فقلت : أبايعك على كتاب 
لله » وعلى سنة رسول الله إل » وسيرة أبي بكر وعر » ققال : فيا استطعتم »ثم 
عرضت ذلك على عثان » فقال : نعم ۲ 


٠‏ - روى سعيد بن السيّب عن علي رضي الله عنه قال : « قلت يارسول الله 
الأمر. ينزل بنا ء لم ينزل فيه القرآن » وم قض فيه منك سنة ؟ قال : اجمعوا له 
العالمين » أو قال : العابدين من الوّمنین » فاجعلوه شورى » ولاتفصلوا فيه برأي 
55 ۲ 

۱ - دعا ابن مسعود إلى اتباع الصحابة » وقال : « من كان متأسياً منك فلیتاس 
بأصحاب رسول الله به > فيانهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً » وأعمقها عام » وأقلها 
تكلفاً » وأقومها هدياً » وأحسنها حالاً ... اختار الله لصحبة نبيه بم وإقامة دينه » 
فاعرفوا لهم فضلهم » واتبعوم في آثارهم » فإنهم کانوا على المدى الستقم »7 . 


ونخلص من ذلك أن مصادر القضاء في العهد الراشدي هي الصادر في العهد 
النبوي » مع تفصيل فيها » وهي : 


() تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۱۰4 » وانظر قصة البيعة والاتفاق على عغان بن عفان رضي الله عنه » في 
صحيح البخاري ۱۳۰۳/۲ . 

() أعلام الموقعين ۰۱۸/۱ وسبق ذلك صفحة ١١‏ . 

(0) الجامع لآحكام القرآن » للقرطبي ۱۰/۱ . 


را 


. الکتاب » وهو القرآن الكريم‎ ١ 

اة الو ية 

۳ الاجتهاد » وهذا الصدر یتضن عدة أمور > وتطور قليلاً عا كان في العهد 
النبوي » وتجاوب مع الأحداث وللستجدات » وأخذ آشکالاً عدة » وهي : 


أ _ الاجماع : فيان لم يجد القاضي نصا في القرآن والسنة » رجع إلى العاماء » 
واستشار الصحابة والفقهاء » وعرض علیهم للسالة » وبحثوا فيها » واجتهدوا » رن 
وصل اجتهادم إلى رأي واحد » فهو الإجماع ۽ وهو اتفاق جتهدي عصر من أمسة 
مد للل في أمر شرعي > وهو الصدر الثالث من مصادر التشریع الاسلامي باتفاق 
العاماء » وظهر لأول مرة في العهد الراشدي > ووردت فيه نصوص كثيرة » وبحوث 
طويلة في كتب الفقه » وأصول الفقه » وتاريخ التشريع . 


ولكن القضايا والسائل التي حصل فيها الإجماع قليلة » وان إمكانيته حصورة في 
الد ينة النورة عاصة الخلافة » وجمع الصحابة والعاماء والفقهاء ¢ وهذا يندر في الأمضيان 
الأخرى 


فن ذلك ما روي أن ابن عباس قال لعشان رضي الله عنهم : « الأخوان في لسان 


قومك ليسا بإخوة » فلم تحجب بها الام ؟ ( من الثلث إلى السدس في قوله تعالى : 
۶ فان كان له إخوة فلامه السدس + [ النساء :۱ ) ؟ فقال : لاأستطيع أن اقش 
ما كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث به الناس » وهذا معناه أنه إجماع تم قبل مخالفة 


0۳ احلی ۲۵۸/۹ . 


2۱۲ - 


والإجماع یتضن ثلاثة عناصر رئيسة : الشاورة » والاجتهاد . والاتفاق » فان 
فد عنص نيا لا القاضي إلى الصدر التالي : 


- السوابق القضائية : التي قضى بها السابقون من الخلفاء والصالحين وکبار 
الصحابة رضي الله عنهم » وهذا ماعبرعنه صراحة عر رضي الله عنه في سوابق 
أبي بكر » وماأمر به قضاته ا ی نت قال : 
« إذا بلغنا شيء تكلم به علي قضاء » أو فتيا لم نجاوزه إلى غيره »!" 

وهذا مابینه صراحة ابن القم تحت عنوان « رأي الصحابة خير من رأینا لأنفسا » 
وقال :« وحقيق بمن كانت أراوثم هیده النزلة أن یکون رام لناخيا من رأينا 
لأنفسنا » وكيف لا ؟! وهو الرأي الصادر من قلوب متلشة نوراً وإيانا » وحكة 
وعاما » ومعرفة وفهاً عن الله ورسوله » ونصيحة للأمة » وقلوهم على قلب نبيهم » 
ولا واسطة بينهم وبينه » وهم ینقلون العم والإيان من مشكاة النبوة غضّاً طرياً 0 
يَشْبه إشكال وا يي خلاف ».وم دنه ار + قاس رأ غرم ,برهم من 
افد اا 


ج ‏ القياس : لكن السوابق القضائية قليلة أيضاً » فيان لم يجد القاضي فد 
ولاإجاعاً » ولاسابقة بقة قضائية اعد على الاجتهاد کا جاء في حديث معاذ ‏ ويأني في 
أوليات الاجتهاد قياس مسألة م يرد نص عليها بمسألة ورد فيها نص » وهو الصدر 
الرابع للتشريع والفقه والأحكام » وهذا ماجاء في رسالة عر رضي الله عنه لأبي موسى 


() آخبار القضاة لوکیم ٩۱/۱‏ » وقارن ماقاله الدكتور الطباوي في کتابه ۱ 0 بن الخطاب واصول 
السياسة ص۳۳۶ ) . 

)۲( أعلام الوقعین ۷/۱ وانظر كلام ابن مسعود الذي رواه الحام فیا سبق ص ۰۵۰ » وانظر أعلام الوقعین 
١ ۱ ۰. ۲۵۵ ۲‏ 0 


ل ۱۲۲ 


ال سين الأمثال » ثم اعمد فيا ترى إلى 
انیا ان امه واقبييا بای : 

وبين هذا ابن القم > تحت عنوان « اجتهاد الصجابة في النوازل » وأخذم 
بالقياس » فقال : « وقد كان أصحاب رسول الله 7 يجتهدون في النوازل » ويقيسون 
بعض الأحكام على بعض » ويعتبرون النظير بنظيره » ثم تقل قول علي رضي الله عنه : 
« كل قوم على بينة من أمرهم » ومصلحة مع أنفسهم يزرون على من سوام » ويعرف 
الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب ۰ ۰ ۸ تقل ابن القم أمثلة وأدلة للقیاس . 

د الرأي : فان لم يكن لسألة والقضية أصل في النصوص لتق اس علیها » اعد 
القاضي على الاجتهاد بالرأي فيا هو أقرب إلى الحق والعدل والصواب وقواعد الشرع » 
ومقاصد الشريعة » وهو ماتکرر في النقول السابقة » في رسائل عمر لشريح ولغيرها" . 


وذكر سفيان بن عََينة عن ابن عباس رضي الله عنه إذا سئل عن شيء » فيان كان 
في كتاب الله قال به وإن لم يكن في كتاب الله » وكان عن رسول الله بل قال به » 
ون لم يكن في كتاب الله » ولاعن رسول الله م > وکان عن ابي بكر وعمر قال به 2( 
فان لم يكن في كتاب لله » ولاعن رسول اله و ٤‏ ولاعن أبي بكر وعر اجتهد 


٩ راید‎ 


(۱) أعلام للوقعین ۹۲/۱ » وسبق بيانه كأملاً » وانظر الرجع السابق 277/١‏ ۰۲۲۲ ۲۲۶ . 

(0) أعلام الموقعين ۲۲۲/۱ . 

0 ااقضاء بالرأي » والاجتهاد پالراي إغا للراد به الرأي امحمود » ولیس الرأي النموم الذي ورد في شأنه 
الکثیر » وقد فرق العاماء پینهیا » ووضعوا الضوابط والقواعد للقييز بينهها » انظر : آعلام الوقمین ۷۰/۱ 
ومابعدها . 


(6) أعلام الوقمین 1۷/١‏ » سان الدارمي ۰۹/۱ . 


E 


وروی الام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « من عرض له قضاء 
فليقض با في كتاب الله » فان جاءه أمر ليس في كتاب الله عز وجل فليقض با قضى 
به الني به » فان جاء أمر ليس في كتاب الله » ولم يقض به نبيه بإ » وم يقض به 
الصالحون » فليجتهد رأيه » فیان لم بحسن فليّقر » ولا يستحي » وفي كتاب ابن القيم : 
« فليقم ولا يستحي » » وفي رواية وكيع « فليفر 8 

وقال عبد الله بن مسعود » وقد سكل عن الفوضة : أقول فيها برأبي » فيان يكن 
صواباً فن الله » وإن يكن خطأ فني ومن الشيطان » والله ورسوله منه بر » » وفي 
زواية آخری : « اختلفوا إلى ابن مسعود شهرا ف الفوضة » قال أقول فیها بر ... أرق 
أن ما مهر نسائها » لاوكس ولاشطط » ولا الیراث » وعلیها العدة » فقام ناس من 
جع » فقالوا »: نشهد أن رسول الله بإ قضی في امرأة منا » يقال لها روع بنت 
واشق مثل ماقضیت به ‏ فا فرح ابن مسعود بشيء بعد الاسلام فرحه بذلك ٩»‏ . 

وان أبو بكر: رضي الله عنه إذا أفتى بالرأي والقياس کا سبق قال : « هذا راي » 
فان یکن هرلا فن الله » وان يكن خطاً فني » واستغفر ا : 


وكانت الشاورة والشوری من آهم الوسائل التي يستعين بها القضاة » ا ورد في 
الروايات والكتب والرسائل السابقة » وهو ماأكده عمر رضي الله عنه قولاً وفعلا 
ثرة محبته للشوری مع فقهه » وقاما يقدم على أمر إلابعد استشارة كبار الصحابة 
وفقهائهم » وعن الشعبي قال : « كانت القضية ترفع إلى عمر رضي الله عنه » فريما 
يتأمل في ذلك شهراً » ويستشير أصحابه > عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام : التأني من 


(0) المستدرك ۹۵/۶ أعلام الموقعين 77/١‏ » وسبق ص ۰۰۰ أخبار القضاة لوکیع ۷۱/۱ . 
(۲) أعلام الموقعين ۰7۷/۱ ۸۷ . 
(0) أعلام الموقعين ۰۸۸/۱ القضاء في الإسلام » مشرفة ص ۹۶ . 
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الله » والعجلة من الشيطان » » وكان أبو بكر وعمر يستشيران عثان بن عفان رضي الله 
عنهم وتان I UA ONE‏ 


وفعل مثل ذلك عثان رضي الله عنه فقد روی وكيع والبيهقي عن عبد الله بن 
سعيد ( أوعبد الرحمن بن سعيد ) قال : « ریت عثان بن عفان في المسجد إذا جاءه 
الخصان قال لهذا : اذهب فادع علياً » وللآخر : فادع طلحة بن عُبيد الله » والزبیر » 
سيو ا نسو ماقو ماق موا قالطا کت مرول علقي خرن : ارو 
عل » فان قالوا ما يوافق رأيه أمضاه عليهها » وإلانظر » فيقومون مسلّمين »۳ وتقل 
مثل ذلك عن أي وزيد وابن عر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم (" . 


تخصيص القضاء في العهد الراشدي : 

ينقد تخصیص القضاء عل آساس وز يخ القضايا وللنازعات على عدد من 
القضاة » ويقوم على تعدد القضاة » زسانا 2 ومکان) 2 وکوا » فیوجد اختصاص 
زماني ¢ ومكاني 0 وموضوعي ۰ 

أما الاختصاص الزماني للقضاة فم يظهر له أثر في العهد الراشدي » فم یمین قاض 
للنظر في بعض النهار » وآخر في بعضه الثاني » ولم يعين قاض للعمل في بعض أيام 
الأسبوع دون غيرها » بل كانت ولاية القاضي الزمانية عامة وشاملة لميع الأوقات . 

أما الاختصاص الكاني فكان واضحا في العهد الراشدي . کا كان في العهد النبوي » 

فکان القاضي یمین للقضاء » وخصص له الخليفة أو الوا بلدا معینا » آو مدينة #.اى 


قطراً كاملا > وظهر لنا سابقاً تعيين القاضي في الدينة النورة » أو في مكة » أو في 


(0) المبسوط للسرخسى ۸۶/۱۱ ءالقضاء في الإسلام » مشرفة ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۰ أعلام الوقعين ۰٩۰/۱‏ 
الإدارة الإسلامية ص 58 . 

(9) أخبار القضاة لوكيع ۱۱۰/۱ تاريخ القضاء » البهي ص ۱۶۱ . 

() أعلام الوقمین 7۷/۱ 38 . 


ا 


الكوفة » أو في البصرة » أو في الشام » أو في فلسطين , أو في مصر » أو في الهن » أو في 
ناحية من الهن » أو في حضرموت » أو في البحرين » 6 ثبت تعيين أو وجود عدة قضاة 
في الدينة النورة في زمن عمر وعثان رضي الله عنهبا » بالإضافة إلى تولي الخليفة نفسه 
القضاء » فكان علي وزيد رضي الله عنهبا يتوليان القضاء في الدينة  »‏ عين عمر رضي 
له عنه آبا اساکب يزية ين آخت الفرقاضیا ايكيا ق الندينة وفك آبا الدرداء 
قاضياً في الدينة أيضاً » وکان زید وعلي یقضیان فيها'' » ويتم توزيع العمل بينهم 
بحسب الاختصاص الوضوعي » وقد تقاسم الهن كل من معاذ وأبي موسى حيناً » فح 
كل واحد في القسم الذي خصص له » وبقي آبو موسى قاضياً على نصف الهن حتى زمن 
وار 

وكان الاختصاص الموضوعي » أو النوعي واضحاً في العهد الراشدي » وظهر 
الاختصاص الوضوعي في عدة جوانب » باعتبار أن القاضي نائب عن الخليفة ووكيل 
عقف الخليقة أن و و اختصاص الا ولو کل وغل الاجا 
للوضوعي في عدة مظاهر » وهي : 

١‏ - عين أبو الدرداء قاضياً للجند في زمن عر وعثان للنظر في منازعات العسکر 

آینا ارتحلوا أو حلوا" » وذكرأبو زرعة أن عر أمر أبا الدرداء على القضاء » يعني 
بدمشق » وکان القاضي يكون خليفة الأمير إذا غاب" . 


. 8/١ مقدمة ابن خلدون ص۲۲۰ » أخبار القضاة لوكيع ۰۱۰۰/۱ أعلام الموقعين‎  )( 

 )0(‏ روف وكيع عن أبي موسي« أن الذي مه على نصف الين » ومعاذ بن جبل على نصف الين » ثم 
نقل قضية کتب فیهدا أبو موسى لعمر في شأن امرأة غير متزوجة وجدها حبلى » ما يدل على أن 
آبا موسى بقي إلى أيام عر غلى القضاء في الين . ( آخبار القضاة لوكيع ۱۰۲۰۱۰۱/۱ ) . 

() نظام الحم في الشريعة » القاسمي ص۲۵۸ ۰ آخبار القضاة لوکیع ۱۹۹/۲ . 

) قضاة دمشق ص 5١7‏ . . 


۱۲۷ 


۲ كانت القضايا الكبيرة والهمة والخطيرة في امنایات والقصاص والحدود تنظر 
في الغالب من قبل الخليفة في العاصة وهذا ماحرص عليه عثان رضي الله یه ونال 
عنه أبو بكر رضي الله عنه نهائياً زمن خلافته لعمر » وكان عمر وعلي رضي الله عنهما 
ينظران أحياناً في الحدود والجنايات  »‏ كان بعض الولاة ينظرون فيها في البلدان 
خشية الفتنة » لأنها تحتاج إلى هيبة القضاة وسلطة الحكام » وهي في الغالب قليلة 
ونادرة لاتشغلهم عن الولاية » وقد يتنازل عنها الخليفة أو الوالي للقاضي. 


كا كان الخلفاء في الغالب والولاة ینظرون قضایا للظام ولس شا من 


» تعيين قضاة للأمور البسيطة » فن ذلك أنه لما استخلف عر رضي الله عنه‎ - ٣ 
قال ليزيد بن أخت الفر ( وهو يزيد بن سعيد ) : « اكفني بعض الأمور يعني‎ 
صغارها ۰( وفي رواية أن عر رضي الله عنه قال : « اكفني صغار الأمور » فكان‎ 
. "!» يقضي في الدرم وغوه‎ 

؛ - تعیین قضاة للأمور لليمة واخطيرة » وهذا هااحدكه عر رضی الله عنه » فقد 
ول عامله عل الکوفة قضاء الأحداث » آي لقضایا والجرام الکبری الى تحدث في 
امعم » ولا استخلف عثان آقرآبا موبى الأشعري على قضاء البصرة وأحداما". 


وحک الزهري وابن السيب أن عمر رضي الله عنه كان في وسط خلافته قال لعلي : . 


« اكفني بعض الأمور » أي للهمة والخطيرة » لأن عليا كان أقضى الصحابل" . 


. ۱۲ تاريخ القضاء » عرنوس ص‎ » ٠١5/١ أخبار القضاة » لوكيع‎ )١( 

(0) أخبار القضاة » لوكيع ۱۰۱/۱ . 

() نظام الک في الشريعة , القاسسي ص ۲۰۸ ۰ آخبار القضاة لوكيع 7/5/١‏ . 
)٤(‏ تاريخ القضاء » عرنوس ص ۲۵۰ . 


- ۱۸ - 


ولكن هذا الاختصاص الوضوعي أو النوعي كان استثناء » وف حالات قليلة » 
وحصورة » وأن امبدأ العام » والقاعدة أن القاضي في العهد الراشدي كان ذا اختصاص 
شامل میع القضايا الالية والأحوال الشخصية » وفي الأبدان والجنايات والقصاص » 
والحدود » وكان الخلفاء غالبا يرسلون القضاة ؛ ولايحددون هم مايحكون فيه › 
ولا يطلبون منهم الرجوع إليه » إلا في الأحوال العضلة وخاصة فيا لاض فيه بالقرآن 
والسنة » وما يعد على الاجتهاد والرأي » وکان الخليفة يطلب منهم مراجعته 
ومشاورته على سبيل التخيير والإرشاد والاستئناس » وليس على سبيل الإلزام والحم ٤‏ 
وقد مر معنا كتاب عر رضي الله عنه إلى شريح » ويقول فيه :« فيان شئت أن تجتهد 
رايك ت فاجتهد > وان شئت أن تؤامرني » ولاأرى مؤامرتك إياي إلا خي لك ۰ أو أسم 
لك » 


وكان القضاة في الدينة والأمصار برجعون أحيانا إلى الخليفة » ویستشیرونه في 
بعض الأمور لعرفة ال الشرعي » وللاستئناس » وفي أحيان أخرى يصل الحم إلى 
الخليفة فيقره ¥ صدر » ولو كان في القضايا الرئيسة . 

والأمثلة على. ذلك. كثيرة » منها : 

روى وكيع « أن عبد الله بن مسعود اني برجل من قريش » وجد مع امرأة في 
ملحفتها » ول تقم البينة على غير ذلك » فضربه عبد الله أربعين » وأقامه للناس » 
فانطلق قوم إلى عمر بن الخطاب » فقالوا : فضح منا رجلاً » فقال عبر لعبد الله : 
بلغني أنك ضربت رجلاً من قريش » فقال أجل . ...قال مر ا 
نعم > قال : نعم مار أيت > قالوا : جنا نستعديه عليه فاستفتاه » 


» أعلام الموقعين ۰۹۰/۱ آخبار القضاة لوكيع ۱۸۹/۲ » تاريخ القضاء » البهي ص ۱۵۳ » تاريخ القضاء‎  )( 
. ۲۰ عرنوس ص‎ 


0( أخبار القضاة لوكيع AA/Y‏ ¢ تاريخ القضاء ل 14۵ . 


1ن 


وعن عر رضي الله عنه أنه لقي رجلاً فقال : ماصنعت » قال : قضی علي وزيد 
بكذا » قال : لو كنت أنا لقضیت بكذا » قال : فا منعك والأمر إليك ؟ قال : لو 
كنت أردك إلى. كتاب الله أو إلى سنة نبيه بلي لفعلت » ولكن أردك إلى رأبي ؛ 
والرأي مشترك » فلم ينقض ماقال علي وزید"" . 

وروی وكيع عن أبي موسى قال : « أتيت بالين ( وأنا على الين ) بامرأة ‏ 
فسالتها . فقالت : ما تسأل عن امرأة نَيّب خبی من غير بل » والله ماخاللت 
خلیلاً » ولا خادنت حدشا منذ أسلت » ولكني بينا أنا اة بفناء بيت » فوالله 
ما أيقظني لا الرجل حين رفصني » وألقى في بطني مشل الشهاب » ثم نظرت إليه 
مقلم :مالدزي أي حَلق اله هو : فکتبت إل غر فیها . فکتب ال أن واف با ؛ 
وناس من قومها الوانم » فوافیت بها » وبقومها » فقال لي كالغضبان : مافعلت 
الرأة ؟ لعلك سبقتني بشيء من أمرها » فقلت : ما كنت لأفمل » قال : فسأها » 
فاخبرته بثل الذي حدثتني » وأثنى علیها قومها » فقال عر : شأن ها منه نومت » فا 
کان ذلك بفعل » شارها و و 

وروی وكيع عن عبد الله بن شبرمة أن قتيلاً أصيب في وادعة من هَمُدان »> 
ولايعلم له قاتل » فكتب فيه شريح بن الحارث إلى عر بن الخطاب » فكتب عر : 
أن خذ من وادعة خسين رجلاً » الخَبْر» ار » ثم استحلفهم بالله ماقتلوا » ولا يعامون 
له قاتلاً » ففعل ذلك فنعلوا » فكتب إليه شريح : آهم قد حلفوا » فكتب إليه عمر : 
هذا برئوا من الدم » فا الذي يخرجهم من العقل ؟ ( الدية ) » ضع علیهم عقله أ 


)١(‏ آصول احاکات الشرعية ص ۲۳ ۰ المدخل للفقه الإسلامي » مدكورص ۸۱ - ۸۲ » أعلام للوقعين 
۱ تاريخ القضاء » البهي ص ٠٤١‏ ء تاريخ القضاء » عرنوس ص ۰۲٩‏ الدخل الفقهي العام 
۳۳/۲ 

() آخبار القضاة لوكيع ۱۰۱/۸۱ » تاريخ القضاء » البهي ص ۱۲۲ ۱2۲ . 

( أخبار القضاة » لوکیع ۱۹۲/۲ » تاريخ القضاء » البهي ص ۱۲۲ . 


كا 


ولكن نظراً لقلة دعاوى الجنايات والحدود » وللتحرز فيها » والشاورة فيها › 
وماق اكلام تیا کار لفاك لاله وله الس لما كن اک 
اختصاص القضاة بالقضايا الدنية » وهذا مادفع ابن خلدون وغيره للظن أن القضاة في 
العهد الراشدي کانوا مقيدي الاختصاص » فقال : « إن القاضی فا كان له في عصر 
ا التصل بين الصوم فف همهم بش ذلك آمور آخزی عل ارج سيت 
اشتغال الخلفاء ولللوك بالسياسة الکبری »۰۲۲ وهذا الکلام لیس على اطلاقه » وإفا 
يصح في بعض الحالات وعلی بعض القضاة » ولیس عاماً علیهم » وخاصة في الولایات » 
ومع القضاة العینین خصيصاً لذلك (" . 
سير القضاء وإجراءاته : 


ونختم هذا المبحث بفقرة تشترك مع المبحث السابق ¢ وهو سير القضاء تند تا 
وموضوعياً في العهد الراشدي باختصار . 


كان القضاء في العهد الراشدي بسيط) وسهلاً » وبعيداً عن التعقيدات والإجراءات 
ار :° 


فکانت الدعوی ترفع شفاهاً » وقد يحضر الخصان معا إلى القاضي » آو يقوم 
القاضي باستدعاء الدعى عليه » ویستع أقوال الخصوم مباشرة » ویناقشها » ویفتح 
امجال أمامها للدفاع والجواب » ويطلب البينة » ولم تستعمل السجلات » ولم يتخذ 
كاتب المحكة إلا قليلاً . 
() مقدمة.ابن خلدون ص ۲۲۱ » وأيده الشيخ مد الخضري في کتابه « حاضرات في تاريخ الأمم 
الإسلامية » ۰۸۸/۲ 
() تاريخ القضاء ء البهي ص ٠١١‏ ء القضاء في الإسلام » مشرفة ص ۱۰۹ » تاريخ القضاء » عرنوس 
ص ۲۵ . 
٠ )9(‏ القضاء في الإسلام ؛ مشرفة ص 10١١ ٩۰‏ » تاريخ الأمم الإسلامية ۰۸۸/۲ تاريخ القضاء » عرنوس 


ص ۲۰ ۰ ۲۸ . تاريخ الأمم الإسلامية ۸۸/۲ . 
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ومق ثبت الق أمام القاضي اهنت ةيد وا جيل ولا غاطلة »الا إذا خضل 
اشتباه في الحم » أو كانت البينة غائبة » كا جاء في کتاب عر لأبي موسی » ولم دون 
الأحكام القضائية » وافا كان یرفع بعضها إلى الخليفة والعاصة لاطلاع أو الشاورة » 
أو بيان الحم الشرعي » أو الاستشارة عند الاشتباه » فيان كان الحم واضحا في القرآن 
والسنة فيصدره القاضی فوراً » 6 نصت عليه الكتب والرسائل التي ذكرناها في مصادر 
الأحكام . ۱ 

وان القاضي يسعى إلى الصلح ماأمكن » لکتاب عر ۰ وساورد في الصلح من 
نصوص شرعية » ولأن القضاء أو الک يورث الضفائن بين الخصوم » فان بان الحق حك 
به القاضی ‏ ونفذه فوراً » وكان القاضی هو النفذ لأحكامه في الفالب » أو الشرف على 
التنفيذ . ۱ 

وكانت تتم مراجعة ام الأحكام من الخليفة » أو الفقهاء والعاماء » آو من القاضي 
نفسه حتى يبقى مطابقاً للحق والعدل › أو قريبا منها » كا جاء في كتاب عر 
« ولا ينعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك » وهديت لرشدك » أن تراجع 
الحق » فان مراجعة الحق » خير من القادي في الباطل » » ولا ينقض الحم إلا إذا خالف 
النص أو الإجماع » ولذلك قال عر رضی الله عنه « تلك على ماقضينا » وهذه على 
ماقضي «. ۱ 

وفي العهد الراشدي ظهرت بذور المحاماة » فكان علي رضي الله عنه يوكل آخاه 
عقيلاً في احاصة » ولا أسنّ عقيل » وكل عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عنه أمام 
القضاء » وكان يقول : « ماقّضي لوكيلي فلي » وماقُضي على وكيلي فعلي +( . 


() شرح نبج البلاغة ۱۰۰/۱۷ ۰ أصول احاکات الشرعية ص ۷۰ . 
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البحث الرابع 
القضاة في العهد الراشدي 

نذكر في هذا البحث أمماء القضاة في العهد الراشبدي » وتعريفاً موجزأ ببعض 
الأقضية التي وقعت في هذا العهد » وهي قليلة جداً إذا قيست باتساع الدولة 
الإسلامية » وانتشار الإسلام في بقاع واسعة » ودخول الشعوب والأمم في الإسلام » أو 
تحت مظلة عدالة الدولة الإسلامية . 

والقضاة في العهد الراشدي أصناف » وأقسام من اعتبارات متعددة » فقسم منها 
ولام رسول الله به القضاء واسقروا على مارسته في العهد الراشدي ٠‏ وقسم عين لأول 
مرة في العهد الراشدي » ۴ أن القضاة في العهد الراشدي قسمان : قسم من الصحابة 
رضوان الله عليهم » وقسم من التابعين أو الخضرمين من العهد الجاهلي والعهسد 
الاسلامي » ولكن ل يحظوا بشرف الصحبة » والقضاة من الصحابة بعضهم مارس القضاء 
في العهدين النبوي والراشدي » وقسم تولاه في العهد الراشدي فقط » ولذلك درج على 
لسان التابعين ذكر القضاة من الصحابة » والمقصود من العهدين » روی وكيع عن 
الشعبي » قال : « القضاة ( أي من الصحابة ) أربعة : عمرء وعلي » وابن مسعود » 
وأبو موسی »۳ وروی وكيع عن قتادة » قال : كان قضاة أصحاب مد ستة : عر» 
وعلي » وأبي بن کمب .واین مسمود » ویو موبی » وذکر زید.بن ثابت »۳ » وروی 
الطبراني عن مسروق : « قال : كن أصحاب القضاء مل عهد رسول الله سل ستاً : 

مر» وعليا » وعبد الله بن مسعود » وای بن کمب » وزييد بن شابت » وبا موی 
الأشعري ۲۳ ۰ وهذا على الملة لأشهر القضاة » وليس للحصر . 


. ٠١4/١ أخبار القضاة » لوکیع‎ ٠ )١( 
. ٠٠١/١ أخبار القضاة » لوكيع‎ )۲( 
. أخبار القضاة » لوكيع ۱ هامش‎ )( 
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؟ أن القضاة في العهد الراشدي قسمان » قسم متفرغ للقضاء دون الولاية » وقسم 
كان والیاً وقاضياً في آن واحد . 


کا نذكر أن الخلفاء الراشدين أنفسهم تولوا قضاء المظالم وقضاء الحسبة » كا سبق » 
وتولی معظمهم القضاء العادي ما بصفته قاضیاً في خلافة من سبقه » وإما بتولي القضاء 
مع أعمال الخلافة . 


القضاة في عهد أبي بكر الصديق : 

أقر أبو بكر رضي عنه معظم القضاة والولاة الذين عينهم رسول الله يلع : 
واستروا على ممارسة القضاء والولاية أو آحدیها في عهده » وعين في الدينة المنورة مر 
رضي الله عنه لتولي القضاء » ک سبق » وباشر أبو بكر بنفسه القضاء فيا يرفع إليه من 
خمرنة دتفا ۱ ۱ 

ونعدد باختصار قضاة أبي بكر الصدیق رضي الله عنه » وم : 

١‏ - عر بن الخطاب.رضي الله عنه » تولی القضاء في عهد أبي بكرفي الدینة» 
فكث سنة لا يتقدم إليه أحد » وفي رواية : فكث سنتين لایأتیه رجلان" . 

؟ ‏ عتاب بن أسيد » ولاه الرسول ب على مكة بعد فتحها » فأقره أبو بكر 
عليها » وعلى القضاء فيها . 

۲ - عثان بن أبي العاصي » والي الطائف » وكان عليها من قبل الرسول بلي › 
وأقره أبو بكر على ولايتها والقضاء فيها . 


(() انظر : تاريخ القضاء في الإسلام 2 البهي ص ٩‏ القضاء في صدر الاسلام ص ۱۲۳ »2 روضة القضاة » 
السمناني ۱۶۷۹/6 » القضاء في الاسلام » مشرفة ص ٩۳‏ ۰ تاريخ الأمم الاسلامية ۱۹0/۱ . 
(9) أخبار القضاة » لوكيع ۱۰۶/۱ . 


ے٤‎ 


؛ - أبو موسى الأشعري » والي زبيد ورمّع من رض الين » والقاضي فيهها في العهد 


النبوي وأقره أبو بكر على ذلك . 


ه ‏ معاذ بن جبل » والي ایند من أرض الين والقاضي فيها من العهد النبوي » 
وأقره أبو بكر رضي الله عنه . 


5 المهاجر بن أبي أمية » والي صنعاء » وقد كان فتحها بعد ردة أهلها EE‏ 
أبو بكر رضي الله عنه على الولاية والقضاء فيها . 


وأقره أبو بكر . 


۸ - زياد بن لبيد » والي حضرموت والقاضي فيها » عينه رسول الله به » وولي 
قتال أهل الردة بالهن » وبقي والياً عليها في عهد أبي بكر الصديق . 


٩‏ - یعلی بن أمية ء والي خَولان من آرض ان والقاضي فیها". 


۰ - جرير بن عبد الله البجلي » والي نجران والقساضي فیها ء ولاه آبو بكر 


الصدیق على نجران !۲ . 
۱ - عبد الله بن تور أحد بني الغوث » والي جُرّش » وهي من خالیف الهن من 
E‏ 


۱۲ - عیاض بن َنم الفهري » والي ذومة الجندل » والقاضي فيها ” . 


(۱) طبقات ابن سعد ۲۱/۲ . 

)۳( طبقات ابن سعد ۰0/۱ ۲۹۱ ۰ ۲٤۷‏ + ۲:۸ ۰ الإصابة في تمييز الصحابة ۲٤۲/۲‏ . 
(۳) الاصابة في تمييز الصحابة 20/6 » مراصد الاطلاع ۳۲۷/۱ ۰ 

۵) إقام الوفا ص ۲؛ وما پعدها » طبقات أبن سعد ۲۹۸/۷ . 
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صدرت عدة أقضية في عهد أبي بكر رضي الله عنه » بعضها رفعت إليه في المدينة 
النورة ومكة أو من بقية الأمصار » ونظر فيها » وقضى بها » وفصل النزاع » وبين 
امک الشرعي » وبعضها من القضاة والولاة في عهده » ونذكر نماذج منها 


۱ قضية قصاص : 

قال علي بن ماجدة السهمي : قاتلت رجلا » فقطمت بعض دنه » فقدم آبو بكر 
حاجاً قرفم شأننا اليه > فقال لعمر : انظر هل بلغ أن يقتص منه » قال : نعم » علي 
بالحجّام » فاما ذكر الحجّامُ م قال أبو بكر : سمعت رسول الله ملت يقول : إفي وَهَبْت 
ا ا ا لق : أو ایا ا 
Vila‏ 


۱۲ قضية نفقة الوالد على الولد : 


روى البيهقي عن قيس بن حازم قال : حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
فقال له رجل : ياخليفة رسول الله به : هذا يريد أن يأخذ مالي كله ويجتاحه » 
فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : إغا لك من ماله ما يكفيك » فقال : ياخليفة 
رسول الله له » أليس قال رسول الله مر : أنت ومالك لأبيك ؟ فقال أبو بكر 
رضي الله عنه : ارض با رضي الله به » ورواه غيره عن النذر بن زياد » وقال فيه : فا 
يعني بذلك النفقة ". 


. ۱۷/۱ آخبار القضاة لوکیع ۲ القضاء في صدر الاسلام ص ۱۲۸ » مسند أحمد‎ )١( 
. ٩۱ السنن الکبری 481/7 » تاريخ الخلفاء ص‎ )۲( 


- ۱۳۱ + 


۳ - قضية الدفاع المشروع : 


اخرج البخاري عن ابن أي مليكة عن جده أن رجلاً عض يد رجل فأندر ثنيته 


> الحكم بالجلد : 


روى الإمام مالك عن نافع أن صفية بنت أي عُبِيد آخبرته : أن أنا بکر الصدیق 
2 
أتي برِجْل قد وقع على جارية بكر فأحبلها » ثم اعترف على نفسه بالزنا » ولم يكن 
الخو نامي اواك كله انناو ار بان 


القضاة في عهد عمر 

توسعت الدولة الإسلامية في عهد عر » وفتحت عدة بلدان وأمصار » وعين عليها 
الولاة والقضاة » وفصل القضاء عن الولاية في بعض البلدان » وعين بعض القضاة في 
المدينة المنورة » وباشر القضاء بنفسه » وخاصة أن خلافته طويلة » وامتدت إحدى 
عشرة سنة » فتوالى عدة قضاة أحياناً في عهده على مدينة واحدة كالكوفة والبصرة » 
ولذلك كثر عد القضاة والولاة في عهد عر رضي اله عنه » وكان لكثير منهم سجل 
حافل بالقضاء » وسيرة واسعة في أعمال القضاء » وصدرت عنهم عدة أقضية " » ونذکر 


() تاريخ الخلفاء ص۱٩‏ . 

(۲) لموطأ ص ۰۱1 كتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنا » القضاء في الإسلام » مشرفة ص ٩۶‏ » 
وانظر أقضية أبي بكر الصديق في تاريخ الخلفاء ص ٩۰‏ ومابعدها . : 

(0) أخبار القضاة لوكيع ۱۰۷/۱ ومابعدها» ۱۸۸۲ ۰ روضة القضاة ١480/6‏ تاريخ الأمم الإسلامية 
۲ ء تاريخ القضاء + عرنوس ص۲۰ وما بعدها » تاريخ القضاء » البهي ص۱۰۸ القضاء في 
الاسلام » مشرفة ص ٩۰‏ ۰ ۷ القضاء في صدر الاسلام ص۱۶۱ ۰ 


- 1۳۷ 


١‏ -علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وكان قضاؤه بالدينة في عهد مر رضي الله 
عبد و را سق كروت عا نه غر و ابا اش ۵۵ : 

۲ - زید بن شابت » عينه عر على القضاء وفرض له رزقاً » وکان بين عر 
زا خصومة , فجملا بینها زید بن ثابت » فأتیاه » وقال له عن : « ف بیته یوق 

)۳( 
الک . 

۳- پزید بن سعید » العروف بیزید بن أخت الفر الذي ولاه مر القضاء بالدينة 
في الأموز الصغيرة , کا ذکرنا سابق(" . 
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وکان هؤلاء الثلاثة يقضون بالدينة » 6 كان عر يقضي أحياناً » ويستعين بهم أو 
يرد الخصومة إليهم أحياناً آخری . 

» عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » بعثه عر على بيت المال والقضاء بالكوفة‎ - ٤ 
حتى قال.الشعبي : أول من قضى بالكوفة عبد الله و‎ 

5 سليان بن ربيعة الباهلى الذي ولاه عر القضاء بالقادسية 3 وبالكوفة › 

5 17 ع ۳ )6( 

ويقال : هو ول من قضى بالكوفة » جلس أربعين يوماً لا يأتيه خم . 

1 شريح بن الحارث الكندي الذي ولاه عمر القضاء بالكوفة » وكانت له بصيرة 
نافذة » ومواقف مشهورة في مجلس عر فاختاره قاضياً > وبقي على القضاء ما يزيد عن 


)0 مرت نبذة عن حیاته صفحة 14 ۰ ۸۳ » وانظر : تاريخ القضاء البهي ص ۱۱۸ . 

. ۱۹۷ أخبار القضاة لوكيع ۱۰۷/۱ ومابعدها » روضة القضاة 1541/4 ء تاريخ القضاء › البهي ص‎  )0( 

(۲) صفحة ٠۲۸‏ » وانظر : آخبار القضاة ۱۰۱۰۱۰۰/۱ تاريخ القضاء » البهي ص۱۱۱ . 

9) مرجع العلوم الاسلامية ص 5؛ » وانظر : أخبار القضاة ۱۸۸۰۱۸۰/۲ وما بعدها > سير أعلام النبلاء 
۱ وما بعدها » طبقات ابن سعد ۲۰۲/۲ » تاريخ القضاء » البهي ص۲۰۶ . 

٠ )۵(‏ ذکره وکیع مرة بام سلمان » ومرة باسم سلهان » آخبار القضاة ۰۱۸۶/۲ ۱۸۰ » تاريخ القضاء » البهي 
ص ۱۰٩‏ » وذكره ابن سعد باسم سامان ( طبقات ابن سعد ۰۲۶/۱ ۱۰۲ ) . 


2 ۱۳۸ - 


وعندما ولي الحجاج على العراق استعفاه شريح فأعفاه » ومات بعد فترة قصيرة » وبلغ 
من العم ا ا 


۷ جبر بن القشعم بن يزيد » استقضاه ه عمر على المدائر ثم عزله » وروي أنه 
أول من قضی بين أهل الکوفة" . 

۸ - أبوقرة الكندي » وهذا اسه » استقضاه عر على للدائن بعد عزل جبر بن 
القشعم » واختطت الكوفة في زمنه » فصار قاضيا فبها » وقال عبد العزيز بن آبان ‏ 
أل من قضی بالکونة آبو فرة الکشني ۰ ۸ سلیان بن ا ۳ ثم عين عبد الله بن 
مسعود . 

» إياس بن صبيح » أبو مرم الحنفي » عينه عر قضاء البصرة لفترة بسيطة‎ - ٩ 
وهو أول قاض بالبصرة » ثم عزله لشكوى الناس من ضعفه » وقال ابن سيرين : أول‎ 
من قضى بالبصرة إياس بن مرم الحنفي » وكان الأمير على البصرة عتبة بن غزوان في‎ 
سنة أربع عشرة » فولّى أبا مر القضاء » ومات عتبة » وولي المغيرة بن شعبة البصرة‎ 
فأقرأبا مرم على القضاء » ثم كاتبه عر فيه"‎ 

- كعب بن سور الأزدي » ولاه عر القضاء بالبضرة بعد عزل إيا 
صبيح » وم يزل قاضیاً حتى قتل عر رضي الله عنه » وولى عثان عبد الله بن عامر أميراً 


 )(‏ أخبار القضاة ۱۸۹/۷ وما بعدها » تاريخ الأمم الإسلامية ۸/۲ » وفيات الأعيان ۱3۷/۲ » طبقات 
ابن سعد ۱۳۱/۱ ۰ تاريخ القضاء » عرنوس ص ۲ » نظام الحم في الشريعة ص ۱۳۲ و كن 

(۲) آخبار القضاة ۰۱۸۶/۲ ۱ ۱ 

(۳) آخبار القضاة ۰۱۸۰/۲ ۰۱۸۷ 

(4) آخبار القضاة ۲۱۹/۱ ومابعدها ء تاريخ القضاء » البهي ص٩۰ SS‏ رن 
معاوية » القاضي الشهور في العهند الأموي . ( آخبار القضاة ۳۱۲/۱ ) » تاریخ القضاء » البمي 


ص ۱۰۹ . 


E 


على البصرة الذي أقر كعب بن سور على القضاء » فلم يزل قاضياً حتى قتل يوم امل 
بين الصفين ۰ وهو يدعو للصلح وترك القتال » وقد ظهرت نجابته وأهليته للقضاء في 
مجلس عر » وقضی في القضية » فقال له : اذهب فأنت قاض على أهل البصرة » وکتب 
له عر : نعم القاضي أنت » ولا استخلف عثان عزل كعب بن سور عن القضاء » وولى 
با موی ٩‏ . 


۱ - عبد الله بن قيس » آبو موسی الأشعري عينه عر قاضياً ووالياً على البصرة › 
وتولى القضاء بالين ا سبق في العهد النبوي » وعهد أبي بكر » وتولى القضاء والولاية 
على الكوفة أولاً » ثم البصرة » وأقره عثان على البصرة ثم عزله > ثم ولاه الكوفة » فأقره 
علي » ثم عزله » واستقر بالكوفة إلى أن توفي بها » سنة ٤٤‏ م67 


١‏ - قيس بن أبي العاص » ولاه عر قضاء مصر » وكان أول قاض قضى بمصر في 
الإسلام » وكتب مر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رو بن العاص بتولية 
قيس بن أبي العاص » سنة ثلاث وعشرين » ثم مات ۰ فكانت ولايته نحوأ من ثلاثة 
أشهر!" ؛ ثم ولي عثان بن قيس بن أبي العاص القضاء من سنة 1ه » حتی مقتل عثان 
سنة ١ه‏ » وقتل عثان بن قيس في الفتنة" . 


۳ - عبادة بن الصامت » وجهه عر إلى الشام قاضياً ومعاماً وكان أول قاض في 

فلسظين” . 

۰۱۱۰ وانظر السبب في اختياره وتوليته في تاريخ القضاء » البهي ص‎ » 185١ ۸ أخبار القضاة‎ )١( 
. ۲۲ الطرق الحكية » ص ۲۰ » تاريخ قضاة الأندلس ص‎ 

() سير أعلام النبلاء ۳۸۱/۲ » طبقات ابن سعد ٠١5/6‏ » آخبار القضاة ۱ مرجم العلوم الإسلامية 
ص۸٤‏ » تاريخ القضاء » البهي ص۲۰۸ . 

() الولاة والقضاة للكندي ص ۳۰۰ » تاريخ القضاء » البهي ص ۱۱۱ ۰ أخبار القضاة ۲۲۰/۳ 

(©) الولاة والقضاة » للكندي ص ۰۳۰۵ ۳۰۱ . 

() تاريخ قضاة الأندلس ص ۲۲ » سان ابن ماجه 5/١‏ » أسد الغابة ۰۱۱۰/۳ الاستيعاب: 417/9 ط 
حیدرآباد با هند . 


E 


و سس سس سس ا سس .ا سس سس سس سس سس سس سج ع بحس سس ص بت مج ميو تع صصص ص بصع مح حا ص ص سس سسا ا 


وان هؤلاء القضاة يمارسون القضاء في عهد عر بشكل مستقل » وقد يضاف هم 
الولاية احیانا »او پتولون الولاية بعد ذلك » وکلف عر جقية الولاة بعمل الفضاء" > 
وم : 

۶ - نافع بن عبد الحارث الخزاعي والي مكة رضي الله عنه . 

۵ - يعلى بن أمية » حليف بني نوفل بن عبد مناف » والي صنعاء » وكتب إلى 
رف القضاء من لمن . 

۲ - سفیان بن عبد الله الثقفى والي الطائف . 

۷ - الغيرة بن شعبة » والي الكوفة . 

۸ - معاوية بن أبي سفیان والي الشام . 

. عغان بن أبي العاص الثقفي والي البحرین وما والاها‎ - ٩ 

۰ - عمير بن سعد والي منص . 

عن الله بن رییما وال اد 

ویضاف إلى هؤلاء ما ورد عن بعض الصحابة أهم عینوا للقضاء في عهد عر » أو 
کلفوا پرعایته » منهم : 
۱ - أبوعبيدة عامر بن الجراح . 
۲ معاذ بن جبل » وقد آرسلها عمر للقضاء بالشام » ولاختیار القضاة ۴ 
)6( 


. 


سيقن" 


(۱) القضاء في صدر الإسلام ص ۱٩‏ . 

(۲) طبقات ابن سعد ۳۱۹/۲ . 

() تاريخ القضاء , البهي ص ۰۱۰۸ 

() تاريخ القضاء » البهي ص ۲۰۱ ومابعدها . 


ALA 


3 الدرداء > عوير بن مالك الأنصاري الخزرجي » كان قاضياً للجند في 


2 


الدينة » وولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر رضي الله عنه » فكان ول قاض بها . 


٤‏ - روى ابن حزم عن عمر رضي الله عنه أنه ولى الشفاء العدوية » وهي امرأة من 
تزف مولانة الى الوق" 


ه عبد الله بن عتبة بن مسعود اللهذلي الذي كان صغيراً على عهد الني ل » 
وف الزهرى بهد میم أن عر اله عل وی , 


(٤ ۲‏ 
1 لبو ادریس اخرلا الذي فقض لیه عر رضي ال عنه النظرافي للا . 
الاقضية في عهد عمر : 


صدرت أقضية كثيرة في عهد عر رضي الله عنه » نظراً لطول خلافته » واتساع 
البلاد والأمصار والشعوب التي استظلت تحت حكه » ولكثرة القضاة في عهده » ویکن 
أن يجمع من قضاء عر أمثلة كثيرة » وکذلك يقال عن أشهر القضاة في زمانه » مثل 
أقضية شريح”' » وكعب بن سور(" » وعلي بن أبي طالب" » وأقضية عبد الله بن 
00 » وغيرهم ونكتفي بذكر فاذج ا 


() مرجع العلوم الإسلامية ص 55 ۰ أخبار القضاة ۰۱۹۹/۳ قضاة دمشق ص 4۱۳ . 

)2 انظر تفصیل ذلك مع الروايات والترجة في نظام الحم في الشريعة ص ۰٩۱‏ . 

() الإصابة  )( ٠٠٠١/6‏ مقدمة ابن خلدون.ص ۲۲۲ » القضاء في الاسلام » مشرفة ص۲۵ . 

(5) انظر اقضية شريح في كتاب : أخبار القضاة ۲۲۷/۲ » تاريخ القضاء عرنون ص ۳۰ ۰ وله طرفة في 
القضاء » انظر : آخبار القضاة ۳۰۲/۲ ۰ تاريخ الأمم الاسلامية ۸/۷ . 

)١(‏ انظر: أقضية كعب بن سور الأزدي في کتاب آخبار القضاة ۲۷۰/۱ وما بعدها » القضاء في صدر 

الاسلام ص ۱۹۸ 

( . انظر : اقطية عل ف عهد علق کتاب + الق البین ف قضاء آنیز المت ص ۲۱ وما بعدها . 

(۸) القضاء في صدر الاسلام ص ۱۰۸ » وسبق قضاء ابن مسعود في مهر الفوضتة ص ۱۲۰ ۰ وقضاژه 
بالتعزیر » وإقرار عر له ص ۷۸ . 

)٩(‏ القضاء في صدر الإسلام ص ۰۱1۸۰۱۶۸ ۱۹١‏ ء آخبار مر ص۱۸۱ ومابعدها , ۱۲۱۰ تمر بن ب 


SNES 


| 


: التفريق بين الزوجين إذا تم العقد في العدة‎ ١ 


عن سعيد بن المسيب وسلهان بن يسار ء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرق 
نين طليحة الأسدية وين زوجها راشد اللقفي » لا تروجهافي السدة من زج فان ء 
وقال : ايا امرأة نکحت في عدتا » فان كان زوجها الذي تزوجها م یدخل ها فرق 
بينها » ثم آعدت بقية عدتها من الأول » ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب » وان دخل 
بها فرق بينهها » ثم أعدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الأخر »ثم لايجتعان 
اد 

۲ - سقوط الحد بالشبهة عام الجاعة : 


روك الأثرم > ومالك في الوط أن رقيقاً حاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة 
فانتحروها » فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فأمر عر كثير بن الصلت 
أن يقطع أيديها » ثم قال عر : أراك تجيعهم ثم قال : وله لأغرمندك غرماً يق شو 
عليك »ثم قال للمزني : كم تن ناقتك ؟ فقال للزني : قد كنت - والله ميان 
أربعائة درم » > فقال عر : أعطه مافائة درم » وفي رواية أنه درأ الحد عنهم" ی 
الجوزجاني وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال چا ار 


( قحط وجدب ) . 


= الخطاب وأصول السياسة ص۲۳۶ » القضاء في الإسلام » مشرفة ص٩۹ ٠٠١ ١‏ ومابعدها تاريخ 
القضاء » البهي ص ۱۷۷ وما پعدها . 
وانظر : : أقضية عر بن الخطاب » جع وترتيب مد عبد ال یال 
)١(‏ للوطاً ص ۳۳۱ » تاريخ القضاء > البهي ص ۱۷۸ . 
)١(‏ الفنی ۱۲۷/۹ ء الموطأ ص 411 » وانظر قصة ابن الخضرمي الذي سرق غلامه › فقال عر : « ليس عليه 
وم > خادمك سرق.متاعع » الموطأ ص 5/6 المغني ۱۳۹/۹ . 1 
(۲) الغني ۸۹ القضاء في الاسلام مشرفة ۹٩‏ » تاريخ القضاء » البهي ص ۱۷۷ . 
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۳ الاشتراك في الفتل : 


روى الدارقطني بسنده عن أي المهاجر عبد الله بن عميرة من بني قيس بن ثعلبة » 
قال : كان الرجل يسابق الناس كل سنة بأيام » يعنى عائد من أداء فريضة الحج » فاا 
قدم وجد مع وليدته سبعة رجال يشربون الجر » فأخذوه فقتلوه > ثم ذكر كتاب أمير 
الؤمنين » وفي جوابه له : أن اضرب أعناقهم جميعاً » واقتلها معهم » فلو أن أهل صنعاء 
اشتركوا في دمه لقتلتهم » وللقضية رواية آخری (. 

» - طمان المتلفات : 


عن الشعي أن عر بن الخطاب أخذ من رجل فرساً على سوم » فحمل عليه 
رجلاً » فعطب الفرس » فخاصه الرجل » فقال عر : اجعل بيني وبينك رجلاً » فقال 
الرجل : إني أرضى صاحباً بيني وبينك : شید العراقي » فأتيا شري » فقال : ياأمير 
المؤمنين » أخذته صحيحا سلياً على سوم » فعليبك أن ترده سلها 6 أخذته ».قال : 
فأعجبه ماقال » ثم بعثه قاضياً , ثم قال : ماوجدت في كتاب الله فالزم السنة » فيان ۸ 
TSE‏ 


القضاة في عهد عثان رضي الله عنه : 


اشر بعض القضاة من عهد عمر إل عهد عثان » کا بقي عل البلدان معظم الولاة 
على الولاية والقضاء » وعين عغان مجدداً بعض القضاة » وبعض الولاة الذین يمارسون 
القضاء أيضاً » ولذلك نعده معظمهه(" . 


. ۱۷۸ سان الدارقطني ۲/۲ ,۲ ۰ أعلام الوقمین ۲۶/۱ ۰ تاريخ القضاء » البهی ص‎  )۱( 

() آخبار القضاة » لوکیع ۰۱۸۹/۲ القضاء في الاسلام » مشرفة ص ٠١‏ » أعلام الموقعين ۹۱/۱ ۰ وانظر 
أقضية آخری في : آخبار القضاة ۱۰۸۱ . الطرق الحكية ص ۶۷ 4۸ ۵۲ ۵1 . 

0 تاريخ الامم الاسلامية ۲ تاريخ القضاء » عرنوس ص ۲۲ ۰ آخبار القضاة ۱۱۰/۱ » القضاء في 
صدر الاسلام ص ۲۱۶ ۰ الإدارة الإسلامية ص ۰۸ . 


۱2۶6 


١‏ أبو الدرداء عويرءبن مالك بن قيس الأنصاري اشزرجي الصحابي » ولي 


قضاء دمشق في زمن عغان » ومات لسنتين بقیتا من خلافة عبان . 


۲ - نافع بن عبد الحارث الخزاعي » أمير مكة وقاضیها في عهد عر » وأقره عثان . 
۳ - سفیان بن عبد الله الثقفي أمير الطائف وقاضيها في عهد عمر » وأقره عثان . 
٤‏ - يعلى بن أمية حليف بني نوفل بن عبد مناف » أمير صنعاء » وسبق ذكره . 
ه ‏ عبد الله بن أبي ربيعة أمير اند بالین.» وسبق ذكره . 

5 - أبو موبی الأشعري » أمير البصرة » ثم الكوفة » وكان عفان لما استخلف قد أقر 


أبا موسى على البصرة على صلاتها وأحدائها ۴ مر" . 


- عبد الله بن عامر بن كر يز أمير البصرة بعد أبي موسى الأشعري . 
4 معاوية بن أبي سفيان » امير دمشق . 

١ عمير بن سعد أمير مص‎ - ٩ 

۰ - عبد الرحمن بن خالد بن الوليد . 

. عمرو بن العاص وال مصر‎ - ١ 


سکن عسقلان » ومات:بپاستة ۳اه" . 


۲ - سعد بن أبي وقاص مالك » الذي فتح القادسية » وکان والي الكوفة لعس ثم 
)6( 


5 الوليد بن عقبة الذي ولاه عثان على الكوفة بعد عزل سعد بن أبي وقاص 2 


9 عزله عفان (*) ۰ 


(0) 


(0 
(۳) 
(6) 
(0) 


لبمس عم ع ل 3( ع 
قضاة دمشق » ابن طولون ص ۲ » الاصابة ۵ أسد الغابة ۰۳۱۸/۶ ۱۷/۱ ء تهذیب الأسماء ۲۲۸/۲ ۰ 


طبقات ابن سعد ۳۹۱/۷ » الأعلام ۲۸۱/۵ . 

آخبار القضاة ۲۷۶/۱ » ومر ذلك صفحة ۱۶۰ . 

القضاء في صدر الاسلام ص ۲۱۸ » الولاة والقضاة ص١١‏ ۰ 

مرجع العلوم الإسلامية ص 85 » القضاء في صدر الإسلام ص ۲۱۶ ۰ 
القضاء في صدر الإسلام ص ۲۱۵ . 


ب١56‎ 


٠١‏ سعيد بن العاص والي الكوفة بعد الوليد بن عقبة » وعمل عليها هس سنين 
إلا أشهراً » ثم ولاه معاوية المدينة فيا بعد" 

على بن أي طالب الذي كان یشاوره عثان في القضاء ۰ وكان يقضي بين 
الناس » ۴ كان عغان يستدعي معه طلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام ¢ 
فبك ان ون هوف وبا عد راب واو والتغری وا : 

۷ عبد الله بن مسعود الذي استر على القضاء بالكوفة > وزید بن ثابت يقضي 
أحياناً بالدينة » وعبادة بن الصامت يقضي بفلسطين والشام في عهد عثان رضي الله 
عنهم أجمعين . 

۸ - شريح بن الحارث الذي بقي على القضاء بالكوفة في خلافة عثان . 

٩‏ - عثان بن قيس بن أبي العاص الذي تولى قضاء مصر زمن عثان » وبعد وفاة 
ولد القاضي بصر قيس بن أي العاص » ويقي عثان بن قيس قاضياً صر » ومات بعد 
قتل عثان وم یکن بصر قاض مستقل حتی قام معاویة !؟ 

وطلب عغان رضي الله عنه من عبد الله بن عمر أن يتولى القضاء » فامتنع على رغ 


من إصراره » کا سو ۰ 


أقضية عفان : 

نظر عفان رضي الله عنه في الخصومات » وفصل في القضاء » وله قضايا دقيقة 
سنذكر بعضها » ونشير إلى الأقضية التى صدرت عن القضاة العینین لذلك في عهده » 
كأقضية زيد بن ثابت » وعلي بن أبي طالب > وشريح بن الحارث » وغيرها . 
)۱( القضاء في صدر الاسلام ص ۲۱۱ . 
(۲) آخبار الفضاة ۰۱۱۰/۱ 


(۳) الولاة والقضاة ص ۳۲۰۲ ۳۰۳ . 
() سنن الترمذي ۰۰0۲/6 آخبار القضاء ۱۷/۱ ۰ وسبق ص ۸٩‏ . 


(ه) انظر تفصيل القصة والحم في طبقات ابن سعد ۲۶۰/۳ وما بعدها ۲۵۱ ۰ 15/05 , تاريخ الطبري = 
با 


: قضية قتل‎ ١ 


وهي أول قضية نظر فيها عثان رضي الله عنه » وواجهته بعد تولي الخلافة » 
وكانت خطيرة وحساسة لأا تتعلق بقتل عمر من جهة » وما يترتب عليها من انتقام 
وثأرء وذلك أن أبا لؤلؤة امجوسي طعن عر بخنجر ذي رأسين » نصابه في وسطه » 
لاع طعنات د آدت إل استشهاده ؛ وشاع فیا بعد أن هناك موامرة مدبرة لذلك » 
ولیست مقصورة على أبي لؤلؤة » ذلك أن عبد الرجن قال غداة طعن عمر رضي الله 
عنه : مررت على أي لؤلؤة عشي أمس » ومعه جفينة وا هرمزان » وهم نجي » فاما 
رهقهم » ثاروا » وسقط منهم خنجر له رأسان » نصابه في وسطه > فانظروا بأي شيء 
قتل » فاما جاؤوا بالخنجر الذي ضرب به أبو لؤلؤة عر » وجد کا وصفه عبد 
الرحمن بن أبي بكر » وعندئذ ترجح لدى عبيد الله بن عمر بن الخطاب أن أبا لؤلؤة 
وا هرمزان وجفينة قد تآمروا على أبيه » فأخذ سيفه ثم مضى إلى امرمزان فقتله » وإلى 
جفينة فقتله » وكذلك ابنة أبي لؤلؤة » وكاد عبيد الله أن لا يترك سبياً في الدينة 
إلاقتله . 

وم يوافق الصحابة على تصرف عبيد الله » لاه لم يؤذن له بالقصاص » وم يثبت 
عنده ذليل » لذلك ثار السامون عليه » فأمسكوا بعبيد الله وحبسوه في دار سعد بن آي 
وقاص » فاما تولى عثان رضي الله عنه > طلب منه المسامون النظر في قضية عبيد الله . 

استشار عثان الصحابة في ذلك فاختلفت آراؤهم اختلافاً كثيراً » فأصدر عفان 
حكه » وكانت نتيجة الک أن حك بالدية للثلاثة » مع اختلاف في التفاصيل » بأنه 


۹ تاريخ الأمم الإسلامية 2 تاريخ القضاء , البهي ص ۱۸۱ القضاء في صدر الاسلام 
ص ۲۱۹ وما بعدها . 


بت 16۷ - 


وليهم فعفا عن القصاص » وطلب الدية » وفي قول أنه لم يكن لابنة أبي لؤلؤة ولي 
يطالب بدمها » وكذلك جفينة » أما امرمزان فكان ابنه القماذان فحک له عثان بأن 
يقتص من عبيد الله » وأمكنه منه ‏ ثم عفا القراذان عن القصاص » وأخذ الدية " . 

؟ ‏ قضية سكر وإقامة الحد على أخيه : 


ولی عثان على الكوفة أخاه من أمه الوليد بن عقبة سنة خمس وعشرين » فكث 
في الكوفة خمس سنوات > وهو أحب الناس إلى أهلها »> ونام في عهده خير كثير » 
وكان له أثر في الفتوح مدة ولايته » إلى أن وقعت فتنة من شباب أهل الكوفة » وكانوا 
من أشرافهم » فنقبوا جداراً » وقتلوا صاحب البيت » فأحاطوا بهم وأخذوم إلى 
الوليد » وثبتت الجرية » فكتب يهم إلى عثان » فأمر بقتلهم قصاصاً فقتلهم » فنقموا 
عليه » وشهدوا أنه يشرب الجر » وقيل إنه شرا حقيقة » وصلى بهم الصبح أربعاً » 
وقيل إنه قال في سجوده : إشرب واسقني » وسمع عثان الشكوى فاستقدم الوليد إليه من 
الكوفة » وطلب الشهود فشهدوا ... وحلف الولید أنه لم یشرب ار » وقال لعمان : 
ياأمير الومنین » آنشدك الله » فوالله نیا خصان موتوران » فقال عثان : لا یضرك 
ذلك » إفا نعمل با ينتهي إلينا » فن ظم » فالله ولي انتقامه » ومن ظا فالله ولي 
جزائه » وامر عمان سعيد بن العاص فجلده حد شارب المر » ولم يتوان في إقامة الحد 

أخيه لأمه » ووالیه » وجلده لصلحة اقتضت ذلك في نظره » وأنه يحم بالظاهر 

ة » والله يتولى السرائرا" . 

۳ الحبس تعزيراً : 

ومن القضايا الغريبة التي عرضت على عفان أن الشاعر ضابي بن الحرث البرمي 


. وما بعدها‎ ۲٩ الق المبين في قضاء أميرالمؤمنين ص‎ )١( 


() أنظير : تاريخ القضاء » البهي صفحة ۱۸۶ » القضاء فى صدر الإسلام صفحة ۲۲۳ ۰ إقام الوفا صفحة 
۳ وما بعدها , 


1١58 


استعار کلب من قوم ¢ و رده إليهم 3 قادو قهراً منك » فهجام بأقذع المجاء 2 
ورمی آمهم بالكلب 0 وقال : 


فيا راكباً إما عرضت فبلفن . أمامة عني والامور تسدور 
فامع لاتترکوهساوکبک فان عقوق الوالدات كبير 
وهجا القوم » وقال في كبيرهم : 
فانك کلب قد ضريت باتری سميعبمافوق الفراش بصير 
فاما شکوه إلى عغان آمر بحبسه » وقال : مارأيت أحداً رمی قوما بكلب قبلك › 
وظل هذا الشاعر في احبس حتى مات" . 
قضاة الامام علي : 
أقر علي رضي الله عنه بعض القضاة الذین ثبتت جدارتهم » وكانوا على القضاء 
قبله » وعين قضاة وولاة آخرین(" » منهم : 
-١‏ شريح بن الحارث . الذي كان على قضاء الكوفة » وأقره علي علیها » وکان 


يرزقه كل شهر خسمائة درهم 
7 - أبو موبى الأشعري الذي ولاه عثان القضاء بالكوفة » فأقره علي » ثم 
3 

عزله 


.. ۳۰۰/۲ انظر : تاريخ القضاء » البهي صفحة ۱۸۱ » الاأعلام‎ )١( 
وهذه القضية تشبه قضية الحطيئة التي هجا فیها الزبرقان بن بدر هجاء مرآ فشكاه إلى عر فحبسه » ثم‎ 
توسل إليه » فعفا عنه واشترى منه أعراض المسامين بنعه من افجاء مقابل المال . انظر : تاريخ‎ 
. ۱۹۹ القضاء » البهي صفحة 174 » القضاء في صدر الإسلام صفحة‎ 

(۲) القضاء في صدر الإسلام صفحة ۲۳۹ » روضة القضاة ١485/6‏ . 

)2 أخمار القضاة ۰۲۲۷/۲ وانظر أقضية شريح قي نفس المرجع أخبار القضاة ۲۲۷/۲ وما بعذها . ' 

(و) مرسابقا صفحة ۰۱۲۷ ۱۲۰ ۰ ۱۶۵ ۰ 


n 


۲ الأشتر النخعى » مالك بن الحارث » أحد الأشراف والأبطال » شهد 
اليرموك > وشهد صفين مع علي » وکاد أن یتحقق النصر على يديه » ولا رجع علي من 
مزق سكين وة واا عل مر وکت له رسيالة مهمة ومشهورة ٠‏ هلنا طرف 
منها »> ولكنه مات في الطريق في العريش قبل أن يصل مص . 

. عبيد الله بن مسعود » الوالي والقاضي بالين‎ - ٤ 

5 عؤان بن حنيف على البصرة . 

7 - قيس بن سعد على مصر > وكان شهد فتح مصر » واختط بها دارأ » ووليها 
لعلي ثم عزله محمد بن أبي بكر فاما قتل علي رجع إلى الدينة'" . 

۷- عمارة بن شهاب على الكوفة . 

4 قت بن العباس على للديئة النورة » وكان سنة ۳۷ه على مكة والطالف"" . 


. " جعدة بن هبيرة انخزومي » ثم خليد بن قرة اليربومي عل خراسان‎ - ٩ 

٠‏ عبد الله بن عباس كان واليا لعل على البصرة » وکان آبو الأسود الدولي على 
قضائها » في قول » وفي قول ولى عبد الله بن عباس على القضاء في البصرة 
عبد الرحمن بن يزيد الْحّدَاني » وكان أخا المهلب بن أبي صُفرة لأمه » وبقي قاضياً 
عليها أيام علي بن أبي طالب » وطائفة من عمل معاوية » حتى قدم زياد فعزله؟" ٠»‏ . 


() طبقات ابن سعد ۰۲۱۲/۲ سير أعلام النبلاء ۳۶/۶ » وسبق ذكر كتاب علي للأشتر صفحة ١١1١5‏ » الولاة 
والقضاة صفحة ۲۳ . 

(۲) الولاة والقضاة صفحة ۲۲ ۲۱۰ . 

9) تاريخ الطبري 1۷٤‏ . 

(؟) تاريخ الطبري ٤⁄٤‏ . 

(ه) تاريخ الطبري ۰47/۳ , ۱۹/4 . 

(ن ‏ آخبار القضاة ۰۲۸۸/۱ ۲۸۹ . 


وقال أبو عبيدة : كان ابن عباس يقتي الناس ويح بينهم "» وإذا خرج ابن عباس 
عن البصرة استخلف أبا الأسود » فكان هو المفتي » والقاضي يومئذ يدعى المفتي » فم 
يزل كذلك حتى قتل علي سنة أربعين » ونقل عن أبي الأسود أقضية طريفة » ولا 
خرج الإمام علي من المدينة إلى البصرة ولى عليها عبد الله بن عباس 7" 

۱ - سعيد بن ثمران الهمذاني الذي عينه علي لا قدم الكوفة ثم عزله 3 
استقضاه مصعب بن الزيير على الكوفة فقضی ثلاث سنوات » ثم عين ابن الزبير 


OTE 


۲ - عبيدة الساماني » مد بن حمزة الذي عينه علي على قضاء الكوفة بعد عزل 
سعيد ال همذاني » وقال له : اقضوا ا كنم تقضون ثم عزله وعين شريحاً » وقال 
الشعبي : كان شريح أعلم الناس بالقضاء » وكان عبيدة يوازي شريحاً في القضاء » وله 
أقضية طريفة > وكان من.عاماء الكوفة الشهورين » وكان شريح يستشيره ويرجع 
ل 


ا و 
ا 


ماذج من أقضية علي : 


كان علي رضي اه آقضی الصحابة » وتولی ااقضاء منذ المهد النبوي » ومارس 


اقضاء والفصل في الخصومات طوال العهد الراشدي في خلافة أبي بكر وعمر وعثان 


() أخبار القضاة ۲۸۸/۱ . 

(۲) أخبار القضاة ۲۸۸/۱ » تراث الخلفاء الراشدين صفحة ٠١١‏ . 

() أخبار القضاة ؟/ةو؟ » ۰۳۹۷ ۰۰۲ طبقات ابن سعد 17١0/5‏ ۰ الإصابة ٠٠١/6‏ . 

(4) أخبار القضاة ۰۳۹۹/۲ 40١‏ وما بعدهال ۰۲۲۸ ۰۲۶۰ ۲۷۵ » طبقات أبن سعد ۱۰/۱ . 
زه) أخبار القضاة ۳۹۰/۱ . ش 


كاه 


رضي الله عنهم » ا استر على النظر في الخصومات » وإصدار الأحكام القضائية أثناء 
خلافته » وصدرت عنه رسائل قبة » وتوجیهات قضائية مهمة » وله فة كثرة 
وکل قضية فیها فراسة وخبرة واجتهاد ورأي وقواعد قضائ ۲1 » ونذ کر طرفا منها » 
وخاصة الأمثلة القصيرة الختصرة » وفي بقية الأمثلة من الطرافة والفراسة والذ کاء والخبرة 
مايحير العقول » ویستخرج فیها فوائد عديدة » وأحكام كثيرة » ومنها : 


۱ ۱ : قضية رجم‎ ١ 
قال الشعي : كان لشراحة زوج غائبة بالشام » وإنها حملت » فجاء بها مولاها إلى‎ 
» أمير الؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فتال :إن هذه زنت واعترفت‎ 
» فجلدها يوم الميس مائة جلدة » ورجها يوم الجمعة » وحفر شا إلى السرة » وأنا شاهد‎ 
ثم قال : إن الرجم سنة سنها رسول الله بل > ولو كان شهد على هذا أحد لكان او‎ 
من يرمى الشاهد بشهادته ثم يتبع شهادته حجره > ولكنها أقرت نا ول‎ 
يرميها » فرماها بحجر » ثم رمی الناس وأنا منهم » فکنت والله فين قتلها > و لفط‎ 

لأمد والبخاري أن عليا قال : جلدتها بكتاب الله » ورجتها بسنة رسول الله رو ۰ 


وهذا الحم القضائي اجتهاد لعلي » وهو مختلف فيه بين الفقهاء » وقال الجمهور 
بعدم المع بين الجلد والرچم!" . 


(۱) انظر : الإدارة الإسلامية صفحة 1۲ القضاء في صدرالاسلام صفحة ۲۶۰ ء القضاء في الإسلام » 
مشرفة صفحة ۱۰۲ ۰ ۱۰۹ تاريخ القضاء » البهي صفحة ۱۹۰ » الطرق الحكية صفحة ۶۷ ۰ 18 » 
۸ ۱ 6 1 ۰۱ ۱۲ وما بعدها » الق المبين في قضاء أمير الؤمنين صفحة ۲؛ » أخبار 
القضاة ٩۱/۱‏ ومابعدها . 
وسبق أمثلة عن أقضية علي رضي الله عنه في عهد الذي ي > وفي عهد الخلفاء الراشدين الثلاث قبله . 

. 3215 ۰۹۱/۷ نيل الأوطار‎  )۲( 

0 نيل الأوطار ۹۷/۷ ۰ ٩۷‏ » المغني ۳۷/۹ . 


ل 61 


۲ قضية قتل : 


کان علي أمير الؤمنين فأتي برجل وجد في خربة بيده سكين ملطخة بدم » وبين 
يديه قتيل يتشخط في دمه » فسأله » فقال : أنا قتلته » قال : اذهبوا به فاقتلوه . 

فلما ذهب به أقبل رجل مسرعاً » فقال : ياقوم لاتعجلوا ردوه إلى علي » فردوه » 
فقال الرجل : ياأمير المؤمنين » ماهذا صاحبه » أنا قتلته . 

فقال علي للأول : ماحملك على أن قلت آنا قاتله » ولم تقتله ؟ قال : پاآمبر 
الؤمنين » وهااستطيع أن آصنع » وقد وقف العسس على الرجل يتشخط في هه وان 
واقف وف يدي سكين » وفيها آثر الدم » وقد أخذت في الخربة , فخفت ألا يقبل مني » 
وأن يكون قسامة » فاعترفت با لم أصنع » واحتسبت نفسي عند الله » فقال علي : بئس 
ماصنعت » فكيف كان حديشك ؟ قال : إني رجل قصاب » خرجت إلى حانوتي في 
الغلس » فذبحت بقرة وسلختها » فبيما أنا أسلخها » والسکین في يدي أخذني البول » 
فأتيت خربة كانت بقربي » فدخلتها لقضاء حاجتي » وعدت أريد حانوتي » فإذا أنا 
هذا القتول يتشخط في دمه » فراعني أمره » ووقفت أنظر إليه » والسكين في يدي » 
فلم أشعر إلابأصحابك قد وقفوا علي » فأخذوني » فقال الناس : هذا قتل هذا » ماله 
من قاتل سواه » فأيقنت أنك لاتترك قولهم بقولي » فاعترفت با لم أجنه . 

فتال علي مقر الثاني : فأنت كيف كانت قصتك ؟ فقال : أغواني إبليس فقتلت 
الرجل طمعاً في ماله » ثم معت حس العسس فخرجت من الخربة » واستقبلت هذا 
القصاب.على الحال التي وصفها » فاستترت منه ببعض الخربة » حتى أقى العسس 
فأخذوه ‏ وأتوك به » فاما آمرت بقتله عامت أني سأبوء بدمه أيضاً » فاعترفت بالحق . 


فقال على للحسن : ماالحك في هذا ؟ قال : ياأمير الؤمنين » إن كان قد قتل نفا 
فقد أحيا تنس » وقد قال تعالی : < ومن أحياها فكأفا أحيا الناس جيعا ‏ [ الائدة : 


ل ا - 


۸ فخلى علي عنهها » وأخرج دية القتیل من بيت الال" » ولعله فعل ذلك بعد 
أن أسقط أولياء القتيل حقهم بالقصاص . 

۳ - قضية ميراث : 
۱ روى وكيع أن شريحا تي في امرأة تركت ابني عمها » آحدها زوجها » والآخر 
آخوها لامها » فقال شریح : للزوج النصف ‏ وللاخ لام مابقي » فارتفعوا إلى علي 
عليه السلام » فقالوا : إن شري قال كذا وکذا » قال : ادعو لي العبد » فأتاه » فقال : 
أفي کتاب الله وجدت هذا أوفي سنة رسول مق ؟ قال : في کتاب الله » قال الله : 
$ وأولوا الأرحام ب 0 : أفهو هذا » قال علي : 
للزوج النصف » وللأخ لأم السدس » ومابقي فهو بينها" 

والامام علي تقض الک السابق تخالفته للقرآن والسنة في إعطاء الفروض لأهلها » 
والباقي للعصبة » فالزوج له النصف » والأخ لأم له السدس بنص القرآن » والباق لأبناء 


؛ ‏ قضية محيرة في النسب : 


عن ابن عباس قال : وردت على عمر بن الخطاب واردة قام منها وقعد » وتغير 
وتربد » وجع لما أصحاب الني يي » فعرضها عليهم » وقال : أشيروا علي > فقالوا 
جيعا » ياأمير المؤمنين » أنت المفزع » وأنت المنزع » فغضب عر » وقال : اتقوا الله » 
وقولوا قولاً سديداً » يصلح لک أعال » فقالوا : ياأمير الؤمنين » ماعندنا ما تسأل 
عنه شيء » فقال : أما والله » إني لأعرف أبا بجدتها ( أي العالم التقن ) » فقالوأ : کانك 
تعني ابن أبي طالب » فقال عر : والله هو » وهل طفحت حرة بثله » وابر منه » 
)١(‏ . الطرق الحكية صفحة 51 » القضاء في صدر الإسلام صفحة ۲۵۱ . 
(۲) أخبار وكيع ۱۹۱/۲ ء القضاء في صدر الاسلام صفحة 501 . 


- 0٤ - 


هضوا بنا إليه » فقالوا : ياأمير الومنین » أتصير إليه ؟ يأتيك » فقال : هیهات » 
هناك شجنة من بني هاشم » وشجنة من الرسول » وأثرة من عم » يؤق لها » ولايأتي » 
في بیته یوق الحم , فاعطفوا نحوه » قالقؤة ورتمائط له » وهو را : ( آجسب 
الإنسان أن يترك سدى ‏ ويرددها ويبكي » فقال عمر لشريح : حدّث أبا الحسن 
بالذي حدثتنا به » فقال شريح : كنت في مجلس الحم » هنالعز فدكر ان 
رجلا أودعه امرأتين » حرة مهيرة » وم ولد » فقال له : أنفق علیهبا حتى أقدم » فاما 
كان في هذه الليلة وضعتا جيعاً » إحداها ابنأ » والأخرى بنتاً » وکلتاها تدعي الابن » 
تنتفي من البنت من أجل ليرا ٠‏ ر ن ۱ 


فقال له علي : بم قضيت بينهها » ا : لوكان عندي ماأقضى به يينها م 
آتک بها ؛ , فأخذ علي تبنة من الأرض فرفتها » فقال : إن القضاء فى هنا ایس من 
هذه » ثم دعا بقدح » فقال لإحدى الرأتين » احلي » فحلبت فوزنه »ثم قال 
للأخرى : احلبي , فحلبت: » فوزنه » فوجده على النضف من لين الأول + فقال لما : 
خذي أنت ابنتك » وقال للأخرى خذي أنت ابنك . 


ثم قال لشريح : آما علمت أن لين البارية عل النصف من لبن الفلام » وأن ماف 
نصف ميرائه » وأن عقلها نصف عقله » وأن شهادتها نصف شهادته » وأن ديتها نصف | 
ديته » وهي على النصف في كل شيء . 


سه : أبا حسن » لا أبقاني الله لشدة لست لها » ۱ 


0 ا القضاء» اة ۵ عن كنز العال ۰2۹0/۵ 1٩۷ 2٩۲‏ . 


بل 00 


۵ صداق الأخت من الرضاع : 


إن رجلاً نكح امرأة فاعطاها صداقها » وکانت آخته من الرضاعة » ولم يكن دخل 
پا » فقضی جل تا تاه ماله الى مها وتان ۱ 


وتكتفي ده الأمثلة عن أقضية علي رضي الله عنه 0 وهي كثيرة وعظية وباهرة ¢ 
کا صدرت أقضية كثيرة أخرى في عهده من قضاته في الكوفة والبصرة والدينة ومصر 
وختلف البلدان » تكتفى بالإشارة إليها » وقتصر على واحدة منها . 


ذكر ابن كثير عن الشعبي » قال : وجد علي بن أبي طالب درعه عند رجل 
نصراني » فأقبل به إلى شريح يخاصه » فقال علي : هذا الدرع درعي » ول أبع ولم 
أهب » فقال النصراني : ما الدرع إلادرعي » وما أمير المؤمنين عندي بكاذب » فالتفت 
شريح إلى علي يسأله البينة » فضحك علي » وقال أصاب شريح » مالي بينة 5 
بها شريح للنصراني » قال : فأخذه النصراني » ومثی خطاً ثم رجع » فقال : أما أنا 
فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء » أمير الؤمنين يدنيني إلى قاضيه فيقضى عليه » أشهد أن 
لاله إلاالله » وأشهد أن مدا عبده ورسوله » الدرع والله درعك ياأمير المؤمنين » 
اتبعت الجيش » وأنت منطلق إلى صفين » فخرجت من بعيرك الأورق » ققال علي 
زف الله عنه : « أما إذا أسامت فهي لك » وله على فرس »۳ . 


)١(‏ تاريخ القضاء » البهي صفحة ۱۹4 » وانظر فاذج من أقضية علي أيضاً في ( البداية والنهاية ۲/۸ وما 
بعدها ) . 
() البداية والنهاية ۶/۸ . 


5 ۱01 


اطبحث الخامس 
ميزات القضاء في العهد الراشدي 


لقد توسعنا قليلاً في تاريخ القضاء في العهد الراشدي لعدة آسباب » فهذا العهد 
امتدّ ثلاثين سنة » وهو أطول من العهد النبوي بثلاثة آضعاف » وقد اتسعت رقعة 
الدولة الاسلامية في العهد الراشدي أكثر من عشرة أضعاف مساحنها وسکانها وشعوبها 
في العهد اللبوي » ونظراً للاهية العظية التي يحتلها القضاء في العهد الراشدي من 
الناحية الوضوعية والتنظهية والتاريخية » ومن ناحية أثره على العهود اللاحقة 
فالقضاء في العهد الراشدي يشل الدرجة الثانية بعد القضاء في العهد النبوي الذي يشل 
الجذور والأساس » وجاء القضاء في العهد الراشدي يثل البناء الکامل » والتنظم 
الشامل من جهة » ويعطي الصورة البراقة للقضاء الاسلامي من جهة ثانية » ویعتبر 
أفوذجاً ومثلاً وقدوة وتحت حط الأنظار طوال العهود التالية . 

ویکننا أن نشير باختصار وإيجاز إلى أم میزات القضاء في العهد الراشدي » 
وهي : 

» كان القضاء في العهد الراشدي امتداداً لصورة القضاء في العهد النبوي‎ ١ 
» بالالتزام به » والتأسي منهجه » وانتشار التربية الدينية » والارتباط بالاهان والعقيدة‎ 

والاعتاد على الوازع الديني > والبساطة في سير الدعوى » واختصار الإجراءات 

القضائية » وقلة الدعاوى والخصومات إذا قورنت باتساع الدولة » وتعدد الشعوب 
والأمصار » وحسن اختيار القضاة » وتوفر الشروط الكاملة فيهم . 


۲ - يعتير القضاء في العهد الراشدي صورة صحیحه 4 وصادقة وسلهة للقضباء 
الإسلامي > ولذلك صار موئل الباحثين » واحط الأنظار للفقهاء » وصارت الأحكام 
القضائية » والتنظم القضائي في العهد الراشدي مصدراً للأحكام الشرعيسة » 


- ۱۵۷ - 


والاجتهادات القضائية » والآراء الفقهية في ختلف العصور » وهذا بالاتفاق » ولو 
أدبياً » عند جيع العاماء والذاهب » مع وجود الاختلاف في التدقيق والجزئيات 
والتفاصيل » ومن ذلك اختلاف الا في حجية قول الصحابي وعدم حجيته » ا هو 
مقرر في عم أصول الفقه » وعم مصطلح الحديث » وتار يخ التشريع . 

» مارس الخلفاء الراشدون » وبعض ولاة الأمصار » النظر في المنازعات‎ ٣ 


وتولي القضاء بجانب الولاية » ؟ ولو الاهتام الكامل لتولي قضاء الظالم وقضاء 
ا 


٤‏ عين الخلفاء الراشدون في أكثر الدن والأقطار الإسلامية قضاة لمارسة القضاء 


خاصة » دون بقية السلطات » وظهر بشكل مبدئی - ولاول مرة - فصل السلطة 
القضائية عن بقية السلطات » وأن الولاة لاسلطان لهم على القضاة في للدن الكبرى التي 


3 فيها تعيين القضاة بجانب الولاة » بيغا يتولى الولاة في بقية المدن والأمصار القضاء 


والولاية معا . 


ه ‏ كان القضباة في العهد الراشدي مجتهدین » فینظرون في نصوص القران والسنة 
مباشرة » ویعملون فیها با يؤدي إليه اجتهادم » فان لم يجدوا فیها حك الواقعة 
اجتهدوا رهم بعد الاستگناس با قضی به أسلافهم » واستشارة العاماء المعاصرين هم » ثم 
أصدروا الحم الذي وصل إليه اجتهادهم . 
٦‏ - ظهرت مصادر جديدة للقضاء في العهد الراشدي نتيجة لمنهج السابق الذي 
التزموه » وصارت مصادر الأحكام القضائية هي : القرآن الكريم » السنة الشريفة » 
الإجماع » القیاس » السوابق القضائية » الرأي الاجتهادي » مع الشورة . 


٠‏ ۷ تم التنظم الاداري الدقيق للقضاء في العهد الراشدي ۰ وارسل عر وعلي 

5 الله عنها الرسائل الخالدة والشهورة إلى القضاة والولاة » لتنظم شون القضاء » 

وبيان الدستور والنهج » وتبع ذلك متابعة الخلفاء للقضاة » ومراقبتهم » وتبادل الرأي 
0A‏ - 


معهم » والسؤال عن أخبارهم وأقضيتهم » وطلب مراجعتهم في القضايا للهمة والعضلة 
والخطيرة » وكانت هذه للبزة في أوجها في عهد عر رضي الله عنه » وخفت قليلاً في عهد 
عثان » وضعفت في عهد علي لاضطراب الأمور » وكثرة الفتن » ونشوب الحروب 
الداخلية » وظهور بذرة الاستقلال الذاتي في الشام وما يتبعها » مع تعدد السلطة . 

۸ - كانت اختصاصات القاضي في الغالب عامة وشاملة ليع الوقائع » وكانت 
صلاحيات القاضي واسعة » وله الحرية الكاملة في الإجراءات » ولكن ظهر في هذا 
العهد نواة الاختصاص الموضوعي والنوعي للقضاة » وتم تعيين قضاة للنظر في 
القضايا الصغيرة والبسيطة ‏ كا تم تعيين قضاة للأحداث الجسية والوقائع الكبيرة » 
وبقي معظم الخلفاء ‏ غالبا _ يتولون النظر في الجنايات والحدود » وقام .هذا الشأن 
بعض الولاة أيضاً » کا ظهر في هذا العهد تعدد القضاة في وقت واحد في الدن الكبرى 
والأقطار الواسعة كالدينة المنورة » والكوفة » والبصرة » والهن » ا ظهر قاض 
للعسكر لأول مرة . | 

» ۔ تأكد في هذا العهد ماکان في العهد النبوي من مراقبة الأحكام القضائية‎ ٩ 
واقرار مأوافق القرآن والسئة وماصدر عن الرأي والاجتهاد » لأن الاجتو.اد لا ينقض‎ 
. نله > وینقض ما خالف القرآن والسنة‎ 

۰ استحدث في العهد الراشدي رواتب القضاة بشکل منظم » مع التوسعة على 
القضاة » وأقيت دار للقضاء > وأنثن السجن للحبس » کا ظهر - ولأول مرة - امتناع 
كبار الصحابة عن القضاء » كابن عمر الذي طلبه عثان فامتنع » وكعب بن يسار بن 
ضنة الذي طلبه عر لتولية القضاء صر فأبی آن شل وقبل قبله اياماءم 
اعتزل1١)‏ 5 ١‏ 


8 5 
)0( سبق صفحة ۸٩ ۰۱۷۷ ۰ ٤٤‏ » انظر : جامع التزمني 501/4 » تاريخ القضاء > البهي صفحة ۱۷۰ » 
أخبار القضاة ۰۱۷/۱ ۲۲۱/۲ الولاة والقضاة للكندي صفحة ۳۰۲ » حسن الحاضرة ۱۳۹/۲ ۰ 


09ت 


١‏ كانت إجراءات التقاضي في العهد الراشدي بسيطة وسهلة وقليلة » بدا من 
سماع الدعوى إلى إقامة البينة والإثبات والحجج » إلى إصدار الک فيها » إلى التنفيذ » 
وكانت آداب القضاء مرعية في حماية الضعيف » ونصرة للظلوم » وللساواة بين الخصوم » 
وإقامة اق والشرع على جميع الناس » ولو كان الح على الخليفة أو الأمير أو الوالي » 
وكان القاضي في الغالب يتولى تنفيذ الأحكام » إن ۸ ينفذها الأطراف طوعاً واختياراً › 
وكان التنفيذ عقب صدور الحم فوراً . 
ولکن ظهرت في العهد الراشدي آمور تنظهية جديدة » فوجد كاتب للقاضي في ۱ 
مهد مر . وظهرت الشرطة والأعوان لساسدة القناضي والوالي في عمد عثان » وتطور 2 | 
التحقيق الجنائي على يد سيدنا علي رضي الله عنه » وفرّق بين الشهود للوصول إلى. 
الق وکف الزات جى صار مضرب اد 


)۱( انظر : القضاء في الاسلام » مشرفة صفحة ٠١8‏ وما بعدها » القضاء في صدر الإسلام صفحة ۱۳۲ 2 
۶ ۰ ۲۱۳ . 


كات 


الفصل الرابع 


القضاء في العهد الأموي 
يعتبر القضاء في العهد الأموي من الدرجة الثالثة بعد القضاء في العهد النبوي 
والقضاء في العهد الراشدي > لأن العصر الأموي كان زاهياً » وفيه كثير من آثار العهد 
الراشدي > وكانت كثير من الأعمال امتداداً للعهد الراشدي » وخاصة في جانب 
الفتوحات الإسلامية » وانتشار الدعوة في الخافقين » ودخول الناس في دين الله 
أفواجاً » وازدهار احضارة العربية الإسلامية > ونخص بحثنا في القضاء في العهد 
الأموي » بعد أن نعطي صورة مختصرة عن تأريخه » وصلته بالعهد الراشدي » وذلك في 


عدة مياحث 3 


البحث الأول 
تأريخ العهد الأموي 
بدأ العهد الأموي من أول خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عندما بايعه 
الناس في الشام سنة 4٠‏ هاء بعد استشهاد الخليفة الراشدي الرابع علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه » ثم اجتبع الناس على خلافة معاوية سنة 4١‏ ه عندما تنازل الحسن بن 
علي رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية 03 وتوحدت كلية المسامين ¢ هي هذا العا عام 
اماعة 6 واسترت إلخلافة الأموية حتى ظهور بني العباس 6 وقتل آخر خليفة آموي 


وهو مروان بن مد بن مروان بن الحك سنة ۱۲۲ ه . 


2 


خلفاء بني أمية : 

ونذكر هنا خلفاء العهد الأموي باختصار » وهم : 

١‏ معاوية بن أبي سفيان » أبوعبد الرحمن ( ١ھ‏ ۔ ۱۰ هد )ء وکان تول في 
فترة الإمارة القضاء وا بنفسه » ثم تفرغ للحک والإدارة والسياسة . 

۲ - يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ( ۱" ه - 16 ه ) . 

۲ معاوية بن يزيد » أبوعبد الرحن » أوأبو ليل ( 14ه ) وبقي في الخلافة 
ثلاثة أشهر » وقيل أربعين پوماً » بعد موت يزيد . 

.) مروان بن امک ( 1۶ ه - 1۵ ه‎ - ٤ 

۵ عبد الاك بن مروان ( 36 ۱۸۵/۵۸۱ - ۲۷۰۹ ) » وقي عهسده فتسح 
موسی بن نصير كثيراً من شمال إفريقيا . 

. ) ه٠١‎  ه45‎ ( الولید بن عبد الملك‎ ١ 


۷ سليان بن عبد الملك ( 55ه ‏ كاه ) . 


۸ - مر بن عبد العزیز بن مروان بن الح ( ٩۹ه ‏ ۰۵۱۰۱ /۷۱۷م - ۷۲۰ ) » 
زهو أغدل خلفاء بنی أمية حتی سمي بالخليفة الراشدي الخامس » أو خامس الخلفاء 


الراشدين : 
Aa‏ ۱ - ۵۱۰۵ ). 
٠‏ هشام بن عبد لللك ( ۱۰۵ ه - ۱۲۵ ه ) . 
١‏ الوليد بن يزيد بن عبد اللك ( 6؟١ه ‏ ۱۲۱ ه ) . 


۲ يزيد بن الوليد بن عبد للك ( ۱۳۱ه. ) وبقي في الخلافة خسة أشهر » 


بت - 


ولقب بالناقص لأنه أتقص عطايا الناس لاستدراك العجز الذي وقع في بيت الال من 
قبله . 


. إبراهي بن الوليد بن عبد املك ( ۱۳۱ه. ) وبقي في الخلافة ستين یوما‎ - ١ 


5 مروان بن مد بن مروان بن الک ( ۱۲۷ھ ۔ ۱۳۲ه ) وهو آخر خلفاء بي 
أمية » وقد ظهر بنو العباس » وتغلبوا على البلاد » واستاموا الخلافة » وانتهى العهد 


أهمية العهد الأموي ومماته العامة : 

ویظهر ما سبق أن مدة العهد الأموي كانت أكثر من ثلاثة أضعاف مدة العهد 
الراشدي » وأن عدد خلفاء بني أمية أكثر من ثلاثة أضعاف عده الخلفاء الراشدين . 

وقد حدثت في العهد الأموي أحداث كثيرة تتعلق بالخلافة والادارة والحم » بدأت 
مبايعة أهل العراق للحسين بن علي رضي الله عنها » وانتهت بقتله في كربلاء » وف 
الوقت نفسه ملك عبد الله بن الزبير الحجاز » ولم يبايع له بالخلافة » وحج بالناس 
سنتي ۲۰ ه ١ه‏ ء ثم بويع له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد في رجب ۱۶ ه » 
واستولى على الحجاز وغيره » وبق یک ويضي حتى سنة لاه » وفي عهد مروان بن 
الحم خرج الضحاك بن قيس » وفي عهد عبد اللك خلع الختار الثقفي ابن الزبير » 
وبايع مد بن الحنفية » وخرج أبوأمية مرو بن سعيد العاص » وادعى أن مروان 
جمل إليه الخلافة » ما خرج عبد الرحمن بن الأشعث » وفي عهد يزيد بن عبد اللك 
خرج عليه يزيد بن المهلب بن آبي صفرة » وفي عهد هشام بن عبد اللك ظهر 
أبو الحسين زيد بن علي بالكوفة » کا ظهر دعاة بني العباس بخراسان وكثر أتباعهم . 


)١(‏ انظر : تاريخ الطبري ۶ وما بعدها » تاريخ الأمم الإسلامية ۹۱/۲ وما بعدها » تاريخ الخلفاء 
صفحة 1594 وما بعدها » روضة القضاة » للسمناني ۱۶۸۱/۶ وما بعدها . 


ل ۳ 


وا يكن هذه الحركات أثر على القضاء في العهد الأموي إلافي خلافة عبد الله بن 
الزبير الذي عين القضاة في الحجاز » كا عين آخوه مصعب قضاة بالعراق لمدة قصيرة » 
واستقر القضاء للدولة الأموية طوال عهدها . 

وكانت السلطة والخلافة في العهد الأموي محصورة بمعاوية بن أبي سفیان وبنیه » 
ومروان بن الح وبنيه » وبعضها قصرت خلافته إلى أربعين یوم > وشهرين » وخمسة 
آشهر » وبعضهم سنة وسنتين وثلاث » وطال عهد أربعة خلفاء » وهم معاوية حوالي 
عشرین سنة إلا آشهراً » وعبد اللك إحدى وعشرین سنة » والولید بن عبد الملك عشر 
سنوات وأشهراً » وهشام بن عبد لللك أكثر من عشرین سنة . 

وتوسعت الدولة الاسلامية » وامتدت من السند والمند شرةا إلى الأندلس وجنوب 
فرنسا غريا > وی بلاد الروم وأرمي ينيا وما وراء النهر شالاً . 

وازدهرت الحضارة الإسلامية في العهد الأموي » وكانت الإدارة قوية ومقيزة » 
وکانت العدالة مصونة » ووصلت إلى فتها في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى . 

وظهرت في العهد الأموي بذور الذاهب الكلامية كالقدرية واجهمية والرجئة 
وللعتزلة » کا ظهر الخوارج والشيعة بعدة فرق . 


صبلة العهد الأموي بالعهد الراشدي : 

كان العهد الأموي امتداداً للعهد الراشدي في عدة جوانب » فبقي كثير من 
الصحابة إلى العهد الأموي » وشاركهم في العام والفقه والقضاء وغیرها کبار التابعين » ثم 
صغار التابعین 0 

6 بقي بعض قضاة العهد الراشدي يارسون القضاء في العهد الأموي » وبعضهم 
طال قضاوژه كشريح بن الحارث رجه الله ۳ 


٤ 


وبقیت فى العهد الأموي آثار التربية الدينية » وسمو العقيدة » وآثار الإيهان » 
والالتزام بأهداب الدين » والتقيد بالأحكام الشرعية . 


وظهر في العهد الأموي عدد كبير من الجتهدین الذین کانوا صلة الوصل بين 
الصحابة وللذاهب الفقهية > وكان العاماء والجتهدون في العهد الأموي أساتذة لام 
الذاهب التي ظهرت في العهد العباسى » وكان لهذه الصورة الفقهية الزاهية أثرها الكبير 
وامحمود على حسن سير القضاء والعدالة في العهد الأموي » وظهر التوسع بالاجتهاد » 5 
بدأت حركة تدوين العلوم الإسلامية » والانفتاح على الحضارات الأخرى » وترجمة 
الثقافات والعلوم من الأمم الجاورةا"" . 

كا أن طول الدة في العهد الأموي » واتساع رقعة الخلافة الإسلامية » فتح المجال 
لتوسع القضاء » وكثرة عدد القضاة » وكثرة الأقضية الاجتهادية التي اعقد عليها 
المتهدون وأئّة الذاهب الفقهية . 

وهذا ينقلنا للحديث عن التنظم القضائي في العهد الأموي » مع الاقتصار في 
الغالب على الأمور الجديدة ٠‏ والتذكير باختصار إلى حالة القضاء العامة . 

البحث الثاني 
التنظم القضائى الإداري في العهد الأموي 

استقر التنظی القضائي إدارياً في العهد النبوي في ضوء الکتاب والسنة » وم 
ضبطه والتوسع فيه في العهد الراشدي » وخاصة في عهد عر وإدارته ورسائله 
القضائية » واستر القضاء الاسلامي على هذا للنوال والوضع النظم النضبط في العهد 


)١(‏ انظر بحث : الاجتهاد الفقهي بالشام في العصر الأموي » لامؤلف » منشور بجلة التراث العربي صفحة 
۷۹ العدد ( ۱۳۰-۱۱ ) سنة ۱۰6۳ ۱۹۸۳/۵م . دمشق » تاريخ القضاء » عرنوس ۳٩‏ » ۶۰ . 


ب ۱11۵ - 


المستجدات التنظهية في العهد الأموي ستبينها في هذا المبحث في الأمور التالية » وهذا 
يؤكد أهمية تار يخ القضاء الاسلامي في العهد النبوي » نم في العهد الراشدي . 
تخلي الخلفاء عن مارسة القضاء » وفصل السلطات : 

كان الخلفاء الراشدون يتولون القضاء بأنفسهم » ويفصلون في القضايا والدعاوى 
وللنازعات » وصدرت عنهم أَقضية کثبرة » وکان الولاة ی الأمصار یقتصون بنفس 
السلطات والصلاحیات المنوحة للخليفة لأهم نواب عنه » الا ذا قیدت سلطتهم » 
ومنعوا من القضاء » وعین معهم القضاة للفصل بين الشاس > ومن مولاء الولاة 
معاوية بن أبي سفيان الذي بقي والياً على الشام عشرين سنة » وكان يتولى القضاء 
وا بنفسه!'! » كا كان عمر بن عبد العزيز يتولى القضاء عندما كان في الدينة . 

ولا تولی معاوية الخلافة تخى عن مارسة القضاء » وعين القضاة في حاضرة الدولة 
الاسلامية بدمشق ۰ وفقض إليهم السلطة القضائية » وخوهم الصلاحیات الكاملة في 
الدعاوى » وسار ولاته في الأمصار على هذا المنهج » وابتعد الولاة عن أعمال القضاء . 

وسار خلفاء بنى أمية على هذه الخطة طوال العهد الأموي » سواء في عاصة الدولة 


الأموية أم في سائر الأمصار وللدن والولایات ۰ 

واتقطعت صلة خلفاء بني أمية عن القضاء الإسلامي إلافي ثلاثة أمور : 

۱- تعيين القضاة مباشرة بالعاصة دمشق . 

۲ الإشراف على أعمال القضاة وأحكامهم » ومتابعة شوونم الخاصة في التعيين 
والعزل » والرزق » وحسن السيرة » ومراقبة الأحكام القضائية التي تصدر عنهم » للتأكد 
من مطابقتها للحق والعدل » والشرع والدين » والالتزام بالسلوك القضائي القويم . 


. ۱۹۷/4 روضة القضاة للسمناني‎ )١( 


۔ ۱ 


۳ - مارسة قضاء المظام , وقضاء البق وقد آول خلفاء ين أمية آهية خاصة » 
ورعاية کاملة لقضاء الظالم » حتی وقف على قدمیه » وأصبح له جهاز كمل ومستقل ۴ 
سنری . 

ومن ذلك نری أن القضاء في العهد الأموي كان ستقلاً عن أي سلطة آخری » 
حتى سلطة الخليفة أوالوالي الذي كانت سلطته تنتهي عند تولية القاضي أو عزا 
دون أن يكون لهم تدخل في أعال القاضي واجتهاده وحكه » وما على الخلفاء والولاة 

إلا تنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاة . 
قال الّباهي : « ولا أفضى الأمر إلى معاوية بن صخر جرى بحهده على سان من 
تقدّمه من ملاحظة القضاة » وبقي الرسم على حذو تر تبه زمان 1 
تعيين القطباة : 

لا قامت الخلافة الأموية أقر الخليفة والولاة بعض القضاة على أعمالهم كالقاضي 

شريح بالكوفة . 


ثم قام الخليفة بدمشق باختيار القضاة وتعيينهم في حاضرة الخلافة في دمشق » 
والتقوى والورع والعدل!" » کا سنری . 
وكان الخليفة يبذل عناية خاصة » واهقاماً كبيراً في اختيار القاضي وأمر القضاء 
. والقضاة » ومن ذلك ماقاله عمر بن عبد العزیز عندما حدد صفات القاضي » فقال : 
با 
)۱( تاریخ قضاة الأندلس صفحة ۲۶ . 
)۲ انظر قضاة الخلفاء بدمشق في روضة القضاة ۱٤١۸۷٤‏ وما بعدها 0 و يكن لقاضي الخليفة ميزة على غبره 
من القضاة » RR EE‏ إليه الأمر في العهد العباسي ( تاريخ 


القضاء » س ٩‏ ( القضاء في ؛ الإسلام مشرفة صفحة ۱۵٩‏ , تاريخ الأمم الإسلامية 1/۲ ¢ 
عبقرية ند صفحة 14۰ . 


- ۱۱۷ - 


« لا یصلح القاضي إلاأن تكون فيه مس خصال : عفيف » حلم » عالم با كان قبله من 
القضاء » يستشير ذوي الألباب » ولايخاف في الله لومة لاثم » وقال عن القاضي وغيره : 
« من راقب الله تعالى » وكانت عقوبته أخوف في نفسه من الناس » وهبه الله 


ولكن الأمر الذي ظهر بارزا في العهد الأموي إلى حد كبير وهو اللامركزية في 
تعيين القضاة » فترك الخليفة في دمشق للولاة في الأمصار الحق والحرية في اختيار 
القضاة » وقام حكام الولايات بهذه للهمة في معظم العهد الأموي » وقد يرشح الخاضاء 
بعض القضاة للأمراء والولايات لاختيار واحد مني ۷) 

وكان الخلفاء والولاة يحتاطون في اختيار القضاة وتعيينهم » فيقصدون كبار 
الفقهاء والعاماء والخبراء في القضاء لیتولوا هذا المنصب » ویبحشوا عن الفضلاء 
والورعين . 

قال الخليفة عمر بن عبد العزيز : إذا كان في القاضي مس خصال فقد كل : عم 
E‏ عن الطمع » وحم على الخصم » واقتداء بالأمٌّة » ومشاركة أهل 
العم والرأي ٠‏ . 


روى وکیع عن ابن شبرمة قال : قال ابن هبيرة : لا یصلح للقضاء الا الفهم الورع 
۲ ان ابو عبرالا عل ای : 


. ۷۷/١ تبصرة الحكام ۰۲۰/۱ أخبار القضاة‎  )۱( 

۱ القضاء الا داري صفحة‎ ۲٩ آخبار القضاة ۰۱۶۱/۱ ۱۸۱ القضاء في الاسلام » مدکور صفحة صفحة‎  )( 
E 

(؟) تاريخ القضاء » عرنوس صفحة ۱۱ . 

(4) آخبار القضاة ۰۰/۲. 

() وهو إما عر بن هبيرة الفزاري ( ت ١٠٠ه‏ ) الذي ولاه يزيد بن عبد الملك العراق وخراسان » 
وكانت إقامته بالكوفة ( الأعلام ۲۳۱/۵ ) وإما يزيد بن عمر بن هبيرة ( ت ۱۲۲ه ) الذي ولاه 
مروان بن محمد سنة ۱۲۸ » وكان يسمى والي العراقين ( الأعلام ۲۶۰/۹ ) . 
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وکان الخلفاء والولاة يستعينون بغيرهم في تعيين القضاة » وذلك إما بترشيح من 
القاضي السابق الذي كبر سنه » أو طلب استعفاءه » وإما بالتحقق والتأكد والسؤال عن 
الرشح لهذا النصب الجليل . 
من ذلك ماطلبه هشا ككس لك عنما طلب منه القاضی نين بن | 
م بن صي غير بن اوس 
إعفاءه عن القضاء لضعف بدنه وفقد بصره » طلب منه هشام ترشيح آخرء فذكرله 
يزيد بن أبي مالك الممداني صاحب فقه أهل دمشق فولاه » وله روایات وأحکام( . 


روى الكندي أن عبد الرحمن بن جيْرة كان فقيهاً من أفقه الناس فولاه 
عبد العزیز القضاء » وروی وكيع شهادة ابن عباس رضي الله عنه عن عبد الرحمن أن 
بذ اناق عا ع شا هال زارت ای زا ۶ ۱ 

فاذا قارب القاضي على ترك منصبه لرض أو عجز أو عزل أخذ رأيه بن برشح 
للقضاء بعده » فکان يشير بالمناسب والصالح » من ذلك مارواه وكيع قال : « إن 
أبا الدرداء كان يقضي على أهل دمشق » ولا حضره معاوية عائداً له » قال له : من 
ترى لهذا الأمر بعدك » فقال : فضالة بن عبيد » "۰۳ وقال وكيع آیضاً : « تولى 


۳ 


تؤبة بن فر ماشاء الله » ثم استعفی » فقيل له : أشر علینا برجل نوليه » قال كاتي 


() أخبار القضاة ۲۰۷/۳ . 

() الولاة والقضاة صفحة ۳۱۶ أخبار القضاة ۲۲۵/۲ . 

() أخبار القضاة ۱۹۹/۳ ۰ نظام الحم في الشريعة صفحة 16 » وتولى فضالة القضاء حتی مات بخلافة 
معاوية وحضر معاوية جنازته » وحمل مجانب السرير » وهو آخر من مات من بايع بيعة الرضوان » 
وكان معاوية يستخلفه على الشام حين يخرج ( أخبار القضاة ۲۰۰/۲ - ۲۰۱ » طبقات ابن سعد 
۱ ۲۲۳/۶ ) . 

(©) تولى توبة بن فر القضاء بمصر سنة ۱۱۵ه » ويقي على قضائها حتی سنة ۱۲۰ه » ومات وهو قاض » 
وهو أول من تسام الأحباس ( الأوقاف ) في زمن هشام . ( الولاة والقضاة صفحة ۳6۲ » ۰۳۶۱ ۲۶۷ ) 
ولا استعفى فير بن أوس الخليفة هشام عن القضاء لضف بدنه وذهاب بصره قال له : « دلوا أمير 
المؤمنين على قاض » ففعل ( أخبار القضاة ۲۰۷/۲ ) . 


- ۱1٩ ب‎ 


جبير بن نعم 0 وتولى جُبير القضاء » ثم اعتزل بعد مدة > لأنه حبس جندياً شم 
رجلاً » فأخرج الأمير الجندي من الحبس » فاعتزل جبير وجلس في بيته وترك اک 
فأرسل إليه الأمير آبو عون يطلبه للعودة » فقال : لاحتى ترد الجندي إلى مكانه » فلم 
يرده » فقالوا للقاضي : فأشر علینا برجل نوليه القضاء » فقال : كاتبي غوث بن 
سلهان » وولي غَوْثْ بن سلهان القضاء( . 


كا كان الخلفاء والولاة یتحققون من أهلية القضاة وکفاءتهم » ویتشاورون بشامم 
قبل اتاد القضاء الیه ل" کا فمل عر ين الطاب سابقاً عضد تعیین تريخ » 
وكعب بن يسار القضاء » وسار بنو أمية على هذه الخطة » فروی وکیع أن عر بن عبد 
العزيز وجه رجلا إلى واليه بالبصرة عدي بن أرطاة يأمره بالمسألة عن إياس بن 
معاوية > والقاسم بن ربيعة > ويجمع بينها ليتأكد منیا 2( وأمره فقال 1 فول قضاء 
البصرة أنفذههما » فجمع بينها » فقال له إياس : سل عني وعنه فقيهي المصر » 
الحسن وابن سيرين » فن أشارا عليك بتوليته وليّته » وكان القاسم يجالسهها » وكان 

یاس لا یفعل > فعام القاسم أنه إن سأمما أشارا به » فقال للوالي : پا الرجل ليس بك 


حاجة إلى أن تسأل عنى وعنه ‏ اسع ماأقول لك » وأخلف عليه : والله الذي لالله ' 


إلاهو » ماأنا بصاحب ماتريدني عليه » ولإياس أعم به » وأقوى عليه » فيان كنت 


() أخبار القضاة لوكيع ۲۳۱/۲ » وذكره الكندي بامم « خیر بن تع الحضرمي » وأنه تولى القضاء إصر 
سنة ۱۲۰ ه ( الولاة والقضاة بمصر صفحة ۳۶۸ ) وذكره السيوطي مرة باسم خير بن نعم » ومرة باسم 
جبر بن نعم الحضرمي الامام الجتهد القاضي الواعظ ء وقال يزيد بن حبيب عنه : « ماأدركت من 
قضاة مصر أفقه منه » ومات سنة ۱۳۷ ه . ( حسن المحاضرة ۰۲۹۹/۱ ۰۵۵۱ ۱۳۹/۲ ) . 

٠ )۲(‏ أخبار القضاة والولاة ۲۳۲/۲ الولاة والقضاة صفحة ۲٠٠‏ » وكان ذلك في ولاية القضاء الثانية طبر في 
العهد العباسي » بيا ولي القضاء أول مرة في العهد الأموي » واعتزل أول مرة لأن وإلي مصر من قبل 
مروان بن مد » وهو حوثرة بن سهيل الباهلي أساء إلى أشراف مصر وقتل بعضهم ( الولاة والقضاة 
صفحة ۲۵۲ ) , ١‏ 

(۲) آخبار القضاة ۰۲۳۲/۲ ۱۳۰/۲ . 


عندك صادقاً فا ينبغي أن تتركه وتوليني » وان كنت عندك کاذباً فا ينبغي أن تولي 
0 , فوقف الأمير » ودخله شك » وم بتولية یاس » فقال له إياس : « إنك جت 
برجل وقفته بين الجنة والنار » فخاف على نفسه » ففداها بين حانثة » يتوب منها ‏ 
ويستغفر ربه » وینجو بها من هول ماآردته عليه » , فقال الأمیر : آما إلا فطنت فنا 
فأنت أفهم منه » واستقضاه » » وشاور آبو عون بعض العلماء في اختیار العا" 


وعيّن عبد العزيز بن مروان القضاء لعبد الرحمن يدتهي وان فقا من 


آفته ناس(" . 


عزل القضاة واعتزاهم : 

ظهر في العهد الأموي کثرة تغير القضاة » تنیجه ة عزل اا القائمين 6 أو اعتزاهم 
عن القضاء » ويرجع كثرة العزل والاعتزال لأسباب كثيرة . 

وأول هذه الأسباب ماعرضناه في الفقرة السابقة من قيام الولاة في الأمصار والدن 


بنعیین التضاة 6 وكان الولاة يتغيرون بكثرة ات شخصيه ة وإدارية وسياسية 6 


وبسبب ظهور اطرکات السياسية » والفرق الختلفة والثورات » والخروج على الدولة » 
وینتج عن ذلك في الغالب تغيير الوالي » وغالبا سا يقوم الوالي الجديد بعزل القاضي 
السابق وتعيين غيره » وقد ا 
فن ذلك ماقاله الكندي : «لما قدم حؤثرة بن سهيل الباهلي مصر من قبل 
مروان بن مد وقتل أشراف مصر عزل خير بن نعم ٠‏ ... وقال حسان بن عقأهية 
لحوثرة بن سهيل :لم يبق لحضرموت إلاهذا القرن فان قطعته قطعتها : يعني خير بن 
نمم » فعزله عن القضاء » وولى عبد ان بن سا 
زو الولاة والقضاة ۳۱۳/۱ » وفيات الأعیان ۲۳۵/۱ » نظام الحم في الشريعة صفحة ۱۲۳ . 


0) الولاة والقضاة صفحة ۳۱۶ . 
(0) الولاة والقضاة صفحة ۳۵۲ . 


۷ 


وقال ابن حجر في أخبار السائب بن هشام : « إن مسامة بن مخلد ولاه قضاء 
مصر » مضافاً إلى قضاء الغرب » وذلك في خلافة معاوية بعد سليم بن عر » وهو اول 
من جمعاله » » قال : « ثم بلغ مسامة أنه يقول : ما ينبغي للقاضي أن يأتي باب الأمیر » 


4 ۱ 
بل ینبخی للأمير أن يأتي باب القاضى » فعزأ 7 ١‏ 


وذکر وکیع مثلاً أنه توفي هشام بن عبد اللك سنة ۱۲۰ ه وقام الولید بن يزيد 
فعزل محمد بن هشام عن ولاية الدينة وولى یوسف بن خالد الذي عين قاضياً ثم عزله » 
تفا كنا ون ال لاهن فاضا ا مرن سای ۱ 


وقد يرجع العزل لأسباب تتعلق بالقضاة » فقد عزل عر بن عبد العزیز قاضياً 
لأنه يكثر الكلام في الدعوی أكثر من الخصين » أو للتقصير وخالفة السنة والإجماع » أو 
مخالفة الأحكام الشرعية » أو الآداب القضائية » أو للشكوى من أمانته » أو لطلب 
0( 
الشهور"" . 


ک كان القضاة یعتزلون الحم والقضاء لأسباب مختلفة » فالقاضي شریح طلب 
الاستعفاء من القضاء من الحجاج لكبر سنه" » وخير بن نعي اعتزل في العهد الأموي 
لأن الأمير قتل آثراف مصر » واعتزل في العهد العباسي مرة ثانية لأنه حبس جندياً في 
مة فجاء الأمير وأطلق سراح الجندي » قأصر خير على إعادته للحبس » و إلا اعتزل!" , 
كا أن عمران بن عبد الله شهد عنده ( سنة ۸٩‏ ه ) على كاتب لعبد الله بن عبد الملك 


(۱) رفع الإصر عن قضاة مصر ۲٤٤١/۲‏ » وانظر : الولاة والقضاة صفحة ۳۱۲ . 
۲ _ أخبار القضاة ۰۱۷۸/۱ وانظر أمثلة لتغير الولاة وعزل القضاة في المدينة ( أخبار القضاة 114/١‏ ۱۲۰ 
وما بعدها ) . 
٠),‏ أنظر: أمثلة تاريخية لعزل القضاة في نظام الحم في الشريعة والتاريخ صفحة ۱۷۰ وما بعدها . 
() أخبار القضاة ٠0۸/١‏ ؛ نظام الحم صفحة ۱۷۹ ۰ وعين الحسن البصري قاضيا فشكا من ذلك فعزل 
( أخبار القضاة ۱۱۲۷/۲ ) . 
(0). نظام الحم في الشريعة صفحة ۱۷۸ » الولاة والقضأة صفحة ۲۵۲ . 


۱۷۲ 


أنه یک » فأراد حدّه » فنم منه عبد الله بن عبد اللك » » فقال له عران : لاأقضي أو 1 
أقم عليه الحد » فلم يصل إلى ذلك » فانصرف عن الحم" . 


القضاء في السجد وغيره : 


بقي القضاء في معظم الدن الإسلامية بالسجد » وكانت تقرأ عهود القضاة الذين 
نصبوا حديثاً في السجد الجامع » وكان القضاة يقضون غالبا في الجوامع في العهد 
الأموي » أوعلى باب السجد » وكان أبو بكر بن حزم قاضي المدينة يقضي في السجد ؛ 
وعلى رأسه حرس معهم سياط » وكان إياس يقضي في سوق البصرة » وهي مثل مسجد 
الا "ركان قاض اه أبو بردة يقضي في داره » بيا جلس الشمي للقضاء في 
جامع الكوفة وأقام فيه الحدا .ون عبد الله بن نوف تبي يقضي بالكوفة في 
السجد الأعظم" » وأقام ابن أن لبل احدود فى الايا 
الامتناع عن تولي القضاء : 


ظهر في العهد الأموي كثرة الامتناع عن تولي القضاء من العاماء والفقهاء » 
ویرجع ذلك لعدة آسباب ٠‏ أهها : 

١‏ الجانب السياسي » فقد كان بعض العاساء یوالون الحركات السياسية الناوئة 
للأمویین » والتي ظهرت في العهد الأموي » أو قام الدعاة ما » وبعض العاماء لا يوالون 
هذه الحركات » ولكنهم ييلون إليها أو يتعاطفون معها » ولذلك رفضوا تولي القضاء 
حتی لا يعدوا من رجال الحم الأموي أو الموالين له » ۴ كان بعض العاماء لاعلاقة هم 
(۱) نظام الحم صفحة ۱۷۸ ۰ وانظر في عزل الولاة وأسبابها : تاريخ الطبري ۱۱۱/۶ وما بعدها . 
(؟) الإسلام والحضارة العربية ۱۱۹/۲ القضاء الإداري ی صفحة ٤1‏ » أخبار القضاة ۰۱۶0/۱ ۳۳۹ . 

9) أخبار القضاة ۰۳۲۸/۲ ۰۱۲ ۱۶ : 


(4) . آخبار القضاة ۲۶/۲ . 
(ه) آخبار القضاة ۱۳۰/۳ . 


۱۷ 


نبائياً بالحركات السياسية المناوئة » ولكنهم لا يرضون عن بعض سياسات بني أمية الي 
اختلفت قليلاً عن العهد الراشدي » كولاية العهد مثلاً » وانصراف الأمويين إلى سياسة 
الدنيا أكثر من سياسة الدين » وعدم التزامهم بسيرة السلف الصالح » فحصل جفوة بين 
العاماء والحكام أدى إلى امتناع بعضهم عن تولي القضاء"" . 

۲ الجانب الروحي : وذلك أن العاماء يدركون خطر القضاء » ويرهبون 
جانبه » ويتخوفون من توليه » ويعتبرونه محنة وابتلاء لایدرون مغبته » أو بلاء 
لایمرفون عاقبته » ويخشون أن يكونوا من قضاة النار » أوقضاة الجور والظام » أو 
لايحسنون تحمل أعبائه أمام المغريات والشهوات والرشوات والتدخلات والوقوف في 
وجه الولاة والحكام من جهة » أو لا يصدون أمام النقد الاجقاعي » وتحامل الناس على 
قضاة العدل الذين يلتزمون الصرامة في تطبيق الشرع » وتنفيذ الأحكام القضائية على 
جيع الناس » وختلف الستویات . 


وقد ورد في العهد الأموي فاذج كثيرة لامتناع العاماء عن تولي القضاء » نذكر 
انا منها . 

۱-عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي » كان قاضياً لأهل الكوفة »وان قاضی 
لمصعب بن الزبير » وكان ثقة وله أقضية صحيحة > ثم طلب للقضاء فامتنع حين جاءه 
رجل يسارّه » فقال له عبد الله : إن لي إليك حاجة » قال : ماهي : قال : تضع 
أصبعك في هذا الجر » فقال : سبحان الله » قال : تبخل علي بأصبع من أصابعك في دار 
الانيا » وتسالني جڻاني كله في نار جهم ۶ . 


)١(‏ انظر : انعزال العاماء والفقهاء عن الحكام في بحثنا : الاجتهاد الفقهي في بلاد الشام في العصر الأموي في 
مجلة التراث صفحة ١6١‏ , العدد ١١‏ السلة ۲ . 
(۲) انظر : طبقات ابن سعد ۱۲۰/۱ ۰ أخبار القضاة 203/9 505 . 


VE 


۲ - دعا عنر بن هبيرة السیب بن رافع ليوليه القضاء » فقال له : مایسرني أني 


وليك الفضاء » وان سواري سج هذا لي ذهب"" . 
۲ ذکر السمناني أن حف بن الحارث الیاني طلب منه عبد املك بن مروان أن 
يوليه القضاء فأبى عليه وامتنع 7 5 


» ۔ كان مكحول فقيه أهل الشام في عصره ( ت ۱۱۳ ه ) يرفض تولي القضاء‎ ٤ 
ويقول : لأن أقدم فتضرب عنقي أحب ال من أن ألي القضاء » ويقول : لو خيرت بين‎ 
۱ 0 القضاء وبين ضرب عنقي لاخترت ضرب‎ 


ه ‏ حيوة بن شريح بن صفوان التجيي الذي أراده يزيد بن حاتم أن يوليه 
القضاء » فقال حيوة : لست أفعل » فافعل ماأنت صانع » فتركه وولى أبا خزية 
ابراهم بن يزيد » وكان حيوة يقول بعد ذلك : أبو خزهة خير مني » اختبر فصح 
اختباره ۳ , 


وذكر وكيع سبب ولاية أبي خزية فقال : « إن أبا عون شاور في رجل یولیه 

القضاء > ويقال : صالح بن علي » فأشير عليه بثلاثة نفر : حيوة بن شريح واي 
خزية وعبد الله بن عباس الغناني » وكان أبو خزية بالإسكندرية فاستحضرء ثم أتي 
هم اليه > فكان أول من نوظر حيوة بن شريح فامتنع » فدعي له بالسيف والنطع » 
فما رای ذلك حيوة أخرج مفتاحاً كان معه » فقال : هذا مفتاح بيتي » ولقد اشتقت 
إلى معادي ( الجنة ) فاما رأوا عزمه تركوه » فقال هم حيوة : لا تظهروا من إبائي إلى 
اا فیفعلوا مثل مافعلت فنجا ميرو" ۰ وفال السيوطي : « ۸ ی بای 
() روضة القضاة ٠٠٠١/٤‏ . 

() _ أخبار القضاة ۲۶/۱ » الأعلام ۰۲۱۲/۸ 

(۵) أخبار القضاة 19/8" . 

(ه) ‏ أخبار القضاة ۲۲۲/۳ » ۲۳۳ . 


یب ۱۷۵ - 


خزية فعرض عليه القضاء فامتنع » فدعي له بالسيف والنطع فضعف قلبه » ول يحقل 
ذلك فأجاب إلى القبول » فاستقضي ۲۳۰ » وأثبت جدارة فائقة في القضاء . 


1 الإمام أبو حنيفة النعیان الذي دعاه يزيد بن هبيرة والي العراق من قبل 
مروان بن عمد » وعرض عليه القضاء فأبى » فضربه من أجل ذلك » ولعل السبب أنه 
ظهر في الكوفة سنة ۱۲۲ ه زيد بن علي الذي خرج على بني أمية حتى قتل » فبدت 
من أبي حنيفة بوادر تدل على امتداحه » فأراد ابن هبيرة أن يختبر ولاءه لبني أمية › 
وعاقبه على ما صدر منه » وتکرر الأمر عندما ثار عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر سنة ۱۲۷ ه على بني أمية , فأعاد ابن هبيرة الكرة مع أبي حنيفة » وضربه » لأنه 
شعر بانحرافه عن بني أمية . لالأنه أبى أن يتولى القضاء » وتكررت القصة مع 
أبي حنيفة مع أبي العباس السفاح عندما استم بنو العباس الخلافة » وكانت الكوفة 
مرکز الشركة الکبری لهذا الاتفال:+ وبا قت ببعة أي الغباس ۲ . 


۷ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه أهل الشام الذي ولاه يزيد بن الولید 
القضاء » فجلس جلا 3 ثم استعفی ناعنی(؟ : 

وكان حرص الولاة على اختيار كبار العاماء رغبة منهم في صلاح الأمة » وتولية 
القضاء لخيارها » وفقهائها وعامائها ء حرصاً عل تامين العدل والنزاهة والاتضاف : 
رزق القطباة : 

شاع في العهد الأموي حصول الرزق والراتب الشهري للقضاة » وكان ذلك أجراً 


() حسن الحاضرة ۱۳۹/۲ وانظر : تاريخ القضاء » عرنوس صفحة ۷١‏ » وذكرنا سابقاً أن إياس امتنع 
عن القضاء ثم قبله . 

() تاريخ قضاة الأندلس صفحة ۱۱ » تاريخ القضاء » عرنوس صفحة ۷۲ ۰ روضة القضاة ١481/6‏ . 

(۳) أخبار القضاة ۲۰۷/۳ . 
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روی وكيع عن مالك بن أنس قال :لما قدم عُمر بن عبد العزيز الدينة أمر رجلاً 
قطی بیغ اناس + فأجری له نی الشهردیتار یی . 

وكان رزق إياس بن معاوية قاضي البصرة مائة درم" 

ولا أجاب أبو خزية إبراهم بن يزيد إلى القضاء استقضي نی » وأجري عليه في كل 
شهر عشرة دنانیر » وكان لا يأخذ ليوم المعة رزقا » ويقول كنا اننا جر السلمین ء 
فإن م أعمل هم لم أخذ متاعهم » وقال وكييع : أخبرني بعض أهل مصر أنه رأى رقعة في 
رق في الديوان : رَد آبو خزية إبراهم بن يزيد القاضي لبيت امال خسة درام » ليوم م 
على فید القضاه(" . 

ولا تول يوسف بن عر العراق عام ( ۱۲۱ ه - ۱۳۲ ه ) قال محمد بن 
عبد الرجن بن أبي ليلى : « فقد وليتك القضاء بين أهل الكوفة » وأجريت عليك مائة 
درم في الشهر » فاجلس هم بالغداة والعشي » فيافا أنت أجير للمسامين » وروى وكيع 
فقال : « ول من استقضی يوسف بن عر على الكوفة ابن أبي ليلى » وأجري عليه مائة 
و را 

وروی الشعي عن شريح أنه كان يأخذ على القضاء خسمائة درم كل شهر » 
ويقول : استوفي هم » وأوفيهم » “وقول اها : أجلس هم على القضاء » وأحبس نفسي 
ولاأرزق ؟؟ » ولا قدم عبد اللك بن مروان النخيلة سنة ۷۲ ه » وسأل عن شريح » 
فعلم أنه امتنع عن القضاء في فتنة ابن الزبير » فاستدعاه وقال له : وفقك الله عدْ إلى 


(۱) آخبار القضاة لوكيع ۱۳۶/۱ . 

(۲) أخبار القضاة ۰۳۶۲/۱ 

9) آخبار القضاة ۲۳۳/۲ . 

9) أخبار القضاة ۰۱۲۹/۲ وانظر : نظام امک في الشريعة صفحة ۲۱۱ . 
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قضائك » فقد أمرنا لك بعشرة آلاف درم لضان جریب ء فأخذها وقضی إن 


بر اه (۱) 
سنه مان وسبعين ‏ . 


وكان بعض القضاة لا يأخذون على القضاء أجراً » ويحتسبون أجره عند الله تعالى 
في إقامة شرعه » منهم مسروق بن الأجدع القاضي والفتي ( ت 77 ه ) وكان أعلم 
بالفتيا من شريح » وشريح أبصر منه في القضاء » وقالت امرأة مسروق : كان مسروق 
لا يأخذ على القضاء رزق] » وقال القاسم كان ی لا باسنتعل O‏ ارو 
وان نوق رل لان ای روما فأثرلافيية اى اح إلى هن أن ارا ةف 
سبيل الله" » وكان القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لا يأخذ على القضاء 
أجراً » ويقول : أربع لا يؤخذ عليهن أجر : القضاء » والأذان » والحساب » والقرآن » 
ولباب واا 


وكان زرعة بن أيوب قاضي دمشق لا يأخذ على القضاء أجراً » ويكتب في خاقه 
« لكل عمل ثواب » وقد ولي القضاء في خلافة الوليد » وألح عليه فم يقبل » وكان 
عطاؤه مئتي دينار . 

وعندما ألح الوليد عليه فأعطاه مزرعة با فيها » وحلف له أنها من صلب ماله » 
قال زرعة : أقبلها منك ... واشهدك أن ثلق] منها في سبيل الله > والثلث الثاني 
ليتامى قومي ومساكينهم ٠‏ والثلث الثالث لرجل صالح يقوم عليها » ويؤدي الحق 
فیها ثم أنا أحب أن تأخذ مني ماأجريت علي من الرزق » فانه في كوة البيت فخذه › 


() سبق أن عر ولي شريحاً ورزقه مئة درم على القضاء مشاهرة » وأخبر ابن أبي ليلى أن علياً كان يرزق 
شريحا على قضاء الكوفة خسمائة درم . ( انظر : أخبار القضاة ۲۲۷/۲ ۰ ۳۹۷ ) . 

. 81/1 أخبار القضاة ۲۹۸/۲ » الأعلام ۱۰۸/۸ ۰ طبقات ابن سعد‎ . )٩( 

() أخبار القضاة ۰7/۲ ۷ . 
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فرده في بيت الال » فقال له الولید : وم ذلك » فقال : لاحت أن اخذ علی 
ماعلمني ا 


وكان القاضي أحياناً جمع بين أكثر من عمل » ويأخذ على كل واحد منها أجرأ » 
روى وكيع أن عبد الرحمن بن حجيرة كان بمصر مع عبد العزيز بن مروان على القضاء 
والقصص وبيت امال » فكان يأخذ رزقه في القضاء مائتي دینار » وفي القصص مائتي 
دينار » وفي بيت المال مائتي دينار » وجائزة مائتي دينار » وعطاءه مائتي د ينار » فكان 
يأخذ فى السنة اف د ينا » فز کل اكول + رده مات نید ا 
يزل على القضاء حتى مات سنة ثلاث ا ٠:‏ 

وثبت من الوثائق أن الأرزاق كانت كافية » وكانت تصرف مقدماً في أول الشهر » 
وقد تصرف لشهرين فأكثر ا : 


تسجيل الأحكام والإشهاد عليها والرقعة : 


ظهر في العهد الأموي لأول مرة تسجيل الأحكام القضائية التي يصدرها القاضي في 
سجله الخاص 0 ود يوان احکة ليرجع إليه القاضي وغيره عند الحاجة ۰ 


وأول من سجل الأحكام سل بن عتر التجيي قاضي مصر في عهد معاوية » لا 
تضاصم إليه أشخاص في توز يع ميراث » فحك بینهم > فغابوا مدة » واختلفوا وتناکروا 
وتجاحدوا الک > وعادوا يطلبون فصل الخلاف ثانية » فتذكر القاضي قصتهم » 


. 1۲۳ آخبار الفضاة ۲۰۲/۳ عبقرية الاسلام صفحة‎ )١( 
ومن القضاة الذين امتنعوا عن أخذ الأجر في العهد الأموي الحسن البصري » والقاسم بن عبد الرحمن بن‎ 
. ۱۱ ۰۸/۲ عبد الله بن مسعود » انظر : نظام الحم في الشريعة صفحة ۲۱۳ وما بعدها » أخبار القضاة‎ 
آخبار القضاة ۲ وانظر : رفع الاصر ۳۱۷/۲ » نظام امک صفحة ۲۱۲ » تاريخ القضاء » عرنوس‎ )0( 
هه‎ 


9) تاريخ الأمم الاسلامية ۲ الولاة والقضاة صفحة ۲۰۶ ۰ تاريخ القضاء » عرنوس صفحة ۲۰ . 
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وكاشفهم بها » فاعترفوا » فأعاد الحم بينهم » وطلب من كاتبه أن يُسجل الأحكام 
القضائية » وكتب هم كتاباً بقضائه ؛ واكهد فليو 


قال الكندي : « فكان ( سلج قافن رس شا a‏ 


وكان سم - فيا وصل | الينا اول من أشهد على الأحكام القضائية ية لتوثيقها 5 ومنع 
جحودها أو انکارها » ثم یه الارن مد الي 


واستحدث نظام الرقعة بان يكتب الخصان اسمیها على رقعة » ویدخلانها إلى 
لقاضی + وعندما بات ترتيبها في التحام ينادي القاضی أو القام على رأسه عليها 
فيدخلان للتقاضي ۱ 

بينا رفض القاضي شريح أن يقبل دعوى مكثوبة بامم الخصين » فجاءه رجل 
اه ا و آن یقبلها » وقال : آنا لاآقر] الصحف » وتقل وکیع : « کن 

(6) 

شريح لا ينظر في قصة » 

أعوان القضاة : 


يحتاج القضاة عادة إلى أعوان یساعدونم في حسن التفاضي وسير القضاء ا 
کاتب القاضي آو اتب امکة ‏ أو كاتب الضبط » وأول ماظهر في العهد الراشدي7") ê<‏ 
)۱( نظام الحم صفحة ۲۵۱ » تاريخ القضاء » عرنوس صفحة ۸ الولاة والقضاة صفحة ۲۰۹ ۰ عبقرية 

الاسلام صفحة ٤٤١‏ . 

(۲) الولاة والقضاة صفحة ۳۱۰ تاريخ القضاء » عرنوس صفحة ۲۸ » القضاء في الاسلام » مدکور صفحة 

۰ القضاء الاداري صفحة ۶۷ » تاريخ الأمم الاسلامية ۲۱۵/۲ . 
() نظام امک صفحة ۳۰۲ . 


(9) آخبار القضاة ۰۲۰۷/۲ نظام الحم في الشريعة صفحة ۰۰۰ . 
(٥)‏ نظام ال في الشريعة صفحة ۲۰٩‏ » تاريخ القضاء + عرنوس صفحة ۱۳۷ » القضاء في الاسلام » 
أبو فارس صفحة ۵ . 


و 


وظهر أعوان جدد في العهد الأموي سب ا اة » وتطور الياة » واتساع أعدال 
القاضي > وکثرة الدعاوی » ونذ کر أههم : 


» المنادي : وهو الذي يجلس عند القاضي » لبيان مكانة القاضي » ومعرفته‎ ١ 

والناداة على الخصوم » وكان يطلق عليه « الذي على رأس القاضي » أوه صاحب 
املس » » وأول ماظهر ذلك في عهد شريح »قال وكيع : « عن مرو بن قيس 
الماضي , قال : رأيت رجلاً كان يقوم على رأس شريح » وکن إذا تقدم إليه خصان » 


فیقول : آیکا للدعي فلیتکل » » وروی وکیع ات « کان شريح إذا جلس للقضاء ۸ 
0 


مه مه 


يقم حق : يُنادى ذل من خم اوق ؟ آو مستفت 

۲ الحاجب : وهو الذي يقف على باب القاضي اشح عنه الناس آثناء النظر 
في الدعاوى » ويرتب دخول التداعين عليه عند تزاحهم وتعددهم > وقد يكون 
الاح هو النادي الذي يقف على رأس القاضي » ويقوم بالعملين معا » وقد يكون 
هو نفسه الجلواز ( التابع للشرطي > أو أحد الشرطة القضائية ) » وقد يكلفه القاضي 
القيام ببعض الأعمال في اة اراد بض للهات خارچها : 

وذكر وكيع أن إبراهم يم النخعي کان جلوازاً للقاضي شريح ۳ > وروی وكيع عن 
مالك بن أنس عن ربيعة قال : رأيت أبا بكر بن حزم » وهو قاض يقضي في السجد 
( بالدينة ) وهو على ا , فقلت لمالك : وماشأن ا 
قال : تذبون الناس بها > وکان مع اقاضي نان ی a‏ 
وكان على رأس شریح شرطي بيده و 


“(1) أخبار القضاة ۰۳۰۷/۲ تاريخ القضاء » عرنوس صفحة ۱۲۸ ۰ 


(۲) نظام الحم في الشريعة صفحة 4١5‏ ) 1۱۵ > 515 + تاريخ القضاء » عرنوس صفحة ۱۲۸ ۶ ۱۳۸ ۰ 
() أخبار القضاة ۰۲۱۰/۲ ۲۷۷ . 

(۵) أخبار القضاة ١45/١‏ . 

(ه) أخبار القضاة ۰۳۱۸/۱ 


() أخبار القضاة ۲۲۰/۲ . 
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۲ الترجمان أوالمترجم : اتخذ القضاة الرجهان لكثرة الشعوب غير العربية الي 
دخلت في الاسلام > وتعارفت هذه الشعوب واختلطت مع بعضها . تحقيقا لقوله 
تعالی  :‏ وجعلناع شعوباً وقبائل لتعارفوا ‏ [ امجرات :15/:1] » فإذا حصل نزاع » 
أو اختلاف » أو دعوى » استعان القاضي بالترجان الثقة القبول لینقل أقوال الخصوم 
4 


قضاء المظالم في العهد الأموي : 

ومن أشهر مأامتاز به التنظم القضائي في العهد الأموي ظهور قضاء الظام بشكل 
ظاهر »واهتام الخلفاء به » نتيجة لكثرة الظالم التي ظهرت ءن الولاة والأمراء والحكام 
عندما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية » وابتعد العیال عن رقابة قاعدة الخلافة » وكثرت 
الأرزاق والأموال » بين الناس » وضعف الوازع الديني قليلاً سما كان في العهد 
الراشدي ؛ وظهر أصحاب النفوذ » سواء کانوا من أقرباء الخليفة » أو القربین إليه » أو 
من عمال الدولة وذویهم وإلقربين لمم > ما دفعهم إلى ظلم الرعية أحيانا » وسلب حقوق 
الناس » ومنعهم من مارستها » ما استدعى أن يوضع حدّ شذه المحالفات والتجاوزات 
من قبل الخلفاء أنفسهم » وخاصة عبد املك بن مروان » وجمر بن عبد العزیز "". 

فكان الخليفة الأموي عبد املك بن مروان أول من جلس من الخلفاء الأمويين 
للنظر في الظام » لعدة أسباب »ييّنها للاوردي » فقال : « ثم انتشر الأمر بعده 


() نظام الحم في الشريعة صفحة 1۲۲ » القضاء في الاسلام ابو فارسن صفحة 8ه » أخبار القضاة 
۳/۳ . 
() انظر : نظام الحم في الشريعة صفحة 6ده , 51١‏ ء 15 » القضاء الاداري » الرفاعي صفحة ۱۲۰ وما 
بعدها » الاسلام والحضارة العربية » کرد علي ۲ وما بعدها > ۱۸۰/۲ وما بعدها » الادارة الاسلامية 
في عز العرب صفحة ۸٤‏ وما بعدها » ٩۰‏ وما بعدها » ۱۰۲ وما بعدها » القضاء في الاسلام » مشرفة 
. صفحة ۱۷۱ وما بعدها , القضاء في الاسلام » مدكور صفحة ۱۶۱ وما بعدها . 


AY ب‎ 


( عل ) حتى تجاهر الناس بالظم والتغالب » وم يكفهم زواجر العظة عن التانع 
والتجاذب » فاحتاجوا في ردع المتغلبين » وإنصاف المغلويين » إلى نظر الظام الذي 
تريح به قوة السلطنة بنصفة القضاء » فكان أول من أفرد للظلامات یوماً يتصفح فيه 
قصص التظامین من غير مباشرة عبد املك بن مروان » فكان إذا وقف منها على 
مشكل ,أ واحتاج فيها إلى حك منفذ » رده إلى قاضيه أبي إدريس الأزدي » فنفذ فيه 
أحكامه » لرهبة التجارب من عبد للك بن مروان في عامه بالحال » ووقوفه على 
السب فکان ابو إدريين هو امباشر ( للقضاء ) » وعبد لللك هو الآمر ٤‏ 


ثم قام الخليفة العادل عمر بن عبد العزیز بهذا العمل الخطير » وضرب فيه السهم 
الوافر » والقدح المعلى » وبدأ بنفسه فرد أمواله وأموال زوجته إلى بيت امال » ثم حاسب 
"قاربه من بني أمية في أمواهم » ثم ثم التفت إلى العیال والولاة والحكام والأمراء » وقاسم 

ثني عشر عاملاً أموالهم دفعة واحدة » لثبوت إثرائهم غير الشروع » وفتح أبواب بیته 
لتلقي الشكايات والظلامات من الام الملكة » وله قصص مذهلة » وحكايات 
طريفة » وأقضية عادلة شرب ی 


يقول الماوردي : « ثم زاد من جور الولاة » وظام العتاة مالم يكفهم عنه إلاأقوى 
الأيدي وأنفذ الأوامر » فكان مر بن عبد العزيز رحمه را 0 
في الظام فردها » وراعى السئن العادلة » وأعادها » ورد مظام بني أمية على أهلها 
حتى قيل له » وقد شدد عليهم فيها » وأغلظ La‏ 00 


فقال : : كل م أتقيه وأخافه دون یوم القيامة 6 لاوقيته 0 


. ۸۸ الأحكام السلطانية صفحة ۰۷۸ "۳ : الادارة الإسلامية صفحة‎  )۱( 

() الراجع السابقة في ص ۱۸۲ ه ۲ » > وانظر قضية سرقند في ( الحضارة العربية الاسلامية ) صفحة ۱۷۲ . 

۳( الأحكام السلطانية صفحة ۷۸ » وانظر : الادارة الاسلامية صفحة ۱۰۲ ۰ القضاء في الاسلام » مدکور 
صفحة ۱6۵ ء القضاء في الاسلام » مشرفة صفحة ۱۷۳ . 


۲ 


وخطب عمر بن عبد العزيز في أول خلافته » وفي أول خطبه إلى الولاة » فقال : 
« أوصيك بتقوی الله » فيانه لا يقبل غيرها » ولا يرحب إلاأهلها » وقد كان قوم من 
الولاة منعوا الحق حتى اشتري منهم شراء » وبذلوا الباطل حتى افتدي متهم فداء » والله 
لولا سنة من الحق أميتت فأحييتها » وسنة من الباطل أحييت فأمتها » مابالیت أن 
أعيش وقتاً واحدا » أصلحوا آخرتک تصلح لک دنيام ... »" . 


واستحدث مر بن عبد العزیز قاعدة خاصة لقضاء الظال تختلف عن القضاء 
العادي » وهي الک في الظالم وردها لأصحابها بالقرائن واليسير من الحجج » وم يلانم 
البينة القاطعة » والإثبات الشرعي الكامل » ما لا جال للتوسع به هنا" . 


ولم يقتصر قضاء المظالم على حاضرة الخلافة الأموية بدمشق » بل حرص خلفاء بني 
أمية على تعميها على البلدان » وتأكيدها على الولاة » وتذكير الناس با » فقد حرض 
عبد اللك ابنه على المشاورة ورد الحقوق لأصحاها عندما أسند إليه إمارة مصر » وقال 
له : « انظر أي بني إلى أهل علك » فان كان لهم عندك حق غدوة فلاتوخره إلى 
عشية » وإن كان لك عشية فلاتؤخره إلى غدوة » وأعطهم حقوقهم عند محلها تستوجب 
بذلك الطاعة منهم ... » واستشر جلساءك وأهل العم » فان لم يستبن للك فاكتب ال 
يأتك رأبي فيه إن شاء الله ... آقول هذا واستخلف الله عليك »7 . 


ولا بويع عمر أسرع إلى صرف عمال من كان قبله » واستعمل أصلح من قدر عليه » 
لك طریقته نی رد لالم » وکتب إلى اه ند إن الشاس فيد آصایم بلاء ها 
وجور في أحكام الله » وسنن سيئة سنتها علیهم عاماء السوء » قلا قصدوا الحق والرفق 
والاحسان ... » وقال في أول خطبة له : « أيّها الناس من صحبنا فليصحبنا بخمس › 


. ۸۰ الأحكام السلطانية صفحة‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠١١ » وما بعدها‎ 51١ انظر : نظام الحم في الشريعة صفحة‎ 3 
. ۱۱۳/۲ (؟) الاسلام واحضارة العريية‎ 


Af 


لوسر 550 إليه ۱ الرعية YN‏ 
ل 


لا يعنيه » 


وخطب عر يوما » فقال +« ا و ا ل یه 
عمد ييا . > ألاإني لست بقاض ‏ ولكني مقتد »أ لا وان لست ببتدع ولكني متبع » إن 
الرجل الهارب من الامام الظالم ليس بعاص » ولكن الامام الظالم هو العاصي » 
ألا لاطاعة مخلوق في معصية الخالق » وقال ایضا الاب ل رايا عدي 
يتسع له ماعندنا الا حرصنا أن نسد حاجته مااستطعنا ...»۱ 


واستعمل عبد الملك أخاه بشر بن مروان على البصرة والكوفة » وأمره بالشدة 
والغلظة على أهل العصية » وباللين على أهل الطاعة ‏ » كا ولى عبد املك الحجاج بن 
يومف الثقفي المراقين ٠‏ واشتهرعهده ببإصلاح للوازين وراج" » وقبل بعض 
کتاب عبد الراك فيد لوف ل و أ » وفعل مثل ذلك هشام بن عبد اللك 
مع والي مرا( 


الراقبة والتابعة : 
إن تخلي الخلفاء والولاة عن ممارسة القضاء » والاقتصار على التعيين والعزل » 
والقيام بقضاء الظالم »ل ينع الخلفاء من مراقبة أعال القضاة ومراجعة أحكامهم » 


. ۱۰۳ المرجع السابق ۱۷۶/۲ ۰۱۸۶۰۱۸۰۰ 2147 الإدارة الإسلامية صفحة‎ )١( 
. ۱۸۷/۲ المرجع السابق‎ )9 

9) . الإدارة الإسلامية في عز العرب صفحة ۸۲ . 

(9) المرجع السابق صفحة 85286 . 

(0) المرجع السابق صفحة ۸۷ . 

. ۱۱۰ المرجع السابق صفحة‎ )١( 
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ومتابعة الدعاوى والأقضية التي تصدر عنهم » لأن الخليفة هو المسؤول الأول عن 
القضاء » وجميع ما يخص الأمة والأفراد في سياسة الدين والدنيا » وتفويض القضاء 
للقضاة لا ينجي الخليفة من المسؤولية في الدنيا والاخرة . 

لذلك كان الخلفاء يراقبون أعمال القضاة » ويتابعون ما يصدر عنهم » فان وجدوا 
فيه خللاً » أو إنحرافاً » أو تقصيراً » تصدوا للتقويم والتصحيح . 

ها افا افا عن لاه فلتو ونا أن الأمر بال ما وه يومد 
جرى بجهده على سنن من تقدّمه من ملاحظة القضاة » وبقي الرسم على حذو ترتبه 
زمانا )٩(‏ 
3 « ۰ 


وذكر الكندي في آخبار حى بن ميون الذي تولى القضاء بمصر في رمضان 
سنة ٠١١‏ ه أن هشام بن عبد اللك بلغه أن يحى بن مهون الحضرمي ل ينصف يتياً 
احتم إليه بعد بلوغه من العريف ( الوصي ) » رفع أمره إلى هشام مع البينة فعظم 
ذلك عليه » وكتب إلى عامله على مصر الوليد بن رفاعة : « اصرف يحبى ما يتولاه من 
القضاء مذموماً مدحوراً » وتخير لقضاء جندك رجلاً عفيفا » ورعاً » تقياً » سليا من 
العيوب , لاتأخذه في الله لومة لام ۰" . 

وكان عبد اللك يتفقد القضاة في الأمصار » وذکرنا سابقاً قصته لما قدم النخيلة 
سنة ۷۲ ه » سأل عن القاضي الشهور شريح » وقال : مافعل شريح العراقي ؟ ... علي 
به » فجاءه » فقال : ما منعك من القضاء ؟ فقال : ما كنت لأقضى بين اثنين في فتنة » 
( فتلة این الزییر) قال : وتتاك اه » عد ال E‏ اي 


. ٠١۸۷/١ تاريخ قضاة الأندلس صفحة ۲۶ ۰ وانظر : روضة القضاة‎ )١( 
. ۱۷۰ الولاة والقضاة صفحة ۲۶۱ ۰ وانظر : نظام الحم في الشريعة صفحة‎ )۲( 
. ۳۹۷/۲ أخبار القضاة‎ )( 


ك4 - 


قال وكيع : « وكانت ولاة البلدان إليهم القضاء » يُولون من أرادوا » وكان 
لا يركب القاضي مركباً » ولا يذهب في حاجة إلااستأذن أمير البلد » "ا 


وك القشاه اا تبون العلقاء »يضري وا عنا افکل 
عليهم » فن ذلك مارواه وكيع عن إياس بن معاوية ‏ قال : كنت قاضياً لأهل 
البصرة في زمن عر بن عبد العزیز » فأتيت بجارية » كان على صدرها صي في عنقه 
طوق : فجاء إنمان فأغذ الطوق من عنق الضى ۰ ۸ جنب إليه + فصاخت امار 
فاخذ » فکتبت فيه إلى عر » فکتب ال عر : إن هذه عارية الظهر ‏ فعاقبه بقدر 
ذنبه ثم خل سبیله »۰۳ وکتب عیاض بن عبید الله الأزدي قاضي مصر من قبل 
عر بن عبد العزيز له . يسأله في أمر الشفعة ... » فکتب إليه أن يجعلها للشرييك 
و وكان إياس يقضي بالشفعة بالجوار حتى جاءه كتاب من تمر بن 
0 : لايقضي به إلاما کان بين شريكين مختلطین » أو دار يغلق عليها باب 
۶ 


واحد 


وکان ایاس بن معاوية يقضي بشهادة النساء في الطلاق » والحسن البصري يفتي 


منعها » وكتب والي البصرة إلى عر بن عبد العزيز في ذلك فأجاب اتات اسن 
واخط) ایاس » وکان ایامن يقضي بشفعة لرا سق جاب کاب رد 


ی و بت سید 

۰۱۶۱/۱ آخبار القضاة‎ )١( 

(۲) آخبار القضاة ۲۲۷۱ ۰ تاريخ الأمم الاسلامية ۲۱۲/۲ » أعلام للوقعین ۱۱۳/۲ وما بعدها . 
(۲) الولاة والقضاة صفحة ۳۳۶ : 

(9) آخبار القضاة ۲۳۲/۱ . 

(ه) آخبار القضاة ۰۳۳۰/۱ ۳۲۲ . 


- ۸۷ 


المبحث الثالث 
التنظم القضائي الوضوعي في العهد الأموي 
سار القضاء في العهد الأموي على مااستقر عليه الأمرفي العهد الراشدي من 


الناحية الموضوعية » ول يختلف الأمر کثیراً ‏ إلا ماطرأ من جزئيات في مصادر الأحكام 
القضائية » وتوسع الأعمال والاختصاصات التي أنيطت بالقضاة . 


مصادر الأحكام القضائية في العهد الأموي : 

اعد القضاة على الصادر نفسها التي جرى عليها القضاة في العهد الراشدي » وذلك 
بالالتزام بالكتاب والسنة والإجماع والسوابق القضائية والاجتهاد مع الاستشارة . 

وكان الالتزام بالقرآن والسنة هو الأساس » وهو ماتلتزم به الخلافة » وتنم عليه 
البيعة » كا جاء في بيعة عبد الله بن عمر لعبد الملك : إني آقر بالسمع والطاعة لعبد اللك 
ای نت حل یه له ويضة وله ۱ : 

وتطور الأمر في السوابق القضائية على الاشادة بقول الصحابة رضوان الله عليهم » 
والتقيد غالبا ها صدر عنهم » لأنهم آقرب عهداً وصلة بدرسة النبوة » ونزول الوحي » 
وخصوصاً أقضية الفاء الراشدین : 

ک بدأ يظهر في هذا العهد آثر العرف والعادة على أقضية الحكام » نظراً لاختلاف 
الأعراف والعادات في أصقاع الخلافة الأموية للترامية الأطراف » فكان القضاة ينظرون 


(۱) صحيح البخاري ۲۱۳۶/۱ ۰ 304 , 


- AA - 


في الأقوال والدعاوى والأيمان والتهم بحسب الأعراف التي تظلهم » وتحدد المراد من 
الألفاظ والصطلحات7" . 


وكان الفقهاء والقضاة والخلفاء يحرصون على التثبت من تقل النصوص » وصحة 
الأحاديث للاعتاد عليها » وحذر معاوية رضي الله عنه من الاعتاد على الأحاديث 
« أما بعد » فانه قد بلغني أن رجالاً فیک يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله » 
ولا تُؤثْر عن رسول الله مَل فأولكم جهالم 0 

وكان مد بن أبي بكر بن مد بن عمرو بن حزم قاضي الدينة في عهد هشام بن 
عبد اللك یقضی بإجماع أهل المدينة ولو خالف الحديث » لأن إجماعهم اجتعوا 

۳( 1 
عليه . 


وذكرنا سابقاً كامة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : « لاكتاب بعد القرآن » 

ولاني بعد مد به » ألا إني لست بقاض » ولكني مقتد » ألا وإني لست بمبتدع » 
(e‏ 

ولكني متبع » ۰ 

وکتب عمر بن عبد العزيز کتابا إلى عدي بن أرطاة يبين فيه مصادر الاحکام 
الشرعية » فقال : « أما بعد » فان رأس القضاء اتباع مافي كتاب الله » ثم القضاء بسنة, 
رسول الله » ثم حك الأئمة المداة » ثم استشارة ذوي الرأي والعلم » وألا تؤثر أحدأ على 
أحد » وأن تحك بين الناس وأنت تعلم ماتحكم به ولاتقس فإن القايس في الحكر بغير 
عل » كالأعمى الذي يعشو في الطريق ولا یبصر » فان آصاب الطريق أصاب بغيرعلم » 
وان أخطأ فقد نزل بمنزلة ذاك حين أقى بالاعم له فهلك » وأهلك من معه » فا آتاك 
() أعلام الموقعين 78/١‏ . 


(۳) وكذا والده أبو بكرء أخبار القضاة ۱۶۳/۱ ۰۱۷۱۰ 
(8) الإسلام والحضارة العربية ۱۸۷/۲ . 
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من أمر تح به فيه بين الناس لاعام لك به فَسّل عنه من يعم » فإن السائل عما لا يعم 
من يعم » أحد العالمين » . 

وقال عر بن عبد العزيز : لا يصلح القاضي إلا أن تكون فيه هس خصال : علياً 
عا كان قلة دن لاه رش : 

وان القضاة يشاورون العاماء » ويستعينون بهم » ویشارکونهم المجالس حتى في 
مجلس القضاء » ليرشدوم إذا أخطؤواء کا سير" . 

وكان القضاة يعينون من الخلفاء والولاة » وتطلق يد القضاة في استنباط الأحكام 
القضائية » وم يكن القضاة يتقيدون برأي اجتهادي معين في أحكامهم » إلا ما ورد في 
المذاهب الققهية قد ظهرت » ولم تدون الأحكام » فكان الأمر راجا إلى القضاة 
أنفسهم » وبا يصلون إليه مع استشارة الفقهاء والعاماء وامجتهدين في كل مصر على 
حدة(؟) » ما أدى إلى نتائج اجتهادية مختلفة ما يدعونا لإفراد فقرة لاجتهاد القضاة . 


اجتهاد القضباة في الأحكام 


كن القضاة یعتدون على النصوص والاجتهاد » وكان للاجتهاد دور كبير في العهد 
الأموي » وكان القضاة مجتهدين » وكان القاضي ينظر في الدعوى فيان وجد نصا حك 
به » وإلا بذل جهده » واستشار الفقهاء » وقضى بالقضية وفصل الدعوى والخلاف با 
يؤديه إليه اجتهاده » ولم يتقيد بذهب لعدم قيام المذاهب الفقهية » وم يقيده الخليفة 


() . نظام الک في الشريعة ص4۸ ۰ أخبار القضاة ۰۷۷/۱ التنظم القضائي في المملكة العربية السعودية 
ص۲۰ . 

. ۷۷/١ أخبار القضاة‎ ٠ )( 

9) انظر : أخبار القضاة ۶۱۰/۲ 85/9 . 

۵ تاريخ الأمم الإسلامية ۲۱۷/۲ . 


برأي » لأنه أطلق يده في الاجتهاد » ومن هنا نشط الاجتهاد » وكان القضاة يشاركون 
الفقهاء في عملية الاجتهاد » ويشاوروتهم » وقد يقبلون بفتيا حدم إذا اقتنعوا به » بل 
كان القضاة أكثر حاجة للاجتهاد لإصدار الأحكام » وإنهاء الحلافات » وفصل 
المنازعات . 


وكان الاجتهاد فردياً من جهة » ويأخل سمة معينة في كل مدينة أوقطر من جهة 
ثانية » وحصل اختلاف بين البلدان » أدى إلى ظهور مدرستي الرأي والحديث في 
الكوفة وللد ین(" . ۱ 

وكانت النتيجة ظهور الأحكام القضائية التي يخالف بعضها بعضا في بعض 
الأمصار » لأن القضاة مجتهدين » ولم یکونوا على رأي واحد » ولامن مذهب واحد » 
ولامن مدرسة معينة » وترك الخلفاء لكل قاض قام حريته في امک الذي يراه » مع 
ما يقوم به أحيانا من مشورة العاماء » أو مكاتبة الخلفاء . كالاختلاف في ثبوت 
الشفعة للجار وعدمه وغیرها "ها عرضه وكيع في أقضية قضاة هذا العهد كشريح 


وإياس وغيرها . 


: عرضنا مصادر الاجتهاد الأصلية » ومصادر الاجتهاد التبعية الجديندة في العصر الأموي في شا‎ )١( 
الاجتهاد الفقهي في الشام في العصر الأموي » ا منشور في مجلة التراث العربي ص۱۶1 ومابعدها » العدد‎ 
السنة؟ » وقال إياس بن معاوية : « قيسوا القضاء ما صلح الناس » فإذا فسدوا فاستحسنوا » اخبار‎ ۱ 
. ۳۶۱/۱ القضاة‎ 

(5) تاريخ الأمم الإسلامية ۲۱۱/۲ . 

(۲) آخبار القضاة ۲۳۲/۱ ومابعدها e YAY ۳ ۵۵ e YEVY‏ ۰۳۱۱ ۳۵۲ ۰ ۳۷۸ ۰ ۳۸۹ الولاة 
والقضاة ص ۳۳۶ ومتل الحبس في الدین » وعدمه » والقضاء بالقرائن والقيافة » والقضاء بعلم القاضي ؛ 
والح على تصرفات المريض.مرض الوت ٠‏ وقبول شهادة النساء في الطلاق عند إياس ۳۳۰/۱ » وشهادة 
الرجل لابنه » وشهادة الواحد » وشهادة الأعمى ۲۶۰/۱ وما بعدها » وتوريث امل وذوي الرحم » 
والاسیر» والجد مع الاخوة ۲۶۷/۲ » ۰۳۷۲ ۶۰6 » والقضاء بشاهد وین ۳۱۰/۲ ۰ وانظر کتاب أعلام 
الوقعین ۱ ومابعدها » ۱۱۰/۲ وما بعدها . 


دپ ۱٩۹۱‏ س 


وكان الاختلاف بين القضاة يرجع لاختلافهم في الناهج الاجتهادية » والصادر 
الاجتهادية كالاختلاف في أقوال الصحابة » واختلاف العرف بين البلدان » والاختلاف 
في الاستنباط وما يحقق مقاصد الشريعة » مما لا يتسع الجال لعرضه هنا » وبیناه بإيجاز 
في علم أصول الفقه ‏ . 


قال السمناني عن قضاة مكة في العهد الأموي : « وفي وقتهم كل قاض يحتج 
۲ ۳ )۳( 
پفعله » ویرجع إلى قوله » ". 


اختصاص القضاة » وتخصیص القضاء : 


كان لاتساع الدولة الاسلامية في العهد الأموي » وكثرة الناس » وانشضال الخلفاء 
بالفتوحات + وادارة الدولة » واخماد الف الداخلية أن انصرفوا عن القضاء » وفوضوا 
جیع اختصاصاته إلى القضاة » وتنازلوا عن النظر في الجنايات وامحدود » وکلفوا 
القضاة النظر فیها . ۱ 


وکان معاوية بن أبي سفیان آول من تنازل عن النظر في الجراح والقتل والقتصاص 
إلى القضاة » فکتب إلى القاضي سم بن عتر ( قاضیه على مصر ) يأمره بالنظر في 
الجراح > وأن يرفع ذلك إلى صاحب الديوان » وكان لیم اول قاض نظر في الجراح » 
وحم بها » فكان الرجل إذا أصيب فجُرح أق إلى القاضي » وأحضر بينته على الذي 
جرحه » فيكتب القاضي بذلك الجرح قصته على عاقلة الجارح » ويرفعها إلى صاحب 
ال ا 
وينجم ( يقسّط ) ذلك في ثلاث سنين » فكان الأمر على ذلك" . 


(۱) انظر كتابنا : أصول الفقه ص لاه ٠٠١»‏ ومابعدها . 

(۲) روضة القضاة ١696/6‏ . 

(؟) الولاة والقضاة ص ۲۰۹ » وانظر : نظام الحم في الشريعة ص۲۰۱ الاسلام والحضارة العربية ١91/١‏ » 
تاريخ القضاء » عرنوس ص ۲۱ . 
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ووجد في العهد الأموي قضاة للجند » منهم زياد بن أبي ليلى الغساني » وكلثوم بن 
عبد الله الحكي » ومد بن الأسامى . 

وكان القاضي في العهد الأموي عام النظر في الحقوق والأموال » وأحكام الأسرة » 
والواريث » والقصاص والحدود » ويظهر ذلك جلياً من سير القضاة وأقضيتهم التي 
ذكرها وكيع في كتابه « أخبار القضاة » » والكندي في كتابه « الولاة والفضاة 7" , 
من ذلك أن فضالة بن عبيد كان ينظر في الحدود » وأبو هريرة حك في حد قذف » 
والشعبي حك بالحد على رجل » وأقام عليه الحد في السجد . 

وفي العهد الأموي صم إلى القاضي أعمال أخرى بعضها شبة قضائية » ویعضها 
إدارية » فتوسعت أعمال القضاة » ونفرد كل قسم بفقرة . 
الأعمال شبه القضائية : 


وهي الأعمال التي لها صلة بالقضاء » وأنيطت بالقضاة للإشراف عليها ورعايتها » 
نظراً للثقة العظية التي يتتع بها القضاة رسمياً وشعبياً » ومن أم هذه الأعمال في العهد 
الأموي : 

: النظر في أموال الأيتام‎ ١ 

للاشراف عليها » والحافظة على اصوشا » وتنية مواردها » ونظراً لما ورد في 
التصوص الشرعية من وجوب رعاية الأيتام » والسعي لهم وعليهم » فقد أناط الخلفاء 
والولاة النظر في أموال اليتامى للقضاة » لأهم أكثر الناس ثقة وأمانة وضانا » وبدأ 
ذلك في العهد الأموي » وأول قاض نظر فيها عبد الرحمن بن معاوؤية بن خديج قاضي 
مصر من قبل عبد العزيز بن مروان » وكان ذلك عام كلها + 

(۲) أخبار القضاة ۲۰۱/۲ 5/اللء 415/5 . 
 )(‏ تاريخ الأمم الإسلامية 7510/5 » نظام الحم في الشريعة ص۲۷۱ ۰ تاريخ القضاء » عرنوس ص ۲۷ » 


عبقرية الإسلام ص 46۱ . 
۱۹۲ 


قال الكندي : کان عبد الرجن بن معاوية بن شدیج اول قاض نظر في آموال 
اليتامى » وضن كل قوم أموال يتامى تلك القبيل » وكتب بذلك کتابا كان عنده » 
وفي رواية « أن عبد الرهن بن معاوية إذ كان قاضياً كشف عن أموال ایام 
وجعلها بأيدي عرفاء تال ا راید اه تحرف ام عل ذلك :۰ : 


۲ الاشراف على الأوقاف أو الاحباس : 

وردت نصوص كثيرة وآداب شرعية في رعاية مال الاوقاف وحفظ اضرا 6 
ونوزیع ریعها > وتنفيذ شروط الواقف » ول يكن للأحباس أو الأوقاف قضاء 
خاص 2 وكانت الأوقاف في أيدي أصحابها 2 أو في أيدي أوصيائهم 2 ولا ختص القضاة 
فيها حتى جاء القاضي توبة بن نر في زمن هشام بن عبد اللك . 

قل الكندي عن ابن لهيعة قال i‏ آول قاض عصر وضع ال الاحيائن 
توبة بن مر في زمن هشام » وإنما كانت الأحباس في أيدي أهلها ¢ وفي أيدي 
أوصيائهم » فاما كان توبة قال : ماأرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكين » 
فأرى أن أضع يدي عليها > حنظاً لما من الَواء ( الهلاك ) والتوارث » فاما يمت توبة 

حتى صار الأحباس ديواناً عظيا » » وف رواية أخرى : » كان أول قضاة مصر تسم 
الأحباس إل دون توبة بن فر سنة مان عشرة ومائة ٠‏ ۳ ثم تطور الأمر في العهد 


۳ الافتاء : 
كان القضاة من کبار العاماء والفقهاء » وکانوا یتولون الافتاء والتدریس وبیان 
لأحكام الشرعية قبل تعیینهم بالقضاء واستروا على ذلك آثناء القضاء وبعد عزهم » 


(۱) الولاة والقضاة ص ۲۲۵ . 
(۲) الولاة والقضاة ص 68" » تاريخ القضاء » عرنوس ص ۷ ؛ عبقرية الاسلام ص 24۲ . 


ب ۱۹6 


وکانوا وم قضاة يفتون الناس » وكثيراً ماتنتهي الخصومة أو الخلاف بالفتوى وبيان 
الحم الشرعي > كالحسن البصري في البصرة » والقاضي فير الأشعري بالشام مع 
مكحول » وأبان بن عثان وغیرم » کا سيرد في ذكرم!" . 

القضاة والأعمال المختلفة : 


نظراً لا یقتم به القضاة من الثقة » وما يتصفون به من العدل والنزاهة » والورع 
والتقوى » فقد أسند لهم الخلفاء والولاة في العهد الأموي عدة أعمال » آهها : 

: الشرطة‎ ١ 

تولى القضاة منصب رئاسة الشرطة بالإضافة إلى أعمالهم القضائية » فجمعوا بين 
ولاية القضاء وولاية الشرطة » وذلك في عدة مدن إسلامية . 

روى وكيع أن معاوية عزل سعيد بن العاص عن المدينة سنة ثلاث وخمسين » 
ویقال سنة آربع في شهر ريع الأول » وأعاد مروان ( بن الحم ) فعزل مروان 
آبا سامة » واستقضی آخاه مصعب بن ( عبد الرجن بن ) عوف » وضم إليه الط مع 
القضاء » وکان شدیداً صلباً في ولايته » ولا ولي الشرط أخذ الئاس بالشتة" . 

قال الكندي عن مسامة بن لد أنه « قدم مسامة الفسطاط » فعزل السائب ( بن 
هشام بن كنانة العامري ) عن شرطه ٠‏ وولی علیها عابس بن سعيد » وعزل سم بن 
عتر عن القضاء وجمله إلى عابس » فجمع له القضاء والقمرط » وهو أول من جمعا له 
ا نة ولا توف سل سنا هد بعد أن مکث والیا فل مصرآکار من 


)١(‏ قال القاضي إياس : إن أردت الفتيا فعليك بعبد املك بن يعلى » وکان قاضیاً ( آخبار القضاة 
۲ ) . وکان شریح يقضي ويفتي » وله فتاوی كثيرة ( آخبار القضاة ۲۹۳/۲ )۰ 5 كان ابن شبرمة 
| يقضي ويفتي ( أخبار القضاة (NY‏ 
(۲) آخبار القضاة ۰۱۱۸/۱ 
(۲) تاريخ القضاء » عرنوس ص ۲۱ الولاة والقضاة ص ۳۱۱ - ۳۱۳ . 
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0 سنة » وليها سعيد. بن يزيد الأزدي في رمضان سنة 77ه فأقر عابس بن سعيد على 
القضاء والشرط جيعاً » ولا جاء عبد الرحمن بن عتبة بن جَحُدم الفهري أميراً على مصر 
آقر عابسا علی الشرط والقضاء » وذکر الكندي أن سلبة بن علد وال مص غين 
عابس بن سعید على شرطته » ثم جمع له الشرط والقضاء » وذلك في أول سنة إحدى 
وستين » ولا جاء عبد العزيز بن مروان والياً على مصر سنة 1۵« آقر عابساً على 
القضاء والشرط » وبقي عابي عفر إلى أن مات د ۱ 

م ولي القضاء يونس بن عطية الحضرمي » وجع له الشرطة والقضاء حتی مات 
سنة ۵۸۱( » وكذلك عبد الرحمن بن معاوية بن خدیج الكندي » وعران بن 
عبد الرجن الى : 

وقال الكندي في قضاة مصر : « ثم ولي القضاء يونس بن عطية .. وکان 
عبد الرهن بن حسان بن عتاهية على شرط عبد العزيز فتوفي في جمادى الأولى » سنة 
أربع وثمانين » فجعل عبد العزيز مكانه يونس بن عطية الحضرمي » وجح له القضاء 
والشرط 9 . 


وذكر الكندي في ولاية عبد الرحمن بن معاوية بن خديج قال : « وتوفي 
عبد العزيز بن مروان في جمادى الأولى سنة ست وثانين وعبد الرحمن بن معاوية على 
۱ القضاء والشرط » وقدم عبد الله بن عبد الملك بن مروان أميراً في جمادى الآخرة » فأقر 
ار عبد الرهن بن معاوية على القضاء والشرط إلى شهر رمضان سنة ست وشانین »ثم 
2 ا كن 


() الولاة والقضاة ص؟؟ ۰ ۳۱۳ ۰ القضاء في الاسلام » مشرفة ۱۸۸ . 
() . آخبار القضاة ۲۲۵/۲ ء الولاة والقضاة ص ۲۲۲ , ۳۲۶ , ۳۲۷ . 
() الولاة والقضاة ص ۳۲۲ . 

(*) الولاة والقضاة ص۲۲۵ القضاء في الإسلام » مشرفة ص ۱۸۹ . 


- ۹1 - 


وأمثلة ذلك كثيرة في المع بين ولاية القضاء وولاية الشرطة » ما يحفظ الأمن » 
ويحقق العدل » ويؤمن تنفيذ الأحكام القضائية 


؟ ولاية بيت المال : 


عين كثير من الخلفاء القضاة عل ولاية يبت الال + وذلك مد عبن غر بن 
الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن مسعود القضاء وبيت الال 


وسار بنو أمية على هذه السيرة » ذكر الكندي ذلك فقال : « كان عبد الرحمن بن 
خجيرة فقيهاً من أفقه الناس فولاه عبد العزيز القضاء . ثم قال : كان على القضاء 
والقصّص ( التدريس ) وبيت امال » وكان يأخذ على كل عمل رزقاً خاصا(" . 

؟ ‏ الإمارة : 

استعمل بعض القضاة ولاة في بعض الأحيان » کا كان الخليفة أحيانا ينيب القاضي 
مكانه في الإمارة إذا خرج عن دمشق » وکان كثير من الولاة يستخلفون القاضي على 
إدارة الأمور » وتصريف شؤون المضر أثناء غیایهم » أوخروجهم لهمة » قال 
ای إل ضح لحز ی وی 
دمشق » ۳ والحجاج استخلف القاضي عبد الله بن قيس بن متخرمة على امدينة نا 

(0 

خرج ا » وتولى القاضي آبو بكر بن مد بن حزم إمارة الدينة » ۳ 
بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أمير البصرة وقاضيها في بعض الان 6 
(0) أخبار القضاة ۰۱۸۸/۲ 
(۲) الولاة والقضاة ص ۰۳۱۶ ۲۱۷ » أخبار القضاة ۲۲/۳ . 
() قضاة دمشق » لابن طولون ص ۱۳؛ . وانظر : تاريخ الأمم الاسلامية ۲۱۷/۲ » القضاء في الاسلام » 

مشرفة ص ۱۸۹ ۰ 
)٤(‏ أخبار القضاة ۰۱۲۶/۱ 


(*؛ . آخبار القضاة ۱۳۵/۱ وما پعدها . 
.)١(‏ آخبار القضاة ۰۳۷/۲ 


 اؤال-‎ 


آقرعبد العزيز بن مروان عابس بن سعيد على القضاء والشرط » ثم استخلفه حين 
۱ خرج إلى الشام'' » وكان مالك بن شراحيل قائد الملة التي بعثها عبد العزيز بن 
1 مروان إلى ابن الزبير» ثم ولاه الفا يفن ذلك : 


البحث الرابع 
القضاة في العهد الأموي 

كثر القضاة في العهد الأموي نظراً لطول الدة من جهة » واتساع البلاد الإسلامية 
من جهة أخرى » ولكثرة تغير القضاة وعزهم وتولية غيرهم من جهة ثالثة » وکان في 
كل الدن الإسلامية الكبرى والمشهورة قاض أو أكثر » ولذلك نذكر أشهر القضاة في 
للدن الكبرى » مع الإشارة لبعض أقضيتهم . 
قضاة دمشق في العهد الأموي : 

وم قضاة الخليفة 5 وحاضرة الخلافة »> ولکنهم کبقية القضاة لیس لهم ميرة خاصة 
00 على غيرهم » ولا يؤخذ رأهم في تعيين القضاة في للدن الأخرى » واشتهر قضاة دمشق في 
0 العهد الأموي بالعدل والنزاهة 1۳ منهم : 

١‏ فضالة بن عبيد الذي ولاه معاوية القضاء بالشام بترشيح أبي الدرداء رضي الله 
عنه > وبقي فضالة على القضاء حتى مات في خلافة معاوية سنة ۵۳ه- 6 وحضر معاوية 
جنازته » وحمل بجانب السرير » وكان معاوية یستخلفه على دمشق عندما يخرج 
مها ۱ 

00 الولاة والقضاة ص ۳۲۲ . 
(۲) الولاة والقضاة ص ۲۲۱ . 
9) انظر : تفصيل القضاة بدمشق والشام في العهد الأموي في : أخبار القضاة ۱۹۹/۲ وما بعدها » روضة 


القضاة ۱۰۰۰/۶ » قضاة دمشق لابن طولون ص١‏ وما بعدها . 
(4) أخبار القضاة ۰۱۹۹/۴ ۲۰۱ قضاة دمشق ص۲ . 


- ۱۹۸ 2 


وقضى فضالة بدرء الحد عندما آتاه رجل بسارق يحمل سرقته » فقال له فضالة : 
لعلك وجدا » لعلك التقطتها ‏ فقال له الرجل : إنا لله وإنا إليه راجعون › إنه 
ليلقنه » قال : إي والله » أصلحك الله » لوجدتا » فخلا سبيله » وأجاز الفقهاء تلقين 
للتهم في الحدود » ا فعل رسول الله به مع ماعز . 

النعیان بن بشير بن سعد » أبو إدريس الأنصاري الخزرجي » الصحابي الذي 
و القضاء بالشام بعد فضالة » وتوفي سنة 1۶ ه قتلاً بقرب مص 

۳ بلال بن أبي الدرداء الذي ولي القضاء بعد النعمان بن بشير » وكان بلال خليفة 
لمید الب عل عدو يفل تااس وق و 

٤‏ ی ات ی 
معاوية » ومروان بن ال » وعبد لللك بن مروان » ومات في خلافة عبد للك" 

ه ‏ عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي الدمشقي أحد القراء السبعة » ولي قضاء 
دمشق بعد بلال » وکان على مسجد دمشق ء لابری E‏ الا رها + واقضقنه اهل 
الشام إماما في القراءة 

» زرعة بن أيوب للعري الذي ولي الفضاء ء في خلافة الوليد بن عبد املك‎ - ١ 
وكان لا يأخذ على القضاء رزقاً که ايشا + ررقة ين تو‎ 

۷- فير بن أوس الأشعري الذي ولي القضاء في خلافة هشام بن عبد اللك » وبقي 
علی القضاء حتق ذهب بصره » وكان يكاتب هشام بن عبد اللك في القضايا للشکلة التي 


. آخبار القضاة ۲۰۱/۳ ۰ قضاة دمشق ص۲‎ )١( 

(0) أخبار القضاة ۰۲۰۱/۲ قضاة دمشق ص ۲ . 

0) آخبار القضاة ۲ روضة القضاة ۱۰۰۰/۶ » تاريخ الطبري ۲۰/۵ ۰ قضاة دمشق ص٥‏ . 
(9) قضاة دمشق صه » مرجع العلوم الاسلامية ص ۱۵۲ ۰ 

() آخبار القضاة ۲۰۲/۲ ۰ قضأة دمشق ص 1 ۰ 


وك 


لانص فيها » ويستفتيه فيها » ويقضي با يأتي بالكتاب » وكان يقبل شهادة العبد 
SS‏ 
واتفقا على عدم جواز الشهادة على الوصية الختومة التي لم تقرأ على الشهود وا 
غير هشاماً عن القضاء لضعف بدنه » فطلب منه أن للا للق وك ل 
فذكر له آشخاصاً » منهم يزيد بن أبي مالك صاحب فته أهل دمة مشق فولاه النضاء ° 

۸ سلهان بن حبیب امحاربي قاضي عمر بن عبد العزیز » والخلفاء من بعده » 
ثلائین سنة » وکان قاضي حمص > وکاتبه عبد اللك بن مروان » وقال سلهان : أمرني 
عمر بن عبد العزیز في مواريث اجوس أن ونم من قبل الال » واسقط له ارام 
وان سلهان يقضى باليين مع الشاهد » وكان يفتي مع ابن شهاب الزهري" 


قضاة المدينة في العهد الأموي : 

كان القضاة في العهد الأموي في المدينة کثبرین "" » ومنهم : 

١‏ أبوهريرة عبد الرحمن بن صخر الصحابي رضي الله عنه » قضى بالمدينة »لما 
رواه وكيع عن نعم قال : « شهدت أبا هريرة يقضي يقضي .. » وأمر بالتسوية بين 
الخصوم » ورفض حبس مدين معسر » وحم عل قات بای جادةء وكا أب هري 
بسکن المدينة حتى توفي فيها سنة ٩۰و"‏ أ | ستقضي قبل عبد الله بن الحارث . 


(0) أخبار القضاة 7١6 ۲٠۶/۲‏ ؛ روضة القضاة ۱۰۰۱/۶ قضاة دمشق ص۸ . 

() أخبار القضاة ۳۱۰/۳ ۰ روضة القضاة ۱۵۰۰/۶ » قضاة دمشق ص ٩‏ . 
انظر : بقية قضاة دمشق في كتاب ابن طولون : قضاة دمشق ‏ الثغر البسام ص ۱۱ ومابعدها . 
وانظر : قضاة فلسطين في العهد الأموي في : أخبار القضاة ۰۲۱۳/۲ ۳۲۶ . 

5) أخبار القضاة ۰۱۱۱/۱ روضة الفضاة ۱2۹۵/۶ . 

(ه) أخبار القضاة ۱۱۶۰۱۱۰/۱ مرجع العلوم الإسلامية ص ۶۷ . 


را 


۲ - عبد الله بن الحارث بن نوفل » أوعبد الله بن نوفل بن الحارث » وهو أول 
قاض في المدينة لواليها مروان بن الحك » في خلافة معاوية » وكان أول ماقضی حقاً 
على آل مروان » فزاده ذلك عند مروان خيراً » وكان يقضي بالهين مع الشاهد ٠‏ وتوفي 
سنة ٤۸ه‏ » وكان من صلحاء المسامين وفقهائي !') ي 


۳ - أبو سامة بن عبد الرحمن بن عوف ( ۹۶ه) وهو من كبار التابعين » وكان يزم 
عن نفسه أنه ا الناس » و بن ماين والي معاوية على قضاء الدينة » 
وكان يستحلف صاحب الق مع الشاهد الا 


٤‏ - مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ( 16ه ) استقضاه مروان بن الحم سنة 
۳ أو ٤ھ‏ 6 وضم | ليه الشرط. مع القضاء 3 وكان شديداً صليباً في 5 2 ولا ولي 
الشرط أخذ الناس بالشدة لمنع جراتم القتل التي انتشرت في للدينة!' » ولا مات 
سای مت يزيد تعمل عل لدا عقن بن غمد بن أي سيان » فاستفضى 
اا بن ید اه ین موف وه عند الاجواد وال له طلجه لو" 9 
وقعت فتنة ابن الزبير » وخرج بن و أمية من الدينة  »‏ انتهت 7 ۰ 
دا 


ب عمك الله بن قيس بن رز دا الذي استقضاه الحجاج على المدينة ¢ 
وكان 5-9 عليها عندما يخرج منها . 


۰۱۱۳/۱ أخبار القضاة‎ )١( 
۰ 2١١5/١ أخبار القضاة‎ )۲( 
۰۱۱۸۱ آخبار القضاة‎ )۲( 
۰۱۲۰/۱ أخبار القضاة‎ )5( 
۰ ۱۲۶۰۱۲۳/۱ ره) آخبار القضاة‎ 
. (د) آخبار التضاة.۱۲۶/۱‎ 


ا 


1 - نوفل بن مُساحق بن مر بن خداش العامري من التابعين ورواة الأحاديث » 
وله أقضية » وكان مروان بن اک قد ولى نوفلاً قضاء الدينة » ثم جاءه رجل فرفع 
دعوی على مروان » فارسل إلى مروان أن احضر أنت لیکون الحم لك أوعليك 3 
عزل أبان سنة ۸۲ه الذي آقر نوفلاً على القضاء قبل سبع سنوات عند ولایته( . 


وکان آبان بن عثان والي للدينة لعبد الملك ینظر في القضاء في ولاية نوفل » 
وکتب آبان إلى عبد اللك بن مروان يسأله عن أقضية عبد الله بن الزبير أثناء 
خلافته » قائلاً : فا يرئ أمير الومنین فيها » أمضيها ام أردها ؟ فكتب عبد اللك إلى 
أبان بن عثان : « إنا والله ماعنا على ابن الزبير أقضيته » ولكن عِيّنا عليه ماتناول 
من الامر ‏ فاذا أتاك كناق هذا فانفذ أقضيعه» فان تاكاه الأقضية عندنا یتصی ۰( . 

۷- عُمر بن خَلُدة اررق الذي عين قاضياً بعد عزل آبان » وقال فيه ربيعة : 
وکان نعم القاضي » وكان علينا قاضياً لا بأس به » وكان يبين ما يجب على القاضي أن 
يفعله إذا جلس إليه الخصان بأن يكون همه أن يتخلص منها » فإنه أحرى أن یلص 
مابينهها » وكان عر نزيهاً » وح على رجل في تهمة » وقال له : « اذهب ياخبيث » 
فاسجن نفسك » فذهب الرجل » وليس معه حرس » حت أتى السجان » فسجن 
نفسه » » ولا عزل قيل له : كيف رأيت ما كنت فيه : « قال : كان لنا إخوان 
فقطعنام » وكانت لنا أريضة نعيش منها فبعناها وأنفقنا نها »۳ . 


۸ أبو بكر بن مد بن عرو بن حزم الأنصاري الذي ولاه القضاء والي المدينة 
عمر بن عبد العزيز سنة ۸۷ه » ولا عزل عمر سنة ۹٤‏ ه » وولي عثان بن حيّان المّري 


٠ )۱(‏ أخبار القضاة ۱۲۰/۱ » تاريخ الطبري ۱۱۳/۰ . 
(0) آخبار القضاة ۱۳۰۰۱۲۹/۱ طبقات أبن سعد ۱۱/۰ . 
)۳ أخبار القضاة ۱ وجاء في الطبري أن اسمه : عرو بن خالد الزرق ( تاريخ الطبري ۱۱۳/۵ ) . 


2 


فأقرأبا بكر بن عرو على القضاء » ثم ولي أبو بكر الإمارة بعد عثان بن حيّان » وله 
قضايا كثيرة » وأخبار في إمارته » فقض في حد القذف ثمانين جلدة » وحم في 
القصاص » وقضى بقتل مسم بذمي قتله غيلة » وكان يقبل الوكالة من الخدم وهو 
حاضر في الصر لاعلة فيه » وقضى بالشاهد مع الهين » ويعمل بإجماع أهل الدينة » 
وأجاز شهادة الولد لأمه » وان يقضي في السجد » وحوله حرس معهم سياط لذب 


الناس عنه 03 ومأت له ۷( 8 


٩‏ - سعد بن إبراهي بن عبد الرحمن بن عوف الزّهري ( ت۱۲۷ ه ) وكان ورعاً 
تقباً » وكان مع إخوته الثلاثة يسمون أوتاد السجد » يصلي كل منهم في زاوية صلوات 
كثيرة » ورد شهادة شخص لحقه » وحك على سکران بالحد » وأقي به فضربه في السجد 
انين سوطاً » فتبين أنه خال أمير المؤمنين الوليد بن يزيد » وحضر معه إلى المدينة » 
ولا سأله الخليفة ماذا فعل ؟ قال : يا أمير الومنین » إنك وليتنا أمراً من أمورك » ون 
ریت حقاً لله ضائعاً » سكران يطوف في السجد » وفيه الوفود ووجوه الناس » 
فکرهت أن یرجم الناس عنك بتعطيل الحدود » فأقت عليه اد » قال : جزاك الله 
خيراً » وأمر له بمال » ورأى سعد ين |براهم شخصاً يغني » فنظر إليه » فإذا هو 
شارب » فأمر به فضرب » وکن سعد مهيبا . 

م ولي بعده سعيد بن زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري » ثم مد بن صفوان 
ا حي > ثم الصّلت بن زبيد بن الصّلت الكندي» ثم ثم أبو بکز بن عبد الرحمن بن 
ol‏ مدآ ا ويا 
للحديث » ويعمل یاجاع أهل المدينة » ثم أعيد سعد بن إبراهم الزهري » ثم يحى بن 
سعيد الزهري الفقيه الحدث لمدة بسيطة » وآخر قضاة بني أمية بالمدينة مد بن عران 


۰" 


(د) آخبار القضاة ۰۱۶۱۱۳۰/۱ 
 (‏ آخبار القضاة ۱۵۰/۱ . 


۲۰۲ 


اتتهي » وله فقه » وعم » وأدب » وكان من را ء الناس وذوي أقدارهم » وبقي إلى 
العهد العباسي 
قضاة البصرة في العهد الأموي : 

تولى القضاة في البصرة كثيرون » نذكر بعضهم 

١‏ عُميرة بن يثربي الي الذي استقضاه عبد الله بن عامر بن گریز عامل 
معاوية على البصرة » وكان عيرة يحم بضمان العارية » وبقي على القضاء حتى سنة 
ه؛ه » فعزله زياد الذي ولي إمارة البصرة » وولي القضاء عران بن حصين فاستعفاه 
بطلبه » وولي عبد الله بن فضالة ثم أخاه عاصم بن فضالة » ثم زرارة بن أوفى الذي 
أجاز شهادة الوا 

؟ ‏ الحسن بن أبي الحسن البصري » قال ابن عون : لما استقضي الحسن ازد هموا 
علیه » تقل : ما بيك التاس الأ وزمة » وال لسن عندما خرچ من عنده الوالي 
عدي بن أرطاة الذي عينه قاضياً : « إن هذا الرجل أجلسني للناس قاضياً » فأعاته 
كبر سني » وضعفي » فإنه لاطاقة لي بالقضاء » فقال : أعني أياماً حتى أقمد مكانك 
رجلا » وم يطل الحسن في القضاء" . 


۳ - إياس بن معاوية بن قرّة الزني > وهو أعدل قضاة بني أمية في البصرة » وکان 
معروفاً بالذكاء والفراسة والفطنة 4 ورجاحة العقل ¢ وسداد الرأي » وحسن السيرة 8 
ولا استخلف عر بن عبد العزیز ولي عدي بن أرطاة البصرة » فولی عدي 
إياس بن معاوية القضاء » وأراد عدي مرة أن يسيء إلى إياس لوشاية حاقدة عليه » 
 )(‏ أخبار القضاة ٠١۷/١‏ وما بعدها 18 ۰ وانظر : قضاة مكة والطائف في المهد الأموي في ( أخبار القضاة 
۱ ومابعدها ) روضة القضاة ١455/6‏ » تاريخ الطبري ٠۴٠/١‏ . 


(۲) أخبار القضاة ۰۲۹۰/۱ ۲۹۲ ومابعدها ‏ ۲۹۱ » تاريخ الطبري ۵/۵ . 
(9) أخبار القضاة ۳/۲ » روضة القضاة ۱2۹۹/6 » طبقات أبن سعد ۱۵۱/۷ ۰ ۱۵۸ . 


هن 


فخرج إياس إلى عمر بن عبد العزيز بالشام فكتب عدي إلى عمر بن عبد العزيز : إن 
إياساً هرب إليك من أمر لزمه » وإفي وليت الحسن بن أبي الحسن القضاء » فكتب إليه 
عمر : الحسن هل لما ولّيته » ولكن ماأنت والقضاء ء فرّق بينها » فرق الله بين 
أعضائك » وكان إياس يستشير الحدّث خالداً الحذاء » ويكاتب عر بن عبد العزیز في 
القضايا . 


وكان إياس سريع القضاء » یقضی في قضايا عديدة في مجلس واحد » وقال 
أيوب : مارأينا قاضياً يشبه إياس » وكان یتبل شهادة النساء في الطلاق » ويقضي 
بالشاهد ويين الطالب » ويقضي بشفعة الجوار حتى جاءه كتاب عر بن عبد العزيز 
بالاقتصار على الشفعة بين الشركاء » ویستعمل إياس الحيلة في التحقيق وكشف التهم » 
ويمنع التصاص بين العبيد » وخك بننقة الأب هل ابنه » واجاز شينادة الاعی » 
ويقضي بالقيافة » ويقول : قيسوا القضاء ماصلح الناس » فیاذا فسدوا فاستحسنوا » 
وله فقه كثير » وأقضية عديدة » ويمكن أن يفرد كتاب خاص لترجمنه وسيرته وفقهه 
وأقضيته » ويضرب المشل بذكائه وعقله وفطنته وفراسته » وتوفي بواسط سنة 
۷۰/۲ » مدحه الجاحظ » فقال : إياس من مفاخر مضر » ومن مقدمي 
القضاة » كان صادق الحدس » تقاباً » عجيب الفراسة » ملها » وجیهاً عند اخلفای 
ومدحه ابن خلكان فقال : « وهو اللسن البليغ والألعي المصيب » المعدود مثلاً في 
الذكاء والفطدة ؛ رآسا لاهل الفصاحة والرجاحة . وبه تضرب الامثال » : وطار صیته 
في الآفاق حتی جاء الناس یطلبون منه أن یعامهم القضاء » فیقول لهم : « إن القضاء 
لايعم » إفا القضاء فهم » ولکن قولوا عامنا العم ۶" » ویکتب في حياته وسيرته 
وأقضيته مجلد کبیر . 


۳۷۳/۱ آخبار القضاة ۳۱۲/۱ ۰۳۷۰ روضة القضاة ۱2۹۸/۶ ۰ ظبقات ابن سعد ۳۳۶/۷ » الأعلام‎ )١( 
. ۲۲۳/۱ تاريخ القضاء » عرنوس ص۳۶ » الطرق الحكية ص ۳۲ وبا بعدها » وفیات الأعيان‎ 


۲۵ 


؛: ‏ عبد اللك بن يعلى الذي كان يشارك الحسن البصري في الرأي » ويقضي برد 
البيع بالعيوب » ويعاقب شهود الزور » ويجيز الشهادة على وصية يكتبها الوصي » 
ويختها » ولا يعلم الشاهدان مافيها ". 

ه ‏ ثمامة بن عبد الله الأنصاري الذي عين قاضي البصرة سنة 5١٠ه‏ بعد أن امتنع 


0 : 5 58 8 ۲ 
بكر بن عبد الله المزني من تولية القضاء » واسةر على القضاء حتى سنة ا 


5 بلال بن أن بردة بن أ موسی الأشعري الذي ولاه خالد القسري سنة ۰ هب 


لقضاء مع الأحدات » م هار انوا لس رق اويا أ 


۷ - عامر بن عبید الباهلي الذي روى أن أول ما أنكر من عر بن عبد العزیز أنه 
خرج في جنازة » فجیی ببرد كان يلقى للخلفاء إذا خرجوا في جنازة » يجلسون عليه » 
ع 4 ٤‏ 
فألقي » فضربه برجله » وقعد على الأرض ۰ 

۸ - عباد بن منصور الناجي الذي عين على قضاء البصرة عدة مرات ؛ وتناوب مع 
عامر السابق » ولم يزل عباد قاضياً حتى قام بنو العباس سنة ۱۳۲( . 


قضاة الكوفة في العهد الأموي : 
كانت الكوفة من أنشط الدن العامية » وكانت مركز النشاط والحركة والعلم منذ 

أسست في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه » واتخذها علي رضي الله عنه عاصة 
الخلافة » وذكر فيها عدد من القضاة من تولاها , منهم عروة بن الجعد البارق » 
وسامان بن ربيعة الباهلي » وعبد الله بن مسعود » وجَبُر بن القشعم الكندي › 
() أخبار القضاة ۱۰/۲ . 

9) آخبار القضاة ۲۰/۲ . 

( _ أخبار القضاة ۲۲/۲ - ۲ , 


. ۲/۲ آخبار القضاة‎  )9( 
. 2۳/۲ آخبار القضاة‎ )۰( 


۹ 


وشرحبيل بن جبر » وأبو قرة الكندي » وقيل اسمه سامة بن معاوية » وكلهم في زمن 
عمر رضي الله عنه » إلى أن عين عر شريحاً قاضياً على الكوفة » واستر في القضاء طوال 
العهد الراشدي » ومدة طويلة في العهد الأموي تزيد عن خس وثلاثين سنة وتوقف في 
فتنة ابن الزبير » ثم عاد إلى القضاء حتى استعفى شريح من الحجاج فأعفاه سنة 
۷۸( » تولى القضاء في الكوفة عدد من القضاة » منهم : 


١‏ مسروق بن الأجدع الممداني » ولي لمعاوية في إمرة زياد القضاء » وكان من 
الفضلاء » وقسم للدعی بين الاثنين إذا ادعيا شيعا في يد ثالث وتعارضت البيتتان" . 


۲ - عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي استقضاه الحجاج لما قدم الكوفة > وأقعد معه في 
لنضاء سعید و لیستشیره قبل اک" . 


؟ ‏ عامر بن عبد الله بن قيس ٠‏ آبو بردة بن أبي موبی الأشعري الذي استقضاه 
الحجاج بعد ابن ابي ليلى » وكان أبو بردة يقضي في داره » وقضی ثلاث سنين ثم استعفى 
الحجاج فأعفاه » وجعل أخاه با بكر بن أبي موبى مكانه » روى وكيع أن رجلاً سأل 
الشعبي عن. شيء , فقال ئت أبا بكر بن موسى > وهو يومكذ قاض » وم يزل قاضياً 
حتى ولي إمارة البصرة عر بن عبد العزيرا" . 


٤‏ عامر بن شراحیل الشعي الذي استقضاه عر بن عبد العزیز » وکان الشعي 
من آشهر قضاة البصرة » وترك القضاء مرات » حتى سنة ۱۰۲ ه. وقیل ۱۰۶ه » وله 


"o ۶ 


)١(‏ آخبار القضاة ۲ وبا بعدها » ۳۹۷ ۰ تاريخ القضاء » عرنوس ص۲۱ ۰ وعين الامام علي بعض 
القضاة على الكوفة › ثم استقر الأمر لشریح » ( آخبار القضاة ۳۹۹/۲ ) . 

(۲) روضة القضاة » السناني ۱2۹۸/۶ . 

0) آخبار القضاة 1۰۷/۲ . 

9) .. أخبار القضاة ۶۰0/۲ ۰ ۰۶۰۸ ۶۱۲ ۰ ۶۱۳ . 

() . آخبار القضاة 4۱۳/۲ » الأعلام ۶ روضة القضاة ۱2۹۷/۶ » تاريخ القضاء » عرنوس ص ۳۱ ۰ 


a NV 


ه ‏ عبد اللك بن عير اللخمي » اختلف الرواة فين تولى القضاء بعد الشعبي » 
فقيل عبد اللك » وقيل القاسم "" ۰ وكان عبد املك فصيح اللسان » وكان كثير الحفظ . 


١‏ - القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الذي كان لا يأخذ على القضاء 
را > وکان تمر بن عبد العمزیز تال عنه > وکان صاحب حدیث » وضرب عبدا 
۰ 3 1 و ام )1 
افترى على حر ثمانين سوطاً » ویتحزر من الهین في القضاء " . 


ولا وى عمر بن هبيرة البصرة عزل القامم » واستقضی الحسين بن حسن الكندي » 
نم جاء خالد بن عبد الله القسري فعزل الحسين » واستقضی سعيد بن آشوع , ثم 
استقضى خالد عيسى بن السیب البجلي » وكان في أعوان سعيد بن أشوع » وقيل عزل 
خالد سعيداً وولى الحم بن عتيبة العجلي » ثم عبد الله بن نوف التهي » وحارب بن 
دثار السدوبي الذي كان يرفض شهادة من لا يتولى الشيخين أبي بكر وعر » ثم استعمل 
عبد الله بن شبرمة على القضاء وبقي حتى العهد العب.اسي > ومات ما 5 
تناوب معه على قضاء الكوفة مد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي استقضاه يوسف بن 
عر الثقفي » وكان أفقه أهل الكوفة » ويرافق ابن شبرمة في العام والحياة » کا عين على 
قضاء الكوفة الحجاج بن منصور المحاربي » ثم منصور بن العتر » وهو آخر عهد بني 


ا 


(۱) أخبار القضاة ۲/۳ . 

(۲) أخبار القضاة 1/۲ 

(۲) آخبار القضاة ۱/۳ وما بعدها ۳۰۲ ۰ خلاصة تذهیب تهذیب الکال 10/۲ » طبقات أبن سعد ۲۰۰/۱ . 
 )٩(‏ آخبار القضاة ۱۲۹۰۱۰۷/۲ ٠٤١‏ » ۱2۲ . 


STAG 


قضاة مصر في العهد الأموي : 


(۱۳ 


یی سفیان سنة اون 
۲ - عابس بن سعيد الرادي الذي عينه مسامة على الشرطة » ثم عزل سل بن عتر 
عن لشاف وله اس قح لد تام والشرط وهر اول عن شا له ا 
ستين » ثم ولي مصر سعيد بن يزيد الأزدي فأقرع ابسا على القضاء والشرط » وأقره 
أيضاً عامل ابن الزبير على مصر على القضاء والشرطة » ثم أقره مروان بن الحم » ثم أقره 
عبد العزيز بن مروان على القضاء والشرط » ثم استخلفه حين خرج إلى الشام » وبقي 
بالا غل الشرط وقاضیا إل آن مات سن نان وسكي وکانت ولایته فاق س . 
۳ بشي بن النضر المزني الذي ولي القضاء من قبل عبد العزيز بن مروان » 
ولبث يشير حتی مات سنة سبعين أو تسع فف 
٤‏ عبد الرحمن بن حُجيرة الذي ولي القضاء من قبل عبد العزيز بن مروان › 
وكان عبد الرحمن فقيهاً من أفقه الناس » ولبا سأل رجل من أهل مصر عبد الله بن 
عباس عن مسألة » فقال له : تسألني وفیک ابن حُجيرة » وكان يجمع بين القضاء 
والقصص وولاية بيت الال » ويأخذ على كل منها أجرأ » ويأخذ العطاء » وللكافأة » 
وينفق كل ذلك في سبيل الله » ولايحول عليه الحول » ويقي على القضاء حتى مات سنة 
۳۱ ۰ 
 )۱(‏ ساه الكندي سلهان بن عنزاليحصي » وهو تصحیف . 
الولاة والقضاة ص ۰۳۰۳ ۲۰۹ ۰ ۳۱۱ ۰ آخبار القضاة ۲۲۱/۲ . 
(9) الولاة والقضاة ص ۳۱۱ - ۰۲۱۳ القضاء في الاسلام » مشرفة ص۱۸۸ » تاريخ القضاء » عرنوس 
ص۲۱ » أخبار القضاة ۲۲۲/۲ . 
(9) الولاة والقضاة ص ۳۱۳ » القضاء في الإسلام » مشرفة ص ۱۸۸ . 
() الولاة والقضاة ص ۲۱۶ ۰ أخبار القضاة ۲۲۰/۲ » القضاء في الإسلام » مشرفة ۱۸۸ 


اك 


۰ مالك بن شراحيل اولاني الذي ولاه عبد العزيز بن مروان القضاء سنة 
۲ » ويقي على قضائها سنة وشهرا . 

1 - يونس بن عطية الذي عينه عبد العزيز بن مروان » وجعل له القضاء 
والشرط سنة٤۸ه‏ » وکان یونس اول قاض بصر من حضرموت > حتى صرف عنها سنة 

۳ f ET 1 

7ه » أو مات أو مرض . فولي سنة وسبعة آشهر 

1 - أوس بن عبد الله بن عطية » ابن أخي يونس بن عطية الذي عيته 
عبد العزيز بن مروان على القضاء فقط » فوليه شهرين ونصفاً » ثم صرف سنة 

)۳ 
۸1ھ . 


+ عبد الرحمن بن مُعاوية بن خديج الكندي الذي عينه عبد العزیز بن مروان 
على الشرط أولاً » ثم جع له القضاء والشرط » وهو اول قاض نظر ف آموال الیتامی » 
ومات عبد العزیز سنة ۸٩‏ » فجاء عبد الله بن عبد للك بن مروان فأقر عبد الرحمن 
على القضاء والشرط إلى رمضان سنة ست وفانين » ثم صرفه " . 


» عمران بن عبد الرحمن الحسني الذي ولاه عبد الله بن عبد اللك بن مروان‎ - ٩ 
وجم له القضاء والشرط جميعاً » ثم عزله وحبسه لأشياء أخذها عليه أثناء الغلاء وأول‎ 
شدة رآها أهل مصر ء أو لأن عبد الله منع القاضي من إقامة امد على كاتب لعبد الله‎ 
لأنه سکر سنة٩۸ ه ؛ وول مکانه عل القضاء عبد الواحد بن عبد الرهن بن‎ 
معاوية » وکان غلاماً حدثاً وله ۲ سنة » غير أنه كان فقيهاً » فقام عمران بپجاء الأمير‎ 


(۱) الولاة والقضاة ص ۳۲۱ » أخبار القضاة ۲۲۰/۲ » القضاء في الاسلام » مشرفة ۱۸۹ . 

(۲) الولاة والقضاة ص ۰۳۲۲ ۰۳۲۲۳ آخبار القضاة ۲۲۵۸۳ . 

(۲) الولاة والقضاء ص ۳۲۶ آخبار القضاة ۲۲۷۴ » القضاء في الاسلام » مشرفة ۱۸۹ » تاریخ القضاء » 
عرنوس ۲۱ . 

(6) الولاة والقضاة ص ۳۲۶ ۰ أخبار القضاة ۲۲۳/۳ ؛ القضاء في الإسلام » مشرفة ۱۸٩‏ . 


2 


عبد الله » وفي قول أخر أن عبد الله ولى القضاء إلى عبد الأعلى بن خالد بن ثابت 
السهمي » ثم عزل عبد الله عن مصر » وعين قرة بن شریك الذي لم يقره مر بن 
عبد العزيز واعتبره من الولاة الجائرين الظالین"" . 

۰ -عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة الخؤلاني الذي ولاه قرة القضاء سنة 
تسعين » وكان أخذ القضاء عن أبيه » وتناوب القضاء مع عياض بن عبيد الله الأزدي » 
وأقر عمر بن عبد العزيز عياضاً على القضاء » وكاتبه في بعض الأحكام » ولم يزل قاضياً 
حتى سنة مائة »ثم ولي عبد الله بن خداش القضاء وبماه الكندي عبد الله بن يزيد بن 
خذامر الصنعاني » وأنه استر حتى سنة ۱۰۵ ه » وكاتبه عمر أيضا في الأقضية »ثم ولي 
يحى بن مهون الحضرمي من قبل هشام سنةه۱۰ ها" . 

١‏ - توبة بن غر الحضرمي سنة ٠٠١‏ ه » وهو أول قاض بمصر وضع يده على 
الأحباس ( الأوقاف ) في زمن هشام سنة ۱۱۸ ه » ومات توبة بن نمر وهوعلى قضائها 
سنة۱۲۰ .هه » وكان من خيار القضاة » وقضی أن الرجل إذا شرط لامرأته ألا خرجها 
من بلده » ثم بدا له فهي مع زوجها ٠‏ وكان يقضي بيين صاحب الحق مع شاهده في 
الشیء الیسیر"" . 

۲ - خير بن نعي الحضرمي الذي جعل إليه القضاء والقصص بترشيح من توبة » 
وكان خير من آفقه قضاة مصر » وکان يقضي بالتعة على من طلق امرأته » ويقضي 
بالشفعة للشريك » ویطلق للرأة لعدم إنفاق زوجها علیها » ویقبل شهادة النصاری 
على النصارى » والیهود على الیهود » وکان يقضي في للسجد بين السامین » ثم يجلس على 


(0) الولاة والقضاة صفحة ۳۳ » أخبار القضاة ۲۲۷/۲ - ۲۲۹ القضاء في الإسلام » مشرفة 185 . 
() الولاة والقضاة صفحة ۳۳۱ أخبار القضاة ۲۲۹/۲ ۰ القضاء في الإسلام » مشرفة ۰۱۸۹ ۱۹۰ , 
0) الولاة والقضاة صفحة ۳۶۸ » أخبار القضاة ۲۳۱/۳ القضاء في الإسلام » مشرفة صفحة ۱۹۰ . 


AA 


باب السجد بعد العصر ليقضي بين النصارى » وبقي على القضاء من سنة ۰ ها ال 
ا 


۱ - عبد الرحن بن سام بن أبي سال الجيشاني الذي استعمل على القضاء » ثم 
مني في تجمة فأطلقه الأمير أبو عون عبد اللك ا م ين 
والا ترك ی » واستعمل على الخراج والديوان > وبقي عبد الرمن 
على القضاء حتی ۷ نتهت خلافة بني أمية » وسنة من بني العباس ° 


قضاة سائر الأمصار في العهد الأموي : 
ذکرنا سابقاً آشهر القضاة في آم مدن الاسلامية » وقام بالقضاء في العهد الأموي 
عدد من القضاة في سائر الأمصار والتواحي للتفرقة . 


ففي الين قضى خنش بن عبد الله الصنعاق " ؛ وتولى عبد الرحمن بن زياد بن 
اام بكرم أ مسوم ل 


وهناك قضاة في العهد الأموي في نواحي الشام وفلسطين وإفريقيا وللوصل 
والأندلس » والأهواز وخراسان ٠‏ والنواحي للتفرقة » والشرقية ٩‏ . 


() . باه وکیع مرة « جبير بن نعم » ومرة « جرير بن نعم » . 
انظر : الولاة والقضاة صفحة ۳۲۸ » أخبار القضاة لوکیع ۲۳۱/۳ » القضاء في الإسلام » مشرفة صفحة 
٠ل‏ . 

(0) الولاة والقضاة صفحة ۳۰۳ » أخبار القضاة ۳۲ » القضاء في الاسلام » مشرفة صفحة ۱۹۰ . 

(") روضة القضاة ۱۰۰۱/۶ , 

9) روضة القضاة ۱۰۰۱/۶ . 

(ه) أخبار القضاة ۳۲۲/۲ وما بعدها . 


- رف > 


المبحث الخامس 
ميزات القطباء في العهد الأموي 


عرضنا سابقاً القضاء في العهد الأموي » ونستطيع أن نستخلص منه أم اليزات 
والخصائص التي برزت فيه : 

١‏ كان عدد الخلفاء في العهد الأموي أكثر من خلفاء العهد الراشدي » وكانت 
المدة أطول » وكان الولاة في الأقالم والأمصار أكثر وأكثر . وتكرر عزل الولاة كثيراً » 
وقد .يخود بعض الولاة للولاية مرتين أو ثلاث مرات » وترك ذلك اثره عل الا + 
كا كانت كانت البلاد التي تظلها الخلافة الأموية كثيرة وواسعة . 

۲ - كان عدد القضاة في العهد الأموي كثيراً » ويزيد أضعافاً مضاعفة عن عدد 
القضاة في العهد الراشدي » للأسباب السابقة الذكورة » وكان تغيير الولاة وإعادتهم 
سبباً رئيساً لعزل القضاة » وتغييرهم » وإعادتهم أحياناً مرة ومرتين . 

۲ - بقي القضاء الاسلامي في العهد الأموي » 6 كان في العهد النبوي والعهد 
الراشدي » في معالمه الأساسية » وتنظيه الجوهري » ووسائله وأهدافه » وكان اسقراراً لما 
سبق في إقامة الحق والعدل » والنزاهة والموضوعية » مع مراعاة التطور والتوسع في 
الخلافة الأموية . 

٤‏ - استعمل القضاة في العهد الأموي وسائل الإثبات الشرعية نفسها العمول بها في 
الصواب والعدل! . 


(۱) انظر : تاريخ القضاء » عرنوس صفحة ۳۷ » الطرق الحكية صفحة ۲ ۰ :۲ وما بعدها ۰ ۲۱ وها 
بعدها . 


ردن ” 


۵ . ظهرت في العهد الأموي مصادر جديدة للأحكام القضائية » وهي العرف » 
وقول الصحابي » وإجماع أهل المدينة أحياناً » بالإضافة إلى المصادر الأصلية في العهد 
النبوي وهي القرآن الکرم والسنة الشريفة. » والصادر الاجتهادية في العهد الراشدي » 
وهي : الإجماع » والقياس ٠‏ والسوابق القضائية » والرأي . 

» كان الخلفاء یعینون القضاة في الشام » وقد يرشحون بعض القضاة للأقالم‎ ١ 
. وكان الولاة في الأمصار يعينون القضاة ويعزلونهم‎ 

۷ حرص الخلفاء والولاة على اختيار أحسن الناس لولاية القضاء » من العاماء 
والفقهاء والشرفاء وخيرة القوم » الذين تتوفر فيهم صفات القاضي الشرعية » 
ويخشون الله تعالى » ويلتزمون بالحق والشرع » ویقهون العدل بين الناس . 

۸ - امتنع عدد من العاماء والفقهاء عن تولي القضاء » وقبل بعضهم القضاء لمدة 
قصيرة جداً » ثم استعفوا منه فأعفوا . 

4 طرأت تغييرات بارزة على القضاء في العهد الأموي » وأضيفت لأول مرة » 
وهي : 

أ تسجيل الأحكام خوفاً من النسيان » ومنعاً للتجاحد » ووضعها في ديوان 
شا 

ب الاشراف على الأحباس ( الأوقاف ) محسن تطبیقها . 

ج ‏ النظر في أموال الیتامی.» ومراقبة الأوصياء . 

د ترتيب الدعاوى » واستعال الرقمة لإدخال الخصوم » والمناداة على الناس 
بالترتیب . ۱ ۱ 

ه ‏ وجود الساعدین للقضاة » وم الأعوان » وااجب » والشرطي في مجلس 
القضاء . ۱ 

و الاستعانة بالشرطة لتنفیذ الاحکام القضائية » وإجراءات الخصومة . 


۲۱۶6 


: مارس القضاة في العهد الأموي أعمالاً إضافية شبه قضائية » وهى‎ ٠ 
۱ . الإفتاء , والتحكم » والنظر في أمور الیتامی » والاشراف على الأحباس‎ 

۱ - قام القضاة أحيانا بأعمال إدارية أخرى أثناء تولي القضاة » كولاية 
الشرطة » وولاية بيت امال » والاستخلاف على الإمارة عند غياب الخليفة أو الوالي › 
بالإضافة إلى التدريس والتعلم والقصص . 


۲ - بقي معظم القضاة في الأمصار يمارسون القضاء في المسجد » وكثيراً 
ما يقهون فيها الحدود » وقد ينظر القاضی في الدعاوى والخلافات في بيته ؛ أوفي 
افر ده .أو قاد وات اش تاه ا و 

كان القضاة مجتهدين في إصدار الأحكام القضائية » ولمم الحرية الطلقة في 
استنباط الأحكام من القرآن والسنة ومقاصد الشريعة وبقية الصادر » ولم يتفيدوا برأي 
الخلفاء » وم يلتزموا بمذهب فقهي . 

ولكن هذا لم يمنعهم من مشاورة العاماء والفقهاء » ومشاركتهم في الجالس 
القضائية » ا لم يمنعهم من مكاتبة الخلفاء بدمشق » والاستنارة برأهم وعامهم فيا لانض 
فيه . 

۶ - لم يتأثر القضاة بسياسة الحكام والخلفاء » وكان القضاة مستقلين في عملهم » 
ولم تؤثر عليهم البول السياسية » والحركات الثورية » والخلافات الفكرية » والفتن 
الحلية . 

كان من نتيجة حرية القضاة في الاجتهاد » واتساع الأمصارء وعدم 
تدوين السنة » واختلاف الأعراف » وعدم وجود المذاهب الفقهية » أن تعددت الآراء 
القضائية » وظهرت الاختلافات بين الأقضية في المسائل المتشابهة دون أن يؤثر ذلك 
على سير العدالة » وتطبيق الشرع » وکان ذلك عاملاً إيجابياً لظهور الأمة والذاهب في 
العهد العباسي . ۱ 


- ۲۱۵ 


الفصل الخامس. 
القضاء في العهد العباسي 

استر القضاء الاسلامي في العصر العبامي على النظام الاسلامي » مع التکیف 
بالواقع والتطور والتوسع والظروف والأحوال التي عاصرت الخلافة العباسية » وكان 
القضاء متجاوباً مع الحياة الإسلامية » ولكن أصابه الموج والتاثر في بعض الأحيان 
بتردي الأحوال السياسية والاجتاعية » وظهور الفرق والذاهب الفقهية وغيرها » ولكن 
القضاء في العهد العباسي وصل إلى غاية الكال تنظيياً وإدارياً وموضوعياً » وتفاوتت 
تنه سيل القضاخ وال حال العامة 

وقبل آن تتعرف على حالة القضاء في العصر العباسي » وما أصابه من تغيير في 
التنظم الاداري والتنظم الوضوعي » نقدم فكرة موجزة عن تأریخ الخلافة العباسية » 
وبعد ذلك تقدم لحة عن أشهر القضاة والأقضية في العهد العباسي » لنصل إلى بيان للزایا 
والخصائص التي اتسم بها القضاء في العهد العباسي » وذلك في خسة مباحث . 


البحث الأول 
تأريخ العصر العبامي 
ابتداً العصر العباسي سنة ۲ ه بشورة بني اعباس على الأمويين » واستلام 
السلطة › e‏ العبا 1 بالخلافة نقيت سنة 1۵1 ه و بغداد على 
ا الله عنه » ع رسول 0۳ 
وكانت مدة الخلافة العباسية طويلة نسبياً » فهي من أطول العهود الإسلامية 
تاريخياً > وجاوزت خمسة قرون ( ١177‏ ه 501 ه ) أي اسقرت الخلافة ۵۲۶ سنة > 


515 


وهي تساوي ما يقرب من ستة أضعاف العهد الأموي » وحوالي ۱۸ ضعفاً من العهد 
الراشدي . 

وكانت الخلافة العباسية أوسع الدول الإسلامية جغرافيا » وكانت رقعتها واسعة 
جداً » وقتد من جنوب الجزيرة العربية وجميع أنحائها إلى ما وراء النهر وأذربيجان 
آرمینیا وال اول و لفان وا رى وطشقند شمالاً ؛ ومن البنخال والسند وترکستان 
شرقاً إلى إفريقيا غرباً . 
فى العراق بعض إفريقيا + وجیع الأتدلس + وقامت فيها دول إسلامية مستق 2( 
كالدولة الطولونية بمصر ( ۲۵۶ ه - ۸۱۸/۵۲۹۳ - ١٠٠م‏ ) والدولة الأخشيدية بمصر 
٩۳۵/۵۲۵۸ - ۲۲۶ (‏ - خاكم ) والدولة الفاطمية بعد دخول جوهر الصقلي مصر 
3 

6 مرت الخلافة العباسية بطورين مختلفين : 

الأول : العهد الذهي من سنة ۱۳۲ه إلى سنة ۲۶۷ه عندما قتل الأتراك التوکل 
بالله » ونصبوا ابنه المنتصر بالله » وكانت السلطة بيد الخلفاء » والكامة لهم في تسيير 
أمور الدولة » وازدهرت فيه العلوم والفنون والحضارة » ويباهي العصور في السيادة 
والنفوذ والقوة وهيبة الدولة داخلياً وخارجياً ودولياً . 


0 A/a ۳۵۸ ( 


الطور الثاني : عهد الضعف واضطراب الأحوال وتشتت الكامة من سنة ۲6۷ ه 
إلى سنة ٠٥٦‏ ه » وکانت الأمور بيد السلطان ( رئيس الوزراء ) أو قواد الجیش » أو 
الحكام من العناصر التعددة والتتالية » وکانت الأمور تتدهور آحیاناً » وتتحسن 


(۱) تاريخ الخلفاء » للخضري صفحة ۲۵۷.. 
() القضاء في الاسلام » مشرفة صفحة ۱۹۳ ۰ ۱۹۶ ۰ ۲۱۲ . 


- ۲۱۷ - 


أحياناً » والخلفاء بين أحوال متعددة ومتغيرة » مع الانقسامات الداخلية » والقزق في 
البنلظة وله الت الك تد الو وا لال دة من الأفظدار 
استقلالاً کملاً ‏ أو الاکتفاء با حك الذاتي مع الاعتراف بالخلافة يبغداد" . 

وكان لهذا الوضع أثره على القضاء الذي كان موحداً في الطور الأول ثم صار 
الحكام الستقلون » أو حكام الأمصار يولون القضاة » حتى صار قاضیا للقضاة في معظم 
الأمصار . 

ولم تكن العاصة واحدة » فابو العباس السفاح داول بين الكوفة التي بويع فيها › 
إلى الأنبار التي صيّرها دار الخلافة » ثم اتتقل إلى الحيرة واماشية » ولم يجعل له عاصمة 
مستقرة » وبنى النصور مدينة السلام « بغداد » واتغذها عاصة الخلافة ونزشا سنة 
٩‏ ه » وصارت حاضرة العلم والعاماء من أرجاء العالم » واحتلت مكانة عالية » ويقم 
فيها قاضي القضاة الذي يدير أعمال القضاء في أرجاء الخلافة » ويعين القضاة » ويشرف 
عليهم في جميع الأمصارء ثم بنيت مدينة سامراء للخلافة السياسية سنة ١ااه‏ »> 
وبقيت بغداد مركز العم واحضارة والمدنية » إلى أن أعاد المعتضد بالله العاصة إلى بغداد 
سنة ۲۷۹ ه . 

ويعجز الق واللسان عن البیان الوجز الختصر عن الخلافة العباسية » وما فيها من 
معان مشرقة » ومآثر حميدة » وأعمال مجيدة » وما انتاپا من ضعف وضیاع » وهوان 
وعجز وتفتت » فقد وصلت إلى القمة في الادارة والتنظی والحك والقضاء والفتوحات 
والانتصارات واحضارة والعلم » ولا یطاوشا حك في تاريخ الاسلام » ولکن تسرب إليها 
الوهن والضعف ‏ شأن كل الدول واحکومات - مع مرور الأيام » وأصابتها النكبات » 
)١(‏ يضاف إلى الطورین السابتین طور ثالث للخلافة العباسية الاسية في مصر من سنة 5٩‏ ه عند مبايعة 

الستنصر بالله من ذرية العباس بالخلافة مبايعة صورية » ثم إلى من بعده » وبقیت الخلافة الاسية حتی 

مات آخرم » وهو التوکل بالله علي بن الستساك بالله سنة ۹۹0 هد وهو مناسیر معنا في العهد 

الملوي . ْ 


- ۲۱۸ - 


وتکالب علیها الأعداء من الشرق لضان ومن الخال الروم » ومن الغفرب اطا 
وحلت الشيخوخة في الخلافة والإدارة حتى خرج الأمر من يد الخليفة في مرات 00 في 
بغداد » وكانت الكامة والنفوذ للسلطان أو اللك ( أي رئيس الوزراء ‏ أو القائد العام ) 
أو لكام الولايات والأقالم شبه الستقلة » وبقي الاسم للخلفاء" » وطال احتضار 
الخلافة حتى سقطت على يد التنار 


ولذلك نستعرض أمماء خلفاء بني العباس د تعداداً لعرفة للسؤول عن القضاء » أو 
ماحدث لا القضاء في عهدثم . 


الخلفاء العباسیون : 


» أبو العباس السفاح » وهو عبد الله بن مد بن علي بن عبد الله بن عباس‎ ١ 


والذي بويع له بالخلافة سنة ۱۲۲« » وتوفي فا ماس مم . 


أبوجعفر النصور » عبد الله بن عمد » وه و آخو السفاح » وتولى الخلافة مابین 
( ۱۳۷ - ۱۵۸ هد ) > ) » وهو المؤّسس لدولة بي العب.اس 3 وكان فحل بني العباس هيبة 
للا 
0 وحزماً 0 وجبروتاً وحكة 
- مهدي عمد بن النصور » وخلافته ( ۱۰۸ - «۱1٩‏ ) وأطلق من كان في سجن 
3 
أبيه إلا 7 قات وال رد الا : 
 :‏ امادي موسى بن المهدي محمد حك ( ۱۲۹ ۵۱۷۰ ) . 
() انظر : الإسلام والحضارة العربية ۲۹۳/۲ » الإدارة الإسلامية في عز العرب صفحة ۱۲۰ وما بعدها » 
تاريخ الأمم الاسلامية ۳/۳ وما بعدهاً » تاريخ الطبري ۷۸/۹ وما بعدها » تاريخ الخلفاء صفحة 761 
وما بعدها » البداية والنهاية 0۲/۱۰ وما بعدها » روضة القضاة ۱۰۰۱/۶ وما بعدها تاريخ الم 
الإسلامية > الدولة العباسية » للخضري ۰/۳ وما بعدها . 
(۲) روضة القضاة ۱۰۰۱/۶ والمراجع السابقة 
(۲) الاسلام وا حضارة العربية ۱۹۷/۲ » تاريخ الخلفاء صفحة ۲۰۹ ۰ تاريخ الأمم الإسلامية ۵۲/۳ وما 
بعد‌ها . 
 )(‏ تاريخ الخلفاء صفحة ۲۷۲ » تاريخ الأمم الاسلامية ۸۱/۲ وما بعدها . 


- ۲۱٩ 


۰ الرشيد هارون » آخو المادي » وخلافته ( ۱۷۰ - 1ه ) وکان من أميز 
اشلفاء » وأجل ملوك الدنیا . 

7 - الأمين مد بن الرشید ( ۱٩۳‏ - ۱۹۸ه ) . 

۷ الأمون عبد الله بن الرشید ( ۱۹۸ - ۲۱۸ه ) وکان أفضل بني العباس حزما 
وعزماً » وحاماً وعاماً » ورأياً ودهاء » وشجاعة وسؤدداً » وبماحة وحکة » وتبنی رأي 
للعتدلة ۳ . 

۸- العتصم بالله » مد بن هارون الرشید ( ۲۱۸ - ۲۲۷ه ) غزا الروم وأنكام 
نكاية عطمة( . 

. ) الواثق بالله هارون بن العتصم ( ۲۲۷ - ۲۳۲ه‎ - ٩ 

۰ - للتوکل بالله جعفر بن العتصم ( ۲۳۲ - ۲۶۷ ه ) آظهر الیل إلى السنة , 
والتخلي عن المعتزلة » وكرم الحدئین ۳ . 

۱ - النتصر بالله مد بن التوکل ( ۲2۷ - ۲۶۸ه ) وخلافته خمسة آشهر وأياماً ء 
وكان مهيبا » وافر العقسل راغب في الخير » قلیل الظلم ء وآظهر العدل والإنصاف في 


الرعية 

۲ - الستعين بالله أحمد بن حمد بن العتصم ( ۲١۸‏ - ۲۵۱ه ) خلع نفسه من 
الخلافة . 

۳ - العتز بالله مد - وقيل الزبير ‏ أبو عبد الله بن للتوکل ( ۲۵۲ - ۲۵۵ هد ) 


. تاريخ الخلفاء صفحة ۲۰۱ » تاريخ الأمم الاسلامية ۱۷6/۲ وما بعدها‎ )١( 

(0) الادارة الإسلامية صفحة ۱۲ ٠‏ تاريخ الخلفاء صفحة ۳۳۰ ۰ تاريخ الأمم الاسلامية ۲۲۹/۲ وما بعدها . 
(؟) تاريخ الخلفاء صفحة ۲۶۱ تاريخ الأمم الاسلامية ۲۰۶/۲ وما بعدها . 

. ۲۷۰/۲ تاريخ الخلفاء صفحة ۲۵۱ ۰ ۰۳۰۷ تاريخ الأمم الاسلامية‎  )4( 


و 


٤‏ - الهتدي بالله مد بن الواثق بن عدم ( ۲۵۵ - ۲۵۱ه ) وکان من أظهر 
الخلفاء ورعاً وعبادة » وحرم الغناء » وحمم أطباع أصحاب السلطان عن ال" . 

۵ العقد بالله أحمد بن التوكل ( ۲۵۰ - ۲۷۹ ه ) . 

. ) العتضد بالله آجد بن طلحة بن التوکل ( ۲۷۹ - ۲۸۹ه‎ - ١ 

۷ - الكتفي بالله علي بن أحد العتضد ( ۲۸۹ - ۲۹۵ه ) . 

۸ - القتدر بالله جعفر بن أحمد للعتضد ( ۲۹۵ - ۳۲۰ه ) ويقي ۲۶ سنة » وکان 
مولده سنة ۲۸۲ ه » واستوزر آبا الحسن على بن الفرات فسار أحسن سيرة » وکثف 
الطال » وحض غل العدل(؟ 

. ) القاهر بالله مد بن أحمد العتضد ( ۲۲۰ - ۳۲۲ ه‎ - ٩ 

۰ - الراضی ي بالله مد بن جعفر القتدر ( ۲۲۲ - ۹ھ( . 

..) ۳۳۳ - ۵۹ ( التقي بالله إبراهم بن جعفر القتدر‎ - ١ 

۲ الستكفي بالله بن العتضد أحمد ( ۳۳۳ - ۲۳۶ه ) وفي أيامه استولى 
البوهيون على بغداد . 

۲ - المطيع لله الفضل بن جعفر القتدر ( ۲۳۶ - ۵۲۱۳ ) بقي في الخلافة ۲٩‏ 
نا » ثم خلع نفسه » وفي عهده ساء القضاء » وغيره » فضن القضاء ابن أبي الشوارب 
على أن يدفع للدولة مائة وعشرين ألف درم في السنة » واضطرب تطبيق الشرع ؛ 
وتغنرت الأمور » وضن معز الدولة ا والغرطة ها 

۶ الطائم بالله عبد الکرم بن الفضل الطيع لله ( ۳۱۲ - ۸۱ھ ) ؛ وقبض 
عليه وخلع . 


إل روضة القضاة ۱۵۱۰/۶ ۰ تأر د يخ الأمم الإسلامية ۳ 

 )(‏ تاريخ الخلفاء صفحة ۳۷۹ الإدارة الإسلامية صفحة 18١‏ وما بعدها » الاسلام والحضارة العربية 
۲ وما بعدها » تاريخ الأمم الإسلامية ۳۲۰/۲ وما بعدها . 

. ۲۸۰/۳ روضة القضاة ۱۵۱۵/6 » تاريخ الخلفاء صفحة ۶۰۰ » تاريخ الأمم الإسلامية‎  )( 


¥4 


۰ - القادر بالله امد بن أن بکر بن إسحاق بن جعفر القتتدر بالله 
( ۲۸۱ - ۶۲۲ ه ) بقي خليفة إحدى وأربعين سنة وأشهر » ومات وعره ست ونانون 
سنة » وکان ورعاً » وصلحت الدولة في عهده . 

1 - القائم بأمر الله عبد الله بن أحمد القادر بالله ( 4۲۲ - ۷١٤ه‏ ) وزاد مدة 
خلافته على والده » فبقي خليفة 40 سنة . 

۷ - القتدي بأمر الله عبد الله بن حمد بن القائم بأمر الله ( 4717 - 4۸۷ ه 00 

۸ - الستظير بالله أحمد بن القتدي بأمر الله ( 2۸۷ - ؟1مه ) ودامت خلافته 
۰ سنة » وفي سنة ٠٠١‏ ه رفع السلطان الکوس والضرائب ببغداد » وأقام العدل 
ار 

9 - السترشد بالله الفضل بن الستظهر بالله ( ۰۱۲ - «۰۲٩‏ ) » وقتل غیلت 
لكنه ضبط أمور الخلافة » ورتبها » وشيد اركاب" . 

۰ - الراشد بالله منصور بن السترشد بالّه ‏ 4 ۵۳۲« ) » وقتل غدراً . 

١‏ - القتفي لأمر الله مد بن الستظهر بالله ( اله ۵۵ھ ) » جدد متا 
الخلافة والامامة » وکانت أيامه نضرة بالعدل » وفي أيامه عادت بغداد إلى يد الخلفاء 
وسلطتي 0 . 

۲ - الستنجد بالله يوسف بن القتفي لأمر الله ( ههه ٠ه‏ ) وكان موصوفاً 
بالعدل والرفق » والرأي الصائب والذكاء » شدیدا على الفسدين وانضالفین لشرع الله 
تعالی » وكان على صلة بالأيوبين بدمشق © . 


() روضة القضاة ۱۰۱۸/۶ وفي عهده عاش السمناني » وعاصه » وألف روضة القضاة » تاريخ الأمم 
الإسلامية ۲۷/۲: . 

() تاريخ الخلفاء صفحة +۲٩‏ + تاريخ الأمم الاسلامية ۳۰/۲ . 

7 تاريخ الخلفاء صفحة ٩۳۱‏ » تاريخ الأمم الاسلامية 460/۲ . 

8) تاريخ الخلفاء صفحة ۱ تاريخ الامم الإسلامية 40۰/۲ . 

9 تاريخ الخلفاء صفحة 44۲ » تاريخ الأمم الاسلامية 416/۲ . 


دف _ 


۳ المستضيء بأمر الله الحسن بن الستنجد بالله ( ۰11 - ۰۷۰ه ) . 

۶ الناصر لدين الله أحمد بن المستضيء بأمر الله ( هلاه 1۲۲ ه ) وأقام أطول 
مدة في الخلافة 4۷ سنة » وكانت خلافته في عز وجلالة » وفي أيامه ابتدأ آمرالتتار» 
وملا القلوب هيبة مع الظل والسف"" . 

۵ الظاهر بأمر الله عمد بن الناصر لدين الله ( ۱۲۲ - 1۲۳ ه ) وكانت خلافته 
تسعة أشهر وأياماً » فأحسن إلى الرعية » وأبطل الکوس » وأزال المظالم » وفرق 
اال وأظون التدل هلان واه ال 

۷ - للستنصر بالله منصور بن الظاهر بامر اه ( ۱۲۲ - 1:۰ هد ) وهو الذی تشر 
مرول ای ۱ ۱ 

۷ - الستعصم بالله عبد الله بن الستنصر بالله ( 18۰ - 01 ه ) وهو قتيل 
التتار » وآخر بني العباس » وكان متديناً > مسقسکاً بالسنة كوالده > لکنه لم يكن مثله 
في التيقظ والحزم وعلو الحمة » وحن الرأي 9 

هؤلاء خلفاء بني العباس خلال خسة قرون وربع القرن » وقد تفاوت حاهم 
تفاوتاً كبيراً جداً » فبعضهم مكث في الخلافة بضعة أشهر » ويعضهم حك فوق أربعين 
سنة » وكان بعضهم في قة التخطيط وحسن الإدارة » والورع والتقوى » والزهد » 
وحسن سياسة الأمور » ورعاية حقوق الأمة والأفراد » والهيبة وحسن السيرة » وإقامة 
العدل » ودقة التدبیر » بيا وصل بعضهم إلى الدرك الأسفل من الضياع والفوضى 
والاستهتار » حتى كان بعضهم ألعوبة بيد السلطان والقواد » وقتل كثير منهم » وخُلع 
بعضهم » وخلع بعضهم نفسه متنازلاً عن الخلافة . 


() تاريخ الخلفاء صفحة ۶6۸ » الإسلام والحضارة العربية ۲۱6/۲ » تاريخ الأمم الإسلامية ۱۱/۲ . 
() تاريخ الخلفاء صفحة 668 » الاسلام والحضارة العربية ۲۲۰/۲ تاريخ الأمم الاسلامية 4۷۷/۳ 
() تاريخ الخلفاء صفحة ۱۰ » الاسلام واحضارة العربية ۲۹۵/۲ » تاريخ الأمم الاسلامية ۶۸۰/۲ . 
() تاريخ الخلفاء صفحة 216 وما بعدها . 


ورن ۳ 


وتركت هذه الصورة للخلفاء - بجانبها الإيجابي والسلبي ‏ ظلاها على القضاء الذي 
بلغ القمة في عهد النصور والرشيد والأمون » وتدفى إلى الحضيض في بعض العهود 
الأخيرة من العصر العبابى » وخاصة في بغداد » حتى صار بعض الافراد يلتزمه يبلغ 
من الال » ویتولی فیه التجار والبهال وأصحاب الأموال(" . 


وشرع العاماء في عهد النصور بتدوین العلوم من الحديث والفقه والتفسير » 
والعربية واللغة » والتاري!'  »‏ ظهرت الذاهب الفقهية » والذاهب الكلامية » 
وترك ذلك بصاته على تعيين القضاة وعزلم » وحريتهم في الاجتهاد » والالتزام 


عذهب » وتعدد القضاة حسب تعدد المذاهب کا سنری . 


صلة القضاء في العهد العباسي با قبله : 

كان العهد العباسي من الناحية السياسية اتقلاباً وثورة على الخلافة الأموية » فغير 
مقوماتها » وطمس معالها » وسعى إلى إزالة جميع أركانها وآثارها وللوالين ها » وانتقلت 
حاضرة الدولة من دمشق وبلاد الشام إلى بلاد العراق وبغداد 2 وغاب العنصر العربي 
عن التأثير في الحياة السياسية » وظهر العنصر الفارسي ثم التري » مع العصبيات الحلية 
والقومية . 

أما من الناحية العلمية والقضائية فلم يكن الأمر بهذا المنوال » وكان جرد استرار 
وتطور » فلم يختلف الحال كثيرا نتيجة هذا الاتقلاب والثورة » وكانت الحالة العامية 
والقضائية امتداداً للعهد الأموي » وبقيت.أسس القضاء الإسلامي من العهد النبوي 
والراشدي غل ما کانت عليه » والنهج الذي سارت علیه " . 
)١(‏ الاسلام والحضارة العربية ۲۱۲/۲ . 
(۲) تاريخ الخلفاء صفحة 51١‏ » تاريخ القضاء » عرنوس ۳۹ » تاريخ الأمم الاسلامية ۷۷/۳ وما بعدها . 


9) ضحی الاسلام ۹۸ 
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وبقي كثير من القضاة في العهد الأموي على أعمالهم بعد استلام بني العباس السلطة 
والخلافة » وكان كثير من الأئمة والعاساء والفقهاء مخضرمين في العهدين » فصاصروا 
الخلافتين » تبي حنيفة والأوزاعي مثلاً » وأصبح قاضي للدينة يحى بن سعيد الأنصاري 
في العهد الأموي » قاضياً لبني العباس » وعينه أبو جعفر النصور قاضي الهاشمية في 
ای مرن انار العباس القضاة العينين في العهد الأموي في غلب 
البلاد » فحمد بن عران آخر قضاة بني أمية بالدينة » جاء النصور فأقره على قضاء 
الد یر ۷ 

واستفادت الخلافة العباسية من الادارة والتنظم القضائي الذي قام به بنوأمية » 
وأضافوا إليه أشياء كثيرة تتوافق مع التطور والتوسع » واتسعت دائرة القضاء بدلیل 
ماروا الإمام مالك عن عر بن عبد العزيز أنه قال : ٠‏ يحدث للناس من الأقضية بقدر 


مايحدث لم فو التو "» فتطور القضاء ۳ لتطور اطياة 6 وتطور العلوم 
عامة » والفقه خاصة . 


واستدرك بنو العباس الوهن والضعف الذي أصاب العصر الأخير من الخلافة 
الأموية » فأصلحوا الادارة » واهتوا بالتنظم القضائي » وأولوه عناية خاصنة » وأهية 
كبيرة » واسترد أبو جعفر النصور حق تعيين القضاة في الأقالم إلى يد الخليفة ببغداد » 
کا سنری » وزاد اهتام خلفاء بني العباس بقضاء المظالم » وأؤجدوا تنظياً خاضا لقضاء 
الحسبة » كا سنرى » وبني - لأول مرة في العهد العباسي - دار للمظالم تسمى دار العدل » 
وجلس معظم الخلفاء لقضاء الظالم . 


(۱) آخبار القضاة ۰۱۷۹۰۱۷۸۸۱ ۲۶۱/۳ . 
(۲) آخبار القضاة ۰۱۸۲۸ ۱۸۳ . 
(۲) تاريخ القضاء » عرنوس صفحة ۳۹ . 


۲۲۵ ل 


وبقى القضاء مستقلاً عن الخلفاء والولاة » واقتصرت سلطة الخليفة والوالي للفوض 
على تولية القضاة وعزهم » دون تدخل في شؤون الحم والقضاء » لكن حاول بعض 
الخلفاء التدخل في شؤون القضاة لهلهم على الحك وفق المذهب أو الرأي » فزاد اعتذار 
العاماء عن تولي القضاء . 

وظهرت في العهد العباسي آمور جديدة وكثيرة تتعلق بالقضاء ٠‏ والتنظم 
القضائي ٠‏ والإجراءات » وتوزيع الاختصاصات  »‏ سنری في المبحثين التاليين . 


البحث الثاني 
التنظم الإداري للقضاء في العهد العبامي 

بلغ التنظم الاداري للقضاء غايته القصوى في العهد العباسي » وظهرت فيه 
تنظهات كثيرة » وأمال جسية ٠‏ تتناسب مع التطور الاجتاعي والسياسي والفكري 
والفقهي للعهد العباسي » وتغطي التوسع الجغرافي » وطول الفترة الزمنية التاريخية لبني 
العباس » وكانت الرعاية للقضاء تامة وكاملة » وبلغت الذروة والقمة في العصر الذهي 
الأول للعهد العبامي » ثم أصبحت مقوجة بحسب الخلفاء والولاة والسلاطين والقادة 
والقضاة في العهد الثاني حتى سقوط الخلافة العباسية . 

وتنبه الخلفاء الأوائل من بني العباس لأهمية القضاء منذ قيام دولتهم » واصلحوا 
مااعتراه من ضعف وتراخ في آخر العهد الأموي . 

يقول النباهي : « ثم فتر ( القضاء ) أيام يزيد بن عبد املك » وابنه الؤليد » إلى 
أن ظهر بنو العباس ‏ فظفروا باللك » فاشتدوا في شان القضاء » وتخيّروا للأمال 
رد هدوز الما 
)١(‏ تاريخ قضاة الأندلس صفحة :۲ . 


۲۲۲۱ 


واه أبو جعفر النصور خاصة بالقضاء والقضاة » وسار على نبجه المادي والرشيد 
والأمون » فارسوا التنظم الكامل للقضاء " » ثم اکتلت الصورة مع التطور والأيام 
لاکال البناء القضائي الذي قامت قواعده واسسه من العهد النبوي » واستر إلى العهد 
الراشدي » فالأموي » ونكتفي هنا بعرض الستجدات والتطورات التى حدثت في العهد 
العباسي في الطورین اللذین مرت بها الخلافة العباسية . ۱ 


تعيين القضاة في العهد العبامي الأول : 

القضاء جزء من الدولة » ویستد القاضي تعيينه وسلطته من الخليفة أو الوالي 
والحام المفوض من الخليفة » وفي العهد الأموي صار تعيين قضاة العامة دمشق من قبل 
الخلفاء » وتنازلوا عن حق تعيين القضاة في الأمصار إلى الولاة والحكام والأمراء » ولا 
تولى أبو جعفر المنصور الخلافة استرد حق تعيين القضاة في الأمصار إليه . 


وكان الخليفة المنصور ء وهو مؤسس الخلافة العباسية » يعد القاضي أحد أركان 
الدولة الأربعة » التي لاتصلح إلابوجودم » وه القاضي ۰ وصاحب الشرطة » وصاحب 
الخراج » وصاحب البريد » وكان النصور يراقب القضاة في الأمصار عن طریق 
ما يرفعه صاحب البريد من أخبارهم إلى الخليغة في العاصمة . 


ولكن تعيين الخليفة لجميع قضاة الأمصار لم يكن عاماً 4 ولامظ ةا ولا متفر 
فقد فوض الخلفاء تعيين القضاة - فيا بعد إلى الولاة » وصار بعض الأمراء يولون 
القضاة في بلدانهم حتى في عهد النصور . 


 )(‏ یقول محمد كرد علي : « كان الماصورآية في الإشراف على ماله » وإزادتهم على العدل ‏ ددم 
بالعقوبة » إذا ولام » الإسلام والحضارة العربية ۲۰۱/۲ ۰ ۲۰۹/۲ وما بعدها » ۲۲۵/۲ وانظر : الإدارة 
الإسلامية في عز العرب صفحة ١56‏ . 


10ت 


قال وكيع : « كان مد بن عران ... قاضيا لزياد بن عبيد الله المارثئ على 
الدينة أيام النصور » وكانت الأمراء ثم الذين يولون القضاة »!" . 

ثم عين الرشيد أبا يوسف قاضياً للقضاة » ليختار القضاة في العراق والأمصار » 
ويقدم أسماءم للرشيد فيعين من أشار به أبو يوسف ۰ ويقتصر عمل قاضي القضاة على 
ترشيح من يراه مناسبا من أهل العلم والصلاح » ليعرضه على الخليفة فيعينه في العراق 
وخراسان والشام ا 

ثم فوض الخلفاء قاضي القضاة بتعيين القضاة ومتابعتهم ومراقبتهم والاشراف عليهم 
وعزهم » ولم يبق للخليفة شأن في ذلك » ولا للولاة . 

وهنا أصبح استقلال القضاء كاملاً عن السلطة التنفيذية القثلة في الخليفة 
والسلطان والقواد والأْمراء والولاة . 

وكان الخلفاء في العهد المباسي الأول » وقاضي القضاة » والولاة » یتخیرون 
القضاة من الأكفياء والثقات والعاماء والفقهاء » ومن حسنت سيرته » وارتفعت مكانته 
بين الناس » وفي الجتقع » وکانوا آقضی الناس » وأكثرم معرفة بالفتوی والفقه والأحكام 
الشرعية " » ولا أراد أمير الكوفة یوسف بن عر آن یمین قاضيا فيهاء سأل 
عبد الله بن الأجلح عن یصلح للقضاء » ولیکن عاقلاً صليتاً » فأشارعليه 
بمحمد بن أبي ليلى فامتنع ثم قبل . 


() أخبار القضاة ۸۱ ولا حضر المنصور للحج قاضاه المالون عند مد بن مران وقضی هم ( تاريخ 
قضاة الاندلس صفحة ١ه‏ ) . 

. ٩۷ تاريخ القضاء » عرنوس صفحة‎  )۲( 

(۲) الإدارة الإسلامية صفحة ۱۳۸ الإسلام والحضارة العربية ۲۳۹/۲ . 

9) اخبار القضاة ۱۳۰/۲ . 


- ۲۲۲۸ - 


خاطب أبو جعفر النصور قاضيه على الكوفة شريك بن عبد الله النخعي عند 
تعیینه فقال : « قد بلفني عنك صرامة » فازدد 'ء وكان يحى بن سعيد أفقه رجل في 
لته الور لامعا 


وکتب المأمون إلى قاضي القضاة أبي جمد يحى بن آکثم بامتحان القضاة الذين يراد 
تعيينهم من وجوه الفقهاء وأهل العم في بغداد . 
وکان الخليفة أو الوالي يتير الناس وأهل البلدا في تميق القاض علبي" . 


تعیین القضاة في العهد العباسي الثاني : 


قوي نفوذ كثير من الولاة والحكام في البلاد النائية عن بغداد » بعد للتوكل » وبلغ 
بهم الأمر إلى الاستقلال الذاتي » تحت راية الخلافة العباسية » وكانت سلطة الخلافة في 
كثير من الأحيان رمزية » حتى في بغداد أحياناً » وتقتصر على جرد الاعتراف بالخليفة 
بالولاء الاسي » مع الدعاء له » بينا يتصرف الوالي في جميع شؤون الولاية » ومنها 
القضاة » كالأدارسة » والأغالبة في شمال إفريقيا » والجدانيين في شمال سورية »> 
والفاطميين في مصر وسورية » والبويهيين في بغداد وفارس » والخوارزمية في الشرق » 
والزيدية في الهن » وفي الشرق » وكانت هذه الولايات شبه مستقلة » وتتولى تعيين 
القضاة بنفسها » وقد تعين قاضياً للقضاة عندم لهاثل قاضي القضاة ببغداد 9 . 
وباختصار كان تعيين القضاة في العهد العباسي من أحد الجهات التالية : الخلفاء » 
الوزراء الفوضون من الخليفة بتقليد القضاة » أمير الامراء » قاضي القضاة » الولاة 
وکام في الامصار . 
 )۱(‏ آخبار القضاة ۱۰۱/۲۳ . 
0) آخبار القضاة ۲۳/۳ . 
(۲) اخبار القضاة ۰۱۳۷۲ ۱۶۵ . 


9) الخلافة العپاسية » العش صفحة ۸۵ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ وما بعدها ‏ ۲۰۹ . 


۲۲۹ 


الاستقلال التام للقضاء : 
حصل الاستقلال التام للقضاء عن السلطة التنفيذ ية في العهد العباسي » وقد م 
ذلك بالتدرج منذ العهد النبوي » فكانت ولاية السلطة التنفيذية » وولاية القضاء 
جموعة في شخص واحد غالبا > وبقي الأمر كذلك في عهد أبي بكر وشطر من خلافة 
عمر الذي فصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية » ورفع نفوذ الولاة على 
القضاة » بقوله لمعاوية « لاإمرة له على عبادة » القاضي » ولكن بقي الخليفة والولاة في 
لفسا يعينون القضاة من جهة » ویعزلونم من جهة اخری » وبقي بعض الولاة 
يارسون مهمة القضاء » حتى جاء معاوية رضي الله عنه وتنازل عن حق تعيين القضاة 
في الأمصار » وفوض الأمر لولاة الأمصار » وجعل السلطة لامركزية » لأن الوالي 
أكثر معرفة وخبرة وصلة بأهل ولايته » لاختيار الأصلح والأعم والأفقه والأورع , 
ولأن القاضي سیوفر له العدل والأمن في الولاية » وبالتالي سيكون له نعم المعين » 
وخير ظهير » والوالي سينفذ أحكام القضاة » لذلك لابد أن تكون العلاقة بينهها 
وطيدة » والانسجام تاماً » والتعاون کاملاً > وهذا ماقصده معاوية . 
واعاد التصور حدق تميين القضاة لنفسه في الأمضان بقصد ضبطه ومراقيته 
والشعور بأهميته وخطره » ولأن بعض الولاة أساؤوا السلطة للمنوحة فم في تعيين 
القضاة وعزهم » وفسدت بعض الجوانب » فأراد النصور اصلاحها » لنشر الحق والعدل 
والفسط في جميع أرجاء الخلافة » ثم تنازل عن حق تعيين القضاة اة إلى بعض الولاة 
والأمراء > حتی جاء هارون الرشيد » واختار أبا يوسف قاضياً للقضاة » ومنحه حق 
شيح القضاة في جميع بلاد الخلافة » فلا یمین الرشيد قاضياً إلاإذا رشحه قاضي القضاة 
یوسف ‏ وأناط الرشید بقاضي القضاة حق متابعة القضاة ومراقبتهم والاطلاع 2 
ص 3 3 » ونقدیر رزقهم > وتفقد أحوالهم ۰ وبالتالي عزل السيء أو 
القصر أو الخطیم أو النحرف . 


وبعد الرشيد تنازل الخلفاء نائیاً حتى عن تعيين القضاة في العاصة وفي الأمصار » 
وأعطوا هذا الحق الكامل لقاضي القضاة » ولم يبق للخليفة والولاة شأن أو تدخل هائياً 
في أمور القضاء » وتحقق الاستقلال التام والکامل للقضاء عن الخلفاء والولاة نظريا . 


أما من الناحية العملية فكان الأمر كذلك » ويستثنى بعض الحالات » والعبرة 
للغالب الشائع » لاللنادر والشاذ » کا ظهر شيء من التنافس والتنازع على السلطة بين 
الولاة والقضاة » وكان كل طرف يحاول أن يوسع اختصاصه على حساب الآخر » وكان 
أفراد الشعب في الغالب ييلون إلى الاحتكام إلى القضاة » ومراجعتهم أكثر » لتوفر الثقة 
بهم » وضان العدل والحياد عندهم » بيا يتجه الظامة وللعتدون إلى الولاة للاستعانة 
۸ » والماية بهم » وقد يقع الاصطدام أحياناً بين الولاة والقضاة » بل قد يقع التدازع 
على الولاية والسلطة بين الخليفة والقضاة . 


فن ذلك أن امرأة تزوجت رجلاً لیس بكفء لما ( وهي حادثة الشیخ علي مع 
بنت السادات ) وأتكر وليها الزواج » وطلب من القاضي فسخه ۰ فامتنع لأنه لايرى 
الفسخ لهذا السبب » فذهب أهلها إلى الأمير » فأمر القاضي بالفسخ » فامتنع أيضاً » ثم 
فرق الأمير بيتها" . 

وكتب أبو حامد الإسفراييني قاضي بغداد ( المتوفى سنة ٤0٦‏ ه ) إلى الخليفة بهدده 
بالعزل إن لم تنفذ الأحكام القضائية الشرعية ویم الالتزام بها » وقال له : « اعام أنك 
لست بقادر على عزلي عن ولايتي التي ولان ال قحال واا افندى انا ك ان 
خراسان بكامتين أو ثلاث » أعزلك عن خلافتك ۲ . 


وكان القضاة يحضرون الخلفاء والولاة إلى مجالسهم فيا يتعلق بهم من القضايا 
والدعاوی والشهادات » وكان الخلفاء وكثير من الولاة يقبلون ذلك برحابة صدر » 


(۱) ظهر الإسلام ۲1۹/۲ . 
(۲) ظهر الاسلام ۲۰۰/۲ . 


5 ۱۳۱ ت 


ويلتزمون العدل وما يأمر به القاضي » بيا يمتعض من ذلك بعض الولاة » وقد 
يرفضون الامتشال في بداية الأمرء فيصر القاضي على رأيه » والاهدد بالاعتزال , 
وطرح الموضوع على الخليفة أو الاحتكام للشعب . 


فن ذلك قصة عمد بن عمران الطلحي قاضي الدينة مع أبي جعفر النصور الذي 
حج في أحد الأعوام » وأراد أن يضي بالمالين إلى الشام » فرفصوا عليه دعوى إلى 
تمد بن عران » فاستدعی لقليفة النصور إلى علس القضاء » وحذر کاتبه أن يناد ية 
بالخلافة » بل باه » ولا حضر عامله کاحد الاطراف » ولم يقف لاستقباله » ثم قضی 
عليه للحالين » وبعد ذلك قام للسلام عليه كخليفة وأمير للمؤمنين » وأيده آبو جعفر 
على جميع تصرفاته » وبارك فيه » وزاد القاضي بأن قدم دعوى حسبة وظلامة لقوم في 
الدينة » وقال للخليفة : بنوفلان يتظامون منك » فياما أن تحضر معهم ۰ أو توكل 
ركلا یقوم مقامك » قال الخليفة : هذا الرییع یوکله بو جعفرل" . 

وکان مد بن عمران من أهل المروءة والصلابة في القضاء » لا يُطمع فيه » ولا حج 
أبو أيوب الورياني الذي عينه النصور على الدواوين مع الوزارة » اشتكاه أقرباؤه إلى 
مد بن عمران > فارسل إليه فلم يحضر » فلقيه عند والي المدينة زياد بن عبيد الله 
الحارثي » فقال لأبي أيوب : أرسلت إليك فلم توكل ولم تحضر » فرد عليه أبو أيوب ردا 
عنيفاً » فد عمد بن عمران إليه يده لیبطش به » لولا تدخل الأمير والشرطة'" . 


ورفع أهل البصرة آمرم في نهر الرغاب على الخليفة للهدي إلى قاضيه عبيد الله بن 
الحسن العنبري » فلم يثبت حقهم » ولم يسامه لهم » ثم رفعوا أمرهم للهادي بعده فا 


() أخبار القضاة ۱۹۳/۱ تاريخ الخلفاء صفحة ٠٠١‏ . 
9) أخبار القضاة ۸۱ قصص العرب ۲0/۳ ۰ وقصة مد بن عران في قضائه للحمالين على النصور 
مشهودة ومعروفة ( انظر : تاريخ قضاة الأندلس صفحة ١ه‏ ) . 


۲ 


يرده » ولا قام الرشيد تظاموا إليه إلى جعفر بن يحبى ناظره في الظالم فم يرده إليهم 
لعدم ثبوت دعوام ‏ ثم وهبه هم" . 

وكان أكثر القضاة يتتعون بالهيبة والقوة » والسبعة الطيبة » والرصيد الشعبي 
الكبير » والاعتاد على الخليفة وقاضي القضاة من جهة " , والالتزام بالأحكام الشرعية , 
والشعور الديني في تطبيق أحكام الله من جهة ثانية » بحيث يستطيع القاضي أن يأمر 
بسجن أمير أو وزير" » ومن هنا ظهرت الحصانة القضائية للقضاة ٠‏ فلایجرو الخليفة 
أوالوالي على عزهم » لام يمثلون الحق والعدل » والشرع والدين » وكان الشعب 
يؤيدهم لزهدهم وورعهم واستقامتهم » ويقف وراءم . 


وكان الأمراء يركبون إلى القضاة » ویقدمون عليهم » واستر هذا الأمر بمصر حتى 
أوائل القرن الرابع » ققد ذكر ابن السبكي أن القاضي علي بن الحسين » العروف 
بابن حَرٌيُويه الذي تولى القضاء سنة ۲۹۳ھ وتوفي سنة ۳۱۹ھ » كان آخر قاض ركب 
له الأمراء بص ء وکان لا بقوم للم |ذا حضرلعزة نقسه وعدالته > 


وكانت سيرة القضاة ا الشأن معروفة ومشهورة ومتداولة > حق سجلها الکتاب 
والأدباء » ويكفي الإشارة إلى عناوين في ذلك : 


(۱) الأحكام السلطانية لاماوردي صفحة ٩۱ - ٩۰‏ . 

)١(‏ نا طلب أبو جعفر المنصور من شريك بن عبد الله أن يتولى القضاء » فامتنم أولأ » ثم قبل شريك 
القضاء » أخذ العهد من الخليفة أن تطبق الأحكام وتنفذ , وقال للخليفة : « فأعهد عليك ؟ قال : 
نعم » أخبار القضاة ۱۵۱/۳ . 

(۲) ظهر الإسلام ۲۶۹/۲ . 

() طبقات الشافعية الکبری ۶1۷/۳ » انظر : ظهر الاسلام ۲ »+ حسن الحاضرة ۰۳۱۲/۱ 


۳ 


خليفة بين يدي قاض » أمير في مجلس القضاء ( وهو قصة شريك بن عبد الله 
لكام ل لخم سا 5 ۲ 
وموسى بن عيسى )قاض لا يقبل شهادة خليفة » رجل يقاضي للأمون ‏ . 


وكان الخلفاء وكثير من الولاة والأمراء يخضعون للحق والقضاء والعدالة كسائر 
الناس » ويؤيدون القضاة في مواقفهم » فهذا أمير الرقة يقف بين يدي القاضي كخصم 
في دعوى » ثم يقول « فوالله لا آفلج قاض لا يقم الحق على القوي والضعيف »۲۱ . 
عزل القطباة : 

رأينا في العهد الأموي كثرة عزل القضاة لأنهم كانوا يعينون غالبا من الأمراء 
والولاة » فاذا تغير الوالي أو الأمير عزل القاضي السابق » وعين آخر محله » کا كان الوالي 
يعزل القاضي عدة مرات . 

أما في العهد العباسي فقل عزل القضاة » وصار القضاة أكثر استقراراً » لأن الولاة 
مره سلب منهم حق عزل القضاة » وانحصر العزل في الغالب إلى قاضي القضاة 
والخليفة » فلا يُعزل القاضي الا نادرا » يقول شريك : إن الخلفاء تخلع وتعزل » إن 
اله تلع وتمزل "> وها ها أغزها اليه قبل قلیل بوجود حصانة فضائية متصارف 
عليها عملياً في القضاء في العهد العباسی . 


وحصل ترتیب إداري عند عزل القاضي وتعیین قاض جدید » فیرسل القاضي 
الجديد رجلین من ثقاته لقبض دیوان القاضي العزول » وکثف محتوياته » لتسليه 
للقاضی الجديد" . 


. 77١/9 أخبار القضاة‎ )١( 

(۲) انظر : قصص العرب ۴۳ ۰۷۱۰ :۰۷ ۰۷۸ ظهر الاسلام ۲:۹/۲ . 
(۲) قصص العرب ۸۷/۲ . 

(۵) آخبار القضاة ۳۲ نظام الح في الشريعة صفحة 184 وما بعدها . 

(۵) شرح أدب القاضي للخصاف » لالصدر الشهید ۲۰۸/۱ . 


Ya 


الامتناع عن القضباء : 


كان الخلفاء والمسؤولون عن ولاية القضاء يختارون أعلم الناس بالقضاء » وأكثرمم 
فتهاً » ويقصدون الا الكبار > والعاماء الشهورين لتولية القضاء » تنفیذا للأحاديث 
الثريفة في ذلك » وطمعا في إقامة العدل والانصاف » وحفظ الحقوق والأموال » 
والتقرب إلى الشعب ونيل الحظوة عندهم » والحفاظ على سلامة القضاء ورونقه › 
وإقامة الحجة لأعمال الخلفاء والولاة » وإعطائها صبغة شرعية . 


واستجاب كثير من العاماء والفقهاء اقتداء بالأنبياء والرسلین والصالحين » وشعوراً 
بالسؤولية المنوطة بهم » وطمعاً بالثواب والأجر في إقامة الحق والعدل » ومساهمة في 
شؤون الدولة الإسلامية » وتحمل أعبائها"ا 


ولكن امتنع كثير من الأمّة والعاماء والفقهاء من تولي القضاء »و وأول من فعل 
ذلك ابن عمر رضي الله عنه في العهد الراشدي » وزاد العدد في العهد الأموي کا سبق » 
وتفاق واشتد في العهد العباسي > حتى أصبح الابتعاد عن القضاء تقليدا متبعاً » وسنة 
حميدة في نظر بعضهم » ما اضطر الخلفاء والولاة إلى إكراه بعض العاماء الشهورين على 
تولي القضاء » وحملهم عليه › للاستفادة من عأمهم وفضلهم » وققههم واحترام الناس 
لهم » وتوفر الثقة بهم 


() يدعي الأستاذ آحد أمين أن القضاة في العصر العباسي | انما تولوا ذلك إما بالإكراه » أو لشره المال » 
0 0 ۲ ) وهذا الإطلاق افتراء على التاريخ » وبعد عن الواقع » فقد صح أن بعض 
ة تولوا ذلك بالإكراه الأدبي أو الادي » وخلافاً لرغبتهم في قصد السلامة من تولي القضاء » وأن 
بعض القضاة تولى القضاء لحب الال » أو كسب الرزق » ولكن هذه الصورة كانت نادرة وقليلة » 
والنادر لا يقاس عليه » ويعتبر استثناء » وقد يصح لحد ما في العصر العباسي الثاني » ولكن لا يجوز 
الإطلاق والتعمم > وأن بعض القضاة ولي القضاء لكسب الرزق » ولكن مع المحافظة على الحق 
والعدل . 


Yo“ 


وكانت أسباب الامتناع عن القضاء متعددة ومختلفة » منها : 


» رهبة العاماء عن تولي القضاء لما ورد فيه من أحاديث الترهيب منه‎ ١ 
والتحذير من ممارسته » وشدة سؤال القضاة في الدنيا والآخرة » فكره كثير من الأئمة‎ 
» والفقهاء تولي القضاء خوفاً من الحيف ولو قيد شعرة عن العدل » والوقوع في الظلم‎ 
. واعتبارهم من قضاة الظلم أو قضاة النار"‎ 

؟ ‏ الزهد في الدنيا ء والعزوف عن المناصب والاعمال والبعد عن المراكز الق 
تشفلیم عن عبادة الله قيال » ولتقرب الت الأ ب لتاقن والفقراء + وضعاف 
الناس . 

۳ الانشغال بالعام » والتفرغ للبحث والاجتهاد والقیام بشأن الدعوة والتعلیم » 
وتقدم ذلك على القضاء . 

؛ ‏ ظهور الفرق والذاهب الاعتقادية والمذاهب الفقهية وتبنی الخلفاء أو الولاة 
پنض ا وللتاهب: ارو بعش الماد کراهية الاتضواء فت سلطا + 
والإيحاء بوافقتهم وتأيبدهم » وخشية استغلال الخلفاء والولاة لسمعة العاساء في فرض 
آرائهم واعتفاداتهم ۰ وخاصة عند قیام الثورات » وتبدل الخلافة » وظهور فتنة العتزلة 
ببغداد » وقيام الدولة الفاطمية بمصر » واستیلاء البويهيين على السلطة في العراق ... » 

وتفاق الأمر في العصر العباسي الثاني وتوالي الأمراء والقادة على الحم . 

ه ‏ الخوف من تدخل الخلفاء أو الولاة في القضاء والطلب من القاضى اليل في 

بعض الأمور » ولذلك كان كثير من القضاة یشترطون على الخلفاء والولاة إطلاق يدهم 


 )(‏ قال الفضيل بن عياض : إذا ولي الرجل القضاء » فليجعل للقضاء يوماً > وللبكاء يوماً »> وروی وكيع 

عن سوار قال : طلب الرجل للقضاء فتجان » وتحامق وركب قصبة » واتبعه الصبيان ... » ولا سكل 
عن قصته قال : إن هؤلاء أرادوني. على ذهاب ديني » فاخترت ذهاب عقلي .( أخبار القضاة ۰۲۹/۱ 
۵ ) . ۱ 


۳1 


في الآحكام القضائية » وعدم التدخل في شؤونهم » ويأخذون العهد على الخليفة أو 

الوالي بتنفيذ الأحكام القضائية » واقامة الحق والعدل » على جميع الناس » حت على 

الأقارب والأعوان والأمراء » فيعطونهم العهد على ذلك » وينفذون الأحكام القضائية 

على الجميع » وامتنع آخرون خشية الضغط عليهم بالحك والفتوى با يعارض رأهم » 
لا يتفق مع اجتهادم . 


١‏ الاختلافات السياسية بين الخلفاء واحکام وبين العاماء والفقهاء في بعض 
الأحيان » فكان كثير من الا والعاماء يناهضون سياسة الدولة » وقد ينضوون أو 
ينضون أو يؤيدون الثوار والحركات المناهضة للخليفة أو الوالي » وأحياناً ينكر العاماء 
والفقهاء بعض تصرفات الخلفاء والولاة » فيبتعدوا عنهم » ويأبوا ولاية القضاء حتى 
لا يظن بهم الوافقة والتبعية والرضا با يحدث » والوالاة للنهج السياسي القا4" . 


ونذ کر هنا بعض الأمثلة على الامتناع عن تولي القضاء . 


۱ الإمام أبو حنيفة النعان : 

فقد عرض عليه أبوجعفر للنصور أن يلي القضاء » فامتنع » وهرب من توليه » 
واختلفت الروايات في السبب » فن ذلك أن النصور عرض عليه القضاء » وضربه 
عليه ان اوشاة تسوا آنا حنینة بات بوید راسم بن عبد له : اق فن 
الحسين بن علي الذي خرج بالبصرة على النصور" » ومن ذلك أن أبا حنيفة اعتذر عن 
تولي منصب القضاء في عهد أبي جعفر النصور ورعاً ورهبة وزهداً » وقال له : « اتق 
الله » ولاتدع في آمانتك الامن يخاف الله » ماأنا بأمون الرضا » فکیف أكون مأمون 
القضب » ولو اتجه امک عليك »ثم هسددتني أن تفرقني في الفرات » أو ألغي الک 


)0( انظر في امتناع العاماء والفقهاء عن القضاء : ظهر الاسلام YEY‏ تاریخ قضاة الأندلس صفحة ٠١‏ » 
4 » أخبار القضاة ۲۳/۱ وما بعدها . 
(۲) تاريخ القضاء » عرنوس صفحة 7 ء :۷ . 


- ۲۳۷ 


لاخترت أن أغرق » ولك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك » ولاأصلح لذلك ١‏ . 
ويروى في امتناع أي حنيفة أن النصور آراد آبا حنيفة على القضاء » فأبى وامتنع » 
فحلف النصور أن يتولى » وحلف أبو حنيفة أن لا يتولى له » فولاه القيام بأمر المدينة 
وضرب اللبن » وأخذ الرجال بالعمل في بناء سور مدينة بغداد » وذلك حتى يبر الخليفة 
ف نسي دالت ان يفيل له 
وقيل إن النصور طلب أبا حنيفة على القضاء » فامتنع وأصر » فضربه على ذلك » 
ثم سجنه » مات ایا > وذکر الکتاب أسباباً آخری » وروایات متمددع ۳ . 
۲ - الامام مالك بن آنس : 
الذي امتنع عن تولي القضاء لبني العباس » روی النباهي » قال : « إلى أن ظهر 
بنو العباس » فظفروا باللك » فاشتدوا في شأن القضاء » وتخيّروا للأعمال الشرعية 
صدور العاماء » فدعوا مالك بن انس » وابن أبي ذلب ‏ وأبا حنيفة للقضاء » فأمًا 
مالك فاحتج بأن قال : إني رجل حدود » ولا يصلح أن يلي القضاء حدود » واحتج 
ابن أبي ذئب بأن قال : إني فرشي » ومن يشرك في النسب » لا ينبغي أن يشرك في 
الحم » وقال أبو حنيفة : إني لمولى » ولا یصلح أن يلي القضاء مولى » فاحتج كل واحد 
منهم با عار الله صدق نيته فيه » فعافام من احنة القضاء »7 . 
۳ الإمام مد بن إدريس الشافعي : 
قال النباهي : « ومن تخلف عن قبول خطة القضاء » الامام مد بن إدريس 
الشافعي » فراجع أمير الؤمنين » عند العزم عليه في التولية » بأمور منها أن قال له : 
 ۸(‏ النظم القضائية في الدول العربية ؛ نظام القضاء الصري صفحة 1۵ » ظهر الاسلام ۲۶۹/۲ . 
9) البداية والنهاية ۹۷/۱۰ . 
(۲) تاريخ الخلفاء صفحة ۲۰٩‏ » تاريخ القضاء » عرنوس صفحة ۷۲ . 
(4) تاريخ القضاء » عرنوس صفحة ۷۲ ۰ ۷١‏ » تاريخ قضاة الأندلس صفحة ۱۰ » 76 . 
) تاريخ قضاة الأندلس صفحة ۲۶ » وانظر : ظهر الإسلام ؟/45؟ . 


د 


YIN 


إن هذا الأمر لا یصلح له من يشركك في نسبك » وتوقف عن العمل حتى ترك » وهو 
0 « من ولي القضاء » ولم يفتقرء فهو سارق » ومن لم يُصن نفسه لم ينفعه 
العم » '. 

؛ - وكيع بن الجراح : 

الذي اعتذر عن تولي القضاء من هارون الرشيد » روى وكيع فقال : « جيء 
بعبد الله بن إدريس » وحفص بن غياث » ووكيع بن الجراح إلى هارون الرشيد » 
دخلوا ليوليهم القضاء » فأما ابن إدريس » فقال : السلام عليم » وطرح نفسه أنه 
مفلوج » فقال هارون : خذوا بيد الشيخ » لافضل في هذا » وأما وكيع » فقال : والله 
يا أمير المؤمنين ما أبصرت بها منذ سنة » ووضع إصبعه على عينه » وعنى إصبعه » فأعفاه 
هارون » وأما حفص فقال : لولا غلبة الدين والعيال ماولیت ۰۷۰ فتولى القضاء 
لكسب الرزق لعياله » ولكن ذلك لم يحمله على الیل بالقضاء » بل كان من خيرة 
القضاة وثقات الرواة في الحديث » كا جاء في سيرته » ومات سنة ۱۹6 ه على الأصح 
وان قاضي الكوفة » ثم ولي القضاء ببغداد" . 

ه ‏ المغيرة بن عبد ال رحمن الخزومي : 

الذي عرض عليه أمير المؤمنين الرشيد قضاء الدينة » وجائزته أربعة آلاف 
دينار » فامتنع > فأبى الرشيد إلاأن يلزمه » فقال : « والله ياأمير الؤمنين » لأن يحنقني 
الشيطان أحب ال من أن ألي القضاء ! » فقال الرشيد : مابعد هذا شيء » وأعفاه 
وأجازه بألفي دينار؟ . 


. ٠١ تاريخ قضاة الأندلس صفحة‎ )١( 

0) . أخبار القضاة ۰۲۷/۱ ۱۸۶/۳ . 

)2 أخبار القضاة ۱۸:/۲ وما بعدها » خلاصة تذهيب تبذيب الكال ۲۶۱/۱ ء سي رأعلام النبلاء ۲۲/۹ . 

 )٩(‏ تاريخ قضاة الأندلس صفحة ۱۰ » وانظر : مرجع العلوم الإسلامية » لنا صفحة ۲۹۹ والمراجع المشار 
إليها في الهامش . 


- ۲۳٩ - 


وعرف بعض المعتزلة بالزهادة في الدنيا والعبادة حتى دفعهم ذلك إلى عدم الأخذ 
من مال الدولة مع شدة الحاجة » ويروى أن الخليفة الواثق قال لأحمد بن أي دؤاد : 
« لم لم تول أصحابي ( أي المعتزلة ) القضاء ؟ فقال : ياأمير المؤمنين » ان أصحابك 
يمتنعون عن ذلك » وهذا جعفر بن بشر وجهت إليه بعشرة ألاف درم » وى أن 
يقبلها » فذهبت إليه بنفسي » فاستأذنت » فأبى أن يأذن لي » فدخلت على غير إذن » 
فسل سیفه ق وجهي + وقال : إن تدخل قتلتك ۰ فانصرفت عنه » فکیف اول التضاء 


مثله » ثم قبل هدية درهین حاجته(" . 


: عبد الله بن فروخ الفارسي » فقیه القبروان في وقته‎ ١ 

وكان أكره الناس في القضاء » فأرسل إليه روح بن حاتم من قبل الرشید » ليوليه 
القضاء » فامتنع » فأمر به أن يُربط ويصعد به على سقف الجامع » فقيل له : تقبل ؟ 
فقال : لا > فأخذ ليُطرح » فاما رأى العزم قال : قبلت » فأجلس في الجامع » ومعه 
حرس » فتقدم إليه خصان » فنظر الیها وبكى طويلاً » ثم رفع رأسه » وحلفهما بالله 
إعفاءه من الدعوى » فأعلم الحرس بذلك روحاً » فقال : اذهبوا 


إليه » فقولوا له يشير علينا ن نولي » أو ماقبل » فقال : إن يكن فعبد الله بن غانم » 
فاني رأيته شاباً له صبابة مسائل القضاء9 . 


۷- عبد الله بن وهب المصري : 
صاحب الامام مالك ام والصلاح على رفض القضاء الذي عرضه عليه 
الخليفة » وتغیب » ولزم بيته 


() تاريخ المذاهب الإسلامية » أبو زهرة صفحة 159 . 
(۲) تاريخ قضاة الأندلس صفحة ۱۵ ۲۰ . 
)۳( حسن اماضرة ۸۱ وانظر : مرجع العلوم الاسلامية صفحة ۰ والمراجع المشار إليها 5 


- ۲2 


۸ - عبد الملك بن عبد العزير : 
العروف بابن الماجشون الفقيه المالي » تاميذ الامام مالك ۰ كتب إليه المأمون 


ا ۰ . (۱) 
بالقضاء 0 فامتنع ۰ 


موسی بن سلهان الجوزجاني الحنفي ( ت ۵۲۰۰ ) : 

طلبه الأمون للقضاء » فأبى » وقال له : « احفظ حقوق الله في القضاء » ولاتول 
على آمانتك مثلي » فإني غير مأمون الغضب ٠‏ ولاأرض لنفسي أن أحك في عباده » قال 
الأمون : صدقت » وقد أعفيناك > فدعا له بخير ء وكان رفيقاً للمعلى بن متصور( ت 
١ه‏ ) الذي طلبه للأمون للقضاء فأی(. 


۰ - سفيان الثوري : 

الذي عينه النصور على قضاء الکوفة فأبى » وخرج سنة ۱66 ه وسکن مکة 
والمدينة ء ثم طلبه الهدي » فتواری حتی ظفر به » وقال له : تقر متا ههنا ء وههنا » 
وتظن آنا لو آردنا بسوء لم تقدر عليك » فقد قدرنا عليك الآن ء ثم قال الهدي : اکتبوا 
بعهده على قضاء الکوفة » على أن لا یعترض عليه في حکم » فکتب عهده » ودفعه 
إليه » فاخذه سفیان » وخرج » ثم رمى به في نهر دجلة » وهرب » فطلب في کل بلد 
فم يوجد » وانتقل إلى البصرة » فات فیها مستخفي) " . 


: -ابن نیج‎ ١ 
آجد بن عمر بن سريج » آبو العباس » الفقيه الشافعي الجتهد » شيخ الشافعية في‎ 
» عصره ( ت ۵۲۰۱ ) ولي القضاء بشيراز مدة فأقام العدل » ثم طلب للقضاء » فامتتع‎ 


(۲) مرجع العلوم الإسلامية صفحة ۲۷۸ . 
(0) مرجع العلوم الإسلامية صفحة ۱۲۹ ۰ مروج الذهب للسعودي ۳۲۲/۲ . 


NL 


ا 0 
علي بن عيسى « ماآردنا بالشيخ الا خی انا ن نعم الدتيا أن في ملکتنا من 
EA EL‏ 


ونكتفي بهذه النانج للامتناع عن القضاء في العصر العباسي » ومثلهم كثير » حتق 
صار ذلك سنة متبعة » وتمدة في كثير من الأحيان » منهم أبو بكر مد بن مومی 
الخوارزمي ( 607 ه ) والأوزاعي فقيه أهل الشام ( ت ۱۰۷« ) والجصاص الحنفي 
(ت ۲۷۰ هد ) وغيرهم كثير . 


قاضي القطباة : 

إن الأمر الجديد الذي برزفي القضاء الاسلامي لأول مرة هو ظهور منصب قاضي 
القضاة الذي استحدثه الخليقة العبامی أمير الؤمنين هارون الرشيد ببغداد سنة ۱۷۰ ه 
اوها مسا 


وسبب ظهور هذا النصب الجديد هو توسع رقعة الدولة الإسلامية في أقصى 
امتداد لها في التاريخ الاسلامی"" ۰ وانشغال الخليفة بالهام الجسية في الخلافة » وشيوع 
مبدأ توزيع الأعمال والاختصاصات على عدد من الأشخاص » فاحتاج الخليفة إلى من 
ينوب عنه في هذا الجانب الخطير والعظم » ويخفف عن كاهله أعباءه » وينوب عنه في 
تسيير القضاء » ورعاية القضاة » فاستحدث الرشيد هذا النصب « قاضی القضاة » لأول 
مرة في التاريخ الإسلامي » وأطلق الرشيد هذا اللقب الجديد على قاضي الخليفة ببغداد 
الادام أن یویف د بن ابراهم الأشارق صاحب الامام أي حنیفا » ومویف 


. 4۲۰ مرجع العلوم الاسلامية صفحة‎ .. )١( 


)2 انظر خريطة الدولة العباسية أيام هارون الرشید » وامتداد رقعتها في أطلس التاریخ العربي ۰ - 
. 


۲۲2۲ - 


كتاب « اراج » » والذي اسةر يشغل هذا المنصب « قاضي القضاة » حتى توفي سنة 
۲ه » وکان قد تولى القضاء ببغداد لثلاثة من الخلفاء العباسيين » وه : المادي 
والمهدي والرشيد » وكان الرشيد يكرمه ويجله » ثم أسند إليه تعيين القضاة في الشرق 
والغرب ۰ ويقال له : قاضي قضاة الدتیا" . 

وذهب بعض الكتاب إلى أن هذا النظام أخذ عن الفرس الذين كان لهم قاضي 
القضاة » مستدلين على ذلك با جاء في الكتاب المنسوب للجاحظ » وللوجه إلى هارون 
الرشيد » ويقال أيضاً أن أول من أدخل هذا النظام في الدولة الإسلامية البرامكة في 
زمن هارون الرشيد الذي طبقه ونفذه'" . 

ويعتبر منصب قاضي القضاة بثابة وزير العدل اليوم » ويؤكد الاستقلال التام 
للقضاء عن الخلفاء والولاة والأمراء » واتفطعت تبعية القضاة للولاة سياسيا وإداريا » 
وصاروا يتبعون قاضي القضاة فقط . 

ويتولى قاضي القضاة الإشراف الكامل على جميع أعمال القضاء في الخلافة » وهو 
السؤول الأول عن تعیین القضاة » والاشراف عليهم » ومتابعة أعمالهم » وتفقد شؤونهم » 
والبحث عن سيرتهم » وتفحص أقضيتهم » ومراقبة الأحكام القضائية التي تصدر عنهم » 
وغزل مق يسدق العزل مني ::وتيذاين أختص اصاني ”7 . 


وكان قاضي القضاة قاضي الشرق وللغرب » وهو قاضي القضاة على التحقيق » 
والقضاة يعملون في الإجراءات فقط بافترای ° 


(۱) مرجع العلوم الإسلامية صفحة ۳۷۷ والمراجع المشار إليها في الهامش . 

(۲) تاريخ القضاء » عرنوس صفحة ٩۱‏ : نظام الک في الشريعة صفحة ١47‏ » طبقات ابن سعد ۱۸۳/۷ . 
)۲( يخ عرنوس م الحم في بن 

0) تاريخ القضاء » عرنوس صفحة ٩۱‏ . 

(؛) الادارة الاسلامية في عز العرب صفحة ۱۶۷ . 


E 


وصار لقاضي القضاة فيا بعد حق تعيين قضاة بغداد ‏ ثم تعيين قضاة الأقاليا" . 

ون قاض القضاة مقربا جدا من الخليفة » ويسمى أحيانا بقاضي الخليفة › 
ويتعين برأيه في الأمور للهمة والخطيرة » وقد يصحبه في السفر وللواکب ومحاكة 
الوزراء » وكان هارون الرشيد لا يقلد قاضياً ببلاد العراق وخراسان والشام ومصر ء 


إلامن أشار به القاضي أبو يوسف » واعتنى به ورشحه 3 


وقام أبو يوسف بهذه للهمة الجليلة » واعتنى بالقضاة » وأشرف عليهم » وهو اول 
من بل لباس العاماء والقضاة » وميزهم بلباس خاص بم » بعد أن كانوا يلبسون كسائر 
الناس » وجعل لباسهم عمامة سوداء على قلنسوة طويلة » ومعها الطيلسان » وذلك ليم 
التعرف عليهم من أفراد الشعب . وعمل على تخصيص مرتبات ثابتة للقضاة من الدولة 
تتناسب مع الأحوال وات : 


وکان لقاضي القضاة في بغداد دیوان یعرف بام دیوان قاضي القضاة » ومن أشهر 
موظفي الد يوان : 

١‏ الحاجب 

۲ الکاتب 

۳ - عارض الاحکام 

4 - خازن دیوان الحم وذلك بقصد تنظم شون القضاء » وضبط أعمال القضاة في 
العاصة والأقالم . 


(۱) النظم القضائية صفحة 50 . 
(0) النظم القضائية صفحة ۰ » تاريخ القضاء » عرنوس صفحة ٩۷‏ . 
() تاريخ القضاء » عرنوس صفحة ٩۷‏ » الإدارة الإسلامية صفحة ١48‏ ۰ غبقرية الإسلام صفحة ٤١٤‏ . 


س 


وكان منصب قاضي القضاة ‏ أول ظهوره ‏ حصوراً في بغداد » ولا يطلق إلاعلى 
قاضي بغداد » ولا أخذت بعض الأقطار الإسلامية تستقل استقلالاً ذاتياً عن بغداد عين 
حكام الأمصار في كل قطر قاضيا مقيزاً > ويكون هو بثابة قاضي القضاة » وقد يطلق 
عليه هذا اللقب » وصار في كل قطر قاض للقضاة في دمشق » وفي مصر » وفي بغداد » 
وفي المدينة » وفي خراسان » وفي غيرها » بل صار في القطر الواحد ‏ فیا بعد أكثر من 
قاض للقضاة حسب الذاهب الأربعة » أو بتوزيع الاختصاص الكاني كصر مثلاً وجد 
ا فأ فتاه ترجه اليل واخر للوجة لتعری ۱ 

وفي عهد الدولة الفاطمية في مصر كان قاضي القضاة من الشيعة الفاطمية » وله 
حق تعيين القضاة في جمیع مدن مصر » ومام « نواب اطع » وکان كثير منهم پستید 
أحكامه من الفقه الشيعي الذي انتشر منذ تأسيس الدولة الفاطمية » وولي أبو الحسن 
علي بن النعیان قضاء مصر سنة 517ه » وکان شيعياً غالياً , وهو أول من تلقب بقاضي 
القضاة في مصر » وكانت وظيفته من أجل أرباب الوظائف » وأعلاها شأناً » وأرفعهم 
قدراً » ولا يتقدم عليه أحد » وله النظر في الأحكام الشرعية » وإقامة الصلاة » 
والإشراف على دار الضرب » وضبط عيارها » وكان من رتبة الوزراء » وكان سلطان 
مصر يجلسه معه على المنبر » ولا يقدم عليه أحداً » ولیس لأحد أن یطمع في مرکزه ۰ 
وكان يتفقد أحوال نوابه في الأقالم » ويتابع أعمالهم » ويراقب أحكامهم » وكان يتد 
نفوذه مع نفوذ الدولة الفاطمية إلى سائ ولاياتها التابعة ها في الشام والغرب (. 


)00( نظام الک في الشريعة صفحة ۲۶۳ » القضاء الاداري صفحة 8؛ » تاريخ القضاء » عرنوس صفحة ٩۸‏ » 
النظم القضائية صفحة ۸" » العز بن عبد السلام » للندوي صفحة ؛؟ » وانظر : قضاة القضاة بمصر في 
العهد الأيوبي في حسن الحاضرة ۱۵۳/۲ . 

 )۲(‏ تاريخ القضاء » عرنوس ٩۸‏ » النظم القضائية صفحة 37 ۰ حسن الحاضرة 511/١‏ » ۱۶۸/۲ . نظام الحم 


في الشريعة صفحة ۲۶6 . 
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وكان يتولى القضاء بمصر في العهد الأيوبي قاض واحد في القاهرة وسائر الولايات 
التابعة للها » وله حق تعيين نواب عنه في الحكم » فهو بشابة قاض القضاة » وفي بعض 
الأحيان يعين قاض واحد للقاهرة » وقاض للوجه البحري » ا حصل للعز بن 
عبد السلام عندما عين على رئاسة القضاء ( أي قاضي القضاة ) للقاهرة والوجه القبلي . 


وفي عهد الظاهر بيبرس عين في مصر أربعة قضاة يثلون الذاهب الأربعة » وأجاز 
لكل منهم أي يولي نواباً عنه في أنحاء البلاد » فهو بثابة قاضي القضاة لمذهب واحد(" . 


ومن أشهر من تسمی بقاضي القضاة ببغداد أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم » وهو 
أوهم » ويحى بن أك قاضي قضاة الأمون ووزيره » وقد نال من الكرامة والرفعة مالم 
ينله غيره » وأبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد » وأبو إسحاق امماعيل الأزدي » ومنهم 
بو عبد الله داود الأيادي الذي جعله العتصم قاضي قضاته » وان يسير مسه في 
للوکب"" . 
أعوان القطباة : 

وجد في القضاء في العهد العباسي إلى جانب القاضي وقاضي القضاء» وج وان 
القضاة » وقد وجد بعضهم في العهد الأموي » ولكن نظراً لتوسع للملكة » وكثرة عدد 
السکان » وزيادة الدعاوى والخصومات » وضعف الوازع الديني إذا قيس بالعهود 
السابقة » احتاج القضاة إلى أعوان يساعدونهم في لام القضاء والفصل في الدعاوى على 
أحسن وجه » وأفضل الأحوال . 


(۱) النظم القضائية صفحة ۸ . 
وكان قاضي القضاة في الأندلس يسمى قاضي الماعة » ويقوم بتولية القضاة على الأقالم  »‏ سير معنا 
( نظام الحم في الشريعة صفحة ۲۶۶ ) . 

(۲) انظر : اخبار القضاة ۰۲۵۶/۲ ۰۲۸۱۰۲۷۳ ۲۹٤‏ ۳۰۳ . 
صنف الد كتور عبد الرزاق علي الأنباري كتاباً بعنوان « منصب قاض القضاة في الدولة العباسية من 
نشأته حت نهاية المیدالسلجوقي » وظيع في الداالعربية لموسوعات بالعراق . 


ا 


۱ - نائب القاضي : وذلك بأن ينيب القاضي نائباً عنه ليقوم بالقضاء في الدن 
والقرى » أو يحل محله إذا غاب » أو سافر » أو مرض ٠‏ فيعين نائباً يقوم مقامه » وهذا 
ما می بالاستخلاف ‏ وله أحكامه وشروطه » ولا وجد منصب قاض القضاة صار 
القاضي لايحق له أن يستخلف مكانه إلاإذا أذن له في ذلك صراحة أو دلالة » وإلاقام 
قاضي القضاة بتعيين القضاة في جميع البلدان!" , 

؟ ‏ کاتب القاضي أو اتب المحكمة : الذي كان موجوداً من العهد الراشدي 
والأموي » ولكن ازدادت آهمیته ومکانته في العهد العباسي » وصنف العاماء أوصافاً 

ثيرة لكاتب القاضى » استوعبها عبد الميد الكاتب في رسالته التى تقلها ابن خلدون في 
E E‏ في كتابه « الوزراء والکتاب ۱ والاوردي في « أدب 
القاضي » وغير م" . 

وكاتب القاضى له أعمال كثيرة لا مجال لذ كرها هنا » منها أن يدون أقوال الطرفين 
والشهود والقاضي » ويرتب القضايا حسب حضور الخصوم » ويعرضها على القاضي 
بانتظام وعدم محاباة » الالسافر آو معذور(" , 

۳ - النادي : الذي یقوم عند رأس القاضي لبیان مکانته وللناداة على الخصوم » کا 
كان في العهد الع : 

4 الحاجب والجلواز والمعاون : من الشرطة والحرس » ويقومون بالساهمة في 
تنظم أعمال القضاء » والمحافظة على النظام » وترتيب الخصوم بأن يجلس الرجال في 
ناحية » والنساء في ناحية » وترتيبهم في الدخول ومنعهم من التقدم إلى القاضي بغير 
(۲) مقدمة ابن خلدون صفحة ١58‏ » الوزراء والکتاب صفحة ۷١‏ ۰ أدب القاضي ۰۸/۲ ۰ نظام الک في 

الشريعة صفحة ۳۹۵ أصول احاکات الشرعية صفحة 1۱ . 


(۲) النظم القضائية صفحة 1٩‏ . 
3 نظام الحم في الشريعة صفحة 1۰۸ . 


EY - 


دور » وحفظ الآداب في مجلس القضاء » والقيام بالأمال التي يكلفهم بها القاضي خارج 
اا هيبة ا 


ه ‏ صاحب المسائل : وهو موظف جديد ظهر في العهد العباسي » ليتولى التحقيق 
في السائل التى يعهد بها إليه القاضي » وأول من استعمله القاضي مد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليل » صاحب أبي حنيفة » وكان قاضياً من العهد الأموي » واسقر 
إلى العهد العباسي » وبقي قاضیاً ۲۲ سنة > حتی توفي سنة ۱۶۸ه » ونقل الكندي أن 
الفضل بن فضالة الذي تولى القضاء صر سنة ۱۷۶ه جعل صاحب مسائل ليسأل عن 
الشهود » ون وظیفته الأساسية هي التزكية رف بالزکین الذین یبینون 
للقاضي عدالة الشهود لقبوهم » أو جرح الشهود لرد شهادتمم » وقال الکندي أيضاً : 
کان ( غوث بن سلهان ) أول من سأل عن الشهود في خلافة النصور ... » وقال : كان 
فوت اول من سال من الشهود ق السر + وکانت اقضاه له :: 


: -القسام‎ ١ 
¢ وهو الذي يتول قسمة الحقوق بين أصحاها 3 ويضع الحدود بينهم في العقارات‎ 
وقد سمی « ساب » وبين للاوردي صفاته » وثر وطه ¢ وان جتهد 5 القسمة‎ 
كالحام » خلافا للکاتب الذي یثبت الک » ویسجل ماسع فقط" » وتقل وكيع عن‎ 
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » وکان قاضياً لا يأخذ على القضاء جرا‎ 


)۱( نظام الحم في الشريعة صفحة ۶۱۱ وما بعدها » النظم القضائية صفحة 1٩‏ . 

۲ أخبار القضاة ۲ الولاة والقضاة صفحة ۲۸۰ » نظام الحم في الشريعة صفحة ۶۰٩‏ ».أصول 
اجا كات الشرعية صفحة 5١‏ .. 

(۲) الولاة والقضاة صفحة ۲۱۱ . 

3 نظام الحم في الشريعة صفحة 1۰۷ . 

. أدب القاضي ۲ وما بعدها‎  )۰( 


۲۲۶۸ - 


ويقول : « آربع لوعو علیهن جر : القضاء » والأذان » والحسّاب > والقرآن ۰ يعقى 
بلقاي ۰ 


: الأمناء‎ ٠ 

وم الأشخاص الذين يكلفهم القضاة بعض الأعمال للهمة » ليحافظوا عليها . 
ويؤتمنوا عليها » مثل حفظ أموال اليتامى والقاصرين وناقصي الاهلية والغائبين » 
وحفظ التركات حت ی قسمتها يين الورئة(. ١‏ 

وكان القاضي سوار بن عبد الله أول من أدخل الأمناء » وأناط هم محافظة 
الأموال ‏ ورفض رقابة الدولة على الأوصياء الاعن طر يق الأمناء > وكان القاضي 
أا باه سم لاسام بالكناء :مرف ذلك فعض ران اا رت بن 
مسکین أول القضاة الذین ولوا الأمناء © . 


۸ - خازن دیوان الحكم : 

وهو الذي يحفظ آوراق القاضي والوثائق والسجلات والودائع في مکان خصص ۰ 
ويحافظ عليه » و ينع امتداد الأيدي إليه » ليستطيع القاضي نفسه » آو من جاء مکانه 
بعد عزله أو موته » أن يرجع إلى الديوان » ويعقمد عليه في الشهادات السابقة » 
والأقضية والأحكام الي صدرت وأیرنت » وذکر الكندي وجوده عند القضاة ۳ : 

ويضاف إلى هؤلاء الأعوان الترجمان الذي ذكرناه في العهد العبامی » وشاع 
وانتشر وكثرعمله في العهد العبامي لكثرة الشعوب التي انضوت تحت راية الدولة 


(2)0 أخبارالقضاة ۷/۲ . 

)۲ نظام الحم في الشزيعة صفحة 18 » النظم القضائية صفحة 1٩‏ . 
(0) آخبار القضاة ۰۱5۸/۲ 

9) الولاة والقضاة صفحة ٤1٩‏ ۰ نظام الحم في الشريعة صفحة 2۱٩‏ . 
(ه) الولاة والقضاة صفحة ۵۷ . 
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الإسلامية » واختلاف اللغات بینها » مما يستدعي وجود الترجمان عند القاضي لمعرفة 
أقوال الخصوم والشهود إن کانوا من غير لغته » ولكي يسمعهم الحم الذي يصدره7" . 
الخلفاء العباسيون وقضاء المظالم : 

إن وجود قاضي القضاة في الخلافة العباسية » وتدازل الخلفاء والولاة ناگی عن 
تعيين القضاة وعزهم » لا يعني أن خلفاء بني العباس تخلوا عن القضاء » ورفعوا یدهم 
عن إحقاق الحق والعدل » بل على العكس ققاماً » فكان اهتامهم بالقضاء العادي 
ملحوظاً ومشاهدا ومشدداً » لكنهم أناطوا القيام به للقضاة ولقاضي القضاة ۰ ثم تفرغوا 
للجانب الآخر من القضاء الذي يحتاج إلى عدل القضاة وسطوة الحكام » وهو قضاء 
الظالم الذي أولاه خلفاء بني العباس عناية خاصة » ورعاية شديدة . 

وكان خلفاء بي اة قد خصصوا یوم لنظر مظام الرعية من الحكام والولاة 
والامراء 0 9 نم تساهل بعض خلفائهم في هذا المبداً 3 ولا جاءت الدولة العباسية عاد 
الخلفاء إلى تولي الظام بأنفسهم أحياناً » أو پسندون هذا النصب إلى أحد وزرائهم » أو 

فكان النصور حر يصاً في الإشراف على عماله » وإرادتهم على العدك » وكان يحاسب 
العمال والصناع على الدوانيق » حتى لقب أبا الدوانیق (. 

وجاء الهدي بعده فجلس لقضاء الظالم » وكان أول من جلس لامظالم من خلفاء 
بني العباس » ليقيم العدل بين المتظالمين » ویرد الحقوق إلى اصحا, ہا » ويبسط يده في 
العطاء حتی أذهب جمیع ماخلفه النصور » وعين الهدي لامظال والياً خاصاً ء او شا 

(۳) 

ديواناً 3 يعرف بديوان الظام . 


)۱( نظام الحم في الشريعة صفحة ۲۳: . 
(۲) تاريخ الخلفاء صفحة ۲۵۹ » الاسلام والحضارة العربية ۲۰۱/۲ » الادارة الاسلامية صفحة ۱۲۷ . 
5 الأحكام السلطانية لاماوردي صفحة ۷۸ ء تا ريخ الدولة العباسية للخضري ضفحة c4‏ الإدارة = 
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ثم جلس لامظال الخليفة الحادي » ثم اهم الرشيد بالظالم » وكان يجلس لما في كثير 
من الأحيان » لنصيحة أبي يوسف له :« إن العدل وإنصاف الظلوم وتجنب الظلم ... 
فلو تقربت إلى الله عز وجل ياأمير المؤمنين بالجلوس لظام رعيتك ف الشهر أو 
الشهرین مجلساً واحداً تمع فيه من الظلوم » وتنكر على الظال ... ۰ وان 
« الرشید من آشد اللوك بحثأ عن أسرار رعیته ١‏ وأكثرم هاعناية » 8 بها 


2 2 ۲ 
كرك 


وكان أمير الؤمنين الأمون يجلس لامظالم يوم الأحد من كل أسبوع » وكانت 
العقوبة على الظالم من إلعمال مصادرة الخليفة أو الوزير لأمواله'" . 


ولا جاء الواثق إلى الخلافة ( ۲۲۷ھ - ۲۲۲ ه ) رد على بني أ ا 


ولا تولى الخلافة للهتدي بالله مد بن الواثق ( ٠٠١‏ - ۲۵۱ه ) بنى قبة لها أربعة 
أبواب » كان مجلس فیها » ویماها « 2 قبة اا وجلس العام واشاص » وهوآخر 
خلفاء بني العباس جلس لامظالم والقضاء فيها ار 0 


وصار يجلس لامظام الوزير الأول » أو السلطان » أو أحند نضا یا ها 
الخليفة الظاهر بأمر الله ( ۱۲۷ - 1۲۳ ه ) » رد الظام أيضاً إلى وی 


= الإسلامية صفحة ۱۳۱ القضاء في الاسلام > عارف النكدي صفحة ۲۶ » الاسلام واحضارة العربية 
يي 0 الذهب لاسمودي ۲۱۳/۲ » القضاء الاداري صفحة ۱۲۰ . 

(۱) الخراج › أبو يوسف صفحة ۰۱۱۱ ۱۱۲ . 

(۲) الإدارة الإسلامية صفحة ۱۶۰ » الأحكام السلطانية صفحة ۷۸ . 

() الأحكام السلطانية ص ۷۸ » الإدارة الإسلامية ص 177 . 

(؛) الادارة الإسلامية ص ١١م‏ 

۵) مروج الذهب ۲ , الإدارة الإسلامية ص ۱۷۰ » الإسلام والحضارة العربيسة ۲4۵/۲ ؛ الأ 
السلطانية ص۷۸ . 

۷) انظر : صبح الأعشى ۰1۹۷/۳ 0۲۵ ٤4/٤‏ > 15/6 ۰۲۰۲/۸ ۰۲۰۶ ۲۱۷ . 

() الاسلام والحضارة العربية ۲۰/۲ . 


TON 


وشثملت وظيفة صاحب الظام النظر من التظم الذي يرفعه الجنود إذا أتقصت 
أرزاقهم » أو تأخر صرفها » ما يعجز عنه القاضي ‏ ۴ انتشر النظر في الظام إلى الأقالم 
والأمصار التي استقلت أو انفصلت عن الخلافة العباسية في بغداد » فكان ديوان الظالم 
قا بمصر في عهد الدولة الطولونية » والإخشيدية والفاطمية » فكان يجلس الخليفة 
الفاطمي لذلك » ؟ كان كافور الإخشيدي قبل ذلك يجلس لمظام في كل يوم سبت 


ابتداء من ' TS‏ 
پتداء من حرم سنه ١‏ هع 5 


وكانت محكة المظالم تعقد برئاسة الخليفة أو الوزير أو الوالي أوقاضي الظال » 
ويحضر معه في اجلس خس جماعات : 

. الحماة والأعوان للتغلب على من يلجأ إلى العنف أو يحاول الفرار‎ ١ 

۲ الحكام والقضاة للإحاطة با يصدر من الأحكام » ولرد الحقوق إلى أصحاها » 
ومعرفة ما يجري من الخصين » ولتطبيق الأحكام الشرعية على الخصوم . 

. الفقهاء لشاورم فيا يشكل من السائل الشرعية‎ - ٣ 

. الکتاب لتدوين أقوال الخصوم » وإثبات الحقوق فم وعليهم‎ - ٤ 

ه ‏ الشهود لإثبات ما يعرفونه عن الخصوم » والإشهاد على ما يصدره القاضي من 
الأحكام!" . 

وکان الخليفة أحياناً يخصص يوم معروفاً يقصده التظامون » ويراجعه فيه 
التنازعون وقد ينتدب شخصاً معيناً للقيام بالظالم والانفراد لما » ويكون عله في 
جميع الأيام : 


. ۱30 القضاء في الإسلام » مشرفة ص‎ » 4٩۷/۲ النظم القضائية ص ۰۷۱ صبح الأعشى‎ )١( 
. ۱۳۷ النظم القضائية ص ۷۱ ۰ القضاء الاداري ص‎ )( 
. الاحکام السلطانية ص ۷۹ ومابعدها‎ )۴( 


۲۵۲ 


وهناك أمثلة طر يفة » وفريدة » ومذهلة > في قضاء الظال في العهد العباسي 
يصعب غلیتا ذکرها ت" 


قضاء الحسبة في العهد العباسي : 

ذکرنا سابقاً تعریف الحسبة » وأن نواتها ظهرت في العهد النبوي » وقام الخلفاء 
الراشدون بعمل الحسبة بأنفسهم فکانوا یراقبون الأسواق » أو یوکلون آخر براقبتها » 
وکان عمر رضي الله عنه یتفقد أحوال السوق والرعية ليلا هرا » وقام بهذا العمل 
خلفاء بني أمية وكثير من الولاة حتى العهد العبابي . 

ولكن الشيء الجديد الذي برز في العهد العبامي هو ظهور قضاء الحسبة بشكل 
مستقل » فصار له كيان خاص . وأصبحت الحسبة وظيفة قضائية رسمية يتولى أمرها 
قاض خاص » وذلك لأول مرة سنة ۱0۸ ه في عهد الخليفة العباسي للهدي » ثم انتشر في 
أرجاء الدولة العباسية » وصار للحسبة ديوان خاص ۰ وولاية مستقلة » عرفت بامم 
« ولاية الحسبة » وقارس أعمالاً متنوعة » منها القضاء » وقد كن الهدي ينظر في 
دقائق الأمور » ويضبطها ضبطاً محكاً » فاخترع أموراً كثيرة في خلافته » منها 
اه 

وتعتبر الحسبة قضاء لأن احتسب يأمر بالعروف |ذا ظهر ترکه ۰ وینهی عن 
للنكر إذا ظهر فعله » ويحاء الخالف » ویعزره » ویصاقبه » وقد يحبسه » ویزیل 
النكر بيده أو بأعوانه » وبشکل مباشر » فیح بين الداس دون التوقف على الدعوی 


() الأحكام السلطانية ص ۸۶- ۸۰ » ۹۰- 5١‏ » وانظر : للتوسع في دیوان الظالم کتاب « القضاء الاداري 
ص۱۶۱ ومابعدها » نظام الحم في الشريعة ۱۸۹ , ۰۵۲ ۰۱۱ ماه , 

(0) انظر : أصول احاکات الشرعية ص ۲۱ » نظام الحسبة في الإسلام » الحسيني ص ۲۳۱ من المؤقر الأول 
جمع البحوث الإسلامية بالأزهر: الدولة ونظام الحسبة علد ابن تهية » لأستاذنا مد البارك ص١7‏ » 
الحسبة في الإسلام » لابن تهية ص۱۳ » الإدارة الإسلامية ص ۱۳۵ ٠.‏ 
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من آحد الأطراف » ويرعى تطبيق الآداب الشرعية » وأحكام الحلال والحرام ؛ 
ويحافظ على حقوق الله » وحقوق الأمة » والجټع » وحقوق الأفراد معأ . 

والسبب في وجوده شدة الحاجة إليه وضرورته » لأن القضاء العادي يستدعي 
وجود اعتداء على « حق معين لشخص معين » ويستلزم وجود « خصومة بين شخصين » 
ويفترض وجود « القاضي واحاک » في أماكن حدودة » ويتوقف على« طلب الدعي 
ورفع دعواه » فان اختل جانب » أو فقد شرط لم يبق للقضاء العادي عمل » وتبقى 
العدالة مکسورة الخاطر » مهيضة الجناح في هذه الصور . 

وتنزیاً للقضاء عن الاشتفال ن هذه الأمور الكثيرة » وللتكررة يوسا » وتخفیفاً 
فو لقافام والولاه والامراءواقضاه »وتو ز تسا العمل وخر عل ناهن الد 
كاملا » وتطبیق الأحكام الشرعية الكاملة على جميع الأمة » وحفظ حقوق جميع 
الأفراد » وفي مختلف جوانب الحياة » فقد ظهر نظام الحسبة في الاسلام » للنظر في 
الحقوق العامة التي لا يوجد فیها اعتداء على « حق خاص » ولا يوجد فیها « الدعي » 
الق بر الاتر إل لاي ووطلب إرالة احرف اران بد + رقت تج ى 
ولکن یوازن بين مافقد وأصابه ومايجنيه من الدعوی » فلا يتحمس ها » ويترك الظام 
والعتدي ومن يغش في البيع » ویخالف في الاحکام » مع أن الظلم هنا یستفحل » وقد 
يصبح الظام أكبر » والعدوان أشد » والخطر يتوجه إلى عامة الناس » ويقع على حقوق 
الله » أو الحقوق العامة » والصالح الرئيسة التى قس أمن المجقع بأسره » وتهدر قيه 
وأجکامه اغلا فجاء افتسب لینظر فى هذه الالات برد اطلاعه علیها .وى ى 
مكان وجد » أو بمجرد عامه بها من أي طریق كان » بل يكلف بالشی في الأسواق 
لفات رامو واا ا وام كن الحا وة لمران كد 
امحافظة على الأحكام والآداب والحقوق كلها » وإلا نظر في الأمر » وبت في القضية › 
افر بالعروف » ونهى عن النكر » وكف يد الظالم والعتدي » ومنع العبث في 
حرمات اجتع ومقدساته » وفصل في الخالفات التي تضر الماعة » دون أن يلتزم بقواعد 


_ ۲۵۶ 


القضاء العادي » وإجراءات الدعوی ‏ ووسائل الاثبات » لأنه مک بالأمور الظاهرة . 
ويحيل للقضاء العادي مايجري فيه التخاص والنزاع » ويحتاج إلى أدلة وبينات » ا 
يقوم الحتسب بنع التکرات » والزجر عن مفاسد الأخلاق » والحث على الطاعات 
وتات وكا ال خلاق . 

ومن أعمال قاضي الحسبة « الحتسب » مراقبة الكايبل وللواز ین . ومنع الاحتکار 
وارتفاع الشعار » وتجاوز البناء والعمران » ومراقبة الدقة والجودة في الصناعات » 
ومنع الفش » والاشراف على نظافة الأسواق والساجد » ومراقبة الموظفين للتقید 
بالأعال » حتى مراقبة الؤذن للتقيد بأوقات الصلاة » وامتدت سلطة احتسب إلى 
مراقبة القضاة أنفسهم إذا تأخروا عن عملهم » أو انقطعوا عن الجلوس عن الحم » ۴ قام 
الحتسب بامتحان ذوي الهن والحرف لمعرفة مدى اتقانهم للمهنة والحرفة حتى لا يستغلوا 
الآخرين » حتی طلب الخليفة العباسى العتضد بالله ( سنة ۲۷۹ه ) من سنان بن ثابت 
رئیس الأطباء امتحان جن الأطباء ببغداد » وکانوا حوالي ۸1۰طبیبا + وامز احتسب 
بعدم السماح لطبیب أن یارس مهنته إلا بعد اجتیاز الامتحان » وكذلك اشال مع 
الصيادلة وغيرهم » وکان في القاهرة دار للحسبة يتردد علیها الباعة في أوقات معينة 
لضاهاة الکاییل وا موازين مع ما بالدار منها » فإن وجد فیها خلل آمروا بتغييرها أو 
إصلاحها . ومن امتنع وقعت عليه المقوبة + وبقیت هذه الدار إلى عهد للاليك"" . 

وهکذا آصبح لقضاء الحسبة ولاية مستقلة مجانب القضاء العادي » وظهرت فیها 
الکتب" والصنفات » والمؤلفات التي تبين أهيتها » وشروط الحتسب » وتحديد 


. الأحكام السلطانية لاماوردي ص ۲۶۰ وما بعدها‎ )١( 


 )«(‏ الأحکام السلطانية لاماوردي ص ۲۶۳ ومابعدها » نظام الحم في الشريعة ص٩0۹‏ وما تدتعا القضاءٌ 


الاداري ص ۲۸۷ وما بعدها . 

» جاءت البحوث عن الحسبة في نوعين من الكتب » الأول کتپ عامة عرضت أحكام الحسبة مع غيرها‎  )۲( 
» كالأ كام السلطانية للماوردي » والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء » وإحياء علوم الدين للغزالي‎ 
» ونهاية الأرب للنويري » والتراتیب الإدارية للكتاني » والمدخل لابن الحاج » وإغاثة الامة لمفريزي‎ 
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اختصاصه » والفرق بينه وبين القاضى العادي أو قاضي الظالم » والواجبات اللقاة على 
عاتقه . 

وقد تولى قضاء الحسبة كثير من الفقهاء والعاماء الشهورین كالأصطخري الشافعي 
في حسبة بغداد » وغيره في مختلف الأمصار . 


قضاء العسكر 

وما ظهر في العصر العيابى يها قاضي العسكر 2 ۳ قاضي العساكر »> وهو الذي 
يلتزم مصاحبة العساكر ا ليفصل الخصومات الي نقع بینهم 3 ۳ تقع بيهم وبين 
غير ه!" . 

وعرف قاضي العسكر في العصر العباسي الأوله + ورلا هليه ماذكره وكيع 
في ترجمة سعد بن إبراهم بن سعد الزهري ( من نسل عبد الرحمن بن عوف ) أنه كان 
على قضاء ا جانب الشرقي من بغداد » فادا قامت فتنة المنصور بن المهدي الذي دعي له 
بالخلافة على امندابر 3 وتعي الرتضى 2 عزل سعد بن إبراهيم عن القضاء › فلحق سعد 


د وصبح الاعشی للقلقشندي » نظام الحم في الشريعة ص۰۸۷ وما بعدها » النظم الإسلامية للدکتور 
صبحي الصالح . 
والنوع الثاني کتب خاصة بالحسبة » منها هاية الرتبة في طلب الحسبة للشيرزي ( «۵۸٩‏ ) ) ومعالم 
القربة في أحكام الحسبة للقرشي الشهور بابن الاخوة ( ۷۲۹ه ) وناية الرتبة في طلب الحسبة 
لابن بسام ؛ وداب الحسبة للسقطي الالي > والحسبة لابن عبد اهادي الدمشقي (١٠۹ه‏ )ء والحسبة 
لابن تهية . 
بالإضافة إلى البحوث الحديشة والكتب المعاصرة » منها بحث عن الحسبة لحمد كردعلي » وبحث 
عبد الرزاق الحصان من بغداد » وبحث نقولا زيادة » وإسحاق الحسيني » وکتاب الحسبة للشهاوي » 
وكتاب الدولة ونظام الحسبة عند ابن تهية للاستاذ مد البارك » وكتب القضاء في الاسلام » وتاريخ 
القضاء في الإسلام . ( انظر الدولة ونظام الحسبة » المبارك ص88 ) . 

(۱) نظام الحم في الشريعة ص ۲۰۸ القضاء الإداري ص 5ه . 
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وكان الخليفة الهدي سنة ١١٠ھ‏ قبل خلافته يتولى بنفسه الفصل في خصومات 
ونزاعات عسكره في الري » ويفصل خصومات الجنود » دون أن يكون له ولاية على 
غيرهم . 

وأصبيح قاضي الشكر عقيل ما خا ¢ ويعرف في الامضار و عق ذکره 
القلقشندي في « صبح الأعشى » من الوظائف الدينية » فقال : ٠‏ الوظيفة الثانية من 
الوظائف الدينية هي قضاء العسکر » وهي وظيفة جليلة قديمة كانت في زمن السلطان 
صلاح الدين بن يوسف » وموضوعها أن صاحبها بمصر يحضر بدار العدل مع القضاة . 
ويسافر مح السلطان إذا سافر 3 وم ثلاثة نفر : شافعي وحنفي ومالي 0 لسرن 
للحنابلة منهم حظ » وجلوسهم في دار العدل دون القضاة الأربعة .. ثم ذكر تعيين 
قاض رامن ا 

ومن قضاة العسكر وهب بن وهب بن كثير الأنصاري الذي ولاه الرشيد القضاء 
بعسكر الهدي » وإسماعيل بن إسحاق الذي قضى في معسكر الهدي حتى سنة ۲۵۵ه » 
Pa ۰ 1‏ 
ثم صرف عن القضاء " . 
رزق القضاة : 

نلاحظ في العهد العباسي أن الخلفاء العباسيين رفعوا راتب القضاة » فما عين 
النصور العب‌اسي عبد الله بن ميعة قاضياً على مصر أجرى له ثلاثين ديناراً في كل 


(۱) آخبار القضاة ۲۱۹/۳ . 
0 تاريخ القضاء » عرنوس ص ٩٩‏ . 
() آخبار القضاة ۲۸۰/۲ . 


د ۲۵۷ - 


"ابوك القاضي في السواصم لايتناول في عهد الرشيد أقل من ألف دينار في 
9 وع الهدي النضل بن فضالة على عام مجن وأجرى له لین دی رأف 
ل 


وف عصر الأمون جعل للفضل بن غائم الذي عين قاضيا على مصر سنة ۱۹۸ ه مائة 
وثانية وستون وار وهو اول قاض أجري عليه 07 » وکان رزق أبن حَربُو يه 
قاضي مصر مائة وعشرین ديناراً في الشهر"" » ثم آجروا بعد ذلك على القاضي سبعة 
دناثیر كل يوم » ثم صارأبو اليش يجري على قاضيه تمد بن ده بن حرب النفي 
( ت ۵۳۱۳ ) » كل شهر ثلاثة آلاف دينار! “رول اه طون ايوم امه 
خسرو « أن مرتب قاضي القضاة في مصر ألفا دينار في الشهر 0 

ولكن لا كان القصد من تولي القضاء غالباً هو إقامة العدل » وحماية الحقوق » 
وتطبيق الشرع والدين » لذلك كان الأجر غير مهم عند القضاة » والرّزق منه غير 
مقصود » وامتنع بعضهم عن أخذ الأجر » وتبرع بعمله » واعتبره اجب دينيا' > منهم 
هی بن ااك التق ول ف ال مقر ن( ۴ه وهم 
القاسم بن معن الذي عينه الخليفة الهادي موبی . 


۵ الولاة والقضاة ص ۳۱۹ ۰ ظهر الاسلام ۲ , نظام الحم في الشريعة ص ۲۱۳ . 
الادارة الاسلامية ص ۱۶۸ . 
الولاة والقضاة ص ۳۷۷ . 
الولاة والقضاة ص ۶۲۱ » الإدارة الاسلامية ص ۱2۸ » ظهر الاسلام ۲۵۱/۲ ۰ 
طبقات الشافعية الکبری » لابن السبي 11۷/۳ . 
) الإدارة الإسلامية ص ۱۶۸ » الولاة والقضاة ص 517 » نظام الحم في الشريعة ص ۲۱۳ ۰ وأبو الجيش 

هو خمارويه بن أجد ( ت ۲۸۲ ه ) انظر الولاة والقضاة ص ۲۶۱-۲۳۳ . 

20 ظهر الاسلام ۲۵۱/۲ . 

(۸) نظام الحم في الشريعة ص ۲۱۶ . 

. أخبار القضاة ۱۷۱/۲ - ۱۷۲ ولم يورث ولده شيعأ‎ )٩( 

(.۱) أخبار القضاة ۱۷۰/۳ , ۱۷۷ . 
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ومن جهة أخرى فلم يجمع القضاة ثروات من علهم » وكان بعضهم يعمل علا آخر 
ليغطي نفقات عیاله » وقرر ابن خلدون هذه القيقة ء فقال : « الفصل السابع في أن 
القائمين بأمور الدين من القضاء والفتیا والتدر یس والامامة والخطابة والأذان » وضو 
ذلك » لاتعظم ثرواتهم في الغالب .. »ثم قال : « وم لشرف بضائعهم أعزة على 
الخلق » وعند نفوسهم » فلا يخضعون لأهل الجاه حتى ينالوا منه خطاً يستدرون به 
الرزق .. » ثم قال : « ولا يسعهم ابتذال أنفسهم لأهل الدنيا لشرف بضائعهم » فهم 
بمعزل عن ذلك » لذلك لاتعظم ثرواتهم في الغالب » ثم أكد ذلك فقال : « فوضع بيدي 
أوراق مُخَرّمة من حسابات الدواوين بدار المأمون » تشتمل على كثير من الدخل 
ج + وكان فا طالست فيه آرزاق القضأة والأقة والؤذنية» '"' 

وكانت أرزاق القضاة من بيت الال(" . 


ولاننكر أن هذه الحالة ساءت أحياناً في العهد العباسى الثاني » واستغل بعض 
القضاة أعمالهم في جمع الثروات » وابتزاز الأموال » وجباية الرسوم » ا سنرى في البحث 
الثاني . 


مکان القضاء : 


م يكن للقضاء مکان خاص في العهد العباسي » فتولى بعض القضاة عملیم في 
البيت » هثل خيّر بن نعم قاضي مصر مایین سنة ۱۲۰ - ۱۲۷« » ۱ 
دار القضاء متوفرة في العاصة أو في المدن الكبرى » ولكن الحكة لم تكن شائعة ومتوفرة 
في كل مكان » فكان السائد أن القضاء مباح للجميع » فكان القضاة يجلسون غالبا في 


> وكانت 


(1) مقدمة ابن خلدون ص ۰۲۹۳ ۳۹۶ . 
(۲) الادارة الاسلامية ص ۱2۸ . 
(۲) الولاة والقضاة ص ۲۰۱ نظام الحم في الشريعة ص ٤١٤‏ . 
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السجد أوعلى بابه » وكان خير بن نعم يقضي في السجد لامسامین » وعلى باب السجد 
للنصاری(" . 


من ذلك لا قدم الأمون مصر سنة ۲۱۷ه طلب من يحى بن آکثم الجلوس في 
السجد للقضاء » فجلس یوم السبت "+ ولا ولى الأمون قضاء مصر لحارون بن عبد الله 
في رمضان سنة ۲۱۷« استقر عمله في السجد » وجعل امجلس في الشتاء مقدم السجد » 
ویستدبر القبلة » ویسند ظهره بالجدار » وفي الصيف يجلس ضمن السجد "۰ وکان 
الفضل بن فضالة يقضي في السجد بعد المعة حتى صلاة العصر »ثم يخلو للدعاء 9 . 

وفي منتصف القرن الشالث المجري منع الخليفة العتضد من جلوس القاضي في 
السجد » ولكن لم يكن هذا النع عاماً » ولم ينفذ بشكل كامل » واسقر كثير من القضاة 
لون فى الساحه ال نالتا > 


تعدد القطباة : 

إن من تنظم القضاء الذي استجد في العهد العباسي » ولم يسبق في العهود 
السالفة » تعدد القضاة » وذلك بأن يتولى عدد من الأشخاص القضاء في أن واحد » 
وهذا يأخذ ثلاث صور » بعضها نادر وختلف في حکه بين الفقهاء » وبعضها جائز 
باتفاق » وبعضها فرضته الأحوال التاريخية ثم انتهی في عصرنا الحاضر . 


. ۳۹۰ , ۳۵۰۰ الولاة والقضاة ص‎ . )١( 

(0) الولاة والقضاة ص ٤٤١‏ - 18۲ . 

() الولاة والقضاة ص 1:۳ » ظهر الإسلام ۲۵۰/۲ . 
(8) أخبار القضاأة ۲۳۸/۲ . 

(ه) ظهر الاسلام ۲۵۰/۲ . 


سب 1 - 


: قطباء الجماعة‎ ١ 

وهو أن يشترك قاضيان فأكثر للنظر معاً في قضية واحدة » وهذه الصورة مختلف 
فيها لا هو مبين في الأحكام الفقهية لنظام القضاء " » وكانت قليلة الوقوع » ونادرة في 
التاريخ الإسلامي عامة » والعهد العباي خاصة » ولم نعثر إلا على حالات قليلة 


الأولى : ماذكره وكيع في ترجمة عمر بن عامر السّامي أن والي البصرة سلهان بن 
علي « عزل قاضي البصرة عباد بن منصور سنة سبع وثلاثين ومائة » وولي مر بن عامر 
السامي وسوار بن عبد الله ؛ فكانا يجلسان جميعاً » وكان عر بن عامر يكلم الخصوم » 
وسوار ساكت » ثم قال : الصفم ليان طن عل وار رو سا یج 
فتنازع إليهها رجل فقضى عمر بن عامر بقضاء أهل الدينة أن الخراج بالضان » وقضى 
سوار برد البیع وما استغل منه فاسا اختلفا عزل سلهان سواراً » وأقر عر بن 
ا 

الثانية : ما رواه الخطيب البغدادي أن المهدي العباسي فوض القضاء لاثنين معا 
فقال في ترجمة عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري قاضي البصرة الذي ولي القضاء 
بعد سوار بن عبد الله العنبري » قال الخطيب : « لم يشرك في القضاء بين أحد قط إلا 
بين عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري » وبين عمر بن عدامر على قضاء البصرة » 
وان يجتتعان جميعاً في الجلس » وينظران جيعاً بين الناس ۰" وذكر قصة اختلافها في 
حك مبيع معيب ما يوحي أن الحالتين الأولى والشانية حالة واحندة » مع اختلاف 
الروايات . 


. ۸٩ أصول احاکات الشرعية ص‎ ۰ 3١ انظر : تاريخ القضاء » عرنوس ص‎ )١( 
. ۰۵/۳ أخبار القضاة‎ )9( 


)۳ تاريخ بغداه 0 وانظر : تاريخ القضاء » عرنوس ص ٠» ٩۲‏ نظام الحم في الشر يعة ص ۱۶۳ 5 


ا 5 


N‏ وه Ra‏ ۱۰ ول و 
سكع ۱ ۰ 
ارب الأول سنة115ه » وقرأ على الشاس TT a‏ 
اسحاق بالنظر في الحم في ذي الحجة سنة ۳۱۲( 

وقد بجتع قضاة المذاهب الأربعة لينظروا معاً في القضايا المهمة والخطيرة ¥ 
سنبينه بعد قليل . 

ووردت حكايات عامة يفهم منها اجتاع القصادي احم وت زو 
ابن سعد في ترجمة عيسى بن السیّب البجلي قال : « وكان قاضيا لخالد بن عبد الله 
القَيْري على الكوفة » ولكنه عُر » وكان جابر بن يزيد الجُعفي يجلس معه إذا جلس 
للقضاء » وتوقي في خلافة أن 0008 

وتفل القاسمي عن العقد الفريد أن المادي « استخلف على قضاء الجانب الغربي 
1 5 0 ۳ ۳ ۳ ۹ 0 
نوج بن دراج وحص ين عافد + وهندا بعید لان وكيا ذكر آن: توح ين دراج 
ولاه هارون القضاء بعد موت القاسم بن معن » ثم عزله هارون » وولى حفص بن 
غياث » الذي توفي بالبصرة سنة ۱۹4 ه 9 . 

ک تقل القاسمي « أن المهدي استخلف على القضاء عمد بن عبد الله بن علاثة ؛ 

ديز ين ركنا قفیان تداق معد ال عازن ۳ > وهذا غير دقيق فم يجتمعا 


الولاة والقضاة ص 1۸۲ - 1۸۲ . 
)0 آخبار القضاة ۰0/۲ ء نظام الحم في الشريعة ص ۱:۲ . 
0( نظام الحم في الشريعة ص ۱۶۶ . 
9) أخبار القضاة ۰۱۸۰۱۸۲/۲ ۲۸١‏ . 
(5) نظام الح في الشريعة ص ۱:۳ . 


- ۲۱۲ 


في الحكر » وإنما اجتعا في المسجد » کا سنبينه في الفقرة التالية » وذكره القاسمي قبل 
ذلك بصفحة . 

۲ - تعدد القطباة في پلد واحد : 

فهذا کثیر » وهو متفق على جوازه ان خصص لكل واحد منها جانب من 
لبلد ۲۳ » كتعيين قاض في الجانب الغربي من بغداد » وآخر في الجانب الشرقي » وکان 
ذلك في بغداد خاصة منذ أيام الهدي » وفي بعض الدن الأخرى , فذكر وكيع في ترجمة 
إبراهيم بن إسحاق أنه ولي قضاء مدينة النصور ( الجانب الشرقي ) بمدينة السلام في سنة 
۴ه » وأن سعد بن إبراهم ( من نشل عبد الرحمن بن عوف ) كان على قضاء 
لكاي ال 


أما إن كانت ولاية كل واحد منها عامة في بلد واحد ففيه اختلاف يذكره الفقهاء 
في تنظم القضاء » والراجح جوازه » ومن ذلك مارواه وكيع في ترجمة مد بن 
عبد الله بن علاثة الكلابي وعافية بن يزيد الأودي ؛ قال : « نم ولی الهدي مد بن 
عبد الله بن علاثة الكلايي ولاه المهدي القضاء بسكر للهدي ».وول معه عافية بن 
يزيد الأودي » قال ابن سعيد : فأخبرني علي بن الجعد قال : رأيتها جميعاً يقضيان في 
المسجد الجامع بالرصافة » هذا في أدناه » وهذا في أقصاه >" . 


() أخبار القضاة ۱۹۸/۲ . 

(۲) تاريخ القضاء » عرنوس ص ٩۱‏ . 

(0) أخبار القضاة ۲۹۰/۲ » تاريخ القضاء » عرنوس ص ٩۳‏ . 

(؛) ‏ تاريخ القضاء » عرنوس ص ٩۱‏ . 

() عسكر المهدي هو الحلة العروفة اليوم بالرصافة ببفداد ( مراصد الاطلاع ١61/5‏ ) . 

(«) أخبار القضاة ۳۱۹/۲ ۰ ومن ذلك ماوقع في الكوفة في العهد الأموي في زمن خالد بن عبد الله 
القسري ‏ قال أبو بكر بن عیاش رأيت حارب بن دشار السدوبي يقضي في السجد » ورأيت 
عبد الله بن نوف التهي يقضي با مسجد في الحجرة » وكان خالد بينهها » وكان ماد يجلس مع ابن نوف 
( أخبار القضاة ۳۱/۲ ) . 


اه 


وأفرد وكيع عنواناً لأسماء قضاة الجانب الغربي من بغداد » وسماهم قضاة مدينة 
)0( 
الور 
قال الشيخ القاضى مود عرنوس : « وقد عامنا من التاريخ أن البلاد الكبيرة كان 
يتعدة فيها القضاة » فبغداد سلا قد تكون تحت إمرة قاض واحد » وقد تکون تعت 
تاد MW.‏ 
یس 4 ۰ 
۳ - تعدد القضاة من الذاهپ : 
كان القضاة في العهد النبوي والراشدي والأموي مجتهدين » ویفصلون في الدعاوی 
والخلافات والخصومات با أدام إليه اجتهادهم من الصادر الشرعية . 
ولکن في العهد العباسی ظهرت الذاهب الفقهية » واستقرت الذاهب الأربعة › 


وانقرض كثير غيرها » وتوزعت هذه الذاهب جغرافياً في بعض البلاد » وصار القضاة 


کون في الغالب بالقول الراجح وا لمعد في مذهبهم » فکان القضاة في الشام على 
مذهب الأوزاعي » ولا اتقرض صار قضاة الشام على الذهب الشافعي » وکان قضاة 
مصر على الذهب الشافعي » وفي خراسان اجقم الذهب الشافعی والذهب النفی » 
وف بفداد والعراق اجتع آتباع الذاهب الأريعة + ولکن كان القضاة غالبا من عهد 
أبي یوسف من المذهب النفي » وولي القضاء ببغداد والعراق قضاة من ال ذهب 
الشافعي كابن سريج وأبي حامد الاسفراييني » ومن الذهب المالكي كالقاضي 
عبد الوهاب المالكي » ومن الذهب الحنبلي كالقاضي أبي يعلى الفراء . 

ووقع اختلاف في الأقضية بحسب الاختلاف بين آراء الذهب » وأدى هذا 
الاختلاف إلى مشكلات أحياناً » واضطرابات » كالقضاء بالأوقاف ( الأحباس ) بمصر 


() أخبار القضاة ۳۲۳/۲ , تاريخ القضاء » عرنوس ص ٩۳‏ . 
(۲) تاريخ القضاء » عرنوس ص ٩۳‏ . 


د 


حب المذهب الشافعي وامالي » ثم اک بمنعه حسب الذهب الحنفي » والاختلاف في 
القضاء بالشاهد والهین » والقضاء بالشفعة للجار ‏ ورد المبيع بالعيب » أو حسب قاعدة 
الخراج بالضمان إلى غير ذلك . 

وبقي القاضي يحم حسب مذهبه في غالب البلد والدينة طوال العهد العباسي 
الأول » وف العهد العباسي الثاني أوجدوا الحل هذه المشكلات بتعيين أربعة قضاة من 
المذاهب الأربعة في عهد الملك الظاهر برقوق بمصر . 

واعتبر ذلك كثير من العاماء بدعةلم تعهد قبله في دولة من الدول » ونقم عليه 
بعض الأعلام » وعدّوه من التفرقة في دار الإسلام بين المسامين . 

ولذلك قال ابن السبكي في ترجمة قاضي القضاة بالديار الصرية تاج الدين 
عبد الوهاب بن بنت الأعز الشافعي التوفي سنة 510 ه : « وفي أيامه جدد الاك 
الظاهر ( بيبرس ) القضاة الشلاثة في القاهرة » ثم في دمشق » وكان الأمر متحضاً 
للشافعية , فلا يعرف أن غيرم حك في الديار المصرية منذ وليها أبو زرعة مد بن عثان 
الدمشقي في سنة أربع وفانین ومائتين إلى زمان الظاهر » إلا أن يكون نائباً يستنيبه 
بعض قضاة الشافعية في جزئية خاصة » وكذا دمشق ء ۸ يليها بعد أبي زرعة الشنار 
إليه » فإغا وليها أيضاً » ولم يليها بعده إلا شافعي » غير التلاشاعوني التري الذي وليها 
يُوَيُات » وأراد أن يجدد في جامع بني أمية إمامأ حنفيا » فأغلق أهل دمشق الجامع » 
وعُزل القاضي » واستر جامع بني أمية في يد الشافعية » کا كان في زمن الشافعي رضي 
اله عنه » ول يكن يلي قضاء الشام والخطابة والإمامة بجامع بني أمية إلا أن يكون على 
مذهب الأوزاعي » إلى أن انتشر مذهب الشافعي » فصار لا يلي ذلك إلا الشافعية » 
وقال أهل التجربة : إن هذه الأقالم الصرية والشامية والحجازية متى كان البلد فيها 
لغير الشافعية خرّبت » ومتى قدّم سلطانها غير أصحاب الشافعي زالت دولته سريعاً » 
وكأن هنا السر جعله الله في هذه البلاد »> جعل مثله لمالك في بلاد الغرب » ولأبي 


- 516ب" 


حنيفة فیا وراءالنهر" » ثم قال ابن السبكي : « وقد قال أبو شامة لا حكى ضم القضاة 
الثلاثة : إنه ما يعتقد أن هذا وقع قط » وصدق » فم يقع هنا في وقت من الأوقات › 
تا E‏ ان لفقا 


وتقل السيوطي عن ابن ميسر في تاريخ مصر » قال : ٠‏ في سنة خس وخسمائة 
رتب أبو أحمد بن الأفضل في امک أربع قضاة يحم كل قاض بمذهبه » ویوزث 
بمذهبه .. ثم قال ابن ميسر : وقد تجدد في عصرنا هذا الذي نحن فيه أربع قضاة على 


ال 


وبين ابن السبكي أن الظاهر لما فعل ذلك جعل الأفضلية للقاضي الشافعي › 
فقال : « اضر القضاة إلى الشافعية استثنى للشافعية الأوقاف » ويبت للال ؛ 
والنواب > وقضاة الب » والأيتام » وجعلهم الأرفعين » ومع ذلك قيل : أنه ندم » وأنه 

ئي في النوم » فقيل : مافعل الله بك ؟ قال : عذبنی عذاباً شدیدا بجعل القضاة . 
8 » وقال : فرقت كامة المسامين » 0 

وصار كل قاض من المذاهب الأربعة بشابة قاض للقضاة » يعين نواباً عنه في 
لبلاد + ویتبعونه ل لتعبین وللراقبة والعزل » ویتفقد أو ( . 

وکان القضاة من الذاهب الاربعة يجتعون أحياناً للنظر في القضایا للهمة والخطيرة 
کالقتل والقصاص والحدود ‏ وتقل القاضي مود عرنوس عن کتاب « مسالك الأبصار » 
لابن فضل الله العمري ما يفيد أن بعض الخصومات المامة كانت تنظر أمام القضاة 


)١(‏ . طبقات الشافعية الكبرى ۲۱۹/۸ - ۳۲۰ » وانظر : حسن الحاضرة ٠٦٥/۲‏ - 177 ؛ النظم القضائية ص 
1۸ 

(۲) طبقات الشافعية الکبری ۳۲۱/۸ . 

(۲) حسن المحاضرة ۲ > تاريخ القضاء » عرنوس ص ۱۰۰ . 

۱ . ۳۲۱۰۸ طبقات الشافتیة-الکبری‎ )٤( 

(ه) النظم التضائية ص ۱۸ . 


۱ب 


الأربعة بعد تعدد القضاء » فقال في صفة مسجد دمشق دو جا لغيه تقر كادي 
ا الا رة والعماء لفصل القضایا العضلة الي لا جردا عا فیجتعون بأمر 
ناب السلطان » وينظرون في تلك الحكومة > ويحكون بأجمعهم 1 


اجراءات التقاضي والدعوی : 


ونختم الكلام عن التنظم الإداري للقضاء في العهد العباسي بالاشارة إلى أم 
الإجراءات الستحدثة في التقاضى والدعوى . 


: ترتيب الدعاوى والخصوم‎ ١ 

كان التخاصون يتقدمون إلى الحكمة برقاع فيها اسم الدعي والدعى عليه » 
كعريضة الدعوى اليوم » ویعطوها للكاتب » فیرتبها حسب حضور الخصوم ؛ فإذا 
حضر القاضي عرضها عليه » ورفعها له » فنادى على الخصين وفصل بينه| بالترتيب » 
دون أن يتقدم أحد على الآخر لمو منزلته » أو علو مقامه » أو ثرائه » إلا إذا كان 
مسافراً فيقدم حتى لا يتأخر عن سفره وکا جى ينتهي من جیع الرقاع » فيان 
ضاف یفن امه 

۲ - تركية الشهود : 

كان لتطور نظام القضاء » وتوسع الأعمال » وتطور الحياة » وبدء ظهور شهادة 
الزور أن ابتدع القضاة السوال عن الشهود والتحري عنهم » فيان كان الشاهد معروفاً 
بالعدالة » ولم يعرف عنه ما يجرحه » قبل القاضي شهادته » ون كان غير معروف الحال 
م يقبل شهادته » وان كان مجهولاً سأل عنه جيرانه ومن يعرفه » وهكذا وجدت فكرة 
« تزكية الشهود » في العهد العباسي > ووجد جماعة من الشهود عرفوا باسم « الشهود 
الدائين » او « العدلين » أو ه للزكين »و« أصحاب السائل » کا مر في الأغوان . 
)١(‏ تاريخ القضاء » عرنوس ص۲٩‏ » وانظر : أصول احاکات الشرعية ص ٩۰‏ . 
(؟) النظم القضائية ص 19 » ظهر الاسلام ۲۰۰/۲ ۰ نظام امک في الشريعة ص ۵۰۰ 
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وكان غُوث بن سلهان « أول من سأل عن الشهود بمصر في خلافة النصور » وكان 
الناس قبل ذلك يشهدون من غرف منه خيراً قبل » ومن عُرف منه غير ذلك لم ية 
على ظاهر الأمر »> حتى كثرت شهادة الزور » وفشت في زمن غوث » فسأل عن الشهود 
ف السر » فکان الأمرعلی ذلك با 

وعين القاضي الفضل بن فضالة الذي تولى القضاء بمصر سنة ۱۷۶ه عين رجلا 
یسبی ه صاحب السائل » لیعمل للقاضی بالوقوف علی حالة الشهود(" . 

ونام نی مسریق ال مص قاف من بل ری اله د ۱۱۷ هن انز 
قوماً من أهلها للشهادة رسهم اء وأوقف سار الاس "م ولي القضاء بصر 
عبد الرحمن بن عبد الله العمري من قبل هارون الرشید سنة ۱۸۰ ه » فسلك « طریق 
مد بن مسروق » باتخاذ الشهود » وجعل أسماءهم في کتاب » وهو أول من فعل ذلك 
00 ؛ وأسقط سائر الناس » ثم فعلت ذلك القضاة من بعده »۳ . 


وتقل الخضري أنه في « سنة ١۴٠ھ‏ ولي قضاء دمشق شق ثس الدين أحمد الجوني » 
وهو أول قاض رتب مراكز الشهود بالبلد » وكان قبل ذلك يذهب الناس إلى بیوت 
5 )0( 
ول يُشهدونهم » 
“دوين الأحكام واتخاذ السجلات : 

جيل الأحكام من العهد الأموي » ولكنه كان قليلاً وحصوراً في بعض 
اعتنى القضاة في العهد العباسي في تدوين الأحكام » واتخاذ السجلات 

قضاة ص ۳۱۱ . 

نقضأة ص ۳۸۵۰ . 

القضاة ص ۳۸۹ . 

رالقضاة ص ۳۹۶ . 

الخلفاء ص ۱۲ . 


- ۲۱۸ 2 


بكثرة لحفظ الحقوق للناس ٠‏ واستقرار الأحكام » فن ذلك عناية الفضل بن فضالة بها 
سنة ۱3۸ - ۵۱3٩‏ ؛ فدون الوصایا والدیون » وكان أول القضاة طول السجلات ؛ 
ونسخ فیها الأحكام » ولم يكن ذلك قبله" . 


ولا ولي القضاء بمصر لميعة بن عیسی الحضرمي سنة 8ه نظم أموال الأحباس 
( الاوقاف )وجعلها في دیون » ووزعها باستحقاق على أهل مصر » وأجرى علیهم 
العطاء من الأحباس » فكان أول من فعل ذلك » فصارت سنة بعد ميعة » ولم يكن 

e e و‎ 

الناس سمونها إلا فروض طيعة » ثم ميت فروض القاضي ‏ . 

وهكذا ظهرت احاضر والسجلات التي بين العاماء مضون کل منها » والفرق 
بينها »> ومدى الاعتاد E‏ 8 

وتقل وكيع أن الفضل بن فضالة « كان أول القضاة بصر طول الكتب » وكان 
أحد فضلاء الناس وخیارم 3 وعنده عم كثير 0 ۰ 

؛ ‏ ديوان القضباء : 

وجد في العصر العباسي ديوان للقضاء يتضن إدارة القضاء با فيها من حاضر 
متحلاف ورقائق اضلیة کانت ام نسخا عنها » ويشمل الديوان عدداً من الموظفين › 
كالكتّاب » والجاب ‏ وأعوان القاضی » وکان هذا الدیوان في الأصل ببغداد » وتولى 
جعفر البرمى رئاسة هذا الدیوان في عهد الرشید »م شاع وانتشر في كل الدن 


وا تمان 


() الولاة والقضاة ص ۲۷۹ . 
)۲( الولاة والقضاة ص ۱۹ » نظام الحم الشريعة ص ۳۱۶ . 
() أدب القاضی الاوردي ۲۰۱۰۱۷۳/۲ وما بعدها » أدب القضاء لابن أبي الدم ص٤١٤‏ ۰ 


3 أخبار القضاة ۲۳۷/۳ . 


ل" 


۵ بيت مال القاضي : 

وظهر في العصر العباسى دائرة خاصة » أو مكان خاص » اسمه « بيت مال 
القاض » أو » بيت مال القضاة » ليحفظ فيه القاضي الأموال الكلف بالإشراف عليها » 
كل تبضها > وحفظها ۰ ورعایتها کحفظ أصول الأوقاف » وقبض ریعها » وصرفه في 
مصارفه » وقبض المال الوصی به لتنفیذ الوصية » والنظر في أموال احجور علیهم من 
اليتامى والجانين والفلسین » وأهل السفه » وقبض آموال الواريث التنازع فیها » 
واستلام اللقطة حتى تعرف » وقبض آسوال الأموات الغرباء حتی يحضر السوارث » 
بالاضافة إلى الأموال التي تسا للقضاة كالودائع والأمانات فیجقع عنه الال العظم ‏ 
فیضعه في بيت ۳ ۱ 

وکان القضاة یودعونا عند الثقات » فوقع فيها أخطاء جسية » وأول من أدخل 
أموال اليتامى بيت المال هو حَيْر بن نعم في ولايته الشانية بأمر أمير المؤمنين 
أي جعفر » وسجل عل كل مال متها مجلا با یدخل فيها “وما زج + وکان القضاة 
يحافظون على هذه الأموال آشد من حافظتهم على آمواهم وودائعهم » ولايخافون 
مخلوقاً » حتی لو طلبه السلطان بالاقتراض » ولو آدی ذلك إلى التضحية ركز القضاء 
ل دنا عل هنول 

وكان يطمع بعض الناس بذلك » فذكر الكندي أنه « سرق إبراهم بن أبي أيوب 
من بیت مال القضاة ثلائین ألف دار » کا طمع با بمض قضاة السوء » فجاء ف 
ملحق الكندي عن رفع الاصر« لم يكن ابراهم بن مود الكريزي باحمود في ولایته » 
فنظر في الأحكام » وتسلّم مافي المودع من امال ٩‏ . 
(۲) الولاة والقضاة ص ۲۵۰ . 
(۲) تاريخ القضاء » عرنوس ص ۱۱۸ » الولاة والقضاة ص 27١‏ . 
)6( 
)0( 


الولاة والقضاة ص ٤١١‏ » وانظر : الولاة والقضاة ص ٠٠٤‏ . 
الولاة والقضاة ص ۰۳۶ . 


1 


: تابوت القضاة‎ ١ 


ونظراً لحرص القضاة على الودائع عندم في بيت ال مال » فقد علوا فيه « تابوت 
القضاة » لحفظ الال فيه » وكان القاضي عبد الرحمن بن عبد الله العمري أول من عمل 
تابوت القضاة الذي كان في بيت المال وكان مودّع القضا: ۳ ؛ وتقل الكندي عن 
القاضي محمد بن أبي الليث أنه حقق مع هارون بن عبد الله الذي كان يدفع مفتاح 
التابوت إلى غير ثقة فاستهلك منه شيئاً كثيراً فأحضره القاضي إلى مجلسه وناظره في 
ذلك وامتهنه" . 

التنظیم الموضوعي للقضاء في العهد العبامي 

كان التنظم الوضوعي للقضاء بارزاً في العهد العباسي » وتحددت المعالم الرئيسة 
للقضاء » واکقلت الأجهزة » وظهرت الاختصاصات الكاملة لامؤسسات القضائية 
الختلفة » ونصح الفقه الإسلامي وتطور وتوسع 0 وبلغ الغاية القصوی > وتبینت 
بشكل کامل مصادر الأحکام القضائية » وطرق الإثبات » وتنفیذ الأحكام » وتوسع 
القضاء إلى أقصى مداه » وبلغ ذروته » ثم بدأت فيه بذور الفساد والاحطناط » وظهرت 
الدعوة إلى الإصلاح 2 وصار للقضاء وجهان وصورتان في العهد العباسي الثاني ¢ وهذا 
مانبينه في الفقرات التالية : 
ظهور المذاهب الفقهية في العهد العبابي : 

يطلق الفقه على الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الصادر الشرعية » ويمثل 
أحكام الله تعالى في معرفة الحلال والحرام عند الله تعالى » وبيان الحقوق المقررة 


(۱) الولاة والقضاة ص ٩۰0۰‏ . 
(؟) الولاة والقضاة ص 2080 . 


۲۷۱ 


وبدأت معرفة الأحكام الشرعية العملية منذ عصر النبوة والوحي » ثم ظهر كبار 
الصحابة من الفقهاء والعاماء والجتهدين » وصار لفقهاء الصحابة اجتهادات واراء أشبه 
بالذهب أو الدرسة » وأضاف فقهاء التابعين اجتهادات » وظهر فقهاء أعلام منهم » 
ومجتهدون بارزون » واشتهر فقهاء الدينة السبعة » کا اشتهر أمثالهم في الشام والعراق 
ومصر طوال القرن المجري الأول » وتبلور الأمر في اتجاهين عرفا بمدرسة الحديث 
بالحجاز » ومدرسة الرأي في العراق"" . 

وفي القرن الحجري الثاني لمع في الفقه عدد من الفقهاء الأعلام الذين استفادوا من 
جميع النشاطات العامية والفقهية السابقة » وحددوا لأنفسهم مناهج واضحة » وقاموا 
بأعمال مجيدة » والتحف حولم التلاميذ والطلاب » ورجح إليهم الناس والحكام » 
فقلدوا آراءهم » ثم جمعوا أقوالهم » ودونوا مذاهبهم التي صارت قائّة ومستقلة عن غيرها » 
وأههم ثلاثة عشر جتهداً » وهم سفيان بن عينية ( ۱۹۸ه ) بمكة > ومالك بن أنس 
( ۵۱۷۹ ) بالدينة » والحسن البصري ( ١١٠ه‏ ) بالبصرة » وابو حنيفة النعیان 
( ۱۵۰ هد ) بالکوفة » وسفیان الشوري ( ۱7۱« ) بالکوفة ايض > والاوزاعي 
( ۱۰۷ ) بالشام » والشافعي ( ؛ ٠ه‏ ) عصر » واللیث بن سعد ( ۱۷۵ ه ) عصر 
أيضاً » وإسحاق بن راهویه ( ۱۲۱« ) بنیسابور » وأبو ٹور( ۲۶۰« ) » وأحمد بن 
حنبل ( ۲۶۱ه ) ء وداود الظ‌اهري ( ۲۷۰ه ) » وابن جرير الطبري ( ۳۱۰« ) 
ببغداد . 

وظهرت فيا بعد بعض الذاهب الفقهية » ونسبت إلى أمّة وفقهاء من هذا العصر » 
كمذهب الشيعة الامامية النسوب إلى جعفر الصادق ( ۱۶۸ ) ومذهب الشيعة الز پدية 
النسوب إلى الامام زيد بن علي ( ٠١١‏ ه ) ومذهب الاباضية النسوب إلى عبد الله بن 
اباض القيي ( ٠ه‏ ) » بالاضافة إلى مذهب الشيعة للفاطميين عصر . 


)۱ انظر : في نشأة الفته وتطوره کتابنا مرجع العلوم الإسلامية ص ۳۹۲ وما بعدها . 


تب ۲۷۲ - 


م اتقرضت معظم هذه للذاهب ‏ ولم يبق منها الا مذاهب أهل السنة الأربعة ی 
الشهورة في العالم الإسلامي » وهي الذهب الحنفي وا الي والشافعي والحتبلي ۰ 
N Sas‏ وب هس فطلي NE‏ 
ومذهب الإباضية » وبقي إلى حين الذهب الفاطمي العبيدي بمصر » والمذهب الظاهري 
في الغرب والأندلس » ثم اتقرض هذان الذهبان"" . 


القضاة حسب المذاهب : 


كان تعيين القضاة في العهود السابقة » وأكثر العهد العباسي الأول يتوقف على من 
توفر فیه شروط القاضي وصفانه ٠‏ وتتحقق بتعینه الات واشدف من وجوه القضاء : 
دون النظر إلى الآراء الفقهية التي يحك ها » أو الذهب الذي ينتي إليه . 

وكان القضاة غالبا من المجتهدين الذين يستنبطون الأحكام الشرعية مباشرة من 
مصادرها الصحيحة » وحتى بعد ظهور المذاهب الفقهية استر تعيين القضاة من مختلف 
الذاهب » ول يحصر القضاء بأتباع مذهب معين في بغداد والعراق وسائر الأمصار ؛ 
فتولى عدد من فقهاء الشافعية القضاء في العراق كابن ريج » والقاضي حسين 
الروزي » وأبي حامد الإسفرايبني » والماوردي » والبيضاوي » ؟ تولاه عدد من عاماء 
المالكية وفقهائهم » كالقاضي عبد الوهاب المالكي والقاضي أبي إسحاق إسماعيل بن 
إسحاق ( ۲۸۲« ) » والقاضي أبي عر مد بن يوسف » والقاضي أبي الحسين عمر بن 
مد بن یوسف ‏ وابنه أبي نصر يوسف بن عر القاضي ببغداد" » وتولى القضاء عدد 
من فقهاء الحنابلة كالقاضي أبي يعلى الفراء وابنه وحفيده » وبعض المعتزلة كالقاضي 
أبي الحسين البصري والقاضي عبد الجبار العتزلي » وکان بعض القضاة من الشيعة أو من 
القدرية » وكان ابن خربویه قاضي مصر من أتباع أبي ثور وداود الظاهري » ويعمل 
)١(‏ مرجع العلوم الإسلامية ص 14" » تاريخ القضاء » عرئوس ص ۶۰ وما بعدها . 


( انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۱۶۱ ومابعدها . 


۷۲ 


باختيار أبي ثور" » وان أول قاض للقضاة ببغداد أبو يوسف صاحب أي حنيفة 
وشجع انتشار الذهب الحنفى 0 وعيّن كثيراً من أتباعه في القضاء »> ولکنه حصره 
"pe‏ 


وکان الغالب في بعض الاقطار مذهب معين » ويتم تعیین القضاه من اتباع هنا 
الذهب ‏ فالقضاء في مصر كان لفقهاء الشافعية لفترة طويلة » وفي الشام كان القضاء 
لاتباع الأوزاعي » ثم صار لفقهاء الشافعية › وفي العراق كان القضاء لفقهاء الحنفية 
غالباً ؛ وقي المغرب وإفريقيا لفقهاء المالكية » مع وجود قضاة من الذهب النفي » 
والذهب الظاهري (" وف عهد الذولة الفاطمية عصر كان منصب القضاء يسند لرجل 
من الشيعة » ويعين نواباً له في الأقالم » ولكنه م يتعرض لأهل السنة في الشسائر 
الدينية » والوظائف القضائية » فأقام أهل السنة قضاة من الشافمية واالكية ٠‏ وف 
عهد الأ يوبيين افتتح صلاح الدين مدرستين للفقه سنة ۰76 ه لذهب الامام الشافعي » 
ومذهب الإمام مالك » وعزل جميع قضاة الشيعة » وعين بدهم قضاة من الشافعية , 
ولا جاء الظاهر بيبرس لم يترك قاضي القضاة الشافعي منفردا بوظيفته بصر كلها » 
وقسم مناصب القضاة بين الذاهب الأربعة » وعين أربعة E‏ الذاهن + وک 
لكل منهم تقلیداً » وأجاز هم أن بولوا وبا يف البلاه ۲٩‏ 


(۱) انظر : طبقات الشافعية الکبری ٤٤1/۳‏ . 

(۲) القضاء الاداري ص ۸ . 

) النظم القضائية ص77 » تاريخ القضاء » عرنوس ص۰۸ » وف سنة ۵۲۰ ه رتب أحمد بن الفضل 
أربعة قضاة » يحم کل قاض بذهبه ويورث جذهبه » فکان قاض للشافعية » وشان للمالكية » وشالث 
للإسماعيلية » ورابع للامامية » ول يسيع بثل.هذا من قبل » ولا زالت دولة العبيديين في مصر رجع 
قضاؤها إلى الشافعية . ( عرنوس ص ٠١١‏ ).. 

. ۰۸ النظم القضائية ص 588 » تاريخ القضاء » عرنوس ص‎ )٤ 

(5) النظم القضائية ص 88 » تاريخ القضاء » عرنوس ص ۱۰۰ . 


Yt 


وللهم أن القضاة صاروا ملتزمين في الأحكام القضائية بأراء الذهب الذي ینمون 
إليه » ولذلك ظهر الاختلاف في الأحكام القضائية في الوضوع الواحد » وقد يودي 
ذلك إلى مشاكل وفتن واختلاف واضطراب » كا حدث مع إساعيل بن اليسع الحنفي 
الذي عين قاضياً في مصر فأبطل الأحباس ( الأوقاف ) فثقل أمره على أهل مصر 
ا SN Ee E BAN‏ 
وهذا ينقلنا للحديث عن مصادر الأحكام في العهد العباسي . 


مصادر الأحكام القضائية في العهد العباسي : 


كان القاضي في القرنين الشاني والشالث المجر بين يقضي غالبا با يتوصل إليه 
اجتهاده » ويعتد على مصادر الأحكام الشرعية المذ كورة سابقاً والعروفة » وهي القرآن 
والسنة والسوابق القضائية » وقول الصحابي » والعرف » والإجماع » والاجتهاد بالرأي 
لاسن 

كتب الخليفة العباسي للإمام أبي الحسن مد بن شيبان الحاثمي عندما قلده منصب 
قاضي القضاة عهداً » وفيه لهل ان ترق كل كا عفل ی توو توت 
عليه حکه وقضيته وإمامه الذي يفزع إليه » وعماده الذي یعتد عليه ؛ وان يتخذ سنة 
رسول الله به مناراً يقصده » ومثالاً يتبعه » وأن يراعي الإجماع » وأن يقتدي بالأمة 
الراشدين وأن يعمل اجتهاده فها لا يوجد فيه كتاب ولاسنة ولاإجماع » . 

وفي القرن الرابع امجري كان أكثر الفقهاء والقضاة مجتهدين بالذهب الذي ینقون 
إليه , وكان كثير من القضاة لا يلتزم ذهب من للذاهب في القضاء » بل يجتهد رأيه في 
للسائل لتحقق درجة الاجتهاد فيه » وان كان في الغالب ینتسب إلى مذهب فقهي 
معين » لكنه لا يتقيد ب" » قال للاوردي : « ویجوز ان اعتقد مذهب الشافعي رحمه 


0 تاريخ القضاء 2 عرئوس ص 15 › الولاة والقضاة ص ۱ ل ۲۷۲ , 


)۲ قال المأوردي : « ولا يلزمه ( ( القاضي ) أن يقلد في النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبه » فإن كان = 


۷۵ 


اله د حوس وس ص E‏ 


سمحن ی مطحي سس يج 


لله أن يقلد القضاء من اعتقد مذهب أي حنيفة لأن للقاضي أن يجتهد برأيه في 
الفضاء ۰( ولذلك كان أبو يوسف یقضی في الأوقاف يذهب مالك » وترك رأي 


1 0 
اي جنیقفه 2 . 


وف القرن الخامس المجري استقرت المذاهب الفقهية » وأعلن جماهير العلساء 
والفقهاء والقضاة والعوام انتسايم إلى إمام معين في التدريس والإفتاء والقضاء » واضطر 
القاضي إلى التصريح بقول من سبقه حتى لا یرتاب العامة بحكه!" . 

وإذا تقدم إلى القاضي أحياناً متخاصان على غير مذهب القاضي فيانه ينيب عنه 
قاضياً يدين بمذهبها » ولذلك قال الماوردي :« وقد منع بعض الفقهاء من اعتزى إلى 
مذهب أن يجک بغيره » فنع الشافعي أن يح بقول أبي حنيفة > ومنع الحنفي أن يجك 
بذهب الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه » لا يتوجه إليه من التهمة واحايلة في القضايا 
والأحكام » . 


ثم قال الاوردي : « وإذا حك بذهب لا يتعداه كان أنفى للتهمة » وأرضى 
للخصوم » وهذا وان كانت السياسة ( الشرعية ) تقضيه » فأحكام الشرع لاتوجبه » 
لأن التقليد حظور » والاجتهاد فيها مستحق ۳۰ . 


شافعياً/ يلزمه الصیر في أحكامه إلى آقاویل الشافعي حتی يؤديه اجتهاده إليه » فان أداه اجتهاده إلى 
الأخذ بقول أي حنيفة عمل به » وأخذ به » الأحكام السلطانية ص 1۷ . 

. ۱۷ الأحكام السلطانية ص‎ )١( 

(۲) تاريخ القضاء » عرنوس ص ٤٣‏ . 

(0) الرجم السابق ص ۸۱ . 

. ۱۷ الأحكام السلطانية ص‎ )٤( 

(۰) . الأحكام السلطانية ص 390 .. 


- ۲۷۱ 


وتقل الدهلوي أن بعض القضاة لما جاروا في أحكامهم صار أولياء الأمور يلزمون 
القضاة بأن يحكوا بمذهب معين لا يعدونه » ول يقبل منهم إلا مالا يريب العامة . 
ویکون شیثاً قد قبل من قبل(" . 

وصار اعتاد الفقهاء والقضاة على الأقوال والآراء العتدة والشابتة في کتب كل 
مذهب » وهذا ما صرح به الشیخ عز الدین بن عبد السلام ( 1۰ ه ) قال :« وأما 
الاعقاد على کتب الفقه الصحيحة الوئوق بها » فقد اتفق العاماء في هذا العصر على جواز 
الاععاد علیها » لآن الثقة قد حصلت بالرواية » ولذلك قد اعد الناس على الکتب 
الشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم حصول الثقة » وبعد التدلیس .. ولولا 
جواز ذلك لتعطل كثير من الصالح »۰ وبشل ذلك قال تاميذه القرافي للالي 
( 1۸4 ) : « كان الأصل يقتضي ألا تجوز الفتیا إلا با يَرويه العدل عن العدل » عن 
الجتهد الذي يُقلّده الفي حتى يصح ذلك عند الفتي ۰ ا تصح الاحادیث عند الجتهد » 
لأنه تقل لدين الله تعالى في الوصفين » وغير هذا كان ينبفي أن يَحْرم » غير أن الناس 
توسعوا في هذا العصر » فصاروا يفتون من كتب يطالعونها من غير رواية » وهذا خطر 
عظم في الدين » وخروج عن القواعد » غير أن الكتب الشهورة » لشهرتها بَعُدت بُعداً 
شديداً عن التحريف والتزوير » فاعقد الناس عليها اعتاداً على ظاهر الحال .. » . 

والنتيجة أن مصادر الأحكام القضائية صارت محصورة في الكتب الفقهية » وهذه 
الكتب مصنفة في الغالب حسب المذاهب الفقهية » وهذه المذاهب الفقهية مختلفة 
لاختلافها في بعض المصادر کالاستحسان » والاستصلاح » والاستصحاب » وقول 
الصحابي » وشرع من قبلنا » والعرف » وإجماع أهل المدينة » وسد الذرائع » وغيرها » 
وبذلك تختلف الآراء الفقهية التي یعتد عليها القاضي » ولكن هذا الاختلاف لم يكن 


() . تاريخ القضاء ».عرنوس ص ۹۰ وانظر نفس المرجع ص۳٩‏ في حك.تولية القاضي بشرط الحم هذهب 
معین » الاحکام الساطانية ص18 . 0 


- ۷¥ 


ارتا » ویسبب ظهور الذاهب الفقهية 2 بل موجود فل ذلك لما كان القضأة 
مجتهدين , وكثيراً ماتختلف الآراء باختلاف الاجتهادات ۴ سبق » ولذلك ظهرت 
الدعوة إل توحيد الأحكام القضائية في عهد الخليفة النصور » وقامت الدعوات لاصلاح 
بعض جوانب القضاء کا سنری . 

تدوین | لکتب الفقهیه : 

e‏ ا .3 تدوين ۰ 6 وکتب ا خاصة > ویعد ظهور 
وال 2 8 الراجح 00 ¢ وشرح منهج الاستدلال والاستنباط 3 
للعمول بپا ؛ واثارة الناظرات الفقهية » والجدل بين أتباع الذاهب » اتجه آتباع کل 
مذهب إلى تدوين أحكام الذهب لعرفتها » ونشرها » وتدریسها ۰ علیها ‏ 
وذلك بصبغة مذهبية ة تسهل للقضاة والمفتين معرفة الحم الشرعي ف اا 

وسام في التألیف والتصنیف والتدوین الل للذاهب اانا » نم کبار آتباعهم » 
ومنهم القضاة الذین ینمون إلى مذهب معين » ويحتلون فيه رتبة عالية في الفقه » 
وهارسون تطبیق أحكامه في القضاء والدعاوی . 

والکتب الفقهبة أكثر من أن تحصی » حتی في كل مذهب على حدة » ولذلك 
نكتفي بالاشارة إلى مها » وخاصة ماظهر في العهد العباسي » وعلی وجه الخصوص 

وام كب الق عل الذهب ا كتاب » EE « E‏ كك 
الأحكام والأقوال الراجحة 5 الذهب الحنفي » 8 الماك ا ۳۶ ) ) فجمع 
)١(‏ انظر : دراسة شاملة عن عل الفقه وأم أعلامه » وأشهر كتبه في كتابنا : مرجع العلوم الإسلامية ص 
١‏ وما بعدها » وانظر : تاريخ القضاء » عرنوس ص ۳۹ » تاريخ الخلفاء ص ۲۱۱ . 


- VA 


بین کتب ظاهر الرواية نع الكاق » وذکر معانیه ا » وحنف الکرر م جاء 
التّرخسي ( ۸۳ ه ) فشرح الكافي في موسوعته « البسوط » » وهو من أم کتب 
الحنيفة حتى الآن » ومن کتب الحنفية « أدب القاضي » للخصاف ( ۲۷۱ ه ) » وشرحه 
للصدر الشهید ( 557ه ) » وکتاب « روضة القضاة وطر يق النجاة ) للسمناني 
19٩ (‏ ه ) » وکتاب « بدائع الصنائع » للكاساني ( ۰۸۷ه ) وکتاب « الهداية » 
للمرغيناني ( ۹۳٥ھ‏ ) . 


وم کتب الفقه على المذهب المالكي : « الموطا » للإمام مالك ( ۱۷۹ ه ) وهو 
کتاب حدیث وآثار وفقه » و « الدونة » النسوبة للامام مالك التى جعها ورواها 
عبد السللام بن تعبط النتوحي الق مسون ( ف :م طهر كناب 
« الذخيرة » للقرافي ( ؛14ه ) و« مختصر خليل » ( ۷۷۲ ) وهو ام مختصر في الفقه 
المالي » وکتاب « تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام » لابن فرحون 
۵۷۹٩ (‏ ) وهو من أهم كتب القضاء في الإسلام . 

وم كتب الفقه على الذهب الشافعي كتب الإمام الشافعي نفسه » وخاصة 
» الأم » للشافعي ( ۲۰۶ه ) ومختصرها العروف « بمختصر الزني » ( ۲۹۶ه ) » وشرح 
مختصر المزني » وهو « نهاية الطلب في دراية الذهب » لإمام الحرمين الجويي 
٤۷۸ (‏ ه ) ومن أعظم كتب الشافعية « الحاوي الكبير » لأماوردي ( 0۰؛ ه ) 
و « الأحكام السلطانية » للماوردي نفسه » و« المهذب » و« التنبيه » كلاهما 
للشيرازي ( ۷۲ هه ) وكتب الغزالي ( ۵۰0ه ) « البسيط » الوسيط » الوجيز» وشرح 
الوجیز « فتح العزیز للرافعي فعي » ( 1۲۳ ه ) و « أدب القضاء » لابن أبي الدم اموي 
) ۲ ) ثم کتب النووي ( ( ۷1٦ھ‏ ) . 


وام كتب الفقه: على اذهب الحنبلي كتاب » مختصر الخرق » ( ۲۳۶ ه ) وشرحه 
العظم » المغني « لابن قدامة ( ۱۲۰ ه ) » وكتاب » الأحكام السلطانية » للقاضي 


- ۲۷۹ - 


أبي يعلى الفراء الحنبلي ( 40۸ه ) »ثم كتب ابن قدامة السابق « القنع » 
و« الكافي » » ومنها « الحرر في الفقه » لامجد بن تهية ( 16۲ ه ) وكتاب « الطرق 
الحكية في السياسة الشرعية » لابن قي الجوزية ( ( ١١۷ھ‏ ) ثم تأتي بعد ذلك كتب 


ابن تمية ( ۷۲۸« ) » وكتب منصور البهوتي ( ١١١٠ه‏ ) . 


وأم کتب الذهب الجعفري الامامي « شرائع ات » لامحقق الحلي ( 1۷۱ ه ) » 
و « الختصر النافع » لمحقق الحلي . 

وم کتب الذهب الزيدي « الجموع » للامام زيد بن علي ( ۱۲۲ )ء 
و « البحر الزخار » للرتضی ( ۸۶۰ه )ثم « الروض النضير » للسياغي ( ۱۲۲۱ه ) . 


وم کتاب للمذهب الظاهري « الحلى « لابن حزم ( 17 هه ) . 
اکقال القسسات القضائية : 


ظهرت البذور الأولى لامؤسسات القضائية منذ العهد النبوي » ولکن القضاء 
العادي هو الذي نما ول واستوی على سوقه طوال هذه العهود » ثم ظهر قضاء الظالم 
في العهد الأموي بشکل ظاهر ومستقل » وبرز في العهد العباسي قضاء الحسبة » وصار 
له وظيفة خاصة ومستقلة ومقيزة عن بقية الأعال » کا اکتل في العهد العیاسی قضاء 
السکر » وبذلك اکقلت في العهد العباسى الؤسسات القضائية الکاملة » وصار لكل 
منها کیان خاص » وجهاز مستقل » واختصاصات محددة > وأعمال مقيزة » وقام 
الفقهاء والعاساء والقضاة بوضع البحوث والصنفات التي تيز کل مؤسسة قضائية عن 
الأخرى » وتحدد اختصاصها » وتبین الفرق بینها وبين غيرها » ما يدخل في التنظم 
القضائي » ونظام القضاء » وفي كتب القضاء » وأدب القضاء » والأحكام 
السلطانیة(" . 
(۱) انظر : کتاب « الأحكام السلطانية » للماوردي » وفیه ولاية القضاء ص20 » ولاية الظالم ص ۰۷۷ 

أحكام الحسبة ص۲۰ » کتاب « الأحكام السلطانية » لأبي يعلى » وفیه : ولاية القضاء ص ۰ » ولاية 


المظام ص ۷۲ › أحكام الحسبة ص ۲۸۶ . 
TA’ -‏ 


الاختصاص القضائي : 


ظهر في العهد العباسي الاختصاص القضائي » وبيّن العاماء الحالات والأمور التي 
تدخل أصلاً في اختصاص القضاء العادي » واختصاصات قضاء الظام مات 
قضاء الحسبة » واختصاصات قضاء العسكر » ولكن هذه الاختصاصات / تكن 
قطعية » بل كانت تتداخل أحياناً » وتتسع في جانب وتضيق في آخر حسب الظروف 
وشخصية القاضى » وتحديد الاختصاص من الخليفة أو الوالي أو قاض القضاة » وقد 
دي لأخه القحاة مادو مق اختصاص قاض ا رنه وبع اة بب الأمور 
البسيطة التى تدخل في اختصاص القضاء العادي أو الحسبة » وقد يكون العكس بأن 
پسند للقاضى بعض الأغال الأخرئ الادارية وشبه الفضائية : 

ونحصر البحث في الاختصاص القضائي للقضاء العادي . 


فقد تيز العهد العبامي بالتنظم الدقيق والكامل للقضاء » فظهر الاختصاص 
الزماني » وحددت في العهد العباسي الأيام التي ينظر فيها القاضي بالخصومات ٠‏ والأيام 
التى لا يصح النظر فيها كالأعياد والعطل الرسمية  »‏ عرفت الأوقات اليومية للقضاء 
با یمرف الیوم بلدوام الرسمي . 

۴ كان الاختصاص الکاني واضحاً » فکان القاض يعيين للولاية كاملة في العهد 
ان الأول »ثم أصبح هناك قضاة في العصر الثاني ينثلون الذاهب » وکان اختصاص 
القاضى محدداً بمدينة معينة » أو بجانب منها كالقضاة للجانب الشرق من بغداد » 
والقضاة للجانب الغربي » وقضاة لدمشق » أو للقاهرة » أو للوجه البحري » أو للوجه 
القبلى بمصر » وکان القاضی يجلس للقضاء في السجد غالبا حتى منع الخليفة العتضد 
القضاة من الجلوس في الساجد » وكان القاضي يلس أجياناً داخل السجد » وأحیاناً 
على باب السجد ‏ وقد يجلس للقضاء في بيته أو في الشارع . إلى أن خصصت محكة 
للنظر في الخصومات ألحقت بالمسجد غالبا > وقد يخصص للقاضي مكان فسيح في وسط 


- ۲۸۱ - 


البلد ليجلس فيه حتى يتيسر القضاء للناس . ولا يتأذى الخصوم من اجلسوس 
والانتظا !"ا : 


أما الاختصاص الوضوعي فقد اتسعت سلطة القاضي في العصر العباسي » وصار 
القاضي يفصل غالبا في الخصومات الالية والمدنية والجنائية وجیع الدعاوى » وينظر في 
آمور الأوقاف وتنصیب ار : ؛ وقد يضاف إليه ولاية الثرطة والظالم والقتصاص 
والحسبة ودار الضرب وبيت اا 


وحدد الماوردي الاختصاص الوضوعي للقضاء العادي » ولكن يفهم من كلامه أن 
القضاء المادي كان مقسموماً الل قسمین 


الأول : القضاء العادي الدني » وذکر له الاوردي عشرة اختصاصات ذا كانت 
ولاية القاضي عامة ‏ فیفصل في النازعات واستیفاء الحقوق » والولاية على ناقص 
الأهلية » والنظر في الأوقاف » وتنفیذ الوصایا » وتزویج الأيامى » وإقامة الحدود 
على مستحقيها » والنظر في الصالح العامة » ومنع التعدي على الطرقات » وتصفح 
الشهود والأمناء » واختيار النواب » والتسوية في الحم بين الذي وق تكو E‏ 
القاضي خاضة مشش هذه الم تس قران التولية ا 

الشاني : القضاء العادي الجنائي » ويختص بامرام والجنايات والتعزير » 
ولاتدخل في اختصاص القاضي العادي ادف لأن الاوردي م ر همان 
اختصاصاته » ولکنه أفردها بعد ذلك بباب مستقل بعنوان « أحكام الجرام 6 فا ول 
على أن ما قاضياً خاصاً ینظر فیها ‏ وحاکاً معيناً لاتخاذ اجراءات حددة » وسياسة 


. 1۰ النظم القضائية ص‎  )۱( 

. ۲۹۷ نظام الحم في الشریعة ص‎ ۰ ٠0 النظم القضائية ص‎  )۲( 
. ۷۰ الاحکام السلطانية ص‎ )۲( 

(؛) . الأحكام السلطانية ص ۲۱٩‏ . 
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قضائية خاصة عند التهمة والتحقيق واستيفاء الأحكام » وتنفيذ العقوبات المقررة , 
وبیّن للاوردي فیها القضاء با حدود والجنايات والدیات واتعزیر ۱ 

وفي العصور اللاحقة من الخلافة العباسية ضعفت سلطة القاضی » وضاقت دائرة 
نفوذه لضعف الخلافة » وتعدد السيادة » واضطراب السلطة » واصبح عمل بعض القضاة 
مقصوراً علی الفصل :فق الخصومات الالية > والنظر ف الأجوال الشخصیة ۳" 


ولس اتماص اضيدق لبعض القضاة في العهد العب‌اسی » فکان آمراء البصرة 
يعينون قاضياً على السجد الجامع » یسونه « قاضي السجد » ليحك في الأمور 
البسيطة » وهي التي تقل عن مائتی درم أوعشرين دینارا » ويحم بالنفقات » 


ولا یتعدی موقعه ء ولاماقدر له » وهذا یشبه قافي كلك ف حيرا ا 


وتقل وكيع أن يحبى بن أک لما قدم البصرة استعمل عبد الله بن عبد الله بن آسد 
الكلابي على أحكام لام » فكان يحم في الثيء من السديون » ويفرض للمرأة على 
زوجها ( ( النفقة ) وماصغر قدره من الأحكام » ثم أرسل إليه يحى وقال : لاتحكن في 
اکر من عشرین رها 


اختصاصات غير قضائیه : 
كان القضاة حل الثقة غالبا من قبل الشعب والافراد » ومن قبل الخلفاء والولاة 


قاطي القضاة » ولذلك كثيراً ماتسند لهم بعض الأعمال الدقيقة والخطيرة واحساسة 
التى تعهد للثقات والعدول والامناء . 


. ۲۶۰ : ۲۲۱ الأحكام السلطانية ص‎ )١( 

(۲) النظم القضائية ص 5١‏ . 

۳( الأحكام السلطانية ٤‏ لماوردي ص ۳ القضاء الإداري م ص 0٩‏ . 
) آخبار القضاة ۱۱۱/۲ . 


AL 


وقد رأينا في العهد الأموي أن القضاة مارسوا أعمالاً شبه قضائية » وهي النظر في 
أموال اليتامى » والإشراف على الأوقاف ( الأحباس ) والإفتاء » وبقيت هذه الأعمال 
في أيدي القضاة غالبا . 

كا مارس القضاة في العهد الأموي أعالاً آخری مختلفة » كولاية الشرطة » وولاية 
بيت المال » والنيابة عن الخليفة والوالي في أعمال الإمارة والإدارة » ومارس بعض 
القضاة في العهد العباسی مثل هذه الأعمال » ولكن بنسبة أقل » بسبب الحالة 
السياسية » والاضطرابات » والاتقسامات في الدولة . 

ومارس القضاة في العهد العباسى أعمالاً جديدة » منها : 

: رؤية هلال رمضان خاصة‎ ١ 

ورو ية هلال الأشهر القمرية العربية عامة » وذلك لما یترتب عل الاس افلال 
ورؤيته من حکام شرعية كبدء الشهور للاستحقاق والالتزام والنذور والعبادات » 
فرأی القضاة أن یقوموا بهذا الواجب الديني » لا وقع بشأنه من اضطراب واختلاف . 

روى الكندي قال : « طلب الناس هلال شهر رمضان » وابن هيعة على القضاء 
) ۵ _ ٤ھ‏ ( 0 فلم یر 3 وق رجلان فزعماانها قد راا 6 فبعث بها الأمير 
موسى بن علي بن رباح إلى ابن ميعة » فسأله عن عدالتها » فلم يُعرفا » واختلف 
الناس » وشكوا » فاما كان في العام القبل خرج عبد الله بن ميعة في نفر من أهل 
السجد ‏ تعرّفوا بالصلاح » فطلبوا املال فكانوا يطلبونه بالجيزة » فهو أول القضاة 
حضر في طلب املال .. ثم كانت القضاة على ذلك »7 . 

ولا يزال التاس هلال رمضان منوطاً بالقضاء حتى عصرنا الحاضر في معظم البلاد 
الإسلامية . 


. ۳۷۰ الولاة والقضاة ص‎ )١( 


YA 


؟ ‏ إدارة أموال الغائبين : 

وذلك إذا غاب شخض وو أموالاً » ولم يترك نائباً أو وكيلاً عنه » وعجز الناس 
هم دا > فكانت تسم إلى القاضي الذي يكتب عليها اسم صاحبها » 
وعلاماتها » ويحفظها في بيت مال القاضي » أو يقي علیها أميناً جفظها حت يحضر 
صاحبها" ء ولا یزال هذا العمل من اختصاصات القضاة حتی الیوم . 

۳ النظر على دار العام : 

جاء في الكندي تقلا عن « رفع الاصر » في ترجمة القافی عبد العزیز بن مد 
« أن الحام فوض إليه النظر على دار العا التي أنشأها » وكان الحام بناها » وأتقنها » 
وجعل فیها من کتب العلوم شيئاً كثيراً » واباحها للفقهاء » وأن يجلسوا فیها بحسب 
اختلاف آغراضهم .. »" » فکان القاضي أليق شخص في نظره لیکون مشرفاً على 
الكتبة ودار العم > ويقي هذا الأمر في كثير من البلدان . 

- وهناك أعمال كثيرة قام بها بعض القضاة دون غيرهم » ولكنها تدل على مكانة 

القاضي وهيبته في اجتع والحياة وبين الناس . 


فن ذلك مارواه الكندي عن القاضی الحارث بن مسكين الذي ولاه المتوكل القضاء 
عصر ( سنة ۲۳۷ - ۲۶۵« ) » وکان ات ر > وكان يحمل في محفة في 
السجد الجامع » وقام بأعمال كثيرة » منها : إخراج أصحاب أبي حنيفة من السجد 
وأصحاب الشافعي ( لأنهم لم يلتزموا أدب المناظرة في التقاش » وعكروا الجو على 
الصلين ) وأمر بازع حصرم » ومنع عامة المؤذنين من الأذان » ومنع قريشأً والأنصا 
أن يدفع إليهم من طعمة رمضان شيء » وأمر بعيارة السجد الجامع » وحفر خلي 
الإسكندرية » وهی عن تفتيل المصايد › فأبيحت للناس » ومنع من النداء ء 


(۲). الولاة والقضاة ص 3٠١‏ ء نظام الحم في الشريعة ص ۲۸۳ . 


- ۲۸۵ _ 


الجنائز » وضرب فيه » ومنع القراء في مسجد مود وغيره الذين يقرؤون القرآن 
ال وکشف أ لاصاحف الى بااسجد اجامع » وول علیها امین من قبله ء وهو 
آول القضاة فعل :ذلك » وترك تلقي الولاة : والسلام علیهم .. ۰(" . 

وجاء في الكندي عن رفع الإصر أن القاضي مالك بن سعيد الفاروق الذي تولی 
القضاء بمصر سنة 798ه قام بأعمال كثيرة منها « لما وفد الأشراف من مكة والمدينة إلى 
الام ( الفاطمي ) كان المحاطب لم » وإلتولي لأموره » والسفير لم عند الحا ء 
القاضي » إلى أن أطلق لمم الجوائز والصلات على يديه » ثم علا قدر مالك بن سعيد عند 
الحام > وعظم شأنه حتى صار إليه أمر الصلات » والإقطاعات » والسجلات في جميع 
البلد » يخرج كل ذلك على يديه ونظر أيضاً في المكاتبات الواردة من العبال بالنواحي » 
ول مراسلات الدعاة » وه الذي بطالع الاه بجمیع ذلك » ویتلقی آجرتهم ۳۰ . 


وهناك أمور كثيرة » واختصاصات متعددة » ذکرها القاسمي » ونكتفي بذ کر 
عناوینها : تولي التعویض عن منكوبي حریق » بيع دار الدين للدولة » ادارة آموال 
الغائبين » منع الشرطة من التكم في الأحكام الشرعية حتى لا يظن العامة أن ما يقوله 
الشرطي هو الشرع » اتخاذ الأمناء » الأموال الحشرية » وهي الأموال الجهول أرباها » 
احصاء للقاتلة والفرسان » النظر على الجامع وتغيير البدع فيه » خلع خليفة عند 
المنبر » صلاحیات مختلفة للشهرزوري ( ٠۷١‏ ه ) وهي : « النظر على الجامع » ودار 
الضرب » وعمارة الأسوار » والنظر في الصالح العامة » والوزارة » وعرّ الارستان » 
وللدارس .. ۰۳۰ والنظر عل الأسرى » ولمع بن القضاء ومشيخة الشیوخ للصوفية + 
واتلاف آدوات القمار » وابطال الساهرة » والتسعیر » وضبط الوازین » ومنع النساء 


(() الولاة والقضاة ص ٤1٩ - ٤1۷‏ . 
(۲) الولاة والقضاة ص 506 5١07‏ . 
)۳( قضاة دمشق ص 4۷ . 
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من الغوغاء والندب » وحضور تسلم الخلافة > وحضور تسلم المال الذي يرسل إلى 
الخليفة » والتنكر ليلا للسؤال عن الشهود » واستلام مفتاح بيت المال » وإنفاق واردات 
الدارس على الطلبة » والنهي عن النکر » وإغلاق الحانات » واختيار أمين القياس 
ل ۱ 


اغحطاط القضاء في العهد العباسي الثاني : 


بعد أن وصلت الخلافة الإسلامية إلى قتها في العهد العباسي الأول الذي يشل العصر 
لذهی الحضارة الاسلامية » بدا الاضطراب یتسلل ال الدولة ولجتم » ودب الفسا نی 
البلاد الاسلامية وظهر الظلم في العصر العباسي الثاني في الشؤون الدنية والحربية 
والسياسية » ووصل آثر ذلك أحياناً إلى القضاء » وظهرت بعض الأمى في القضاء . 
وزوز عل الساحة والافق يعدن فساه النوه الد ناوات الظامة في القضاء . 

وتاثر القضاء والقضاه الل جذ ما باعطاط الخلافة العداسة سناسا ونا وخلقیا 
على توالي الأيام > وصار بجانب الصورة الشرقة للقضاة صورة جانبية عن بعض القضاة 
العاديين الذين لاتظهر عليهم المهابة والاحترام والوقار الذي كان یمتع به سلفهم » 5 
وجد بعض قضاة السوء و 


ومن الأسي الظامة في القضاء أنه آصبح ولاية أو وظيفة تخضع لامساومة والبیع 


والشراء » وتقدم المبالغ الالية من يرشح نفسه لتولي القضاء على أن يودي التزاماً مالیا 
سنويا من وليه . 


وقد حذر الفقهاء والعاماء من ذلك ¢ واعتبروه رشوة حرمة ¢ فقال الاوردي ۳ 


(۱) نظام الحم في الشريعة ص ۲۸۰ - ۲۹۳ . 
() ظهر الاسلام ۲۵۱/۲ ۰ 


0) النظم القضائية ص 1۵ . 


۲۸۷ - 


« فأما بذل المال على طلب القضاء فن احظورات » لأنها رشوة محرمة » يصير الباذل 
ها » والقابل » جروحین »( . 
قال السمناني عن عهد الخليفة للطيع لله ( ۳۲۶ - ۲۱۳ه ) : « ون القضاء ابن 
أن الشوارب مائة وعشرین آلف درم هل رنه اف الاب 3 م صار 
ابن أبي الشوارب قاضي القضاة سنة ۰0 ه في عهد القادر بالّه ( ۳۸۱ - ۶۲۲« ) 
كا شاع في الأفق الاختلاف في الأحكام القضائية منذ العصر العباسي الأول » وصدرت 
الأقضية للتعارضة والتناقضة في للوضوع الواحد » نظراً لاختلاف القضاة في الاجتهاد › 
ورسخ هذا الأمر واتسع بعد ظهور الذاهب الفقهية ٠‏ والالتزام بالقضاء بحسب القول 
الراجح في الذهب » وضعفت سلطة القاضي أحياناً » وضيق اختصاصه أحياناً أخرى . 
لذلك ظهرت الدعوة إلى إصلاح القضاء » ورعاية شؤونه . 


إصلاح القضاء في العهد العباسي : 
۱ صدرت إصلاحات كثيرة للقضاء في العهد العباسي » وهذه الإصلاحات قسمان : 
القسم الأول : إصلاحات لمواكبة التطور والتوسم والحضارة والازدهار » مشل 
العناية بالسجلات » وتعمم استعالها » للاحکام القضائية والوصايا والأحباس » واتخاذ 
الدواوین لاموال التعام". واسوال الوقف ٠‏ واسوال القصر والفائبین » واللقطة » 
واتخاذ الاعوال > واستقلال قضاء الحسبة » وتنظم الأحباس وأموال الوقف » والاصرار 
۷ه من قبل هارون الرشید تشدد في الحم » وأعدى على العال » وأنصف منهم » 


. ۷۰ الاحکام السلطانية ء لماوردي ص‎ )( ٠ 
. ۲۳۳ ۳۲ روضة القضاهة ۶ ۱ ۰ قضاة دمشق ص‎ ۲ 


۲۸۸ - 


وعمل على اعلاء مر ره » ورفض إخضاع القاضي لسلطة الوا لي 2 وامتنع عن حضور 
مجلس الوالي 6 كانت العادة » حتی أصبح عة تفلید] للقضاة بد 


قال الکندي :»م وکانت ولاة مصر يُحضرون القضاة إلى مجلسهم 2 3 تحضر 
الفقهاء اليوم » فلا قدم ابن مسروق أرسل إليه الأمير عبد الله بن السیّب يأمره 
بحضوره مجلسه » فقال : لو كنت تقدمت إليك في هذا لفعلت بك وفعلت » فاتقطع 


ذلك عن القضاة من يومئذ 7( 3 


القسم الثاني : اصلاحات بسبب الاضطراب والفساد والانحطاط التي وقعت في 
العهد العباسي الثاني » من ذلك اتخاذ التزكية والعدول لمطاردة أصحاب شهادة الزور . 

ومن ذلك إصلاح العيوب التي تسربت إلى القضاء والعدالة » ويأتي في قة هذه 
الإصلاحات طلب تقنين الأحكام حتى لاتترك الأمور إلى اجتهاد القضاة في الحوادث 
من غير قيد » فیقع التناقض والاختلاف والضرر العظم في ذلك » ولذلك رفع 
ابن القفع طلباً بذلك إلى النصور ليضع نظاماً للقضاء » ويوحد الأحكام » وكتب 
ابن القفع ذلك في رسالته العروفة برسالة الصحابة » أي أصحاب النصور » فكتب له : 

« وما ينظر فيه أمير الؤمنين من أمر هذين الصرين وغيرهما من الأمصار 
والنواحي اختلاف هذه الأحكام التناقضة التي قد بلغ اختلافها أمرأ عظياً في الدماء 
والفروج والأموال » فيستحل الدم والفرج بالحيرة » وهما حرامان بالكوفة » ويكون 
مثل ذلك الاختلاف في جرف الكوفة » فيستحل في ناحية منها مايحرم في ناحية 
أخرى » وعلى كثرة ألوانه هو نافذ على السامين في دمائهم وحرمهم » ويقضي به قضاة 
جائز أمرهم وحكهم » . 


. 1۷ النظم القضائية ص‎ )١( 
. ۳۲۸۸ الولاة والقضاة ص‎ )۲( 


5 ان - 


« ومن يدعي لزوم السنة منهم يجعل مالیس سنة سنة » حتی یبلغ ذلك به إل آن 
يسفك الدم بغير بينة ولاحجة » واذا سل عن ذلك لم يستطع أن يقول : هر يق فيه 
دم على عهد رسول الله بر » أو أمّة المدى من بعده > واذا قیل له : أي دم سفك في 
هذه السنة الى تزعون ؟ قالوا : فعل ذلك عبد الللك بن مروان زا ادن 
أولئك الأمراء » . 


« ومن يأخذ بالرأي يبلغ به الاعتزام عن رأيه أن يقول في الأمر الجسم من آمر 
السامين قولاً لا يوافقه عليه أحد من المسامين » 

« فلو رأى أمير للؤمنين أن يأمر پنه الأقضية » والسير امختلفة » فترفع إليه في 
كتاب » ويرفع معها مايحتج كل قوم من سنة أو قياس » ثم نظر أمير القمنین في ذلك 
وأمضى في كل قضية رأيه » وينهى عن القضاء بخلافه » فكتب بذلك كتاباً جامعا » 
رجونا أن يجعل الله هذه الأحكام الختلطة الصواب بالخطا حکاً واحداً صواباً » ورجونا 
أن يكون اجتاع السير قربة لإجماع الأمر برأي أمير للؤمنين وعلى لسانه ٠‏ 


واستجاب آبو جعفر التصور هذه الرضئة » وأمر النصور الامام مالك بن انس امام 
دار المجرة أن يكتب كتاباً للناس » یتجنب فيه رخص ابن عباس » وشدائد أبن عمر » 
فکتب « لليطا » » واراد النصور أن عل الناس علی العمل با نی « الوطأً » 6 حل 
عثان الناس على « للصحف » » فقال له الامام مالك : « لاسبیل إلى ذلك » یا آمیر 
الؤمنين » لأن الصحابة افترقوا بعد وفاة الرسول بم » کل یتبع مباصح عنده » وکلهم 
على هدى » وکلهم يريد الله » فعدل النصور عما عزم عليه . 


(۱) تاريخ القضاء » عرنوس ص 86 - ۸۵ . 


ده 


وقل القساضي الشييخ عرنوس عن الدهلوي أن بعض القضاة لما جاروا في 
أحكامهم » صار أولياء الأمور يلزمون القضاة بأن يحكوا بذهب معين لا يعدونه » وم 
یقبل منه الأهالا يري العامة » ویکون فعا قد قبل من قبل" . 
رسائل في إصلاح القضاة : 

كانت الخلافة العباسية طويلة ¢ وتناوب عليها الخلفاء والعاماء والفقهاء 0 وکانت 
في عصر ازدهار ثم اضطراب » ثم انحطاط » وكانت الدعوات الإصلاحية حتى في العصر 
الذهي كثيرة » وتصدر من العاماء والقضاة إلى الخلفاء والولاة » وهي رسائل مشهورة » 
وتاريخية » وخالدة » نشير إلى بعضها » ونقتبس جانباً منها : 

: رسالة العنيري إلى الهدي‎ - ١ 

والعنبري هو القاضي عبيد الله بن الحسن الذي ولي قضاء البصرة من قبل 
أي جعفر » سنة 1١١ه‏ » ثم ولاه سنة ۱0۷ ه القضاء والصلاة والأحداث » وكان له 
قَدْر وشرف » وله فقه كبير مأثور » کا قال وكيع > وكتب خطاباً طويلاً وعظياً إلى 
الهدي 0 وفيه : 

« وقد عم أمير الؤمنين أنه قد كان يقال : لیوم من إمام عدل خير من عبادة ستين 
» ففي مثل ذلك » يا آمیر المؤمنين فلیتنافس التنافسون من الولاة 0 

« وان قيام أمير الؤمنين بهذه الخلافة وافق من الناس جهداً جاهدا » وعظاً کسیر 
فيهم بشل هدي آولشاك » ويسير فیهم مشل سيرم » فیژتی شل آجورم أجل الفوز 
العظم » إلى الدرجات اغى في جنات النعم » وعاجلا من القكين » والنصر » 
والفلاح » والعافية » والسلامة > ولحبة من رعيته » والنصيحة منهم ؛ بعطفه عليهم » 
ورافته بهم ¢ ورجته لهم 6 إنصافه ایام 34 
)۱( تاريخ القضاء » عرنوس ص ۹٩۵‏ ۱ 

AS 


« وأما الأحكام فان الحك با في كتاب الله » ثم ا في سنة رسول الله وين » إن ۸ 
يوجد ذلك في كتاب الله » ثم ما أجمع عليه الأمة الفقهاء إن لم يوجد ذلك في سنة 
رسول الله بر » ثم اجتهاد الماک » فانه لا يألو إذا ولاه الإمام ذلك » مع مشاورة أهل 
العم » . 

« فأما الحكام » فقد عم أمير المؤمنين » إن شاء الله » أدنى مأموله أن يكون في 
الحا الورع والعقل » فان أحدها إن أخطأه لم يقمه أهل العاماء » واختيار خيار 
مايشار به عليه في ذلك » فيان كان له مع ذلك فهم وعلم من الكتاب والسنة كان 
بالغاً » فان كان مع ذلك ذا حك وصرامة وفطنة بمذاهب الناس » وغوامض أمورهم التي 
عليها يتظالمون فيا بينهم » وها يقارعونه عن دينه ودنياه » كان ذلك هو الكامل 
التام .. » . 

« والتسوية بين من استوت منازهم من سوام من الناس .. » . 

« فان رأى أمير المؤمنين أن یکون بحضرته قوم منتخبون من أهل الأمصار » أهل 
صدق وعم بالسنة » آولو حنکة » وعقول » وورع الما يرد عليه من آمور الشاس ‏ 
وأحکامهم » وما یرفع إليه من مظالهم » إلى آخر الکتاب » وفیه » وکتب الحم في 
صفر سنة تسع وسین ومائةل . 

؟ الخراج لأي پوسف : 

وهو كتاب قم » كتبه قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن ابراهم ( ٠۸۲‏ ه ) إلى 
الخليفة هارون الرشيد الذي كان يكرمه ويجله » وطلب منه أن يضع كتاباً في جباية 
الخراج » والعشور » والصدقات .. فوضع كتاباً قبا سماه « الخراج » ورسم فيه السياسة 
لمالية الحكية » والنصائح الدينية » والتوجيه الإداري » وقال في مقدمته أموراً مهمة 
تقتبس فقرات منها : 

. انظر؛ أخبار القضاة ۱۷۹۷/۲ » وانظر : نظام اک فى الشريمة ص۴۰۱ ومابمدها‎ )١( 


- ۹۲ - 


« یا آمیر الوّمنین » ان الله > وله المد » قد قلدك أمرأ عظياً » ثوابه أعظم 
الثواب » وعقابه أشد العقاب » قلدك أمر هذه الأمة » . 

« لا تخر عمل الیوم إلى غد » فبانك إذا فعلت ذلك آضعت » ان الأجل دون 
الامل » فبادر الاجل بالعمل » فیانه لاعل بعد الأجل » فأقٍ الحق فيا ولاك الله 
وقلدك » ولو ساعة من نهار » فان أسعد الرعاة عند الله يوم القيامة راع سعدت به 
رعيته » ولاتزغ فتزيغ رعيتك » وإياك والامر بالحوى » والأخذ بالغضب » . 

« واجعل الناس عندك في أمر الله سواء » القريب والبعيد » ولا تخف في الله لومة 
2 *( ۰ 

« واعمل لأجل مفضوض » وسبيل مسلوك » وطريق مأخوذ » ول محفوظ ؛ 
ومنهل مورود » فان ذلك المورد الحق » والوقف الأعظم » الذي تطير فيه القلوب ؛ 
وتنة فيه الحجج » لعزة ملك قهرم جبروته » والخلق له داخرون بين يديه › 
ینتظرون قضاءه » ويخافون عقوبته .. ۳ 

« وإني أوصيك ياأمير الؤمنين » محنظ مااستحفظك الله » ورعاية مااسترعاك 
الله » وأن لاتنظر في ذلك الا إليه وله .. » . 

» فان الراعي الصيع يصن ماهلك على ید به .. وان الله منه و رحمته وعفوه جعل 
ولاة الأمر خلفاء في أرضه 5 وجعل هم ورا يصيء للرعية ماأظل عليهم من الأمور فيا 
بینهم » ويبين مااشتبه من الحقوق » . 

« واضاءة نور ولاة الأمر : اقامة ادود + ورد امقوق إل اهلها » بالتثبت والامر 
البين » واحیاء السنن الق سنها القوم الصالحون اعظم موقعاً » فيان إحياء السنن من 
الخير الذي يجيا ولا يموت » وجور الراعي هلاك للرعية » واستعانته بغير أهل الثقة 
والخير هلاك للعامة » . 


ور ۳۵ 


« وليس شىء أحب إلى الله من الاصلاح » ولاأبغض إليه من الفساد ۰ والعمل 
بالعاصی كفر بالنعم » وقل من كفر من قوم قط النعمة »غ لم يفزعوا إلى التوبة إلا 
7 0 0 ۳ )0( 
سلبوا عرم 2 وسلط الله عليهم عدوم « 

: ۔ کتاب طاهر بن الحسين‎ ٣ 

لا ولى الأمون عبد الله بن طاهر قيادة جيش لقتال الشارجي ابن شبث » کتب 
إليه ا طاهر بن الحسين كتاباً تنازعه الناس ¢ وكتبوه ¢ وتدارسوه ¢ وشاع آم حى 
بلغ الآمون » فدعا به » وقرئ عليه » وفيه النصائح الدينية » والسياسية » والتربوية » 
والروحية » والإدارية » وفيه : 

« ولاتتهمن أحداً من الناس فيا توليه من عملك قبل تكشف آمره بالتهمة » فيان 
إيقاع التهم بالبداء » والظنون السيئة بهم مأثم .. » . 

و ولا يفاك حسن الظن باصحابك والرافة برعيتك + أن تستعمل السالة والبحث 
عن أمورك » ولتکن للباشر لأمور الأولياء » والحياطة للرعية ٠‏ والنظر فيا يقيها 
ويصلحها oe‏ 5 

« وأ حدود الله في أصحاب ال جرام على قدر منازهم » ومااستحقوه » ولا تعطل 
ذلك » ولاتهاژن به » ولا تخر عقوبة أهل العقوبة » فيان في تفريطك في ذلك 

« واجتنب سوه الاهواء راون ٠‏ واصرف عنها راك واظهر براء‌نك من ذلك 


لرعيتك » وأنعم بالعدل سياستهم » وق بالحق فیهم » وبالعرفة التي تنتهي بك إلى سبیل 
الهدى e (Coo‏ 


() الخراج ء للقاضی أبي يوسف ص ۲ ٦‏ ۰ وانظر كتاب نظام اک في الشريعة ص ۰۳۱۷ 
3 ي ألي نظام الحم في 


- ۹٤ 


ولا نك ندا وان تایاور تن اجر مولا سان كور 
ولاتداهنن عدوا » ولاتصدقن نماما .. ولاتفرطن في طلب الآخرة » ولاتدفع الأيام 
عتاباً » ولاتغمض عن الظال رهبة منه أو مخافة » ولاتطلبن ثواب الآخرة في الدنيا » . 

« وأكثر مشاورة الفقهاء » واستعمل نفسك بالحل » وخذ عن أهل التجارب وذوي 
العقل والرأي والحككة .. وتفقد أمور الجند في دواوينهم ومكاتبهم » وأدرر عليهم 
أرزاقهم » ووسع عليهم في معايشهم .. » . 

ثم ذكر له القضاء وإقامة العدل فيه « لتصلح الرعية ٠‏ وتأمن السبل » وينتصف 
الظلوم » ويأخذ الناس حقوقهم » وتحسن العيشة » ويؤدى حق الطاعة .. وامل 
الناس كلهم على مر الحق » فان ذلك أجمع لألفتهم » وألزم لرضا العامة .. » . 

« واعل أنك جعلت بولايتك خازناً وحافظا وراعياً » وإفا سي أهل علك 
رعيتك » لأدك راعیهم وقيهم .. فاستعمل علیهم في كور عملك ذوي الراي والتدبیر 
والتجربة والخبرة بالعمل والعلم بالسياسة والعفاف » ووسع عليهم في الرزق .. » . 

« وافرخ من عمل يومك » ولا تژخره لغدك » وأكثر مباشرته بنفسك .. وانظر 
عالك الذین بحضرتك » وکتابك » فوّقت لكل منهم في كل يوم وقتأ یدخل به 
عليك .. فا كان موافقاً للحزم والحق فأمضه » واستخر الله فيه » وماكان مخالفاً لذلك 
فاصرفه إلى التثبت فيه والسألة عنه » ولاتمنن على رعيتك ولاعلى غيرهم بمعروف تؤتيه 
إليهم » ولاتقبل من أحد منهم إلا الوفاء والاستقامة » والعون في أمور أمير المؤمنين » 
ولاتضعن المعروف إلا على ذلك .. ۰( . 


. ۲۲۸ - ۲۲۳/۲ ء الإسلام والحضارة العربية‎ ٠١١ ٠١١ الإدارة الإسلامية ص‎ )١( 


- ۲۲۹۵ 


البحث الرابع 
القطباة في العهد العباسي 
كثرة القطباة : 
إن عدد القضاة في العصر العياسي لا يخصيهم العد . لاتساع الخلافة العباسية 
جغرافياً » وطول مدتها زمانياً » ولذلك وجدت المصنفات والكتب في سيرة القضاة 
عامة » وف العصر العباسي خاصة » وأفرد الكثير من المؤلفين أخبار القضاة في قطر 
واحد » كالقضاة في مصر » والقضاة في الشام » والقضاة في العراق » وقسم وكيع « أخبار 
القضاة » حسب البلدان إلى عصره » ثم توسع بأخبار قضاة بني العباس » وقسمهم على 
الدن والأمصار » فقال : قضاة بني العباس بالمدينة ( ۲٠١٠/١‏ ) » في مكة والطائف 
( ۲۲۱۸۱ ) » قضاة البصرة ( ۲۱۹/۱ ) » قضاة الكوفة ( ۱۸۶/۲ ) » قضاة 3 الشام - 
دمشق ( ۱۹۹/۲ ) » قضاة فلسطين ( ۲۱۳/۲ ) » إفريقية ( ۲۱۵/۳ ) ۰ الموصل 
( ۲۱۹/۲ ) » قضاة مصر ( ۲۲۰/۳ ) » قضاة مدينة المنصور ( ۲۸۲/۲ i‏ 
الشرقية من بغداد ( ۲۸۰/۲ ) » أخبار قضاة سر من رأى ( ۲۹۶/۳ ) » قضاة النواحي 
التفرقة ( ۲۰۳/۳ ) » قضاة واسط ( ۲۰۷/۳ ) » وقضاة بقية النواحي ( ۳۱۹/۲ ) » حتى 
الأخير » وذکر السمناني آشهر القضاة لكل خليفة حتی عصره في نهاية القرن الخامس . 
E,‏ مد ۱۱ 
وجاء الكندي وخصص كتابه « الولاة والقضاة » بمصر » وخصص ابن طولون 
كتابه في « قضاة دمشق » وبماه « الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام »۳ وغيرها 
كثير » وفي العصر الحديث صنف الدكتور عصام عمد شبارو كتابه « القضاء والقضاة في 


(۱) روضة القضاة ۱۵۰۱/۶ ١٠609‏ . 
0( انظر : قضاة العصر العباسي في « قضاة دمشق » صفحة ۱۲ - ۷۱ . 


- ۲۹۱ - 


العصر العباسي » » ویکن التعرف على أشهر القضاة الذين ترجم لهم ابن خلكان في 
« وفيات الأعيان » في فهرس اجلد السادس ( صفحة ۲۶۵ ) » وكان في بغداد لكل 
خليفة عدد من القضاة ثم قاض للقضاة » وصار مثل ذلك في معظم المدن الكبرى في 
خراسان والشام ومصر . 

ونذكر بعض القضاة في العصر العباسي » مع الإشارة إلى سيرتم » وبعض 
أقضيتهم » ونبدأ باثنين منهم وليا القضاء في العهد الأموي » م في العهد العباسي » 
وسبق معنا أسماء عدد كبير من القضاة في العهد العباسي » وبعض ما يتعلق هم في 
القضاء » ومن قضاة العصر العبامي : 


١-ابن‏ شيرمة : 
التابعي » قاضي الكوفة » وشيخها وفقيهها . 

ولاه يوسف بن عر الثقفي الذي ولي العراق شام بن عبد الملك سنة ۱۲۱ ه حتى 
5هاء فاستعمل يوسف بن عر القضاء لابن شبرمة » ثم عزله » واستقضی ابن 
أبي ليلى » قال مغيرة : كان ابن شبرمة صديقاً لي » فاما ولي القضاء » قال : لاتكامني 
في شيء من أمر القضاء ۰ ثم ولاه أبو جعفر النصور القضاء على سواد الكوفة » وكان 
نها عفيقاً » عاقلا ية الاك + وثيق )اه ۱ 


أبا حنيفة » ولذلك یذکر الحنفية رأيه كثيرا > وكان مشهوراً في القضاء والعدل > 
وروی الأحاديث الشريفة » وأخذ عنه شعبة والسفيانان وابن المبارك وغیرها . 


» انظر : أخبار القضاة ۳۷/۳ وما بعدها » مرجع العلوم الإسلامية صفحة ۱۳۹ وما ورد فيه من مراجع‎ )١( 
. 1۱ طبقات ابن سعد ۳۰۰/۱ » تاريخ القضاء » عرنوس صفحة‎ 


ب ۲۹۷ - 


وكان ابن شبرمة يتبادل أمور القضاء مع إياس » فقال : سألني إياس بن معاوية 
عن رجل أقر لرجل بوديعة »ثم قال : قد دفعتها إليه » فقلت : إذا كان الأصل 
مضموناً » فالفرع مضون » قال : أحسنت » وقال له إياس : إياك وما يستتبع الناس 
من الكلام » وعليك با تعرفه من القضاء » وطلب منه الأمير عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز أن يرفع إليه حوائجه , ولو بكتاب ليقضيها » فقال له : أصلح الله 
الان ماسألت احداً من الشاس عقا استکثرته ء ولاالدنیء » وله آراء وأقضية » 
کضرب شاهد زور في للسجد » وإذا اختلف الراهن وللرتین فالقول قول الراهن » 
ويرد القضاء بالشاهد والهين » ويحك على الغائب کااضر » وکان يقول الشعر(" . 


۲ - ابن أي لیلی : 
وهو مد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي » آبو عبد الرحمن » الفقیه 
قاض الكوفة » القارئ » مات سنة 548١ه‏ . 


ولي القضاء والح بالكوفة لبني أمية » ثم لبني العباس » واستر ۲۲ سنة » وکان 
أبي حنيفة وحشة يسيرة » ویخالفه في الآراء » وكان مجتهداً » ومن فقهاء الرأي » وکان 


مفتيا . 


قال أبو يوسف عنه :» ماولي القضاء أحد أنقنه في دين الله ¢ ولا اقرا 
لكتاب الله » ولاأقول حقاً بالله » ولاأعف عن الأموال » من ابن أب ليلى ب . 


روى وكيع أن أول من | ستقضى يوسف بن عمر على الكوفة ابن أبي ليلى » وأجرى 
عليه مائة وخسين درهماً في كل شهر » وقال له : إنما أنت أجير للمسامين » فابرز للناس 


, أخبار القضاة 49/۲ وما بعدها , ۷۲/۲ , كم , 4و‎  ( 
.. ۱۲۱ مرجع العلوم الإسلامية صفحة‎ )۲( 


- ۲۹۸ - 


۰ ۳۹ ف f ١‏ 9 55 £ 
عدوة وي ١‏ 6 وکان أفقه أهل الكوفة 2 وكان يرفض شهادة الرافضة 2 ویامر 
بالتحري عن الشهود » ويضرب الحدود في الساجد » وكان له ترجمان » ويرد شهادة من 

یظهر الخبلاء بذیر عذر » وقبل الشهادة عل الشهادة » وأجازشهادة ا 
۲ القاضي شّريك النخعي : 

وهو شريك بن عبد الله بن الحارث » أبو عبد الله » النخعي الکوفي » العام 
بالحديث 0 الفقیه 6 القاضی 3 ولد في خراسان ببخاری سنة ۹۵ ه » وتوفي بالكوفة 
سنة ۱۷۷ هد . 

کان شريك ذكياً :ا ¢ اشتهر بقوة ذكائه وسرعة بدينه » وكان ا 2 واظب 
علی طلب ا ووقف تقسه و 

ولي قضاء الكوفة والأهواز » دعاه آبو جعفر النصور لیولیه القضاء » وقال له : 
قد وليتك قضاء الکوفة ‏ قال ثريك : ياأمير الؤمنين » إني إفا انظر في الصلاة 
والصوم € فأما القضاء فلا ارف 6 قال له النصور : اذهب فأنفذ ماأحسنت ¢ وتکتب 
إلي فیا لا تحسن » وقال له : قد بلغني عنك صرامة فازدد » قال له شريك : فاعقد 
عليك ؟ قال : نعم 0 واستعفى من القضاء » واعاده الهمدي الیه > حق عزله موسی 
امادي ۲ 

کان شريك عادلاً في قضائه » كثير الصواب » حاضر الجواب » وله مأثر كثيرة في 
القضاء 0 وام أنه رافضي فاستدعاه المهدي ¢ فقال له شريك : فيان کان الرافضي من 
أحب رسول الله ي وفاطمة وعلي والحسن- والحسين صلوات الله عليهم آجعین فانا 
أشهد الله » وأشهدك » أني رافضي » أتبعهم يا أمير الؤمنين » قال الخليفة : معاذ الله » ثم 
إل آخبار الط ۱۳۳ ۱۳ 


() أخبار القضاة ۱۳۱/۳ وما بعدها . 


۲. 


قال : ما أحسبنا إلاوقد روشناك » وأكرمه "أ واتهمه آخر في الناظرة أنه يشم أبا بكر 

وعمر » فقال شريك : والله مااستحللت ذلك من الزبير » فكيف استحله من أي بكر 
١ 3 ۲‏ 5 

وع" » وله قصص كثيرة مع للهدي » ومع أي يوسف بحضرة الرشید » ومع القأمم بن 

معن » ولا دعا للهدي شريكا ليوليه القضاء . قال له شريك : لاأصلح لذلك » وقدم 

أعذاراً » حتى قال له : إني امرژ آقضي على الوارد والصادر » قال للهدي : اقض علي 

وعلى ولدي » قال : فاكفني حاشيتك » قال : قد فعلت ( . 


كان شريك لا جلس إلى القضاء حتى يتغدى ويخرج ورقة فينظر فيها »ثم يأمر 
بتقديم الخصومة إليه » فحرص بعض أصحابه على قراءة مافي تلك الورقة » فیذا فيها : 
ياشريك بن عبد الله اذكر الصراط وحدته » ياشريك بن عبد الله اذكر للوقف بين 
د ©( 
يدي الله . 


؛ - القاضي سوار : 

وهو سوار بن عبد الله بن سار بن قدامة العنبري القيي » أبو عبد الله » وثقه 
النسائي وابن حبان » وأخرج أحاديشه أبو داود والترمذي والنسائي » وهو من أهل 
ا و داق + رول لضا لوقه )»وتوف ای شا 


عينه الخليفة النصور قاضياً بالبصرة ‏ ثم كتب له : انظر الأرض التي تضاصم فيها 
فلان القائد وفلان التاجر ۰ فادفعها إلى القائد » فکتب إليه سوّار : إن البينة قد قامت 
عندي آنپا للتاجر » فلست آخرجها من يده الايبينة ... » والله الذي لاإله الاهو 
)١(‏ آخبار القضاة ۱۰۰/۲ . 
(۲) اخبار القضاة ۱۰۱/۳ . 


۲) آخبار القضاة ۱۷۶/۳ » الطرق الحكية صفحة ۲۸ طبعة دار البیان . 
() _ البداية والنهاية ٠۷١/١١‏ . 
) 


) مرجع العلوم الإسلامية صفحة ۱۳۷ والمراجع الشار إليها » أخبار القضاة ۳۷۸/۲ 


ا 


۳3 


لا آخرجتها من يد التاجر إلابحق » فاما جاء الکتاب قال النصور : ملأتها والله عَدْلاً » 
وصار قضاتي تردني إلى الحق ۲ . 
سرد لأشهر القضاة : 

وأكتفي بسرد بعض القضاة في العصر العباسي : 

. («۳۱۲ القاضي عبد الوهاب بن علي » المالي‎ ١ 

۲ القاضي حسين بن مد » الروذي ۲ هھ > صاحب التعليقة الشهورة في الفقه 
الشافمي" . 

۲ - القاضي أحمد بن عمد » آبو حامد الاسفراييني الشافعي 407ه » کتب هدد 
اخلينة پات 

3 - القاضي علي بن مد بن حبيب » الاوردي ( ۰ هب ) وعرف بأنه أقضى 
القضاو" . 

ه - القاضي مد بن الحسين » آبو يعلى الفراء الحنبلي 10۸ ه » وابنه مد بن مد 
1ه کان قاضياً » وحفيده مد بن مد بن محمد ( 550ه ) وهو أبو يعلى الصغير كان 
ا 

- القاضي أبو بكر الباقلاني » مد بن الطيب » الفقيه المالي » الأصولي » 
للتکام » ولد بالبصرة۳۲۸ه » وسكن بغداد وتوفي بها 2۰۲ ه" . 


(۱) تاريخ الخلفاء صفحة ۲۱۵ .. 

(۲) مرجع العلوم الإسلامية صفحة ۰۷ . 

۲) طبقات الشافعية الکبری ۲۵۲/۶ » وفیات الأعيان ۶۰۰/۱ ۰ .تهذیب الأسماء ۱۱4/۱ الأعلام ۲۷۸/۱ . 
)٤(‏ مرجم العلوم الاسلامية صفحة ٤٤٥‏ » ظهر الاسلام ۲۵۰/۲ . 

(5) . مرجع العلوم الاسلامية صفحة ٤1۸‏ . 

(") مرجع العلوم الاسلامية صفحة ۰۸۱ وما بعدها . 

(۷) مرجم العلوم الاسلامية صفحة.۲۲۹ والراجع في الهامش . 


۳ 


قاضی دمشق ل" » وولى القضاء نيابة عنه جمال الدين الحرستاني 107ه للعروف بالزهد 
والورع وال والنزاهة والفضل والجرأة في الحم » والإنضاف » حتى رد كتاب اللك 


العادل في الوساطة لشخص"" . 
۸ - القاضي |براهم بن عبد الله بن عبد المنعم , المعروف بابن أبي الدم الموي 


مذي ) فا اه ۱ 


وهذه أمماء بعض قضاة مصر في العهد العباني : 
۱ - غوث بن سلهان الحضرمي » ولي القضاء سنة ۱۲۵ - ۱6۰ه » وکان يطول 
القضاء ثم ولیها ثانية » وکان ول من سأل عن الشهود بمصر في خلافة الور بت یه 


وهو أول من حك في حبس مسکین وقسط السکنی على بنيه » وولي قضاء مصر ثلاث 
( 


٤( 5 
مرات‎ 


؟ ‏ عبد الله بن لميعة الذي ولي القضاء مستهل سنة ۱۰۵ ه » من قبل الخليفة 
أبي جعفر » وهو أول قاض ولي مصر من قبل الخليفة » وأجرى له ثلاثين دینارا في كل 


60 . 
.  رهش‎ 


۲ - إسماعيل بن اليسع الكندي ؛ وهو أول من ولي مصر » ويقضي فيها بقول 


. 2٩ قضاة دمشق صفحة‎ » ٤١١ مرجع العلوم الإسلامية صفحة‎ )١( 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى ۱۹۹۰۱۹1/۸ » الذيل على الروضتين صفحة ۱۰۷ » قضاة دمشق صفحة ۸۷ . 
(۲) مرجم العلوم الإسلامية صفحة ۳۲؟ . 

. ۳۷۳ ۰۳۱۱۰ ۳۵۹ الولاة والقضاة صفحة‎ )٤( 

(ه) الولاة والقضاة صفحة ۲۱۸ . 


أبي حنيفة » ولي القضاء بها من قبل الهدي » وكان من خبر القضاة ٠‏ وثقل على أهل 
ع ١‏ 
مصر قضاءه بمنع الاحباس حتى عزل 7 
؛ ‏ الفضل بن فضالة ولي بكتاب من الهدي » وأجرى عليه ثلاثين ديناراً في كل 
شهر > وهو أول القضاة طول السجلات » ونسخ فيها الوصايا والديون > ور يكن ذلك 
E‏ 
۵ علي بن الحسين بن حرب » العروف بابن حربويه من أهل بغداد » وتو 
القضاء مص سنة ۲۹۳ هم » وبقي ۱۸ ستة ف القضاء » وله مآئر كقيرة (" . 


المبحث الخامس 
ميزات القضاء في العهد العباسي 

كان العصر العبامي أطول العصور في التاريخ الإسلامي » وكانت اخلافة 
العباسية أوسع البلاد » ووصلت إلى آکبر مدى لها شرقاً وغرباً » وثمالاً وجنوباً » 
واستفاد القضاء الاسلامي في الغصر العباسي من التطورات التي وقعت » ولى الحاجات 
التي ظهر: ت » وحقق الغاية والهدف في إقامة العدل » وحفظ الحقوق والأموال 
والأعراض » ومنع الاعتداء والظم إلى نسبة عالية ومقبولة . 

وامتاز القضاء في العهد العباسي بعدة ميزات وخصائص » نشير إليها باختصار : 

١‏ أول هذه الميزات وأهها أن القضاء الاسلامي اکقل وجوده بأصوله 
وفروعه > وقواعده وإجراءاته » وأحكامه ونظمه » فصار البناء كاملا » والصورة 
واضحة » والتنظم شاملاً . 0 

. ۲۷۱ الولاة والقضاة صفحة‎ )١( 


٠ )۲(‏ الولاة والقضاة صفحة ۳۷۷ . 
(۲) الولاة والقضاة صفحة 1۸۱ ۰ ۰۲۳ » طبقأت الشافعية الكبرى 4۶۱/۲ ۰ 4۸۰ ۰ 


اه 


۲ - وفي مقابل ذلك ظهر في العهد العباسي الثاني صور قاقة للقضاء » وحلت 
فيه بعض العيوب » ووقع الانحراف في بعض الجوانب » ولم يبق القضاء بصورته 
الشرقة » وسمعته المضيئة » وحل الفساد في بعض الأمور فقامت الدعوات الإصلاحية 
لتقويمه وإصلاحه والحفاظ عليه . 

؟ ‏ ازدهر الاجتهاد في العصر العبامي الأول » وكان القضاة مجتهدين » وظهر 
الأمّة المروفون » ووجدت الذاهب الفقهية » ودونت الأحكام الشرعية » وصنفت 
الؤلفات الفقهية عامة » والكتب القضائية خاصة . 

> - ضعف الاجتهاد في الفرن الخامس الهجري » واستقرت المذاهب الفقهية › 
والتزم الناس » والقضاة معهم » بآرائها وأحكامها واجتهاداتها » وركن القضاة إلى 
التقليد » واتباع أحد المذاهب › والالتزام به في القضاء والدعوى والحكم . 


ه ‏ ظهر تعدد القضاة في الدينة الواحدة » ا ظهر تعدد القضاة في الذاهب 


1 - ظهر منصب قاضي القضاة الذي صار مسؤولاً عن القضاء والقضاة » وجعل 
للقضاة لباساً ميزاً عن غيرهم » وتحقق الاستقلال التام للقضاء عن الخليفة والولاة 
لارا 

۷ تم تنظم قضاء الحسبة » وصار له جهاز مستقل ¢ وقام بدور نشيط وفعال 
في الحياة واجتم » والحفاظ على الحقوق » والقم » والاحکام » والانظمة » والاداب . 

۸ - استقر قضاء العسکر » وانتشر في البلاد 4 وأضبح قضاء مستقلاً وقامًاً بذاته 2 
وتقاسم العمل والاختصاصات مع بقية المؤسسات القضائية الأخرى . 

٩‏ - جلس خلفاء بني العباس للنظر في المظالم » وأولوه العناية والرعاية حتى 
منتصف العهد العباسي » ثم تخلوا عن ذلك » وتركوا الأمر لقاضي المظالم . 


۱ بت 


» اتسعت سلطة القاضي » لتكون عامة وشاملة في العاملات » والعقوبات‎ ٠ 

والأحوال الشخصية » وأحكام الأبدان » وختلف المنازعات والخصومات والأحكام , 

وظهر توز يع الاختصاصات » وظهر « قاضي السجد » ليفصل في البالغ التي تقل عن 
ٿتي درم . 

۱ - تولى القضاة » إضافة إلى أعماهم القضائية » كثيراً من الأعمال شبه 
القضائية التي تتصل بالقضاء » والأعمال الإدارية غير القضائية ۰ فصار للقضاة النظر 
على الأوقاف » والإشراف على أموال اليتامى » ونصب الأوصياء » واستلام بيت الال » 
والاشراف على دار الضرب » ودور العلم » وإصلاح الساجد والجسور » ومراقبة البناء » 
وتولي الشرطة » والحسبة » وصلاة الجعة » والأعياد » والاشتراك في الحفلات العامة » 
وتنصيب الخليفة أو خلعه » کا استلم بعض الفا اللووارة وكاتوا شراء اليف از 
الوالي في للهام الدقيقة والخطيرة . 

۲ - ظهر أعوان القضاة في العصر العباسي لمساعدة القضاة في أعماهم » منهم : 
نائب القاضي » وكاتب امحكة » وللنادي » والحاجب والعاون » وصاحب السائل ء 
والقسّام » والأمناء » وخازن ديوان الحكة . 

۳ - استحدث القضاة في العصر العباسي إجراءات جديدة للتقاضي والدعوى » 
وأوجدوا أنظمة ملحقة بالقضاء » فن ذلك ترتيب الدعاوى والخصوم » وتزكية 
الشهود » وتدوین الأحكام » واتخاذ السجلات » وإنشاء ديوان القضاء » وبيت مال 
لفاضی » وتابوت القضاة » وجماعة الشهود الدامین أو المعدلين أو المزكين » ووجود 
القمطر الذي تحفظ به السجلات والقضايا » ويختم ويحفظ في ديوان القاضي . 


5 - امتنع كثير من العاماء والفقهاء عن ولاية القضاء لأسباب عديدة » 
وزعا 0 وزهداً 0 وسياسة 0 ا ارف من عدم القدرة على القيام بالقضاء 
بشكل کامل » أو خوف التأثر بالسلطة وأصحاب النفوذ . 


0 


٠‏ أحيط القضاة بالهيبة والوقار » والتعالي عن الاتصال بالولاة وحضور 
مجالسهم » ورفض الشفاعات والوساطات » واستقلال الرأي » والوقوف في وجه الظام 
وللعتدي ولو كان خليفة أو واليا » ما رفع من سمعة القضاة ‏ والثقة بهم » والاطمئدان 
إلى مواقفهم » والوقوف معهم إن حصل نزاع وخلاف مع السلطة السياسية التي م تجرا 
أن تعزل القضاة أو تسيء إليهم » وظهرت نواة الحصانة القضائية في العصر العبامي . 

7 تعددت الآراء في الأحكام القضائية في الدعاوى المتشابهة بسبب اجتهاد 
القضاة أولاً » والتزام القضاة ‏ فيا بعد بالمذاهب الفقهية التي وقع الاختلاف بينها في 
الأحكام الفقهية الاجتهادية » وقامت الدعوات لتوحيد الأحكام القضائية » ولكنها م 
تفلح » ول تمر » ولم تنجح . 

۷ - کثرعدد الضاة في العصر العبامي > وصنفت الكتب الخداصة في أخبار 
القضاة منذ ذلك العصر » كأخبار القضاة لوکیم ( «۳۰٩‏ ) » وکتاب الولاة والقضاة 
للكندي ( ۲۰۰ه ) »> وأخبار قضاة البصرة لأبي عبيد معمر بن الثنی ( ۲۰۹ هد ) » 
وکانت هذه الکتب نواة وحافزاً لاسترار التأليف فها بعد . 


عا اج 


الفصل السادس 
القضاء في الأندلس والمغرب 

الأندلس والمغرب : 

يطاق السامون على الأندلس عبارة « الفردوس المفقود » نظراً لا كانت عليه من 
الازدهار والحضارة في للاضي » وما آلت إليه فيا بعد من زوال دولة الاسلام فيها » 
واتقراض السامين نهائياً في ربوعها . 

وقثل الأندلس » والمغرب في شمال إفر يقية ء الوجه الثاني للحضارة الإسلامية » 
الذي يقابل الوجه الأول في الشرق العتد من مصر والحجاز والشام والعراق وفارس 
وخراسان وما وراء النهر . 

وتعتبر الحضارة الإسلامية في الأندلس والغرب تاجاً مرصعاً » ولؤلؤة ناصعة » 
وجوهرة قينة في غرة التاريخ الإسلامى » وأطراف الدولة الإسلامية غرباً لعدة 
.0( 1 


فروب 

وان تاریخ القضاء ف الاأندلس والغرب كان معاصراً لتار يخ القضاء عند الأمويين 
والعباسيين 0 ولکن له طابع خاص 3 وميزات معينة 0 واختلافات كثيرة 8 وخاصة من 
ومستقل غالباً . لذلك أفردناه بالبحث والدراسة . 


)0 صنف العاماء عامة » وعلماء الأندلس خحاصة ‏ كتباً كثيرة عن الأندلس وللغرب » لتصف كل شيء » 
وتصور لنا حياتهم من جميع جوانبها » انظر : ظهر الإسلام » الجزء الشالث عن الأندلس خاصة » 
وكتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب » عبد الواحد المراكشي . 


¥ 


سس رس بنج مو ھت رشان مد تیت پار یتیک عط اسو به ع بو 


وجمعنا في هذا الفصل بين الأندلس والغرب في شال إفر يقية لما بینها من وشائج 
القربى والجوار والتعاون والتناصر والتبادل » فيلتقيان جغرافياً » ويجمع بينهها سلطة 
واحدة وحكومات مشتركة في كثير من الآحيان في أحقاب التاريخ الإسلامي » 
ویشترکان بعظم الخصائص واليزات في القضاء . 

ولذلك نقدم ومضات سريعة عن تاريخ الأندلس لفرت فاا 3 ثم نبين 
صورة موجرة عن ا 0 6 ا الوضوعي ف الأندلس 
بش القضاة الشهورين هناك » للصل .فى الأخير ۳ بیان میزات شتا ء في ادلی 
والغرب > وذلك في حمسة مباحث . 

المبحث الأول 
نبذة نبذة تاريخية عن الأندلس وال مغرب 

بقي الإسلام والسامون في الأندلين ثمانية قرون » م انطوت صفحتهم حق کہا 
ونم أيام » وذلك بتفريط المسامين واعراضهم عن دين رهم وكتابه » وبعداوة 
الإسبان وحقد الأوربيين الریر . 

ولا یستطیع إنسان عاقل » آو مفکر ء آو حاید Rl‏ لا قلب ينبص » 
آوعنده إيهان » أن يقرأ تاريخ الأندلس السياسي واحضاري والديني » ثم يصل إلى 
نهايته الأساوية » إلاأن تدمع عينه » ويجزع فواده » ويتفطر قلبه » ويذهل عقله » 
ويبدي الأمى والحسرة » والشفقة والألم »لما جرى لمسامین في الأندلس » وما حل بهم 
من نكبات » وما وقع بهم من مآس يندى ها جبين البشرية » ويشكل وصة عار أبد 
إلى الاسبان خاصة » وأوربا عامة » وخاصة إذا قارن بين مآثر الفتح الاسلامي في 
الأندلس > وويلات الإسبان و وحشيتهم » وانسلاخهم عن جميع قم الأخلاق » أو قارن 


- ۲۰۸ - 


بين فتح المسامين لفلسطين مثلاً » وتوقيع المعاهدة مع النصارى للحفاظ عن دينهم 
وکنائسهم وأنفسهم > وتطبيق ذلك علياً طوال التاريخ » وبين معاهدة الإسبان مع 
بي الأحمر والمسامين في الأندلس 6 وكيف خان الإسبان كل ما كتبوه وأعطوه > جى 
انتقلوا إلى وحوش ضارية › ليقضوا على الإسلام والمسامين واللغة العربية والحضارة » 

وهذه لقطات سريعة وموجزة عن الغرب"" والأندلس طوال ثانية قرون : 

١‏ - فتح إفريقية 

فتح عمرو بن العاص مصر زمن الخليفة ارات هر و أخطاب رودم ان اسف 
الاسلام وللسامون بصر اتجهوا لفتح شال إفريقية » واستر الفتح حوالي سبعين سنة » 
ووصل موبى بن نصير إلى احیط الاطلسي عام ۰٩ه‏ » ولم يبق الامدينة سبتة على 

ولم تكن مدة الفتح لثمال إفريقية مقتصرة على الزحف العسكري » والعارك 
والقتال » بل كانت مرافقة للجهاد بعناه الاسلامي بحمل الدعوة الاسلامية لهداية 
الناس » وإعمار الأراضي » وبناء الدن والربط والحصون » وفتح الدارس والعاهد » 
ولذلك دخل البربر وسائر شعوب شال إفريقية بالإسلام » ولم يقتصروا على ذلك » بل 


() صنف عبد الواحد الراکشي كتابه « العجب في تلخيص أخبار المغرب » وقصد به تعريف أهل للشرق 
بأحوال الفرب » وجعل الحدود الجغرافية للمغرب واسعة لتثمل : شبه جزيرة الأندلس من جبال 
البرانس إلى الحیط الأطلسي » وما يلي بلاد الأندلس جنوباً على الشاطئ الإفريقي » من ا مغرب 
الأقص » إلى الجزائر » إلى تونس » إلى حدود مصر الغربية » فكان عرف كثير من المؤرخين أن میم 
هذه المساحة هي المغرب » ( انظر مقدمة المحقق صفحة ۰۱ ۲۳۱ ) . ويصرح الخشني المتوى سنة ۲۱۱ ه 
أ ن الغرپ يشمل شمل إفريقية والأندلس وحاضرته قرطبة فيقول في مقدمة كتابه « قضاة قرطبة صفحة 
۱ كتاب القضاة مقصوراً على من قضى بأرض الفرب في الحاضرة العظمی قرطبة » . 


تج 


قاموا بدورهم بحمل الدعوة من جديد » والانخراط في صفوف اجاهدین » ومتابعة السير 
خطوة فخطوة » وبنيت مدينة القيروان لتكون مرکزاً وحاضرة لولاية إفريقية » ثم 
مدينة الرباط وغيرها » وقام البربر بقيادة الجاهدین وحمل الدعوة ونشرها ومواكبة 


OT ۱ ES 
. الفتح بقيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد‎ 


؟ ‏ فتح الأندلس : 

استشار موسی بن نصير الخليفة الأموي الوليد بدمشق على التوجه بحرأ إلى 
الأندلس » فوافق بعد وضع الخطة اللازمة » والاستطلاع الكافي » وهنا أرسل موسى بن 
نصیر » أحد قواده » وهو طریف بن مالك أو بن ملوك سنة ۷۰۹/۹۰ ومعه 60 
مجاهد » ومائة فرس فشن الغارة الاسلامية الأولى على جيش الاسبان في اليناء العروف 
الآن بام طريف » وحقق نصاً مؤزراً » وحمل الغنام وعاد إلى إفريقية » ليبداً 
موسی بن نصير يإعداد العدة اللازمة » وعهد لولاه طارق بن زياد بالهمة القدسة > 
فعبر الضيق في رجب أو شعبان من سنة 97ه/نيسان أو أيار من عام ۸۷۱۱ » وأقام 
لجيشه قاعدة » والتقى بجيش جرار للذريق » ووقعت العركة في ۲۸ رمضان «٩۲‏ » 
٩‏ موز ۷۱۱م » ودامت أسبوعاً » وانتهت بنصر عظم » وبدأ الإسلام اتتشاره في 
الأندلس » واسترت الفتوحات شالا » ثم غرباً وشرقا » من ( ٩۲‏ إلى ٥۹ھ‏ ) ( ۷۱۱- 
۶ ) ء وشل الاسلام منطقة تزید عن ( ۰ ) آلف متر مربع يا يفطي معظم 
إسبانيا والبرتغال » ودخل الناس طواعية في الاسلام » وبقي بعضهم على النصرانية » 
وتعصن بعض الاسبان في منطقة جبلية في الشمال الغربي کانوا بثابة شوكة في الظهر » 
وقنبلة موقوتة لامستقبل » ودخل الاسلام والسامون قا مهأ من جنوب فرنسا . 


)١(‏ انظر : خارطة أم الدن التي أنشأها العرب بعد فتوحاتم في شال إفريقية » وأم الثغور الرومية في 
أطلس التاريخ العربي صفحة 1ه » المعجب في تلخيص أخبار ا لغرب صفحة ۳۲ . 


00 


وانضت الأندلس إلى ولاية المغرب في الدولة الإسلامية » وعاصتها القيروان ( في 


۲ ۔ عهد الولاة : 

استدعی الخليفة موسی بن نصير وطارق بن زياد إلى دمشق عام ۹۱ ه. , فعين 
موسى أولاده مكانه » فترك عبد العزيز أميراً على الأندلس » ومقره إشبيلية » وجعل 
عبد املك أميراً على الغرب » وعين عبد الله أميراً على إفريقية » ثم قتل عبد العزیز » 
وعزل أخواه » وبدأت مرحلة تعيين الولاة على الأندلس من دمشق تارة » ومن القيروان 
تارة آخری » ومن قادة الأندلين تارة ثالثة » وعرف هذا العهد بعهد الولآة لأنه استغرق 
أربعين سنة تعاقب على الأندلس عشرون والياً » أولهم أيوب بن حبيب اللخمي الذي 
عين بعد شهور من مقتل عبد العزیز » واسقر حتى نهاية عام 2۷۱۱/۹۷ » وأعقبه 
غيره حتى تولى الحكم والولاية يوسف بن عبد الرحمن الفهري » واسمر حتى نهاية عام 
٩۷۵۹/۸‏ : 

وکان هذا العهد مناسبة غالية للدعاة إلى الاسلام » ونشر الدين الجديد » واظهار 
خصائصه وميزاته نظریا وعملياً » ولکنه اقترن بالاضطراب لعدم استقرار الولاة » 
وأرقه مناوشات الاسبان الدائمة » وغاراتهم السقرة » ولکن الأمر كان مستقراً للاسلام 
والسامين في الحياة والعلم والبناء والحضارة ونشر اللغة العربية » وکان ابرز العناصر 
الوالي للإدارة والسياسة » والقاضي لاقامة حك الله وتأمين العدل وحفظ الحقوق » 
والدعاة للتعليم والتوجيه والتربية والدعوة . 


1 


» انظر: أمماء الولاة » وتاريخ ولاية كل منهم في کتاب« دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها‎  ( 
. 76 ۲۵ للدكتورأحمد بدر صفحة ۲۶ وما بعدها » ظهر الاسلام ۲۱۶/۳ » المعجب صفحة‎ 


١ N 


0 


الإمارة الأموية : 

قامت الدولة العباسية في بغداد سنة ۱۳۲ه » وقوضت وجود الدولة الأموية 
بدمشق » واستطاع الشاب العاقل الذي الطموح عبد الرحمن بن معأوية » حفيد 
هشام بن عبد اللك » أن هرب من العباسيين » واتجه نحو الغرب » وقطع الفيافي 
والقفار » ولاق الخاطر والأهوال » حتى استقر في الأندلس » ونجح بحنكته وعبقريته 
أن يجمع أهل الأندلس من العرب والبربر والاسبان تحت إمرته » وأعلن انفصاله عن 
بغداد والدولة العباسية سنة 155ه/63/م » وأسس دولة بني أمية في الأندلس » واتخذ 
قرطبة عاصة له . 

وبدأ عبد الرحمن الداخل إمارته بالدعوة لأبي جعفر النصور مدّة » ثم تفرد 
بالإمارة والحكم والدعاء » ولقب نفسه « الأمير » حتى لا ينازع في الخلافة » ولا يوحي 
نداد اقا الامراء مخ ولده عل وق ۲۳ 

وكان قاضي قرطبة یلازم الأمير » لیسدد خطاه » ویرفع الظالم » ویقم العدل » 
ويقي عبد الرحمن الداخل في الامارة حوالي ۲۶ سنة » وتوفي ولا يبلغ الستین من 
عره » وسي « صقرقریش » واعترف له الذصور بأحقية هنا اللقب » وأرسى ملک 
ضخاً وشاخاً وعریقاً » استطاع البقاء مدة تقرب من ثلاثة أضعاف الدولة الأموية في 
الشرق" » ونظم الجهاز الحكومي وخاصة الیش والولایات والقضاء » الذي سنفرده 
بالدراسة . 


(۱) انظر :دراسات في تاريخ الأندلس صفحة 16 وما بعدهاء الإسلام والحضارة العربية 1۸/۲؛ وما 
بعدها » للعجب صفحة ۶ » الصحوة الإسلامية في الأندلس صفحة ۳۱ ۰ وانظر آسماء الامراء والخلفاء 
في : ظهر الإسلام ۳۱۰/۲ وم أربع وعشرون أميراً وخليفة . 

() انظر : دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها صفحة ٩۳‏ » الصحوة الإسلامية في الأندلس صفحة ۰۳۱ 
الاسلام والحضارة العربية 10۸/۲ . 


ك ا 


وانتقلت الولاية إلى أبناء عبد الرحمن الداخل هشام ۱۸۰ه ثم الحم 8١1ه‏ ثم 
عبد الرحمن الأوسط أوالثاني ۲۲۸ ه ع ثم مد بن عبد الرحمن ۲۷۳ه » والنذره7١ه‏ »> 
ثم عبد الله بن مد ۲۰۰ه » حتى وصلت إلى أزهى عصورها في عهد عبد الرحمن الناصر 
الذي تولى الإمارة سنة ام > وفي أثناء حکه ( أعلن الخلافة في الأندلس ) 
وانتقلت الإمارة إلى الخلافة ' . 

ه ‏ الخلافة الأموية في الأندلس : 

وصلت الأندلس الأموية أوجها أيام عبد الرحمن الناصر الذي مى نفسه خليفة 
سنة 17اه » فكان أعظم خلفاء بني أمية بالأندلس » فحارب الافرنج وانتصر عليهم » 
وازدهرت الحضارة والعلوم نوكه قلضت مساخنة الدولة الأبلامية ف الأندل+ 
ونزلت إلى 26۰ ألف كيلو متر مربعاً » بعد أن فقد الساسون مناظق متعددة سيطر 
عليها الإسبان من جديد . 

ولا مات عبد الرحمن الناصر سنة ۹۱۱/۵۳۰۰م aE‏ بقع عفر كلق اويا 
ولکن م یکونوا على مستواه ومنواله » وتسرب الضعف إلى الدولة » ويدا الاتقسام في 
عهد عبد الر حن اللقب بالأمون في أوائل القرن الخامس إلى أن انهارت الخلافة الأموية 
وانقرضت سنة ٤۲۲‏ ه/١7١٠ام‏ > وتجزأت الأندلس بين ملوك الطوائف » وكان الخلفاء 
يتسمون بألقاب خلفاء بني العباس ببغداد » وصار حامم متشاها : 

5 ملوك الطوائف : 

انفرط عقد الدولة الأموية بالأندلس » واتقسمت إلى دويلات » لكل منها ملك » 
حتى وصل عددم إلى ۲۲ ملكا ( فكان كل ملك في مدينة » ويبايع باسم الخليفة » حتی 
تسمى أربعة باسم أمير الومنین في مسافة ۸۰ بياشبيلية والجزيرة الخضراء ومالقة 


(۱) انظر : دراسات في تاريخ الأندلس صفحة 14 وما بعدها » الصحوة الإسلامية صفحة ۲۲ » الإسلام 
واحضارة العربية ۶0۸/۲ ۰ ظهر الإسلام ۳۱۵/۴ ۰ 


نب ۳۱۳ - 


9 008 2 » واغتم الإسبان هذه التفرقة 3 ماخ يحتلون مدن الاسلام الواحدة تلو 
الأخری » » حقی سقطت طليطلة سنة ۶۷۸ ۸0/۵ ١٠م‏ 2 فاستنجد الأندلسيون با 
السامین بالغرب یوسف بن تأشفین . 


۷ دولة المرابطين : 

هب الأمير یوسف بن تاشفين الرابطي اه شون قاتا تفه 
النصاری الاسبان في معركة الزلاقة الشهيرة سنة 4۷۹ ه۸۷١٠‏ م ۰ وقضی على ملوك 
الطوائف » وضم الأندلس إلى الغرب » وتسمی بأمير السامين » تادبا مع الخليفة 
ببغداد » ودعا للخليفة العبابی » لکن تقلصت مساحة 0 3 ۵ ألف کارا 
ee‏ قنك از E‏ مت سک التضاری + ونیا طابترا ۲۱ 


۸ - دولة الوحدین : 

ال ك ا د د إل الط لأسو و اة 
والاشتغال بالعبادة ۱ واستيلاء النساء على مقاليد الأمور » وتجزأت الأندلس ثانية إلى 
طوائف فاستنجد الأندلسيون بالوحدین المغاربة . 


وکان الهدي بن تومرت ( محمد بن عبد الله ۵۲۶ ه ) قد ادعی أنه الهدي المنتظر › 
وأسس دولة الوحدین بالمغرب » وسی نفسه الهدي » وسمى آتباعه ( الوحدین ) » ثم 
فتحت إفريقية لهم سنة ۰۲۸ ه بقيادة ملکهم عبد المؤمن بن علي البربري » وکان 
الهدي بن تومرت أول من تسمی بالغرب بأمير المؤمنين بعد عصر الأمويين ۰ وأقام دولة 
قوية » مهيبة الجانب » ثم لى ملوك الوحدین طلب أهل الأندلس » وأنجدوهم سنة 


)١(‏ الراجم السابقة » وانظر خريطة الأندلس في عهد ملوك الطوائف » وأسماء اللوك » وأسماء آمراء 
الرابطین في آطلس التاریخ العربي صفحة ۰۵۳ » ظهر الاسلام ۳۱/۳ وما بعدها » العجب صفحة ۱۱۱ ۰ 
 )0(‏ للراجع السابقة » ظهر الاسلام ۲۷/۲ . 


ELE 


٠هه/ه5‏ ١1م‏ »> وضوا الأندلس ثانية للمغرب الموحدي » ولكن ضاعت بعض مناطق 
أخرى في الأندلس » آهها مدينة سرقسطة سنة ۵۵۱۲-/۱۱۱۸م . 


واستر النصارى الإسبان في قتالهم وهجومهم على للسامين » حتى هزمت الدولة 
الوحدية على يد النصارى في معركة ( العقاب ) سنة ٩۱۲۱۲/۸۲۰م‏ » وبدأت القاومة 
الشعبية ضد الجيوش النصرانية القاندية » بقيادة ابن هود » وابن الأمر» اللذين ۸ 
يستطيعا إنقاذ قرطبة نفسها من السقوط في يد النصارى سنة ۵۱۲۳ /۱۲۳۱م » بعد 
وفاة ابن هود سنة 1۳۰« تابع ابن الأسر جهوده ف توحید الا 

: ) دولة بني الأحمر ( أو بني نصر‎ ٩ 

کان أول ملوك بني الأحمر أمير السامین آبو عبد الله مد بن یوسف اشزرجي 
الأنصاري الذي أقام الدولة التشرية + ووطد آر5نا » ونظم شوینها + وقاوم جحافل 
النصارى الاسبان الذين حاصروا غرناطة نفسها سنة 747ه/55؟1م » فصانعهم » 
وعاملهم بالدهاء والسياسة » وحافظ على حالة السامین حتی قضی نحبه سنة 
۱۲۷۲/۸۱ م عن 1 سنة » وتقلصت دولة الأندلس في أقل من قرن إلى ۳۰ ألف 
كيلومتراً مربعاً » وظهرت العبقرية. الأندلسية ا الجزه التبقي 
في غرناطة وما حوضا » وأصبحت ملكة غرناطة موئل اسان في الأند ندل 

وعزم نصارى قشتالة الغدر بغرناطة واحتلاهها فور وفاة ابن الأحمر الذي تولى ولده 
أبو عبد الله مد الفقيه بالتحالف مع الغاربة والاستعانة هم بعد أن استعادوا قوم 
تحت الدولة المرينية » وجاء السلطان الريني أب نونك انون یه إل الا تلن 
مع جيشه وهزم النصارى سنة ۱۳۷۵/۵۲۷6م » وتكرر الأمر أربع مرات حت مات في 
الجزيرة الخضراء » وأسست مشيخة الغزاة في غرناطة برئاسة شيخ بني مرين لتنظم 


(۱) انظر: العجب في تلخيص أخبار المغرب ص ۲۶۵ وما بعدها » ظهر الاسلام ۲۸/۲ وما بعدها . 
(۲) انظر : ظهر الاسلام ۰/۲ . 
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كك 


لتطوعین الغاربة » ثم تعاون السلطان أبو يعقوب الريني مع السلطان أبي عبد الله 
الفقيه ضد النصارى » ثم مات السلطان أبو عبد الله الفقیه سنة ۱۲۰۲/۵۷۰۱م > 
فاضطربت الدولة » وانتقل الک سنة ؟1/اه/1815م إلى أبي الوليد إسماعيل من غير 


فرع ابن الأمر » فوطد دعام الذؤلة ج وکا الضف الا رر سكالا عق ما 


١ه‏ عندما هزم النصارى جيش المغرب والأندلس سنة ٠6/اه/17608م‏ » وانقطع 
مدد الغرب إلى الأندلس نهائيا ‏ وکثر الاضطراب في غرناطة مع هجات النصارى 
وتوحيد قوام » واتقسم الاخوة في غرناطة » واستعان بعضهم بالنصارى » ووقعت 
ارب الأهلية » وبقي الأمر مضطرباً » وطلب ملك النصارى من آخر ملوك بني 
الأمر الاستسلام فرفض » فحاصر غرناطة في جيش ضخم سنة 16مه/١1165م‏ »> 
ولكنه فشل » ثم حاصرها ثانية في ۲۳/۵۸۹۷/۷۱۲/٤/۹۱٤۱م‏ » وبنى قرا مدينة 
( سانتافي ) وأحك الحصار » وابتدأت المفاوضات التي انتهت بتوقيع معاهدة الاستسلام 
بتازيخ ١41/1/5ه‏ الموافق 75/١1511/1م‏ » وسامت الحاضرة الإسلامية في يوم 
مشؤوم » وانتهى الحم العربي الاسلامي في الأندلس في ۱۶۹۳/۱/۲ » وبداً النصاری 
الإسبان يكشرون عن آنیاپم وأحقادم وتقضهم لبنود الماهدة » والقيام بالاضطهاد 
والتنصیر ‏ ثم الإبادة ومحام التفتيش والتعذيب ما م يشهد التاريخ له مثيلاً » ما 
لا مجال لعرضه » لكن بقي شيء من الدم العربي ينبض في عروق ماتبقى في الأندلس » 
وبقيت شعلة الإيان في الخفاء لقلة قليلة » وبدأت تظهر من جديد في الربع الأخير من 
القرن العشرين » ومطلع القرن الخامس عشر المجري" . 


(۱) انظر : الکتاب القم في هذا الخصوص بعنوان « الصحوة الاسلامية في الأندلس الیوم : جنورها 
ومسارها » للدکتورعلي المنتصر الكتاني » وقد اقتبست الحوادث التاريخية الأخيرة من مقدمته 
ص ۲٩‏ ۲۲۰ وما بعدها » ۳۷ » وقال الأستاذ : أحمد أمين : « فإن دم العرب سرى في عروق الإسبان 
إلى الان » ضحى الإسلام ۲۰/۴.. 
وانظر خارطة غرناطة قبيل مصرعها » وخارطة المغرب العربي بعد مصرع غرناطة وهجیات الاسبان 
على الشواطی المغربية في « أطلس التاريخ العربي ص 6ه » » ظهر الإسلام ۶۱/۲ . 


كسس 5 


المغرب وثمال إفريقية : 


أما تاريخ المغرب وثمال إفريقيا فقد أشرنا إلى بعض جوانبه » ويضاف إلى ذلك 
ظهور بعض الدول التي خلعت الطاعة عن العباسيين في بغداد » وأقامت دولا أو 
إمارات مستقلة » ة » أوهم الدولة الرستية للخوارج الإباضية في أيام النصور العبامي » 
واستر ملکهم ۰ سنة حتى عام ۲۰۲ ه » وقامت دولة الأخبالكة ؛ والادارسة + 
وغيرهم ء کا ظهرت شوكة المرابطين » وللوحدین » وبني مرين » وا حفصیین . 

وکانت الدولة الفاطمية أهم الدول التي ظهرت في الغرب بسجاماسة سنة ۲۹ ه »> 
وانتشر سلطانها إلى اللشرق » وکانوا غصة في حلق الدولة العباسية » وکان أصل ملوکهم 
من شيعة الاسماعلية في سَلّمية في الشام » وانتقلوا إلى الغرب لنشر دعوتهم » حتی قام 
أبو عبید الله للهدي سنة ۲۹۷« » وتسمی بأمير للؤمنين بالهدية » وقتل آبا عبد الله 
الشيمي داعية ملكة » وتسموا بالفاطمیین نسبة إلى فاطمة الزهراء بنت الرسول به › 
ويطلق عليهم اسم العبيديين نسبة إلى أبي عبيد الله مؤسسها » وانتقلت الدولة إلى 
سائر ثمال إفريقية وبنت القصور » ورتب أبو عبيد الله السياسة » وأحك التدبیر » 
وطلب الدعاء له بصيغة خاصة » وأوعز بفتح مصر » وفتحت على يد قائده جوهر 
الصقلي سنة ۳۵۸« وانتقلت العاصة إلى القاهرة » وأكثر الفاطميون من إطلاق 
الأثقاب على أنفسهم » وخطب هم في الحرمين سنة ۳۱۲ ه > وخطب للحاع بأمر الله 
مباشرة بالحرمين سنة 197ه » واستولوا على بلاد الشام » وامتد نفوذهم إلى العراق » 
وخطب أمير بني عقيل للحاك الفاطمي في الوصل والأنبار وللدائن والكوفة سنة 
۱ » وخطب هم البساسيري سنة ٤٥١‏ ه بجامع النصور ببغداد » وبداً يتقلص 
نفوذم في شال إفريقيا » حتى انتهى معام امسن يد صلاح الدین الأيوبي سنة 
دهده ووفاة آخر خلفاء الفاطميين العاضد ' » وبقي الغرب وثمال إفريقيا عربياً 
مساماً حتی اليوم وله امد والمنة . 
 )۱(‏ انظر : الاسلام والحضارة العربية 4۷۰/۲ وما پمدها . 


- ۲۱۷ 


صلة القضاء بالحالة السياسية بالأندلس والمغرب : 

أن الحالة السياسية التغيرة والأحداث التاريخية الضطربة لم يكن شا تأثير كبير 
على الناحية القضائية في الأندلس ولغرب » بل كان القضاء - خاصة في 
الأندلس ‏ مستقراً تقريباً » وبقي مرموقاً عند جميع الحكام والحكومات » واحتل أهمية 
کبيرة ة لدى العامة والخاصة لتعلقه بأمورالدين » وكانت مكانة القضاء في الأندلس 
والغرب تفوق مثیلتها بالشرق » وکان القضاء في الأندلس يثل خطاً مستقياً في التنظم 
الاداري والوضوعي معاً » وقلما يتأثر بتغير الولاة والأمراء والخلفاء والحكام ولللوك » 
لأن القضاء یثل بصورة مباشرة الحق والعدل والشرع والدین والاسلام » وهذه كلها 
فوق الحكام والأشخاص والافراد والقادة والحكام . 

وکان القاضي الذي يشل الشرع والاسلام والعدل يحظى بالأندلس بالتقدیر 
والاحترام » وخطب الحكام على اختلاف مشارمم ودّه » ويمتثلون رأيه » 6 سنری في 
مبحث القضاة في الأندلس » ویطلبون مشورته » ویرغبون مرأفقته هم . 

وان القضاء الاسلامي » والقضاة » يحظون بنفس الكانة في اجتع » وفي نفوس 
الشعب والأفراد » وكان القاضي في الأندلس بحتل الكانة الثانية بعد الخليفة مباشرة » 
وفي بعض الأحيان الشخصية الثالثة بعد الخليفة » والحاجب ( وهو السلطان أو رئيس 
الوزراء ) . 

وصف مد كرد علي مكانة القضاء في الأندلس » كا أولاها الأمويون فقال : 
« وجعلوا القضاء في الأندلس أعظم الخطط التعلقة بأمور الدين .. » ثم قال : « وعمال 
الإدارة غيرا ا يتح أن يكونوا كلهم عارفين بالشرع واصول اوه 

وتراتيبها 1 
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وقال الخشني : « لا كان القاضي أعظم الولاة خطراً بعد الإمام الذي جعله الله 
زماما للدين » وقواما للدنيا ۰ لما يتقلده القاض من تنفیذ القضايا وتخلید 
١ 0) ۹‏ 
الأحكام .. »۲ . 
القضاء في الأندلس فقال : « خطة القضاء من أعظم الخُطّط قدرأ » وأجلها خطراً ء 
لاسا إذا اجععت إليها الصلاة » وعلى الفاضی مدار الأحكام » وإليه النظر في جميع 
وجوه القضاء ۳[ ۰ 


وشرح الأستاذ أحمد أمين ذلك فقال : « كان للأندلسيين خطط لتنظم أعمال 
الحكومة وهي التي نسميها : التنظم الإداري » فوظيفة القضاء عندم أكبر الوظائف » 
وأسماها لتعلقها بالدين » ولأن القضاة كانت لهم سلطة كبيرة » حتى ليستطيع القاضي 
احضار الخليفة أو الأمير ليسمع كلامه » وعلى رأس القضاة قاض كبير » كان يسمى 
قاضي الجماعة » وله الحق أن يأمر بالقتل على من استحق القتل من غير رجوع إلى 
السلطان .. لكر 

والحدث الوحيد والخطير الذي كان القضاء الإسلامي يتأثر به في الأندلس هو 
انتصار الأسبان النصارى على المسامين » وإلغاء حك الإسلام في الحياة » فكان القاضي 
السم يفقد كل شيء تحت أقدامه » ثم يأمر الأسبان النصارى إلغاء القضاء الشرعي رسيا 
بعد حين » وبقي القضاء الشرعي في منطقة قشتالة مثلاً بعد سقوطها بيد النصارى في 
القرن الخامس المجري » ليقم الأحكام الشرعية على السامین الذين لم بپساجروا وم 
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ينزحوا عن مواطنهم » حتى أصدرت اللكة إيزابيلا سنة ١١٤٠م‏ ( القرن التساسع 
المجري ) مرسوماً يالغاء ماتبقى من الحام الشرعیة(" . 

ومن جهة أخرى فان تقلبات الحكام » واضطراب الأحوال السياسية » لم يؤثر على 
العم والعلوم والعارة والحضارة وغيرها » بل على العكس تامأ » فقد كانت العلوم 
والحضارة مزدهرة جدأ > وكانت تنافس بغداد والقاهرة ودمشق » وتفوقها في كثير من 
الأحيان » حتى قال الأستاذ أحمد أمين : « والقارئ لتاريخهم يعجب من ازدهار 
الحضارة والعلم في وسط هذا الاضطراب ۰ ثم قال : « ولا تقسمت الدولة الأندلسية 
إلى طوائف كانت ملوك كل مدينة تزهى بالعاماء » وتقرهم » وتعتقد أنهم أحسن دعاية 
لم ۳۰ ۰ وحتی في عصر بني الأحمر » آخر الحكام السامين بالأندلس » كانت العلوم 
والآداب والحضارة مزدهرة » ولذلك خلف السامون بالأندلس حضارة راقية » 
زاهية » وشاركوا في جميع العلوم » وظهر فيهم العاماء الأعلام الذين صنفت بهم الکتب 
والمؤلفات . 


صلة القضاء في الأندلس والمغرب بالقضاء في المشرق : 


إن تخصيص فصل مستقل للقضاء في الأندلس لا يعني أنه كان قضاء مستقلاً عن 
القضاء في بقية الأقطار الإسلامية > والأحقاب التتالية في التاريخ الإسلامي » وإفا 
آفردناه - ا سبق - للنواحي الجغرافية والسياسية . 


٠ )۱(‏ الصحوة الاسلامية بالاندلس الیوم ص 56 , ٠‏ . 

(۲) ظهر الاسلام ۱۷/۲ . 

(۲) ظهر الاسلام ۳۰/۲ . 

 )۵(‏ ظهرالاسلام 6۰/۲ ..وكذا الأمر من الناحية السياسية في كثير من الأحيان » عندما يتولى الحم رجل 
قوي مثل عبد الرحمن الداخل » وعبد الرحمن الناصر » وعبد الرجن الثاني الذي آقام أهة المىك ورتب 
الرسوم 0 وكان يشبه الوليد بن عبد اللك 3 انظر : الاسلام والحضارة العريية FWY‏ ” ظهر الاسلام 
۳۲ ۲۲ وما بعدها .49 » ۸ ومابعدها . 
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وان القضاء في الأندلس والغرب هو قضاء إسلامي بكل مافي هذه الكامة من 
معنى » ويتفق مع القضاء في الشرق بعظم الأمور ‏ بل إنه كانت في بعض العهود 
التاريخية تابعاً للقضاء الاسلامي في دمشق الأموية » وبغداد العباسية » والقاهرة 
الفاطمية » ثم صار سلطة مستقلة تابعة لسيادة الدولة الإسلامية في قرطبة » وإشبيلية 
وغرناطة » وفاس » والقيروان » ومراكش وغيرها . 


واحب أن أشير هنا إلى تقاط التشابه وأسباها » ثم إلى تقاط الاختلاف في القضاء 
بين الأندلس والغرب وبين الشرق . 

۱ فأول تقاط التشابه » وهي السبب الرئیس » هي أن القضاء في الكانين 
واحد » وهو قضاء إسلامي » تظلله دولة إسلامية » و جوهر واحد » وله 
غاية واحدة نبيلة » وهدف أساسي » وهو الإسلام والدعوة الاسلامية » وهي واحدة في 
جميع بلاد المسامين » وفي جميع الأزمان عند التطبيق الحقيقي والصادق شا » ويتفرع 
على هذه النقطة الجوهرية أن مصادر القضاء الاسلامي الأصلية واحدة » ومتفق 
عليها » وهي القرآن الکرم والسنة الشريفة » والإجماع » والقياس . 

؟ ‏ كان هناك تأثير متبادل بين الشرق والغرب ٠‏ وعاماء الأندلس والغرب يأتون 
إلى القاهرة ودمشق وبغداد والحجاز ينهلون من معينها » وعامائها » وعلومها › 
وکتبها » ويحملون معهم مایستطیعون من العم والكتب » وعماء الثرق يقصدون 
الغرب والأندلس ويتزودون مما انفردوا به » وسبقوا فيه » وتخصصوا به » وام تنقطع 
الرحلة بين عاماء المشرق والمغرب » لأن العالم الإسلامي كله کان معتبراً دارا واحدة » 
وهي دار الإسلام في الشرق والمغرب » وهي وطن واحد للعاماء ينتقلون فيه بروج 
مشبعة بالروح الاسلامیة" » مع حفاوة الاستقبال » والترحاب في الإقامة » والتكريم 


(۱) ظهر الإسلام ۲۸/۲ بتصرف . 
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في العطاء » فاطع إسلامي » واللغة العربية واحدة بين الجميع في العلوم » حتى قال 
الأستاذ حد أمين « وكانت للملكة الإسلامية بالنسبة للعلماء والرحالين كرقعة شطرنج 


پذهبون فیها ويجيئون افق غبز مرافة آو تشدید 1 


؟ ‏ اهمت الدولة الاسلامية عامة في الشرق والغرب بالقضاء » وأولته 
العناية اللائقة » وللكانة السامية التي یستحقها ‏ واهتم معظم الخلفاء والامراء والحكام 
بالقضاة بالاحترام والتقدير والتقديم والاستشارة » وفي بعض الأحيان يسندون إليهم أم 
الأعمال والناصب وإلهام - بالإضافة إلى القضاء ‏ للثقة بهم » والاعاد عليهم » 
والاطمئنان بهم » وكانوا هتون باختيار القضاة من أهل امد والعلم » مع الإقرار 
والاعتراف باستقلال القضاء والقضاة عن الحكام والأمراء . 


؛ - كان موقف القضاة في أعماهم » وسيرتهم » وأخلاقهم » ودمعتهم » مشرفاً › 
سواء في الشوق والغرب » وكانوا مضرب الثل في العدالة » وإحقاق الحق » وابطال 
الباطل » ولو كان ذلك من الأمير والحاك » لايخافون لومة لاثم » والأمثلة في ذلك 
لاحصر لا » وتكاد أن تكون هذه الصفة أعلى نسبة » وأكثر صدقاً » وأشمل تطبيقاً في 
الأندلس والغرب عا هو الشرق لوجود بعض الخلل أحياناً 

كان موقف العاماء عامة من الحكام والحكومات والسياسة واحداً في الشرق 
والغرب » ولذلك امتنع كثير منهم من تولي القضاء في الشرق والغرب » کا كان موقف 
القضاة خاصة من الحكام والأمراء متشایاً » فكان معظم القضاة منفصلين عملياً وسلوکیا 
واجتاعياً عن الحكام » ويربؤون بأنفسهم عن الدخول في المؤامرات السياسية والمشاركة 
فيها » ويقهون الحق والعدل على الحكام والأمراء » ولايجبنون أمامهم في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وإقامة حك الإسلام والدين والحق على جميع الناس 


() ظهرالاسلام ۲۷۲۷/۲ . 
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أما نقاط الاختلاف في القضاء بين المشرق وبين الأندلس والغرب فيكاد ينحصر 
في أمر ين أساسيين : 

١‏ المذهب الفقهي العقد : فقد انتشرت جميع الذاهب الفقهية في الشرق » وعين 
قضاة من ختلف المذاهب » وكانت الأحكام القضائية تصدر من كل قاض حسب 
مذهبه » فوجد القضاة في الشرق من الذهب الحنفي » وال‌الي » والشافعي › 
والحنبلي » والأوزاعي ٠‏ والظاهري » والشيعي الإمامي » والشيعي الزيدي » والشيعي 
الفاطمي . 

أما في المغرب والأندلس فيكاد أن يكون الذهب المالي هو الوحيد کا سنری , 
وان وجد أحياناً في فترات زمنية محدودة » وفي أماكن معينة » وجود مذهب الأوزاعي 
أو الذهب الظاهري » أو مذهب الخوارج والإباضية » أو الذهب الشيعي الفاطمي › 
ولكن كان ذلك في فترات قليلة » وف أماكن محصورة . 

۲ - التنظم الإداري والمموضوعي للقضاء : ققد ظهر في الأندلس والغرب 
تنظهات إدارية وموضوعية للقضاء تختلف عنها في الشرق » مثل قاضي الماعة 
وصلاحياته » وقضاء الظالم والحسبة وأسمائههما وفروعها » وظهور أهل الشورى أو مجلس 
الشورى للقضاء » وتوزيع القضاء على مؤسسات قضائية متنوعة منها خطة الرد .. کا 
سنفصل ذلك في البحث القادم . 

أما بقية التنظبات القضائية الادارية وللوضوعية فكانت واحدة » وقد يختلف 
التنفيذ والتطبيق » والنسبة الئوية في الاختصاصات  »‏ سنفصل ذلك » وهذا مادعانا 
أيضاً لتخصيص فصل مستقل للقضاء في الأندلس والغرب . 


YY 


البحث الثاني 
التنظم القضائي الإداري بالأندلس والمغرب 


إن التنظم القضائي الاداري في الأندلس والغرب يشبه إلى حد كبير التنظم 
القضائي الإداري في الشرق عند الأمويين والعباسيين » ویاثل التنظم القضائي 
الإسلامي أصلاً في العهد النبوي والعهد الراشدي » ولكن اقتضت الظروف الحلية في 
الأندلس والغرب » وتغير الزمان » وتطور الدولة والتنظم فيها » إلى بعض التغيير عن 
التنظم القضائي في الشرق » وهذا التغییر قد یکون شكلياً واصطلاحیاً ولفظياً » وقد 
يكون جوهرياً وموضوعياً » ولذلك نعرض لبعض جوانب التنظم القضائي الإداري في 
الأندلين فرب عفان کان مكايا لا سبق عرضهاه باختصار شدید للتذ کیر به » 
ومان بعض عبارات الفقهاء فیه ء وان کان غالا لا سبق شرحناه بشکل کاف . 
أولاً ‏ المؤسسات القضائية : 

تعددت المؤسسات القضائية التي تمارس القضاء ۰ وإقامة العدل » والحفاظ على 
الحقوق ومنع العدوان والتجاوز » وتطبيق أحكام الشرع » وذكر هذه الؤسسات 
القضائية النباهي باسم الخطط أي التنظم الاداري القضائي » فقال : « قال القاضي 
أبو الأصبغ ابن سهل : وللحكام التي تجري على أيدهم الأحكام ست خطط : أولها 
القضاء » وأجله قضاء قاض الماعة » والشرطة الوسطى » والشرطة الصغرى » وصاحب 
مظام » وصاحب رد » تین صاحب رد با رد عليه من الأحكام » وصاحب مدينة » 
وصاحب سوق » هكذا نص عليه بعض التأخرين من أهل قرطبة » في تأليف له » 
وتلخيصه : القضاء » والشرظة » وللظال » والرد » وللدينة » والسوق ۳۰ » وسوف 
نفصل کل خطة على حدة » ویضاف إليهم قاضي الجند » ومسدد الخاصة » وقاضي 
الأشراف » وقاضي النصاری . 
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ولابد من التنويه إلى أن هذه الؤسسات القضائية م تظهر دفعة واحدة » ولم تجقم 
أحياناً في وقت واحد » وإفا ظهر جموع هذه الخطط والؤسسات في تاريخ الأندلس » 
وبعضها يشبه ماکان في الشرق » وبعضها يدخل في بعض » وبعضها انفرد به الأندلس 
دون الشرق » 6 سنفصل ذلك . 


۱ - قاضي اجماعة : 

وهو يعني قاضي القضاة بالشرق تفریباً » وهذا العنوان اختص به الأندلسیون 
والغاربة » ویعتبر أعلى منصب قضائي » وأجل مرتبة فضائية » وأعلی منصب في 
الدولة » کا جاء في کلام النباهي السابق « وأجله قضاء قاضی الماعة » . 


ولم یظهر هذا الاسم بعد فتح الغرب والأندلس ۰ وفا كان القاضي يعين على المدن 
الكبرى في افریقیا والأندلس ۰ وظهر هذا الاسم مع قيام الدولة الأموية في الأندلس » 
وكان قاضي الدينة بالأندلس يسمى بقاضي اند ء ومن سمي بذلك يحبى بن 
يزيد »وكان قبله مد بن بشير قاضي الجند بقرطبة إلى أن جاء عبد الرحمن الداخل إلى 
الأندلس » وقام بالإمامة فيها » ولقي يحى بن يزيد قاضياً فأثبته على القضاء » ومهد 
الأمور لإمارته » فامتنع أمير الأندلس للعباسيين يوسف بن عبد الرحمن الفهري على 
عبد الرحمن فاما اضطره الأمير إلى النزول اشترط أن يكون ذلك بحضرة القاضي يحي » 
فأحضره » وكتب عبد الرحمن في کتاب الصلح والقاضاة : « وذلك بحضور يحي بن 


يزيد قاضي الجماعة ل 


قال النباهئ : « وإضافة لفظ القضاء إلى الجاعة » جری التزامه بالأندلس منذ 
سنين إلى هذا العهد » والظاهر أن للراد بالماعة جماعة القضاة » إذ كانت ولايتهم قبل 
اليوم غالبا من قبل القاضی بالحضرة السلطانية » فبقي الرسم كذلك » وأما قاضي 
 )۱(‏ تاريخ القضاء » عرنوس ص ٩٩‏ » دراسات في تاريخ الأندلس ص ۲۷ ۰ 17 ۰ قضاة قرطبة ص ١4‏ . 


5560 


الخلافة بالبلاد الشرقية فيدعى بقاضي القضاة » إلى أن تقل : « وان تسمية القاضي الیوم 
بقاضي الجماعة اسم 'محدث ١‏ يكن في القديم 0 


وكان في مراكش بثمال إفر يقيا قاضي الجماعة » وقد ایسمی قاضي الحضرة » وانتشر 
اسم قاضي الماعة في عاصة كل دولة قامت في شال إفريقيا » ومنها تونس والقيروان » 
ولا دخل الرابطون الأندلس قموها إلى ثلاثة أقسام : قسم الشرق » قسم التوسط » قسم 
الغرب » وجعلوا على كل قلم قاضياً للجاعة » وكان يعين قاض للجاعة في سرقسطة » 
وغيرها من المدن ا : 

وفي أوائل القرن الخامس الهجري معي قاضي الماعة بامم قاضي القضاة کا هوفي 
بغداد » وأول من تسمى بذلك أبو العباس أحمد بن عبد الله ذكوان سنة 405ه ء وكان 
من خير القضاة نزاهة » وعاماً ومعرفة » ورزانة » وعدلاً . سح 7 مم أبو بكر 
بجی بن عبد الرحمن بن وافد اللخمي » ثم عاد الأمر إلى « قاضي كن 

وكان قاضي الجاعة یمین من الأمير قبل قيام الخلافة » وبعد ذلك صار من حق 
الخليفة » وكان الخليفة يبحث عن القاضي الكفء والقدير » والؤهل عامياً وادار يا 

وكانت وظيفة قاضي الماعة تختلف عن وظيفة قاض القضاة في الشرق » فكان 
العمل الأساسي لقاضي الماعة هو مارسة الأقضية » والنظر في الدعاوى والخصومات » 
والفصل في المنازعات في جنيع القضايا الشرعية في مركز الدولة وحاضها » ومن هنا 
اكتسب هذه الصفة والأمية . ولذلك كانت الأحكام التي تدر عنه تكتسب أهمية 
خاصة لأا تعتبر شبه ملزمة لميع القضاة في المدن والقرى » وكان القضاة في شال 


() تاريخ قضاة الأندلس ص ۲۱ » تاريخ القضاء » عرنوس ص ٩٩‏ . 

() تاريخ الغرب والأندلس في عهد الرابطين » حمدي عبد المنعم مد حسين ص ۰۲۸۷ نظام الحم في 
الشريعة ص ۲4۵ . 

). تاريخ قضاة الأندلس ص ۲۱ ۸۶۰ نظام الح في الشريعة ص ۲۶۶ . 


TEL 


إفريقيا يعتبدونها كسوابق قضائية يحكون على أساسها » ویتردد كثيراً في أقوالهم 


وأحكامهم : « هذا ماجری به عمل قرطبة » أي صدر عن قاضي الماعة ب" . 


وكان لقاضي الجناعة سلطة أدبية على قضاة الأقالم الأخرى » وصار الأمير والخليفة 
يعتّد على قاض الجماعة اعتادا کبیراً » ويستشيره في تعيين القضاة » وقد يفوض إليه 
أحتيانا اختيار القضاة » كا كان الخليفة يستشير قاضي الجاعة في الأمور العامة » وسياسة 
الدولة » ويتولى إمامة الصلاة في العاصة بالسجد الجامع » وقد يفوض له أعمال جسية 
وخطيرة » مثل قيادة الجيش نيابة عن الخليفة » وقد يستخلفه الخليفة إذا خرج من 
العاصة . 

وتولى منصب قاضي الماعة بالأندلس والغرب عدد كبير من القضاة الذین ورد 
اسهم في السجلات التي تثبت تعيينهم » وفي الخاطبات الوجهة إليه”" . 


۲ - قاضي المدن الكبيرة : 
یمین قاض بالأندلس في المدن الكبرى غير العاصمة » وله شروط واختصاصات 
القاضي السم عامة » وهو الذي سماه النباهي : قاضي للدينة أوصاحب الدینة" . 


۳ قاضي المدن الصغيرة « مسدد خاصة » : 

ينوب عن قاضي الجاع بالأقالم النائية » وللدن الصغيرة قاض يسمى « مسدد 
خاضة » وهذا الاصطلاح أندلسي محض ‏ قال مد كرد علي : « ويكون القاضي في 
الدينة الجليلة » ومسدد الخاصة في للدن الصغيرة » ويقال لقاضي القضاة قاضي 


. ۲۰۱۰ ۲۰۵ قرطبة في العصر الإسلامي › للدكتور أحمد فكري ص‎ )١( 

(۲) قضاة قرطبة ص ۲٩‏ . 

(۲) انظر : تاريخ قضاة الأندلس ص ۲۱ ۲۸۰ وما بعدها » قضاة قرطبة ص ۱۶ وما بعدها . 
(ه) . تاريخ قضاة الأندلس ص ۰ الإسلام والحضارة العربية ۲۳۷/۲ . 


۷ 


ال جاعة :۳ والمسدد يتولى أدنى درجة قضائية » فلا یتجاوز اختصاصه قرية 
ا 

؛ . قاضي الأشراف : 

وهو منصب مستحدث في عهد يوسف بن تاشفين من أمراء الرابطين » وهو قاض 
خاص للفصل في النازعات بين الأشراف » ويقصد بالأشراف هنا قبيلة « لَمُتونة » الى 

كع إلنها الراطون + کا عدن هذا القاضي بالفصل ف السازعات ال تفع مع کبار 
رجال الدولة والأسرة الحاكة » وتولی هذا النصب الوزیر آبو بكر بن رحم » فارسل 
ال ان خانقاه هنثه علی تولیه خطة الأشراف ياشبيلية سنة ۰۱۵ 


ه ‏ قاطي النصاری : 
أوقاضي العجم > وهو تنظم قضائي خاص بغير المسامين » وهو خاص بالأندلس + 
3 
وذلك عندما ترك السامون للنصارى حق اختیار قضاتهم » وحق التحاک آمامهم . 


: قاضي السوق أوالحسبة‎ ١ 

وهو صاحب السوق وکان هرف اا بصاحب ال + ووصفها اد اد 
الأندلس » فقال : « وکان بجانب وظيفة القضاء وظيفة الحسبة » یتولاها عام وجيه 
فطن » وكان صاحب هذه الوظيفة يمر على الأسواق راكباً » ومعه موازينه وأعوانه › 
فيزن الخبز » ويمتحن الاسعار » ويراقب البطاقات على السلع إذ كانت البطاقات توضع 
على الخيز واللحم » وقد يرسل الحتسب إلى البائع من يمتحنه سرا » فيان عُهدت عليه 

ا ا 1 1( 

خيانة ضرب أولاً وجُرّس » فان لم يرتدع نفي من البلد »" 
(0 2 الإسلام والحضارة العربية ۰۲۱۷ 
() تاريخ المغرب والأندلس في عهد المرابطين ص ۲۹۱ . 
(۲) تاريخ المغرب والأندلس في عهد المرابطين ص ۲۸۹ . 
(۵) تاريخ الغرپ والأندلس في عهد المرابطين ص ۲۹۲ . 


)0( تاريخ قضاة الأندلس ص ۵ . 
(ت) ظهر الاسلام ۱۸/۲ . 


- ۲۲۸ 


وكان صاحب السوق يقوم بنفس أعمال احتسب في البلاد الإسلامية الأخرى » 
وك انق دون ان اسان او قشاع مسب ليان ابا و اة 
ووزيره وخلیله » لأنه يكفي القاضي أموراً كثيرة » وهو من الفقهاء » وکان 
عبد السلام بن حون ابل من نظر في الحسبة من القضاة . 

وكان يتولى الحسبة في كل مدينة موظف يسمى احتسب أو صاحب السوق » لأن 
معظم عمله متعلق بالإشراف على أهل السوق » ويشترط في الحتسب أن يكون مشهودا 
له بالعلم والعرفة والفطنة » ويختار أحياناً من القضاة » لأن عله مرتبط بالقضاء . 


وكان لامحتسبین أنظمة وقوانين وأحكام يتداولونها » ويتدارسونها » ا تدرس 
أخكاء الفقه » وتدخل في جين البیاعات(" . 

ویصف الأستاذ مد کرد علي قاضي الحسبة في الأندلس فیقول : « وكانت خطة 
الاحتساب أو الحسبة أشبه بخطة القضاء » وهي تتناول آمور الدن والبیاعات والعیاثر 
وكل ما يضر إهماله باجتع » وما ینفع أتباعه فيه » والحسبة آشبه بأعمال الجالس البلدية 
والشرطة والصحة بصطلح اليوم .. » ثم يقول : « وخطة الحسبة وسيطة بين خطة 


القضاء والظالم » وتجمع بين نظر شرعي » وزجر سلطاني » وکان خلشاء السس الأول* 


يباشرونها بأنفسهم لعموم مصلحتها » ويتولى النظر في الحسبة فقیه في الدين » قام مع 

الحق » نزيه النفس » عالي الهمة » معلوم العدالة » ذو أناة وحم » وتيقظ وفهم » 

عارف مجزئیات الأمور » وسياسة الجهور ء لا يستفزه طمع » ولاتلحقه هوادة » 

ولا 0 في الله لومة لاثم » مع مهابة تمنع من الإدلال عليه » وترهب الجاني 
۳ 

لد یه « 


(۱) الاسلام والحضارة العربية ۲۱۷/۲ ۰ نظام الحم في الشريعة ص ۱۱۱ . 
() الاسلام والحضارة العربية ۲۱۷/۲ ۰ ۲۱۸ . 


- ۳۲۲۹ 


۷ صاحب الشرطة : 

وهي ولاية قائمة بذاتهافي الأنداس > وكانت ا من ولاية الحسبة لاش 
بالعروف » والنهي عن التكر » وكان صاحب خطة السوق يعمل بأحكام الشرطة 
بالإضافة إلى ولاية السوق »ثم ثم فصل الأمير عبد الرحمن الثاني ولاية السوق عن أحكام 
الشرطة » ولذلك عذها النباهي وابن خلدون أحد المؤسسات فا » وخطة من 
خط ط الحكام » وتقسم إلى الشرطة الصغری بات لوط » فهي ولاية 
قضائية » وتتوزع أعمال القضاء مع القاضي العادي وامحتسب والظام » ويكون عمل 
الشرطة على درجات واختصاصات » وكانت خطة الشرطة بالأندلس بشابة دائرة 
التنفيذ اليوم » وذلك لتنفيذ الأحكام التي تصدر عن القضاة . 

لذلك قال مد كرد علي : « وقد يكون لخطة صاحب الشرطة النظر في الجرائم » 
وإقامة الحدود » وإذا كان صاحبها عظم القدر عند السلطان يكون له القتل لمن وجب 
عليه » دون استگذان السلطان ( مثل قاضي القضاة ) » ولكنه يحد على الزنا وشرب 
الجر » وكثير من الأمور الشرعية راجع إليه » ويعرف صاحب الشرطة عندهم بصاحب 
ال ساح الل ا 

4 صاحب المظالم : 

كان قضاء الظالم يعرف بالأندلس بامم « خطة الظالم » التي ظهرت في وقت 
مبكر في الدولة الأموية في الأندلس » لكن ل تتضح واجباتها إلا في عصر الخلافة » أي 
في القرن الرابع امجري . 

ومرت خطة الظالم بتطور يختلف عن مثيلتها في الشرق الأموي والعباسي » وكان 
ساحب خظة الظار ادن مرتبة من قاضي فا »الا آنه كان بقضي فیا یمجز عنه 
(۱) تاريخ قضاة الأندلس ص ه » مقدمة ابن خلدون ص ۲۲۲ . 
)١(‏ الاسلام والحضارة العربية ۲۱۸/۲ ۰ مقدمة أبن خلدون ص ۲۲۲ . 


5 رك 


القضاة أو غيرهم » وخاصة إذا كلفه الأمير أو الخليفة بذلك » وكانت سلطته أوسع من 
سلطة القاضي » وأكثر رهبة » واشد سطوة » وكان يعين من الخليفة مباشرة . 

وكان لصاحب خطة الظالم حق إصدار الأحكام بشكل استثنائي » مع حرية 
التصرف والتحقیق والاثبات با محقق العدالة . 

ومن تولی خطة الظام في الأندلس : أمد بن مد بن حدير » وعبد الرهن بن 
قطيش » وأبو حاتم مد بن عبد الله بن هرثفة بن ذكوان » ومنذر بن سعيد قاضي 
عبد الرحمن الناصرا" . 

وكان اختصاص قاضي المظالم في الأندلس من اختصاص ولي العهد في دولة 
الرابطین » وفي آخر عهدم امتدت الظام إلى الوزير » فاستوزر علي بن يوسف 
اسحاق بن نبتان » وجمل إليه النظر في لظلا" . 


9 قاضي الجلد : 

وهو يشبه قاضي الجند أو السکر في الشرق » وكان قاض الجند في الأندلس 
وغيرها يختص بالنظر في منازعات العسكر » وقد يكون في بعض الأحيان أن أمير 
الجيش هو قاضيه ‏ وهو ماذكر النباهي في ترجمة أسد بن الفرات الذي كان قائد 
الجيش في حرب ملك صقلية وکان قاضي الیش » وكان عبد الرحم بن إسماعيل قد 
تولی قضاء المند فی الغرب"" . ۱ 


)0 مقدمة ابن خلدون ص ۰۲۲۲ وانظر : ترجة النذر في تاريخ قضاة الأندلس ص11 - ۳ . 

() تاريخ المغرب والأندلس في عهد المرابطين ص ۲۹۰ » نظام الحم في الشريعة ص ۰۷۷ ٠‏ 

(0) تاريخ قضاة الأندلس ص ۰۶ » تاريخ المغرب والأندلس في عهد المرابطين ص ۲۹۲ ء نظام الحم في ' 
الشريعة ص ۲۵۹ . 


- ۳۳۱ 1 


۰ - خطة الرد : 

وآخر الخطط والمؤسسات القضائية في الأندلس خطة الرد وهي بثابة حکة علیا 
أو محكة تييز أو محكة تقض » وهي من الخطط التي تيز بها الأندلس » ولم تعرف في 
الشرق الإسلامي . 

واختصاص صاحب الرد أن ينظر في أحكام القضاة » وأن یمک فيا استرابه الحكام » 
وردوه عن أنفسهم » وكان يقوم بمثابة التفتيش على الاحکام والقضاة » ويطالع رعايا 
الكور » ويقف على أحوال الناس والقضاة . 
وعبد اللك بن منذر بن سعيد » وعبد الله بن هرة بن ذكوان » ثم ابنه آمد »ثم 
يونس بن مد مغبر . 

وأطلق على من تقلد هذه الخطة اسم صاحب الرد » لأن الأحكام ترد إليه » وكان 
SS A‏ .0( 
ادنی منزلة من قاض الماعة . 


هذه أهم الخطط القضائية في الأندلس » ويوجد خطط أخرى ضن القضاء العادي 
سنذكرها في الاختصاص القضائي . 


ثانياً ‏ القضاة بالأندلس والغرب : 

رأينا أن المؤسسات القضائية بالأندلس وا مغرب تتفق في جانب منها مع المؤسسات 
القضائية في الشرق » وتختلف في جانب آخر » وقد وجد بالأندلس خطط قضائية 
فريدة » وليس لا مثيل في الشرق . 
(۱) تاريخ قضاة الأندلس ص ۰ . 


و ۳ 


أما القضاة فشانم يختلف عما سبق » والأمر فيهم واحد في الشرق الإسلامي » وفي 
الغرب والأندلس » وتكاد أن تكون أحكامهم 2( وأوضاعهم » وسيرتهم » وشوو » 
وما يتعلق بهم واحدة في أصوها وأساسها ‏ وقد تختلف جزئياً وفردياً » ويختلف 
الأدلويه وا ةة احينان] ۶ والسطلحات واا فاط اعيانا آخری وه يعض 
أحكامهم بالأندلس والغرب . 


: تعيين القضاة وشروطهم‎ ١ 

احتل القضاة في الأندلس مركزاً ممتازاً » ومكانة مرموقة كا هو الحال في بقية البلاد 
الإسلامية » وكانت تتوفر فيهم الشروط الشرعية القررة في الفقه » وخاصة العم 
بالأحكام الشرعية التي يفصلون الدعاوى بوجبها » ویقهون العدل على أساسها » 
ويضعون الحدود والحقوق بين الناس » كا توفرت في القضاة الآداب الشرعية الى 
وصلت إلى حد الاشتراط » كالنزاهة والاستقامة » والتزام الصدق والأمانة » والشجاعة 
والجرأة » والثابرة على تصريف الأمور » لأن فتوام وأحكامهم تقطع الشكوك الشائعة » 
والنازعات والخصومات » كا تيز القضاة بالبعد عن التعصب والموى » والطامع 
الشخصية » والانحياز مع العواطف والحركات السياسية . 

وكان القاضي في الأندلس يختار من الأندلسيين » وغالباً ما يكون من نفس البلد 
والاقلم » ليكون أكثر معرفة وخبرة بأحوال الناس وعاداتهم » ويكون معروفاً منهم » 
ویثقون به » ویعرفون فضله وعامه » فيطمئنون لقضائه وأحکامه . 

وكان تعيين القضاة في الأندلس وللغرب من حق الوالي » ثم من حق الأمير قبل 
قيام الخلافة » ثم صار من حق الخليفة بناء على ترشیح اهل البلد الراد تولیتهم فيه » 
ویکون مشهوداً لهم بالتفوق والشهرة » أو من تولوا بعض مناصب الدولة » ولا یشترط 
أ یکو القاضي عربياً » فقد تقلد القضاء يحى بن يحى بن أك وون ال 


۲۲۲ 


)0( 
البلا" . 


وكان الأمير أو الخليفة يستشير العاماء » والوزراء » وأهل الإقلم قبل تعيين 
القاضي » وكان يحى بن يحى الأندلسي ( ت ۲۳۶ه. ) في زمان الحم المرتضى الذي تولى 
الإمارة سنة ٠18ه‏ » يشبه في سلطانه أبا يوسف مع الرشيد » فلا يولى قاض في اقطار 
الأندلس إلا بمشورته واختياره » وعلا شأنه عند السلطان والعامة » وترفع هو عن 
ولاية القضاء » وهو الذي نشر مذهب مالك في الأندلس » وهو بربري الأصل من 
طنجة » وقرأ بقرطبة » ورحل إلى المشرق شاباً » وسمع عن مالك الوط » وأخذ عن 
عاماء مكة ومصر ء ثم عاد » وطلب للقضاء فامتنع » وجلت رتبته عن القضاء » وكان 
أعلى من القضاة قدرً عند الأمراء لزهده في القضاء » وامتناعه » ولوفور عامه 
وعقله ‏ . 

وقد يفوض الأمير أو الخليفة غيره في تعيين القضاة كالولاة » والوزراء » وحام 
الاقلم > وني بعض الأحيان النادرة كان الأمير أو الخليفة يفوض تعيين القضاة إلى قاضي 
الجماعة » ولذلك حدد ابن فرحون الولایات التي یندرج تحتها القضاء » ويحق للوالي أن 
یمین القضاة ‏ فقال : « وأما الولايات الت يندرج القضاء في ضنها فهي آنواع : النوع 
الأول الامامة الکبری » وأهلية القضاء جزء من أجزائها » وكذلك آهلية السياسة 
العامة » والنوع الثاني الوزارة .. وللراد وزير التفویض ٠‏ لا وزير التنفیذ » والنوع 
الثالث الإمارة .. ,67 


)١(‏ قضاة قرطبة ص/ح » تاريخ الغرب والأندلس في عهد الرابطین ص۲۸۶ » تاريخ الإسلام » حسن 
إبراهم ۳۱۳/۲ . 

)۲( انظر : تاريخ القضاء ¢ عرنوس ص ۹۷ » مرجع العلوم الاسلامية ص ۰۳ والراجع الشار إليهنا ¢ 
تاريخ قضاة الاندلس ص ۱۶ > قضاة قرطبة ص © . 

(۲) تبصرة الحكام ٠١ ١5/١‏ مع التصرف والاختصار . 


E 


وكان قاضي الجماعة في قرطبة أو غيرها يستجوب القاضي عند تعيينه » وقبل 
|رساله للقیام بالعمل "" . 


غ يصدر الخليفة أو الأمير مرسوماً بتعيين القاضي,» ويحدد له المكان . والأعمال 

لتي سيقوم بها » » فن ذلك مافعله والي الأندلس عقبة بن الحجاج السلولي الذي كان 
تا جهاد ورباط وذا نجدة وا > وعرف الفقيه مهدي بن مسلم وكان عالادينا 
ورعاً » فاستخلفه على قرطبة » وأمره بالقضاء بين أهلها » وکتب له مرسوماً » وفیه : 
« هذا ماعهد به عقبة بن الحجاج إلى مهدي بن مسم حين ولاه القضاء » عهد الیه 
تقوى الله » وإيثار طاعته » واتباع مرضاته في سره وعلانيته .. وأمره أن يتخذ کتاب 
الله وسنة عمد بے إماماً بهتدي بنورها » وعاماً يعشو الیهیا » وسراجاً يستضيء بها » 
فإن فیها هدى من كل ضلالة .. » وأمره أن يعم أنه لم يختبره لمصالح العباد والبلاد 
وتولية القضاء الذي رفع الله قدره » وأعلى ذكره » وشرف أمره » إلا لفضل القضاء عند 
الله جل جلاله »لما فيه من حياة الدين » واقامة حقوق السامين » واجراء الحدود 
مجاریها على من وجبت عليه ؛ واعطاء الحقوق من وجبت له .» وأن يحاسب نفسه ..» 
وأمره أن يواسي بين الخصوم » وأمره أن يكون وزراژه وأهل و والعینون له على 
أمر دنياه وآخرته أهل العم والفقه والدين والأمانة من قبله » وأن يكون حجابه 
وأعوانه .. أهل الظهارة والعفاف ب. ۰ . 


۲ الامتناع عن القضباء : 
كان الخلفاء والأمراء حريصين على تولية القضاء للأصلح والأفضل والائقی 
والأورع والأفقه , ولكن كثيراً من هؤلاء امتنعوا عن تولي القضاء ء لأسباب عديدة › 
أهها الخوف مما جاء في القضاء من الترهيب » ومافيه من المسؤولية العظية في الدنيا في 


)0( قضاة قرطبة ص/ح . 
و6 قضاة قرطبة: ص ٩‏ » تازیخ قضاة ادلی ص ۲: . 


TOs 


إحقاق الحق وإقامة العدل وتطبيق الشرع على الجيع » ومن السؤال والحساب على ذلك 
أمام الله في الآخرة . 

وكان شأن العاماء والفقهاء في الأندلس كشأن العاماء وموقفهم في الدولة الأموية 
والعباسية > بل أظهر عاماء الأندلس والغرب الورع والتقوى والزهد أكثر من المشرق » 
لکون الأندلس والغرب حصورین جغرافیاً وسکانیاً » ولذلك هذا مد بن احارث 
الحشني ( ۱ ) کتابه « قضاة قرطبة 8 الحسن النباهي ۳ “ولاه ) کتابه 
« تاريخ قضاة الأندلس » باب عن عرض عليه القضاء فأبى وامتنع 

وقدم الخشني لذلك ببیان الأسباب » فقال : « لما كان القاضي أعظم الولاة خطراً 
بعد الإمام الذي جعله الله زماماً للدين » وقواماً للدنيا » لما يتقلده القاضي من تنفيذ 
القضايا » وتخليد الأحكام في الدماء والفروج والأموال والأعراض » وما يتصل بذلك 
من ضروب النافع ووجوه الضار » وكانت العقى من الله في ذلك فظيعة القام » هائلة 
الوقف » مخوفة الطلع » اختلفت في ذلك الهمم من عقلاء الناس وعاسائهم » فقبل كثير 
منهم القضاء » رغبة في شرف العاجلة » ورجاء لمونة الله عليه » واتکالا على سعة عفوه 
فيه » ونفر آخرون منه » رهبة من مکروه الآجلة » وحذاراً من الله فيا قد یکون منهم 
وعلی أيديهم ۳ 

نم قال الخشني : « وقد سلف من رجال الأندلس من أهل حاضرتها العظمی 
) و را إلى القضاء فلم يبوا » وندبوا إليه فلم پنتدبوا » رهبة من أنفسهم 
في منتظر العاقبة > وقد ریت ذكرهم ووصف مقاماتهم بين يدي خلفائهم » وإشفاقهم 
ما دعام إليه أمراؤهم » وأن آجمل لذلك باباً في صدر الکتاب ۳۰" . 


. قضاة قرطبة ص ۲ وما بعدها » تاريخ قضاة الأندلس ص۱۱ وما یلیها‎ )١( 
. ۲ قضاة قرطبة ص‎ )۲( 
. ۲ ۲ الرچع السابق ص‎ (۳) 


- ۲۲۹ 


ويأتي في قة هؤلاء يحى بن يحى بن كثير الأندلسي » فقد مات القاضي يحي بن 
يعمر » وبقي الناس بلاقاض نحو ستة أشهر » حتى اضطر الأمير عبد الرحمن النظر في 
القضاء » وقلق الناس لذلك » فقال : « والله ما يمنعني من التعجيل إلا النظر هم » فإني 
لاأجد رجلاً أرضاه غير واحد » وهو لايجيبني » فأشار عليه بعضهم بیالزامه » فأحضر 
يحى بن يحى وألزمه فأباه » فألزمه أن يشير عليه فأبى أيضاً » فأجبروه فأشار عليهم 
يابراهم بن العباس » وکان لا یمین قاض في الأندلس إلا باستشارة يحبى بن يجي 


ولا تولى الأمير عبد الرحمن بن معاوية الامارة » وكان أول الخلفاء بالأندلس عن 
بني أمية « استشار أصحابه في قاض يوليه على قرطبة » فأشار عليه ولده هشام » 
وحاجبه ابن مغيث » بالصعب بن عمران » ووقف الاختيار عليه » فوقع بنفس 
الأمير » وأمر بالإرسال إليه » فاما قدم مصعب » أدخله على نفسه بحضرة ولده هشام » 
رخا ركاه اة فرش عليه الق امن فان هق وله ود اعبار 
تعوقه عنه » فردّها الأمير » وحمله على العزيمة » وأصر مصعب على الاباية البتة › 
فاعض الأمير » وهاج غضبه > وأطال الإطراق > وجعل يفتل 5 »م رفع رأسه 
إلى مصعب وقال : إذهب OE:‏ ول الذي e‏ 


ولا أراد هشام للقضاء بقرطبة زياد بن عبد الله » وعزم عليه > خرج منها فار 
بنفسه » ققال هشام بن عبد انمو كو ةلك پیت سای کیا عق اكت حت 
هل الرخبة ف لبا وأمنة » فرجع إلى مسکنه » ولا عرض على الوزراء الطلب هددم 
تاو ی ان 


0 - قضاة قرطبة ص ؛‎ » ٠١ تاريخ قضاة الأندلس ص‎ )١( 
. ۳ تاريخ قضاة الأندلس ص ۱۲ ۰ قضاة قرطبة ص‎  )۲( 
. ٩- ۲ تاريخ قضاة الأندلس ص ۱۲ » قضاة قرطبة ص‎  )۲( 


- ۳۳۷ 


ومن عرض عليه القضاء من الفقهاء ابراهم بن مد بن بار » دعاه إليه الأمير 
عمد بن عبد الرحمن لقصة رفعت من قدره عنده » فأب من قبوله » فارسل إليه صاحبه 
هاشم بن عبد العزیز » فامتنع عليه » فأعاد إليه الأمير هاثاً بوصية يقول : « إذا م 
وسمع منهم في رعيتنا » فاما استقع الرسالة قال : « ياأبا خالد »إن ألم علي الأمير في 
هذا مه هریت د وا ى مق مدت فنا و هاعر عبد |ام تین 
:ل( 1 
ك ۰ 
ولا ولى الأمير مد بن عبد الرحمن قضاء كورة جيان إلى أبان بن عيسى بن دینار 
فأبى ولح » فأمر الأمير یاکراهه على العمل » وأن يوكل به نفراً من الحرس يحملونه إلى 
حضرة جیّان » فيجلسونه هناك مجلس القضاء » ويأخذونه بالحم بين الناس » فانفد 
الوزراء آمره » وسار به ارس , فأقعده يجيان » فحع بين الناس 5 واحدا 2 فاما أق 
الليل هرب على وجهه » فأصبح الناس یقولون : « هرب القاضي » فرفع الخبر إلى 
الأمير مد » فقال : هذا رجل صالح فرّ بدینه » فليسأل عن مکانه » ویومن مما 
اد 
وامتنع عن القضاء بالأندلس والغرب کثیرون » وکل واحد له قصة باهرة » وذکر 
1 او 58 الل 
خالد » وموقف مشرف » ورغبة صادقه 5 
وهناك فريق من عاماء الأندلس أبوا القضاء » ولكنهم قبلوا الاشتراك في الشورى 
للأمير وشورى للقضاة » منهم حاتم بن مد القهي العروف بابن الطرابلسي القرطبي » 
سى بن حمد » ومد بن عتاب الذي كان شيخ أهل الشورى » وعليه مدار الفتوى في 
ل 
١‏ تاريخ قضاة الأندلس ص ۱۳ » قضاة قرطبة ص 1 . 
) تاريخ قضاة الأندلس ص 1١ ١١‏ » قضاة قرطبة ص ۷ . 
(۲) انظر : المزيد في المرجعين السابقين . 
)6( نظام الحم في الشريعة ص ۳۲۳ وما بعدها . 
YA -‏ 


۳ - رزق القضاة : 

كان القضاة بالأندلس وا مغرب يتناولون الراتب مقابل علهم في القضاء » وتفرغهم 
له » وحبس أنفسهم لصلحة المسامين » ا هو في الشرق » ولكن كان رزق القاضي 
بالأندلس مرتفعاً ليتناسب مع مستوى المعيشة الرفيع » والمكانة الاجتاعية » والتقدم 
وللدنية والترف الذي كان شائعاً في الأندلس . 


وکا وجد في الشرق عدد كبير من القضاة الذي ین امتنصوا عن الخد الأجرعل 
القضاء » وعلوا فيه تقرباً إلى الله تعالى » وزهداً في الال ومتاع الحياة الدنیا » وجد 
مثلهم في الأندلس والغرب » وكان بعضهم يزاول بعض الأعمال البسيطة ليقتات منها › 
وبعضهم يعيش على الكفاف والزهد خوفاً من الشبهة » وتنزهاً عن امال . 

ع E O‏ ل O‏ 
التنوخي » اللقب بسخنون قاضي إفر يقية بالقيروان سنة ۲۳۶ ه وبقي على القضاء إلى 
أن مات سنة ۲۶۰ه الذي اشترط لقبول القضاء آمرین : أحدهها أعطاني کل 
ماطلبت » وأطلق يدي في کل مارغبت » حة حتی ألي قلت : بدا بأهل بيتك وقرابتك 
وأعوانك ‏ فن قبلهم ظلامات للناس وأموالاً منذ زمان طويل » فقال لي : نعم » 
لاتبدأ إلا پء وأجر الحق على مفرق رأسي > وجارني من عز منه مع هذا ما خاف منه 
الرء على نفسه :۲۷ » وكتب له عبد الرجن الزاهد : « فيإفي عهدتك وشأن نفسك 
إليك » مها عم الخير » وتؤدب عليه » وأصبحت ‏ وقد وليت أمر هذه الأمة » تؤدهم 
على دنيام » يذل الشريف بين يديك والوضيع » وقد اشترك فيك العدو والصديق » 
ولكل حظه من العَدل ٤‏ فأجابه القاضي بكتاب من درر وحع » وعم وورع » وسار 
سيرة حسنة » وكان أ أول من نظر بالحسبة من القضاة وأمر بتغيير النكر » وأول من 


(۱) تاريخ قضاة الأندلس ص ۲۸ ء تاريخ القضاء » عرنوس ص 188 ۰ 


۹ 5 


جعل الودائع عند الأمناء » وكانت قبل في بيوت القضاة » فحصل الناس بولايته على 
5 مه اب ۲۱۳ 
شريعة الحق » وم يل إفريقية مثله » وله حم منثورة : 


وان سحنون:زاخد| > قال النباهي : « وتوفي سحنون » ول باه هن 
تک ان ها 

وکان من أصحاب سحنون القاضي أبو القامم حماس بن مروان بن سماك الحمداني » 
وتولى القضاء يافريقية » وکان فقيهاً زاهداً » وکان من زهده وتواضعه یفتح القناة 
بنفسه » ویکسر الحطب على باب داره » والناس حوله یختصمون إليه ویسألونه » وکان 
يلبس الیش » ولم يركب دابة في البلد ایام ولایته > یتقوت ما يأيته من ماله » ول 
باذ عل العضاء اج 

ومنهم مد بن إسحاق بن السّلِم » أبو بكرء قاضي الماعة بقرطبة ( ت ۳۱۷ ) 
الذي ولي القضاء سنة ۲۵۹ ه » ثم ولي الصلاة بقرطبة سنة ۳۵۸« » وكان عنده من 
الفضل في عامه » وفهمه > وحسن النظر في الأمور » وجيل الخلى في العاشرة ماهو 
a‏ 8 ۳ 3 4 ( 
مأثور عنه ومعروف » وکان يتصيد الحيتان بنهر قرطبة » ويقتات من نها . 

وكان فر يق ثالث من القضاة يأخذ الرزق والأجر » ولكن كان يحاسب نفسه » 
ويقتطع أجرة الأيام التي لا يعمل فيها » ويردها إلى بيت مال المسامين . 


(۱) تاريخ قضاة الأندلس ص ۲٩‏ ء وانظر ترجته في مرجع العلوم الإسلامية ص ٤٠٠٤‏ والمراجع الشار 
إليها . 

)2 تاريخ قضاة الأندلس ص ۲۰. 

(5). . تاريخ قضاة الأندلس ص ۲۲ . 

(5) انظر: المعجب في تلخيص أخبار الفرب ص ۷۳ ۰ قضاة قرطبة ص۱۲۰ ۰ نظام الحم في الشريعة 
ص ۲۱۱ . 


تار 3 


من ذلك : نصر بن ظر يف اليَحْصبي الذي قدمه عبد الرحمن بن معاوية للقضاء 
بقرطبة زمانا » وكان رجلاً صالحاً » مود السيرة » قال النباهى عنه : « وكان هذا 
القاضي » من زهده وورعه » إذا شغل عن القضاء يوماً واحدا » لم يأخذ لذلك اليوم 
۶ م () 
خر 


وذکر ابن الحارث الخشني أن الأمير عبد الرحمن بن معاوية ولى عر بن شراحیل 
القضاء » ثم عزله » وأعاد القاضي السابق معاوية بن صالح الحضرمي المصي الأصل , 
وكانا يتداولان القضاء عاماً معاوية » وعاماً عر » وأقاما على ذلك مدة »ثم قال : 
, وكان كل واحد منها إذا عاقه شغل في يوم من الأيام لم يقبض لذلك اليوم 
رزقا » 

وكان القاضي سليان بن الأسود الغافقي رجلاً صالحا » متقشفاً > صليباً في حكه » 
مهیباً » وذكر الخشني « أنه لما عزل سلهان عن قضاء ماردة وافى باب القصر بقرطبة » 
وكتب إلى الأمير مد ( الذي كان أميراً على ماردة لوالده الأمير عبد الرحمن ) : إن 
بيدي مالا تجمع من أرزاقي > وجب علي صرفه إلى بيت المال » وهومما حاسبت فيه 
نفسي من أيام المع » وأوقات الاشتغال والأحيان التي وجب علي فيها النظر » فم 
أنظر » فخرج الجواب إليه من عند الأمير : هو لك صلة من عندنا » فألى أن يقبله حتق 
یقبضه منه » وکان هذا القاضي قد قت الامو مد باردة عندما احقی به آحد آعوانه 
ظاماً من رجل بودي مظلوم » وکانت هاتان القصتان سبباً في أن یمین الأمير مد 
منیا سار غل وال رط ان كين مان قات ناما تیه ز 


)0 تاريخ قضاة الأندلس ص ٤٤‏ » ۱۳ نظام الحم في الشريعة ص ۲۱۱ وبماه نصر بن طریف ٠‏ 

(0) قضاة قرطبة ص ۲۲ » وانظر : ترجمة مسهبة لمعاوية بن صالح في قضاة قرطبة ص ١١‏ - ۲۱ تاريخ 
قضاة الأندلس ص ؟؟ . 

(۲) قضاة قرطبة ص ۷۳ » تاريخ قضاة الأندلس ص ۵ . 
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غاذال الأتذلسن ت e‏ ل 0 3 
رزقه کفافاً من الال » وان من صدور القضاة » شديد الشكية » ماهر العزية (. 


۱ ی یقیبن زب اقضاء جع خولس اسان الشاورين وأطلعهم 


۽ - زي القضاة ولباسهم : 

م يلتزم القضاة بالأندلس والغرب بزي معين » أو بلباس خاص ييزم عن غيرهم » 
ولكن كان القضاة يلبسون ثياباً معينة أثناء القضاء » وكان ذلك يختلف من قاض إلى 
آخر » خلافاً لا سنه الإمام أبو يوسف في بغداد والشرق بتوحيد لباس العاماء والفقهاء 
والقضاة » ليقيزوا عن عوام الناس وأفراد الشعب » أما في الأندلس فترك الأمر لكل 
قاض أن يختار ماشاء » ولذلك تعددت الروايات عن زي القضاة ولباسهم . 

كان القاضي عبد الرحمن بن أحمد يجلس للقضاء كل يوم اثنين وخميس » ویلبس في 
هذين اليومين لباساً أسود » وفي غيرها يلبس الأبيض . 

۱ وذكر الخشني عن القاضي سعيد بن سلهان الغافقي « لا قدم قرطبة ولاه الأمير مد 
1 لقضاء فجلس لاحک في السجد » وعلیه جبة صوف بیضاء » وفي رأسه آفروف أبیض » 
1 ا ال 2 


. 48-407 تاريخ قضاة الأندلس ص‎ )١( 
. ۷۷ تاريخ قضاة الأندلس ص‎  )( 

(۲) قضاة قرطبة ص ۱۲ . 

(؟) ترئیب الدارك ۵۳۸/۱ . 


۳ 


وکان ابن فطين من أبناء الدنيا ء فاما ولي القضاء » غيرٌ زيه » وترك زي 
الوزراء + وصاد إل آخصر زي الفتهاء » ولعله إل اللون الأخضرء أو الشوب الأخضر 
د 

بینا كان القاضي ابراهم بن مد خارجاً عن زي القضاة وستهم » أقرب إلى 
الرؤساء منه إلى الفقهاء » مما يدل على تعدد الألبسة الرسمية في الأندلس!") 

ونقل الدکتور أحمد فكري أن القضاة في الأندلس تيزوا بزي خاص » أخضر 
اللون 7" ؛ ولم يرد في كتب القضاة بالأندلس والغرب ما يؤكد ذلك . 

وقال الأستاذ أحمد أمين : « والعائم تقل في زي هذه الحضرة ( الأندلس ) إلا 
ماش في شيوخهم وقضاتهم وعامائهم »ثم قال في مكان آخر : « وعرفت للأندلسيين 
صفات خاصة .. حتى لقد ترى القاضي » أو المفتي » وهو عاري الرأس » ويندر أن 
یتعمم »7 وهذا استنباط لم نجد في سيرة القضاة بالأندلس ما يؤيده . 

وكان بعض القضاة بالأندلس لا یغیرون ملابسهم التي كانوا عليها » وهذا هو 
الغالب والراجح » فجاء في سيرة القاضي خلف بن مد بن فتحون أنه م يتغيرله 
لا 

وكان بعضهم لا يلتزم بلباس معين » فذكر الحشني في سيرة القاضي مد بن بشير 
المعافري أنه « كان يصلي بنا المعة وعليه قلنسوة خز » وفي مرة أخرى : دخل يوم جمعة 


() نظام الحم في الشريعة ص ۲۳۷ . 
(۲) نظام الحم في الشريعة ص ۲۳۷ . 
(۲) قرطبة في العهد الإسلامي ص ۲۰۰ . 
9) . ظهر الاسلام ۰/۲ 8. 

(ه) نظام الک في الشريعة ص ۲۳۸ . 


TET 


وعليه رداء معصفر » وفي رجليه حذاء يصرر » وعليه جمة مفرقة » ثم يقوم ويخطب 

يسول هذا آلزي » وجاء رجل غریب لا یمرفه فنظر إل زي ادائة من اة 

لفرقة » والرداء العصفر » وظهور الکحل والسواك » وأثر الحناء في يديه فلم يتوسم به 
١ 5‏ 

ار هس رت الیل ارات 


ه ‏ آعوان القضاة : 

كان يعاون القاضی في عله بالأندلس والغرب بعض الاعوان » کا هو الحال في 
الشرق » فن الأعوان كاتب القاضي الذي يجلس بجانبه » ويعاونه بکتابة الدعاوی 
والبينات والأقارير » ثم يقرأ على الشهود ماكتب » ويوقع القاضي بخطه في أسفل 
الكتاب . 

ک اتخذ القضاة ترجاناً ثقة مأموناً لنقل كلام غير العرب » وكان هذا ضرورياً في 
الأندلس قبل شيوع العربية بشكل كامل » أو في الناطق التي بقيت فيها اللغات 
الحلية . 

كا كان يجلس على باب القاضي حاجب ينع دخول الناس إلا بالنظام » ويرتب 
الخصوم في الدخول » ويحافظ على النظام » وينع المشاغبة والفوضی !" . 

وهذه الأمور اشتركت فيها الأندلس والغرب مع المشرق » | اشتركت في استعانة 
القاضي بالفقهاء والعاماء » ولكن الأندلس قيزت في ذلك قيزاً واضحاً » وصارت 
الشورى أساسية » ومعامة بارزة في الأندلس » حتى عرف ذلك مجلس الشورى عند 
الأمزاء » والقضاة » وهذا ماسنترك تفصیله ف الأندلس إلى البحث التالي . 


(۱) قضاة قرطبة ص ۲۸ ۰ ۲۲ . 


TEES 


وکان من الأعوات الشهورین للقضاة بالأتدلس العدلون » أو المزكون + آو أصحاب 
المسائل 0 وسنفرد هم فقرة خاصة في التنظم الوضوعي تحت عنوان 00 الإشهاد على 
الأحكام » . 


5 عرزل القضاة : 

كانت ظاهرة عزل القضاة بالأندلس قليلة ومحدودة » وغالباً ما يعين الفقيه العام 
بالقضاء بعد تقدم السن » واشتهار العام والورع والتقوى فيه » ويبقى في الغالب حتى 
الوفاة » کا جاء في تراجم معظم القضاة ۰ 

وظهر في عهد الأمير عبد الرحمن بن معاوية العزل بالتناوب بين قاضيين » لكل 
واحد منهبا سنة » فقد ولى عمر بن شراحيل القضاء بقرطبة بجانب معاوية بن صالح » 
فكانا يتداولان القضاء » عاماً معاوية » وعاماً عر » فإذا انتهى العام ذكر آحدها الأمير 
بانتهاء السنة لتتم الناوبة !"ا 

کا وقع عزل القضاة أحياناً لعدم الالتزام ب+ذهب الإمام مالك » ففي عهد الأمير 
عبد الرحمن الأوسط تتابع على القضاء أحد عشر قاضياً » لأن العالم يحى بن يحب الليئي 
كان مقدماً ومكيناً عند الأمير » وهو الذي يشير عليه بتعيين القضاة وعزهم » وكاما 
لس من أحد القضاة عدم تطبيق مذهب الإمام مالك عمل على عزله » وتشدد في 


ذلك » حتى قيل عند وفاته سنة ۲۲۶ه استراح القضاة من همه(" . 


وقد يتم العزل لأسباب طارئة > ثم يعود القاضي إلى التعيين والولاية بعد زمن » 
کا حصل مع القاضي عرو بن عبد الله بن ليث القبعة » وهو أول من ولي قضاء الماعة 
للخلفاء من الوالي » وكان حلياً ضابطاً لنفسه وقوراً » وعزل ثم أعيد في فترة ثانية » 


. ۲۲ ۰ ۲۱ قضاة قرطبة ص‎ )١( 
. ۲۱۸ قرطبة في العصر الإسلامي ص‎ )۲( 


o 


ومثل القاضي سلهان بن أسود الغافقي الذي كان لايخشى في الله لومة لاثم » وعزله 
الاش لفتنة عامة ثم أعاده ل 1 


ثالثاً ‏ مکان القطباء : 


مكان القضاء هو الكان الذي مجلس فيه القاضي للحم » ويسمى « مجلس 
القضاء » » وكان مجلس القضاء بالأندلس والغرب لايختلف عا هو عليه في الشرق » 
والأصل أن يكون مجلس القضاء بالسجد وهو الغالب » وكان بعض قضاة الأندلس 
يحكون في جانب من السجد أوغرفة خاصة فيه » وكان بعضهم يجلس في بيته » ولا 
آست دار الشورى بقرطبة في القرن الثالث لشورى القضاء صارت هي مجلس 
القضاء » ويجلس جلة العاماء فيها ليرجع إليهم القاضي > ويستشيرم في الأحكام . 


وذکر ابن الحارث الخشني » والنباهي الالقي في تراجم عدد من القضاة أنهم كانوا 
يجلسون في الجامع » أو السجد الجامع » فقال الحشني عن القاضي سعيد بن سلهان 
الغافقي : « كان سعيد بن سلهان القاضي يحم في السجد الجامع » ويأتي إليه ماشياً » › 
وقال عنه ایضا « 2 قدم قرطبة ولاه الأمير القضاء فجلس للحم في السجد » وعليه 
جبة صوف بیضاء » 
وقال القاسمي : « ومن غرائب التذكير بالاخرة » وبمغبة القضاء » ووجوب التزام 
العدل ماقرأته في ترجمة مد بن سلهان الأنصاري الالقي .. وفیها : « وکان قمود 
القاضي أبي عبد الله لتنفیذ الأحكام بالسجد للذ كور له داخل مالقة » ازاء قبر كان 
قد حفره بالزيادة هناك » وأعده لنفسه » وفیه دفن » » وذلك سنة ۵۰۰ه ذكر 
ابن بشکوال في « صلته » وأثنى عليه 
)١(‏ قضاة قرطبة ص ۷ ۰۸۲۰۸۱۰۷۲۸۷۲۰ ۸۳ . 
(۲) قضاة قرطبة ص 1۶ ۰ ۱۲ . 
9) نظام الحم في الشريعة ص 48١‏ » تاريخ قضاة الأندلس ص 0 


۳٤7 - 


وذكر الخشني في ترجمة مد بن بشير أنه « كان يقضي في سقيفة معلقة بقبلي مسجد 
آي عذان » وكات دلره ف الدرب الذي بقبل ذلك السجه +(. ۱ 

وكان سحنون يح في الجامع في بيت آعده لذلك » وکان حبیب صاحب الظام 
يحم في بيت آخر في الجامع » قرب القاضي''' » وبذلك جع بين حرمة جوار للسجد » 
وبين دفع احاذیر التي تشارعن القضاء بالسجد!" » قال ابن فرحون : « وقد اتخذ 
سحنون بیتاً في السجد الجامع » فكان يقعد فيه للناس ليحول ذلك امجلس بينهم وبين 
كلامهم وكثرة لغطهم » ثم قال : « وحيثا جلس القاضي للأمون فهو له جائز ۰" . 


رابعاً - زمان القضاء : 

لم يكن للقضاء بالأندلس زمن حدد ومعين وملزم » لأن القصد تحقيق ادف 
والغاية من فصل النازعات » واحقاق الق في أي وقت كان » ولذلك كان يختار 
القضاة مايحقق هذا الهمدف » ون اختلف الوقت من واحد إلى آخر » ومن بلد إلى 
غيره » والضابط في ذلك کا قال ابن فرحون : « أن يتخذ لجلوسه وقتاً معلوماً لا يضر 
لتاس ق سان ۳ 

فذكر الخشني في ترجمة القاضي مد بن بشير بقرطبة أنه « كان يقعد لسماع 
الخصومة من غدوة إلى قبل الظهر بساعة » ثم يقعد بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر ؛ 


(۱) قضاة قرطبة ص ۲۰ . 

. 508 ترتيب المدارك ؛ الجلد الأول ص‎  )( 

(«) نظام الحم في الشريعة ص ٤۸۳‏ . 

9) تبصة الحكام ۲۷/۱ . 

ره) تبصرة الحكام ۱ وانظر : أدب القاضي لاماوردي ۲٤٤/۲‏ . 


TEV 


0) NY 
لا يكون نظره غير السماع من البينات » ولا سمع بينة في غير ذلك الوقت » > وكان‎ 
القاض عبد الرحمن بن أحمد يجلس للقضاء كل يوم اثنين ویس » ولعله رأى أن ذلك‎ 
. كافياً للنظر في قضايا بلده‎ 


وتقل ابن فرحون عن ابن عبد الحم قال « ولا ينبغي أن يجلس في العيدين » 
وما قارب ذلك كيوم عرفة » ويوم التروية » ويوم سفر الحاج » ويوم قدومه وشهود 
الهرجان » وحدوث ما يعم من سرور أو حزن » وكذلك إذا کثر الوحل والطر » وقال 
ن رین وك لكا يوم م وه ا سل الفرقية الا : 
ولذلك قال الفقهاء : يجلس القاضي للقضاء طرفي النهار ماأطاق" . 

وتقل النباهي عن قاضي قرطبة بالأندلس مد بن يَبْقى بن زب أنه « كان 
لاحك في شهر رمضان » ويفرغ نفسه للعَمّل والعبادة » لم يزل مواظباً على ذلك إلى أن 
مات »۰ وعقب الأستاذ القاسمي على ذلك : « وقوله : للعمل » كأنه يفيد أنه كان 
یعکف عل دراسة قضایاه ٠‏ وللعبادة » فکان هذا الشهر عقاية العطلة القضائية ى هذه 
الأيام ۳(۰. 


ولا طلب هشام بن عبد الرهن بن معاوية من مصعب بن عران تولي القضاء 
أبى » فأصر عليه وهدد فقبله مصعب واشترط عليه أن يأذن له في اطلاع ضیعته يومين 
في الجمعة السبت والاحد ويحك لسائر الأيام » وأجابه إلى ذلك . 


)0( قضاة قرطبة ص ۲۰ .. 

() تبصرة الحكام ۲۸/۱ . 

(9) تبصرة الحكام ۲۸/۱ تاريخ القضاء » عرنوس ص ۱۲۷ . 
) تاريخ قضاة الاندلس ص ۷۸ . 


FEA - 


واستحدث الأمير عبد الرحمن بن معاوية نظام الدورات القضائية » أي الناوبة 
بين قاضيين لكل واحد منهها سنة » فقد ولى تمر بن شراحيل القضاء بقرطبة يجانب 
معاوية بن صالح فکان يتداولان القضاء شام معاوية 6 وعام ۶" . 

ویستثی من تحديد وقت القضاء النظر في القضايا الستعجلة باصطلاح اليوم » 
فيجب على القاضي أن ينظر فيها في أي وقت > قال أبن فرحون :» واستثني من هذه 
الأيام ( أيام العطل ) والأوقات : الأمور التي يخاف عليها الفوات » ومالا يسعه إلا 
تعجیل النظر فيه » © وسیق ای هذه الفکرة القاضي للارودي » ولص عليها ف کتابه 
« أدب القاضي » » فقال : « فان تجدد في غير يوم النظر مالا يكن تأخیره فيه » نظر 
فيه و يؤّخره » وا :» فيان وردت فيا عداه أحكام خاصة › م يؤخرها إن 
أضرت ۳۰ وهذا ما يؤكد أسبقية الفقه الإسلامي والقضاء الإسلامي إلى فكرة القضاء 
لمعي اقل REA‏ الا : 


البحث الثالث 
التنظم القضائي الموضوعي بالأندلس والمغرب 
رأينا في البحث السابق التشابه الكبير بين القضاء بالأندلس والغرب داریا 


وین الفا تالعرق »ولکن انض الغرب: والاندلش باسور لاباس يننا تالف 
الشرق » آما من الناحية الموضوعية كان التنظم القضائي با تس تشاب 


(۱) قضاءة قرطبة ص/ح » ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ 
(۲) تبصة الحكام ۲۸/۱ ۰ 

(0) أدب القاضي ۰۱۹۱/۱ ۲۶۵/۲ . 
(8) . نظام الک في الشريعة ص 4۸۷ . 


م 


للقضاء في الشرق » وکان الاختلاف بينها فيه قليلاً جدأ » ولكن نقاط الاختلاف 
احصورة کانت بعيدة الدی » وخاضة فق آمرین آساسیین : الالتزام بذهب مالك » 
واتخاذ مجلس الشوری ‏ أما بقية الجوانب فکان الاختلاف حدوداً 6 ختصاصات 
القاضي » والاجراءات » ومارسة القضاة للأعمال الأخری » وهذا مانعرضه في هذا 


الفصل . 


أولاً - مصادر القضاء في الأندلس والغرب : 


اتشر الاسلام في افريقية ( تونس ) والمغرب والأندلس 5 انتشر في أصقاع العالم» 
وکان العاماء ‏ في الغالب ‏ في القرن ا هجري الأول وبعض الشاني مجتهدين إلى حد 
كير وکان القضاة مجتهدین ايضا + ويالتالي فان النتوى والقضاء كان مطابقا لا علیه 
الشرق في هذين القرنين » ويرجع المفتي والقاضي مباشرة إلى كتاب الله تعالى » وسنة 
رسوله ِا > وما أجمع عليه العاماء » مع القياس وبقية الصادر كقول الصحابة 
والعرف . 


وذكر النباهي في ترجة مصعب بن عمران القاضي أنه كان يروي عن الأوزاعي › 
وكان لا يقلد مذهباً » ويقضي با يراه صواباً » وكان خيراً فاضلاً ‏ . 

وهذا مانص عليه ابن فرحون فقال عن القاضي اجتهد : « الحم من كتاب الله 
تعالى » فان ل يجده فسنة نبيه مد رسول الله بي التي صحبها العمل ... » فان لم يجد 
في السنة شيئاً نظر في أقوال الصحابة فقضى با اتفقوا عليه ( الإجماع ) ... وكذلك الک 
في إجماع التابعين ... وفي كل إجماع ينعقد في كل عصر من العصور ... فيان ۸ جد في 
النازلة إجماعاً قضى با يؤدي إليه النظر والاجتهاد في القياس على الأصول بعد مشورة 


)١(‏ تاريخ قضاة الأندلس ص ٩۷‏ » ونقل القمي مثل ذلك عن كتاب « الفرب في حلي الغرب لامراكشي 
۱ » انظر : نظام الحم في الشریعة ص ۵۱۸ . 


0 


یش عبات بش 


أهل العم ... ۲۳۰ » وهكذا نرى النص على : الکتاب والسنة والاجاع والقياس »ثم 
قال : « وأما إن لم يكن القاضي من أهل الاجتهاد ففرضه الشورة والتقليد :"۲ . 

وكان الاتجاه السائد في المغرب والأندلس الالتزام بالآثار والسنة » وبدأت تنتشر 
الذاهب الفقهية » وتنتقل من الشرق » فانتقل إلى الغرب والأندلس الذهب الحنفي 
على يد أبي مد عبد الله بن فروخ في إفريقية وأسد بن الفرات قاضي إفريقية » وكان 
أهل إفريقية ( تونس ) يلتزمون غالبا اللذهب الحنفي » وأهل الأندلس يعملون ذهب 
الأوزاعي إمام أهل الشام وانتقل مذهبه إليهم مع جند الشام الذين فتحوا إفريقية 
الال » 5 ساد الذهب الفاطمی مصر ل افريقية بعد قیام الدولة لفاطمیة " . 

واتجه فریق من الغرب والأندلس إلى مصر والحجاز للحج وطلب العلم فأخذوا 
الفقه والعلم والحديث على الامام مالك » ثم على يدي تلامذته وأصحابه » وتقلوا ذلك 
إلى المغرب والأندلس » وبدؤوا العمل به » والفتوى منه » والقضاء به حتى غدا الذهب 
الوحيد في ثمال افريقية والأندلس ۰ ثم أصبح الذهب الرسمي للدولة » مع وجوب 
العمل به » والقضاء منه » ما يحتاج إلى تفصيل خاص . 
ثانياً - شيوع المذهب المالكي : 

اتجه عاماء إفريقية والأندلس إلى الشرق » والنور مطلعه الشرق » ليتزودوا بعلوم 
الشريعة من مصر وحاضرة اجاز ومدرسة اشدیث ق الدينة النورة » حتی صار 

3 

فال شه ]داز سل ان ا 

وأول من أدخل مذهب مالك إلى الأندلس زياد بن عبد الرجمن الذي يقال له 
1( تبصرة الحكام 38 وما بعدها . 
(۷) تبصة الحكام 20/۱ . 


(۲) ظهر الإسلام ۲۹/۳ تاريخ القضاء » عرنوس ص 8؟ ۵۷۰ . 
(؛) ظهر الاسلام ۲۵/۲ . 


- ۲۵۱ + 


کے ا تھ ی ی ع ت ممعي يو سه منت مي نواد 


بسطور ؛ ثم رحل شيع بن یج الأندلسي إل الشرق اانا > فسمع الموطاً من الامام 
مالك ولازمه » وأخذ عن عاماء مكة ومصر ‏ وعاد إلى الأندلس بعلم كثير » وکان ثفة 
مأموناً » نشر مذهب الامام مالك » وانتهت إليه رياسة العام بالأندلس » وکان في عهد 
الأمير هشام بن عبد الرهن » الذي كان يجل الامام مالك فزاد ذلك من انتشار 
الذهب » وصار يحى بن يحى ذا مكانة عالية عند الأمير والسلطان » ولا قام الحم 
للرتفی بن هشام بالأندلس » وتلقب بالنصور سنة ۱۸۰ه » اختص نفسه باشهر 
عامائها 3 وهو يحى بن بجی » وكان يستشيره في كل شيء 2 ولا يعين قاضياً في أقطار 
الأندلس الاياشارته واختياره واعتنائه » فلا يولى القاضي الاعلى مذهب الامام مالك » 
فصار الناس والقضاء على رأي الإمام مالك بعد أن كانوا على مذهب الأوزاعي » فياذا 
خالف القاضي مذهب مالك طلب يحي من الأمير عزله » حتى عزل الأمير عبد الرحمن 
الأوسط أحد عشر قاضياً ياشارة یی( . 

وجاء بعد يحى الفقيه الالكي عبد اللك بن حبيب القرطبي الذي تفقه بالأندلس » 
ثم رحل إلى مصر وللدينة سنة ۲۰۸ه ء وجمع عاماً غزيراً » ثم عاد إلى الأندلس سنة 
7ه وعينه الأمير عبد الرحمن بن الحك في طبقة الفتين لامشاورة والناظرة » وانتمت 
إليه رياسة للالكية في الأندلس بعد يحى » ونشر عبد اللك مذهب مالك » وصنفه 
كاله الخو وا ال مكف علنيا اهل ادلی وت تفت للق 
الأ ° 1 1 

.  سلدن‎ 

أما في إفريقية ( تونس )فنإن الفقية للالي الشه ور سحضون » واسسه 
عبد السلام بن سعيد التنوخي » أصله من حص بسورية » وقدم به أبوه في جند مص 
)0( ظهر الإسلام Y/Y‏ تاريخ القضاء » عرنوس ٤۸‏ » قرطبة ف العصر الاسلامي ص ۲۱۸ ۰ ري العلوم 

الإسلامية ص ۲۰۳ . 
0( مرجم العلوم الإسلامية ص ۶ » تاريخ القضاء » عرنوس ص 6٠‏ . 


(۲) دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها ص ۱۰۵ . 


0۲ ل 


إلى الغرب » فدرس سحنون بالغرب » ثم رحل إلى المشرق سنة 188١ه‏ » وتفقه بتلامیذ 
الامام مالك بمصر وم ابن القاسم ووهب وأشهب » ثم اتجه للأخذ عن الإمام مالك 
بالدينة » فتوفي الإمام مالك قبل وصوله » ثم رجع إلى إفريقية سنة ١5١ه‏ › وانتهت 
إليه رئاسة المالكية » وولي القضاء بعد أسد بن الفرات » ونشر مذهب الامام مالك » 
وصار القضاء محصوراً فيه » وورد عن سحنون أنه ولى رجلا القضاء » وكان الرجل من 
ع بعض كلام أهل العراق ( الذهب الحنفي ) فشرط عليه ألا يقضي الا بقول أهل 
لدينة ( للذمب الى ولا یتعدی ذلك » وم یزل سحنون فاقيا إل أن مات سنة 


۰ص » وسنه ۷۶ سنة 


وکان رأي سحنون وغيره من شیوخ الذهب للالي أن مذهب مالك انتشر في بلاد 
الغرب » وأن الفتوی بغیر مذهب مالك في بلاد إفريقية غير سائغة » وأرادوا أن جمعوا 
الناس على مذهب مالك دون سواه » ولکن لم یفعلوا ذلك » حتی جاء العز بن بادیس 
اانصوري الصنهاجي الذي ولي افريقية ( تونس ) بعد أبيه سنة 401ه » وأقره الحا 
الفاطمی صاحب معو وللغرت 4 ولقبة بعرف الدولة » وساد الامن في آیامه »وی 
الماك » وقرپ العشاء» وك الذهب الساشد هو مذهب الشيمة الفاطمبة » وکانت 
خطبته للفاطمیین » فقطعها سنة ۶4۰ ه وجعلها للعباسيين » وحمل الناس بيافريقية 
على مذهب مالك » وكان يسود عندم مذهب أبي حنيفة » فجمع أهل الغرب على 
السك بذهب الإمام مالك » واتقرض - تقريباً - مذهب أبي حنيفة من الغرب » 
وصار مذهب الامام مالك الزامیاً مع ترك ماعداه » وصار أهل الأندلس كلهم » وأهل 
إفر يقية على مذهب مالك » ولا يعين للقضاء والافتاء في جنيع للدن والقری الا من التزم 


)١(‏ تبصرة الحكام ۶۷/۱ تاريخ القضاء » عرنوس ص ٩۵‏ ۰ ۱۸۷ وما بعدهاء تاريخ قضاة الأندلس 
ص ۲۸ » مرجع العلوم الاسلامية ص ۶۰۶ . 


۳۵۲ 


ذهب مالك وسار العامة على ذلك » وصار مذهب الامام مالك الذهب الرسمي 
للدولة » ولا يزال حتى الآن » وافا قطع العمل به فترة عند ضم إفريقية إلى الدولة 
المغانیة( . 

وهكذا صار مذهب الامام مالك هو العول عليه في القضاء » وهو مصدر 
الأحكام » وهذا ماأكده القاضي ابن فرحون مهتا أن التقيدب ذهب اسان في 
القلدين فقال : « فقد كان ولاة قرطبة إذا ولوا رجلا القضاء شرطوا عليه في سجله 
ألايخرج عن قول ابن القامم ( فيا رواه عن مالك ) ماوجده »" وأکد للسوغ لاختيار 
مذهب مالك كصدر للقضاء » فقال : « وهذا بعد عصر الاجتهاد » وظهور التقليد > 
وقال الالكية : إذا تحاكوا إليه فاغا يأتون ليحك بينهم مذهب مالك »۰۳ ويضاف 
إلى ذلك أن القضاة في الأندلس وشمال إفريقية یعتدون على اجتهاد قاضي الماعة 
وأحكامه » وتعتبر كسوابق قضائية يلتزمون بها أدبياً وعملياً وعرفياً 0 

ولا يعني هذا الكلام اتقراض المذاهب الفقهية الأخرى في الأندلس وثمال إفريقية » 
بل بقي النزاع قوياً جد مع الظاهرية والمذهب الظاهري حتی القرن الخامس الذي 
ظهر فيه بشدة ابن حزم الظاهري ( 453 ه ) وخالفته لامالكية » حتى وصل الأمر إلى 
اقتناع الأمير عبد المؤمن به حوالي سنة ١٠٠ه‏ » وأراد أن يجمع الناس على مذهب 
الظاهرية » فوقف فقهاء المالكية في وجهه » وأثنوه عن عزمه » واسترت الخلافات 
الفقهية قانة , وهکنذا آراد الوحدون عندما دخلوا الأندلس أن یعیدوا الاجتهاه » 


() الأعلام للزركلي ۱۸۲/۸ ۰ تاريخ القضاء » عرنوس ص ۶٩‏ ۱۸۸۰ ۰ ظهر الاسلام ۰۲۹/۳ تة شجرة 
الثور ص ۱۲٩‏ » العجب في تلخیص أخبار الفرب ص ۲۷۳ هامش » . 

() تبصرة الحكام ١ه‏ , 

(۴) تبصة اکلم 2/١‏ . 

(8) . قرطبة في العصر الإسلامي ص ۲۰۵ . 


_ fot - 


وينعوا العمل بأي مذهب » إلى أن جاء بنو مرين فنقضوا ذلك » وأحيوا كتب الفقه 
على مذهب مالك من جديا" . 

ولا رأی الأمين یوسف بن عبد الؤمن صاحب بلا الغرب » وکان قد حفظ 
صحيح البخاري » رأى كثرة الخلاف بين الفقهاء » وظهور التعصب الذهي أمر برفض 
جميع المذاهب » وعدم الالتزام بالفروع المذهبية وأمر بحرق كتب الذهب الالكي › 
وأوجب على الفقهاء ألا يفتوا إلا بالكتاب العزيز أو السنة النبوية » ولا يقلدوا أحداً , 
وأن تكون أحكام القضاة با يؤدي إليه اجتهادهم في الكتاب والسنة والإجماع والقياس » 
ولكن الأمر لم يدم طويلاً » فعاد الحال کا كان بعد وفاة هذا الأميرا"' » وجاء في ترجمة 
القاضى منذر بن سعيد ( 05؟ه ) أنه غلب عليه التفقه بمذهب داود الظاهري » 
و ا > ويحتج بقالته » ويأخذ به لنفسه » فإذا جلس للقضاء حم 
عذهب مالك 9 . 


ولا تولى الأمير يعقوب حفيد عبد المؤمن » آراد حمل الناس على کتب أبن حزم » 
فعارضه فقهاء وقته » وفيهم أبو يحبى ابن المواق » وان أعامهم بالحديث والفقه » فنا 
سمع ذلك لزم داره » وجمع السائل المنعقدة على ابن حزم حتى أتها » وكان لا يغيب عن 
مجلس الأمير » فاما جاء سأله عن غيبته فقال له : « ياسيدنا قد كنت في خدمتك » لا 
معت تذكرون حمل الناس على كتب ابن حزم » وفيها أشياء آعیذع بالله من حمل 
الناس عليها » وأخرج له دفتراً » فأخذه الأمير وقلبه » ثم قال « أعوذ بالله أن أحمل أمة 
عمد مر على هذا ٠‏ وائ غل بن للواق » ودخل منزله » وسکنت الخال بعد دك" ء 


() . تاريخ القضاء » عرنوس ص ٩۱‏ ۰ ظهر الإسلام ۳۲ توفي عبد المؤمن أمير دولة الوحدین سنة 
۸ انظر المعجب ص ۲۰۱ . : 

(۲) تاريخ القضاء » عرنوس ص ۸١‏ » ظهر الإسلام 1۷/۳ ۰ وانظر ترجمة یوسف بن عبد المؤمن في : 
العجپ ص ۳۰۸ ۳۱۱ ۰ ۲۱۱ ۰ 

. ۷۶ تاريخ قضاة الأندلس ص‎  )٩( 

(ه) ‏ تاريخ القضاء » عرنوس ص ١ه‏ عن فتاوی الشيخ عليش ٠‏ 
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ونقل المراكشي أن أمير المرابطين أبا يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن هو الذي 
آمر بالكتاب والسنة » وأمر بحرق كتب الذهب المالي!" . 


ويبين لنا ابن خلدون سبب انتشار المذهب الالكي في الغرب والأندلس » ويعلل 
قبوله » فیقول  :‏ وأما مالك رجه الّه تعالی فاختص ينهي أهل للفرب والاندلس > 
وان كان يوجد في غيرم » إلاإهم لم يقلدوا غيره إلافي القليل »لا أن رحلتهم كانت 
غالبا إلى الحجاز » وهو منتهى سفرم » والدينة يومئذ دار العم » ومنها خرج إلى 
العراق » ولم يكن العراق في طريقهم » فاقتصروا على الأخذ عن عاماء الدينة » وشيخهم 
يومئذ » وإمامهم > مالك وشيوخه من قبله » وتاميذه من بعده » فرجع إليه أهل 
الغرب والأندلس وقلدوه دون غيره من لم تصل إليهم طريقته » وأيضا فالبداوة كانت 
غالبة على أهل الغرب والأندلس » ولم يكونوا يعانون الحضارة التي كانت لأهل 
العراق » فكانوا إلى أهل الحجاز أميل » لمناسبة البداوة » ولهذا لم يزل الذهب الالكي 
غضاً عندم » ولم يأخذه تتقیح الحضارة وتبذيبها » کا وقع لغيره من للذاهب »۳ . 


وترتب نتائج كثيرة لسيطرة الذهب الالي على للغرب والأندلس » منها الالتزام 
بقراءة نافع قار أهل للدينة » وأحد القراء السبعة المشهورين » لأنه ينسب إلى مالك 
قوله : « قراءة أهل المدينة سنة » قيل له : قراءة نافع » قال : نعم » » کا قلد المغاربة 
ادلو اهل الدينة ف قط الصحف وشکله" ۰ وعدد الوقف في الأندلس 


(۱) العجب في تلخیص آخبارالفرب ص ۰۲۳۱ ۲۵۶ . 


(۲) مقدمة ابن خلاون ص ٤٤۹‏ . 

() انظر : ترجة نافع » وقول مالك في کتاب : غاية النهاية في طبقات القراء ۳۲۰/۲ ۰ وتوفي سنة 
٩‏ ده ء وأشهر من تقل قراءته قالون وورش » مرجع العلوم الاسلامية ص ۱۵۲ ۰ وکان أول من أدخل 
قراءة نافع إلى الأندلس أبو مد الأندلسي غازي بن قيس ( ۱۹٩‏ ه ) في عهد عبد الرحمن الداخل » انظر 
ترجمة غازي في غاية النهاية ۲/۸ . 


۲01 


بالنسبة لعلم الکلام برأي الامام مالك وأصحابه » وكذلك موقف الفقهاء الأندلسيين مع 
أهل الذمة( . 


وکانت ام نتيجة قضائية لسيادة الذهب المالي في الأندلس وا مغرب وحدة 
العاماء 03 وقوة شخصيتهم 0 وعدم الاختلاف في الأقضية والأحكام الي تصدر عنم ما 
زاد في مكانة القضاة واحترامهم > وهيبة العاماء والفقهاء في نظر الحكام والشعب ۰ 

وتقل الشيخ مود عرنوس عن القدمي قال : « لقد كان الإسبانيون لا يعرفون 
إلا القرآن وللوطا ( للإمام مالك ) فكانوا إذا وجدوا تابعاً من أتباع مذهب أبي حنيفة 


بقى بن مخلد في الأندلس ( ۲۷۲« ) تاميذ أحمد بن حنبل وغيره من عاماء بغداد عندما 
رحل إل الخرق » وکان مقي لايقلد أا" . 
ثالثاً ‏ الا ختصاص القضائي : 

تحدثنا عن الاختصاص القضائي الزماني عند الکلام عن زمان القضاء » آما 
الاختصاص الکاني فکان محصوراً بالدينة العاصة » أو للدينة الأخرى » أو القرية » أو 
الولاية التي تحدد للقاضي في مرسوم التعیین والتقلید ۰ وبقي آمامنا الاختصاص النوعي 


أو الوضوعي الذي كان له شأن كبير » وتوسع مود في الأندلس وإفريقية » وقد فاق 
أحياناً في الدقة والتوزيع والاختصاص ماکان في الشرق . 


() دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها ص ۱۳ . 

(؟) تاريخ القضاء » عرنوس ص 5١‏ . 

۳ انظر : ترجمة بقي بن مخلد في العجب في أخبار المغرب ص 4٩‏ » بقية الملقس في تاريخ رجال أهل 
الأندلس ص ۲۲۹ وللراجع العامة . 


OY ل‎ 


: توزيع القضاء حسب المؤسسات القضائية‎ ١ 
استقر التنظم القضائي في الاسلام بالشرق والغرب على توزيع الأعمال القضائية‎ 
> بين الؤسسات القضائية الرئيسة » وهي القضاء العام أو العادي » وقضاء الظالم‎ 

وتضاء الحسبة » وقضاء العسکر أو الجند » واختلفت السمية فقط ببالأندلس » فسميت 
هذه الؤسسات بالخطط » أو إفراد كل منها بام صاحب » فیقال خطة القضاء 
وخطة الظالم » وخطة الحسبة أو السوق » وقد يقال : صاحب الظام » 7 
الوق أو اه ؛ وأضيف إلى هذه الخطط الرئيسة الثلاثة بالأندلس : خطة الرد أي 
فا > وخطة الأشراف » وخطة الشرطة كخطة قضائية » وقاضي النصارى أو 
العجم » کا سبق . 

ونحصر کلامنا عن القضاء العادي أو العام الذي يرأسه قاضي الماعة في الدينة 
العامة » ثم قاضي الكور ( الدينة الكبيرة ) ثم قاض الدن الصغيرة والقرى » ويسمى 
مسده الخاصة ا سبق » ويلحق بالقضاء العادي : صاحب الرد » وقاضي الأشراف » 
وقاضي النصارى . 


؟ ‏ اختصاص القضاء العادي : 

كان اختصاص القضاء العادي بالأندلس مشاهاً قاما للقضاء العادي بالشرق » 
ولذلك قال النباهي : « وحدود القضاة » في القديم والحديث ۰ معروفة » لا یُعارضون 
فیها ‏ ولاتكون إلى غيرم من الحكام » وقد عدّدها علي بن يحى » وفسرها في كتابه » 
فقال : ويشقّل نظر القاضي على عشرة أحكام : أحدها : قطع التشاجر والخصام بين 
التنازعین إما بصلح عن تراض يراد به الجواز ‏ وإما بياجبار بحم بآية یعتبر فيها 
الوجوب » والثاني : استيفاء الحق لمن طلبه » وتوصيله إلى يده إما بيإقرار » أو ببينة » 
والشالث : إلزام الولاية للسفهاء والجانين » والتحجّر على الفلس » حفظا للأموال » 
والرابع : النظر في الأحباس ( الأوقاف ) » والوقوف والتفقد لأحوالما وأحوال الناظر 


- ۳۵۸ 2 


فيها » والخامس : تنفيذ الوصايا على شروط الوصي إذا وافقت الشرع » ففي العينين 
یکون بالاقباش » وف اجهولین یتعیّن الستحق شا بالاجتهاد » فبان کان شا وصی 

راعاه » وإلاتولاه » والسادس : تزويج الأيامى من الأكفاء » إذا عدم الأولياء ۱ 
وأردن التزويج » والسابع : إقامة الحدود » فان كانت من حقوق الله تعالى تفرد 
بإقامتها . ما بإقرار يتصل بإقامة الحد » وإما ببينة أو ظهور حمل من غير زوج ( في 
حد الزنا ) » وإن كانت من حقوق الادمیین » فبطلب مستحقها » والشامن : النظر في 
الصالح العامة من كف التعدّي في الطرقات والأفنية » وإخراج مالا یستحق من 


الأجحة والأفنية 0 والتاسع : 3 تصفح الشهود » وتفقد الأمناء 0 واختيار من يرتضيه 
لذلك » والعاشر : وجوه التسوية في الحم بين القوي والضعيف 2 وتوخي العدل بين 
الشريف والشروف » . ۱ 


ثم قال النباهي : « ومن « الإكال » : بمهور العاساء أن للقضاة إقامة الحدود » 
والنظر في جميع الأشياء ء من إقامة الحقوق » وتغيير الناکر » والنظر في الصالح » قام 
0 8 وأختص بحق | الله Cav‏ ؛ 

0 
والخليفة ) . 


وخصص ابن خلدون الفصل الحادي والثلاثين في الخطط الدينية » وأويها الإمامة 
الكبرى » ثم إمامة الصلاة » وقال : « وأما القضاء فهو من و الداخلة تحت 
اخلافة » م بين اختصاص منصب القاضي » وذکر مشل ۰ > وكآن كلام 
النباهي » وكلام ابن خلدون مأخوذ من الاوردي في « الأحكام السلطانية "ا 


. ۱-۵۰ تاريخ قضاة الأندلس ص‎ )١( 
. ۲۲۱ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۱۸ مقدمة ابن خلدون ص‎ . )۲( 
¥ الأحكام السلطانية ¢ لماوردي ص‎ (۳) 


۔ 505 


۳ - توزيع الاختصاصات في القضاء العادي : 

إن اختصاصات القضاء العادي اما أن تكون کاملة للقاضي » ويكون له اختصاص 
عام > وإما أن يكلف بقسم منها » أو بجانب وعدد دون غيره . 

أ القاضي العام : 

وهو القاضي الشرعي ذو الاختصاص العام الذي يشمل جميع الأحكام الشرعية التي 
عتدناها سابقاً » وينطبق ذلك في الأصل على كل قاض شرعي » ويتحقق عليا في 
معظم قضاة الشرع » وخاصة قاضي الجماعة » وقاضي المدن الكبرى » وبقية القضاة 
الااذا حده اختصاصه پیعضها » آو ورد التکلیف ببعضها » آو منع من النظر ف 
ها وب هنا فووا اخ ا هیده يحي میا عد 
الأمويين والعباسيين بالشرق » ولكن يبقى الاختصاص العام هو الاصل والقاعدة » 
وغيره الاستثناء » وأن القاضي العام يحم في الحدود والقصاص والتعزير وأحكام الأسرة 
والعاملات جميعاً » والحقوق وغيرها ا سبق في ذلك . 

قال أحمد أمين : « فوظيفة القضاء عنده أكبر الوظائف وأسماها لتعلقها بالدين » 
ولأن القضاة كانت هم سلطة كبيرة » حتى ليستطيع القاضی إحضار الخليفة أو الأمير 
یسیع کلامه ء وعلی ,إن اثفضاة قاض کے کان یسمی قاضي ااا » وله الق أن 
يأمر بالقتل على من استحق القتل من غير رجوع إلى السلطان » وهو الذي يحدّ على 
الزنا » وشرب الجر »(» وهوما نقلناه عن « تاريخ قضاة الأندلس » وصرح به النباهي 
الالقي رحمه الله تعالى" . 


(۱) ظهر الاسلام ۱۸/۳ . 
() تاريخ قضاة الأندلس ص ۱-۰ . 


بت 


ب قاضي الأحكام : 

وهو صاحب خطة الأحكام » وهی خطة قضائية یتولاها آحد الساشئین البتدئین 
في القضاء » بعد أن ينيبه أحد کبار القضاة بالنظر في القضايا في مدينة صغيرة » أو 
حي من الأحياء . 

- السدد أو مسدد خاصة : 

والس ول ادق درا فا ب فا رتسا وو السام 2 رورا 

د قاضي الجند : 

وهو الذي ينظر في الاختصاصات السابقة عامة » ولكن بين الجند خاصة » وفي 
منازعات العسكر » ومن تولى ذلك في الفرب عبد الرحم بن إسميل في سلا » وأسد بن 
الفرات الذي كان فقيهاً وأمير الجيش وقاضيه » حتى توفي سنة ۲۱۳(" , 

ه ‏ خطة المناكح : 

أو قضاء للناكح » وهو اختصاص قضائي بعقود النكاح وما يتفرع عنها » وهو 
ما يسمى اليوم القاضي الشرعي الختص بالأحوال الشخصية في الزواج والطلاق 
وما يتفرع عنها » وقد خصص لذلك قضاة عختصون بالأندلس » وقام بهذه الخطة عدد 

من القضاة » منها ماتقله القاسمي عن كتاب « التكلة لابن الأبار» في ترجمة زيدون 

الخزومي « وصيّر إليه قاضي الجاعة أبو القامم بن حمدين عقد الناکح »۰ وجاء في 
ترجمة مد بن قيصر مثل ذلك » وفي ترجمة مد بن مد الرادي « وسكن مراكش » 
وول پا خطة ناج دهر » وفي ترجمة مخلد بن يزيد « ولي خطة عقد الناكح ببلده 
يندت" ا بالشرق مثل هذا الاختصاص بعينه لقاض خاص » ولکنه أحد 
الاختصاصات للقاضی عامة . 
(). تاريخ قضاة الأندلس ص ۰۳ 6ه » نظام الحك في الشريعة ص ۲۰۹ . 
9) نظام الحم في الشريعة ص ۲۲0 ۰ 551 » التكلة لابن الأبار ۰۳۲۰/۱ 4۲۸ . 


1 


و خطة المواريث : 

وهو اختصاص قضائي في الواريث وتوزيعها حسب الفروض الشرعية النصوص 
عليها في القرآن والسنة » والمعروفة في « عم الفرائض » » وتقل القاسمي عن كتاب 
« التكلة لابن الأبار » في ترجمة أحمد بن مد الأنصاري أنه « ولي بأخرة من عمره خطبة 
للواریث وأحكامها ببلنسية » وفي ترجمة أحمد بن عبد العزيز الأزدي أنه « أعيد إلى 
قضاء أوربولة > وزيد خطة المواريث بها » مع الشورى » » وفي ترجمة طارق بن موسى 
للعافري القرئ أنه « تولى الحسبة وللواریث »۳ . 

وهذه الخطة لم توجد في اشرق » وهي أحد اختصاصات القاضي عامة » وهي 
الآن منوطة بالقاضي الشرعي » ويخصص لما عادة موظف إداري في القضاء الشرعي 
يسمى « الفرضي » ليعرف الحساب وأحكام الفرائض » وأنصبة الورثة . 

رابعاً ‏ الاعمال الإضافية للقضاة : 

م يقتصر عمل القضاة بالأندلس على التفرغ للاعمال القضائية فحسب » شأنم في 
ذلك کالشرق » فكان القضاة يؤدون أعمالاً أخرى جليلة » وتناط بهم الهام الجسية 
والخطيرة والدقيقة » نظراً لمكانتهم الرفيعة » وثقة الحكام والشعب بهم » والاطمئنان إلى 
إخلاصهم » وحسن قيامهم بالأعمال » وأمانتهم على الأموال » وتجاوب الأمراء والحكام 
والولاة والناس معهم . 

وقام القضاة بالأندلس بعدة أعمال إضافية » منها : 

: القضاء والصلاة‎ ١ 

كان كثير من القضاة بالأندلس وللغرب هم الصلاة في المد ينة والبلد التي یقهون 
فيها » وعلى الاخص في السجد الجامع بالعاصمة » وقرطبة بالذات » فكان قاضی الماعة 
هو الذي يتولى إمامة الصلاة بالأمير واشليفة والحكام والأمراء . ۱ 
() نظام الحم في الشريمة ص ۰۳۷ ۱۳۸ » التكلة لابن الأبار ۱۷/۱ ۰۷۲ ۲۸6 . 


- ۳۱۲ - 


ذكر الخشني في ترجمة القاضي مد بن بشير العافري أنه « لما توفي الصعب بن 
عران شاور الک العباس بن عبد اللك فين يوليه قضاء قرطبة » فأشار أن القاضي 
السابق مصعب بن عران وقع اختياره على محمد بن بشير » وكان في ضيعته في باجه › 
فأمر باستقدامه » فقدم قرطبة » فولاه الحا رجه الله قضاء الجماعة والصلاة »۲۷ . 
وقال النباهي : « ومن الفقهاء التأخرين » التقدمين في العام والدين , 
بو عبد الله مد بن عيّاش الأنصاري » ثم الخزرجي » أحد أشياخ بلدنا مالقة » وفريد 
عصره بها عقلاً » وفضلاً » وورعاً » وزهداً » استدعاه أمير المسامين أبو الحجاج 
يوسف بن إسماعيل بن نصر لحضرته » فقلده بها قضاء الجماعة والخطبة أيام المعة 
مسجد جرائها » ...« وكان أشبه الناس وى بن مد بن زياد إذ ولاه الأمیر عبد الله 
من بني اه اه قوط امه نما a‏ 


وذکر النباهی أيضاً ترجمة القاضی مد بن حسن بن صاحب الصلاة ‏ فقال : 
« ومن القضاة في المائة السابعة مد ... الأنصاري المالقي » من أهل العم » والعدل » 
والدين » والفضل » له رحلة إلى الشرق » روى فيها عن أعلام أهل العلم » م عاد إلى 
الأدلن فاستقضی بالصون و . ثم ولي الصلاة والخطبة بالسجد الجامع 
تال ماهس ره ید م جاع لیم 

۲ القضاء والوزارة : 

ذکر النباهي في ترجة القاضي أبي العباس أحمد بن عبد الله بن ذکوان » الذي 
تسمى بقاضي القضاة بالاندلس » وکان من خيرة القضاة نزاهة ۳ 


(۱) قضاة قرطبة ص ۲۸ - ۲٩‏ بتصرف واختصار . 

(۲) تاريخ قضاة الأندلس ص 3١7١‏ . 

0) تاريخ قضاة الأندلس ص ١١١‏ ۰ وذكر النباهي قضاة كثيرين تولوا القضاء والصلاة » فقال : « وولي 
القضاء والصلاة عبد الرهن بن فطيس » تاريخ قضاة الأندلس ص 25 » وذكر القاضي عياض كثيراً 
من القضاة كذلك » انظر ترتيب المدارك ۶۲2/۲ .. 
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وحزماً » وم يتخلف عن غزوة مع الأمير النصور بن أي عامر ء ثم ولاه الأمير 
عبد الرحمن « الوزارة مموعة إلى قضاء القضاة » وبقي كذلك إلى أن انقرضت دولة بني 
عامر »(۲» وكذلك حصل للقاضي عبد الرحمن بن فطيس مع الصلاة والمظالم والقضاء 
والوزارة . 
۳ . القضاء والصدقات : 

تقل النبامی عن القاضی عیاض أنه ذکر القاضي أحمد بن بَقي بن مخلد أنه ولي 
لقضاء سنة ۲۱۶ه » وکان من خبرة القضاة ... وکان زاهدا » فاضلاً كول تفریق 
الصدقات والسلاة ء ۸ قضاء اماعة مقرونا ا 

ء - القضاء ومجلس الشوری : 

وجد في الأندلس « مجلس الشوری » وأسست دار في القرن الشالث في قرطبة 
لشوری القضاة » وکان عدد من القضاة يعمل ف جلس الشوری هذا الذي سنصود 
اتفصیله فى مجلس شوری القضاة (". ۱ 

۵ القضاء والظام : 

وهذا جمع بين خطة القضاء » وخطة لظام »> وها من أخطر الأعمال » وأسماها » 
وقد ذکر النباهي في ترجمة القاضي أب الْطرّف عبد الرهن بن فطیس » فقال : « وقد 
كان تقلد خطة المظالم بعهد النصور مد بن أبي عامر » فکانت أحكامه شداداً » وعزامه 
نافذة » وله على الظالين سَورة مرهوبة » وشارك الوزراء في الرأي إلى أن ارتقی ال 
ولاية القضاء بقرطبة › بموعاً إلى خطة الوزارة والصلاة » وقل ما اجتع ذلك لقاض 
قله بالاندلی »۳ . ۱ 


ت 


. ۸۷ ۰۸۱ ۰۸۶ تاريخ قضاة الأندلس ص‎ )١ 
. ٠١ ۰1۲ تاريخ قضاة الأندلس ص‎ )۲( 
. ٠١١ تاريخ القضاة » عرنوس ص‎ )5( 
. ۸۷ تاريخ قضاة الأندلس ص‎ )9( 


£ 


: القضباء وأعمال السيادة‎ - ١ 

تولى بعض القضاة قيادة الجيش » کا ذكرنا عن أسد بن الفرات فكان قائد الجيش 
وقاضيه » ا ناب كثير من القضاة عن الخليفة أو الأمير الذي كان يخرج من العاصمة 
فيستخلف القاضي على تسییر أمور الدولة حتى يرجع » وكان كثير من القضاة مقربين 
من الخلفاء والأمراء والحكام كستشارين فلا يقطعون أمراً إلابعد الرجوع إلى الستشار 
القاضى . 


۷ - القضاء والحسبة : 

تكو لتاقي EAE‏ الاق ب تمه ول Ao‏ 
قاضي إفريقية » فقال : « وهوأول من نظر في الحسبة من القضاة » وأمر بتغيير 
النكر » وأول من فرّق حآق البدّع من الجامع » وشرّد أهل الأهواء منه » وأول من 
جمل الوداگم عند الأمناء ع وکانت قبل فى بیوت القضاة »"" . 

۸ - القضاء والکتابة والدعوة للجهاد : 

ذكر النباهي في ترجمة القاضي أبي القاسم عبد الرهن بن ربیع الأشعري » ولد 
قاضي الماعة ربيع بن عبد الرحمن الأشعري » فقال : « وكان على سنن سَلّفه من التفان 
في للعارق » والاشتداد على أهل العتو والفساد » اتبا بارعا » شاعراً مطبوصاً » کتب 
عن سلطانه » أيام استدعائه من الغرب » وتحريك القبائل إلى الجهاد » غير ما كتاب » 
با یشحذ اء ویوقظ نام ۰ وتادت ولايته إل آن توفي »۱ 


9 القضاء والاشراف على الثغور : 
تقل القاسمي عن « التكلة لابن الأبار » في ترجمة خلف بن فتح وذکر القاضي 
منذر بن سعيد > فقال عه « وكانت ولاية النذر للثغور + مع الاثراف على العال 2 


٠ )(‏ تاريخ قضاة الأندلس ص ۲٩‏ وانظر : نظام امک في الشريعة ص ۲۰۲ . 
(۲) تاريخ قضاة الأندلس ص ۱۲۰ نظام الحم في الشريعة ص ۲۰۲ . 
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والنظر في الختلفين من بلاد الافرنج إليها » سنة ثلاثين وثلائمائة » ۰ وعقب القاسعي 
بأن ولاية الثغور إدارة خاصة تشبه إدارة الحدود بمصطلح اليوم » والإشراف على العبال 
بلغة اليوم التفتيش » والنظر في الختلفين من بلاد الافرنج هو معرفة من يغدو ويروح 
إلى بلاد الإفرنج ومعرفة أحوالي ا > وبقي قاضياً حتى توفي سنة ۲۰0 ه . 
خامساً ‏ إجراءات التقاضي : 

نخم هذا البحث بذ كر شيء من إجراءات التقاضي » وهذه الإجراءات بعضها 
إداري » وبعضها موضوعي : ولذلك جاءت بعد التنظم الإداري » والتنظيم 
الوضوعى » وهذه الإجراءات بعضها مشابه لا كان عليه الحال بالمشرق » وبعضها جديد 
انفرد لى 

: التسجيل‎ ١ 

شاع في الأندلس تسجيل الأحكام » ومايجري عند القاضي » وهو ماحصل مثيله 
بالشرق » و تسجیل الأحکام تدرفنا »وف الأنداس کانت الکتاية شام » والعل 
منثشرا ء واضارة باسقة » والكتابة ترافق هذه الظواهر . 

تقل النبامي في ترجمة مد بن بشير العافري » عن أحمد بن خالد قال : « وکان 
أول ماأنفذه في قضائه التسجيل على الأمير الحم » في رحى القنطرة » إذ قم عليه 
فيها » وثبت عنده من الدّعي » وسمع بينته ماأعذر به إلى الأمير الحم » فلم يكن عنده 
مدفع » فسجل فيها » وأشهد على نفسه » فاما مضت مدته ابتاعها ابتياعاً صحيحاً > 
فكان الحك بعد ذلك يقول : « رحم الله مد بن بشير ! لقد أحسن فيا فعل بنا على كره 
مناء كان بأيدينا شيء مشتبه » فصححه لنا» كن » طیّب اللك في 


۲ 
أعقابنا ۰(" . 
)۱( عل الى العرينة س ۰۲۰۲ اتکلة ۰۲۷۳۸ نظر تج مار بع سید ی تاریخ دب 
الأندلس ص5 . 


)۲( تاريخ قضاة الاندلس ص ٤۸‏ . 


ا 


؟ ‏ الإشهاد على الأحكام : 
وهذا ما عرفته الأندلس خاصة » وعرف أحیانا في الشرق ی عد 
القاضي عدداً من أهل للدينة أو اليلد أو القرية + لیتولوا آمر الشهادة غل الأًشخاص 
والوقائم » ويسمون « بالعدول » أي الشاهد العدل » اقتباسا من القرآن الكريم 
$ وأشهدوا ذوي عدل [ الطلاق : ۲/۲۰ ] » وصارت هذه الصفة منقبة متشه ستخایا : 
وتذ کر في عداد اف وترجتهم وسيرتهم » ونقل القاسمي منهم عن « الصلة » 
منها ما جاء في ترجة سلهان بن يحى من أنه « كان أحد العدول بقرطبة » وف ترجمة 
عبد الرجن بن عبد الله أنه « كان شيخاً » فاضلاً » عفیفاً » شهر بالخير والصلاح قدهاً 
وحديثاً » وكان مختصاً بالشهادة » مشهوراً بالعدالة » وكان يعظ الناس في مسجده » 
وكانت العامة تعظمه » وتولى الصلاة بالسجد الجامع بقرطبة » وكان القاضي هو الذي 
يختار الشهود العدول » وقد يسقط القضاة أو الفقهاء والفتون شهادة شخص عقوبة له 
واا 0 فأفتوا جميعاً بتأديبه وإسقاط شهادته » وكان الأمير ينص في العهد ومرسوم 
التعيين للقاضي إلى ذلك ويذكر القاضي باحضار الثقات العدول لقبول شهادت» © 


۳ الودائع عند الأمناء : 

كثيراً ماتتحصل أمانات مالية عند القضاة » ولا يوجد أصحاها » أو لا يكن 
تسليها لهم إذا كانوا قصّرا أو حجوراً عليهم » ويقتضي الک الشرعي بنص القرآن والسنة 
أن تحفظ هذه الأموال لأصحاها » وتستفر هم حتى لاتنفد $ وارزقوم منها > 
[ النساء : 6ه ] » وكان القضاة في الأندلس والغرب » والشرق ا سبق » يحفظونها عندم 
أو في ديوان القضاء » ولكن إذا كثرت أصبحت عبئا على القضاة » ويصعب عليهم 
حفظها واستشارها » وقد 6 عن علهم الأسامي > فأوجد القضاة بالأندلس 


)0( نظام المع في لشريمة ص ١١‏ » واطر تذكي اي منذر بن سيد لزي والمدل للشهود في 
تاريخ قضاة الأندلس ص ۷۳ - 76 . 


.۳۷ د 


وللغزية + خضل فصل فيا ليق 6 فكرة وضع الوداتع والأسوالة عدت رال أمناء 
وموثوقين وعدول . 

وان القاضي عبد السلام بن سعيد بن حبيب اللقب بِسَحُنون قاضي إفر يقية أول 
دن وفع آلو ع لأساف بان ااال مه سره قال السام فى 
ترجمته : « وهو أول من نظر في الحسبة من القضاة .» وأول من فرّق حلق البدع من 
ا لجامع » وأول من جعل الودائع عند الأمناء » وكانت قبل في بيوت القضاة » قال 
عيسى بن مسكين : فحصل الناس بولايته على شريعة من الحق » ولم يّل قضاء إفريقية 
ak‏ 

؛ - القضاء بالشاهد والهين : 

وهو أحد وسائل الإثبات التي قال بها الإمام مالك وأصحابه ۰ ووافقهم الشافعية 
والحنابلة » ورفض الک بالشاهد والهین الحنفية » ومع ذلك فان قضاة الأندلس خاصة 
خالفوا قول إمامهم مالك بن أنس » ولم يجيزوا القضاء بشهادة الشاهد الواحد ویین 
المدعى . 


ذكر النباهی في ترجمة القاضی مد بن بشير المعافري أنه « لا يجيز الشهادة على 
اشط نی عو الأحباس ( الأوقاق ) » ولا یری القضاء بالمية مع الشاهد » ثم قال بعد 
ذلك : « وترك الحم بالشاهد الواحد مع الهين من السائل الأربع التي خالف أهل 
الأندلس فيها قدياً مذهب مالك بن أنس » وهي أن لايحكوا بالخلطة ( الشركة ولعلها 
في خلطة الال الزكوي ) ولا بالشاهد والهين » وأجازوا كراء الأرض بالجزء مما يخرج 
منها > وهو مذهب الليث بن سعد » وأجاز غرس الشجر في الساجد » وهو مذهب 


الأوزاعي ۳ 8 


(۱) . تاريخ قضاة الأندلس ص ۲۹ . 
(۲) تاريخ قضاة الأندلس ص 65 ,800 9۱ . 


۲۱۸ - 


۵ - تعطیل القطبام : 

مرت فترات سياسية خاصة جعلت منصب القضاء شاغراً » منها أنه لا توفي 
القاضي يحي بن مَعْن » بقي الناس بلاقاض نحوأ من ستة آشهر » فقلق الناس » وکان 
الأميرعبد الرحمن حريصاً على تعيين يحى بن حى الأندلسي خاصة » ولکنه يتنم حتی 
أجبره بترشيح غيره » فأشار عليه بإبراهم بن العباس » فقلده » وكف عن یو , 
ومنها أن سلهان بن الحم إمام البرابرة عطل خطة القضاء بقرطبة طول ولايته » زاعماً 
أنه لم يرتض ها أحداً » لما تأبى عليه وليه أحمد بن ذكوان من تقليدها ٠‏ فعطل اسم 
القضاء مدة تقرب من ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر ‏ إلى أن مات إمام البرابرة في حرم سنة 
5 فول علي بن مود الفاطمي » فأعاد رم القضاء » وأحياه » وولى الفقية 
الشاور عبد الرحمن .بن بشر » وكان آخر قضاة الخلفاء بالأندلس سنة ۰۷ ه » أيام 
تغلب ابن جود على ملك بني مروان بالأندلس » وظهوره على آخرم سلیسان بن الحم 
صاحب البرابرة » وملكه لدار ملكتهم قرطبة!" . 

: شورى القضاء في الأندلس‎ - ١ 

الشورى من الأمور الشرعية القررة في القرآن والسنة » وأنه لاخير في أمر أبرم من 
غير شورى » کا قال أمير الؤمنين عمر » وأن الشورى عامة في جنيع الأحوال وللسائل ؛ 
ويأت في القمة مشاورة القاضي للفقهاء والعاماء وللفتين » حتى اعتبر علماژنا أن الفقهاء 
أعوان للقاضي > ونصوا على وجوب المشاورة » وأن يجلسوا معه » أو بمكان جاور » أو 
يؤجل النظر في الدعوى وإصدار امک لاستشارة العاماء والفقهاء » وكان هذا الأمر 
شائعاً بين القضاة بالشرق(" » ولكنه أخذ بالأندلس صفة رسمية ونظامية وإلزامية » 
وم تنظم مجلس الشورى للأمير والخليفة عامة » ومجلس شورى للقضاء خاصة . 
() تاريخ قضاة الأندلس ص ۱۵۱۶ . 


0) تاريخ قضاة الأندلس ص 46 . 
() نظام الحم في الشريعة ص ۲۲۷ وما بعدها . 


4۹ - 


وكان علي بن يوسف بن تاشفين إذا ولى أحداً من قضاته أمره ألا یقطع أمراً > 
ولاييت حكومة في صغير الأمور وكبيرها إلا بحضر أربعة من الفقهاء » فكان القاضي 
يخلو بأصحابه بعد سماع أقوال الخصوم للتشاور في الأحكاء ۲ . 


وقال القاضي الشيخ مود عرنوس : « وقد كانت دولة الأمويين بالأندلس تم 
على القضاة أن يعملوا باتراه دار الشورى » وأسست دار في القرن الشالث في قرطبة 
لشوری القضاة أعضاؤها من جلّة العاماء » يرجع إليهم في تفرير الأحكام » وقد كانت 
تخالف الامام مالك في عدة أحكام » تأخذ فيها بقول ابن القاسم ولک اخساز هيده 
الدار وما عملته لم تصل إلينا على وجه بیّن » کا یقول الأستاذ رفیق بك العظم » المؤرخ 
لبحائة ۰( . 

وأكد الأستاذ أحمد أمين وجود مجلس الشوری للقضاء بالأندلس ۰ وذکر روایات 
كثيرة » وتقل آخبار القضاة » وجلس الشوری » وبعض الصطلحات الستعملة 
والألقاب الواردة" . 

وتعقّب الاأستاذ ظافر القاهي ذلك فقال : « إن أحمد أمين قد توم مجلساً 
للشوری » ليس له وجود إلا في خيلته » وأن للوضوع كله لايخرج عن کونه شوری 
القضاء التي عرفت في الشرق » کا عرفت في الغرب »9 . 

ولعل الاختلاف السابق شكلي واصطلاحي في وجود مجلس رسمي ونظامي جلس 
الشوری على فط العصر الحديث أم لاع وللعيقة أن التتبع لأخبار قضاة الأندلس » 
وتاريخ القضاء فيها » يمس بکثرة وتکرار النص على الشوری » والشاورة › 


. ۲۳۵ تاريخ القضاء » عرنوس ص 177 العجب في تلخيص أخبار ا مغرب ص‎ )١( 
. ١١١ تاريخ القضاء » عرنوس ص‎ )۲( 

(۲) ظهر الاسلام ٩۰۲۳/۲‏ ؛ ۰۵۰۰ 1۷ . 

)6( نظام الحم في الشريعة ص ۳۶۰ . 


RE 


والاستشارة » وجلس الشورى » ورأس الشورى » وشييخ أهل الشوری » ومشيخة 
الشوری » والقدم في الشورى » ما يؤكد أن الشوری في الأندلس كان لها شأن كبير » 
یفوق ماوجد عليا وقضائيا ف الشرق » ولكن هذا المجلس » أو دار الشورى لم تكن 
على منوال مجالس الشورى النتظمة اليوم . 

وقد عطی الدکتور هدي عبد النعم مد حسین ان للشوری بالأندلس بامم 
« خطة الشوری » وأا استحدغا الأندلسیون » وکان للقاضي مستشار من الفقهاء يتولى 
منصب الشوری في القضايا التي تعرض للقاضي ٠."‏ 

وذكر النباهي في ترجمة القاضي مد بن يَبُقى بن زب أنه « أحد صدور الفقهاء 
في زمانه بالأندلس » فقد كان إذ ذاك يسبّى في عامه وورعه ابن اقام » ولا ول 
القضاء » احتبس خواص أصحابه المشاورين » وقد جاؤوه مهنئين » فأمر غلامه » 
ی ی : ياأصحابنا » وقد عرفتم مانحن 
به من تولي القضاء قدياً من سوء الظنة » وأخثی ان أطلع الناس على غرضي » وهذا 
حاصلي » وفيه من العين کذا > وفي خازني ما بقي بقيته » وحظي من التجارة 
ماعامتم » ا رت ا ی 
مقتی » وأسأل الله تخليصي ما تنشب ی سب 
0 , كثير الصلاة والتلاوة » حتى قيل إنه كان يختم القرأن كل ليلة »! 

وذكر النباهي في ترجمة ة القاضي يحى بن وافد اللخمي آنه « ولي القضاء سنة 


6ه > فاستقل به خير استقلال وله وی ۴9 > فكان مبرزاً في 
آهلها » وتقلد الصلاة بالزهراء مدة » إلى آن استعفاها 1 


(0) تاریخ الغرب والأندلس في عهد الرابطین ص ۲٩۱‏ . 

 )‏ تاريخ قضاة الأندلس ص ۷۷ > وفي الأصل : أطلق » وهو تحریف ‏ وانظر : نظام المع في الشريعة 
ص ۲۳۲ . 

. ۸۸ تاريخ قضاة الأندلس ص‎  )۳( 


ب ۲۷۱ 


نھ یس 1 ی ]> ]1 ا أذ ا ی م و 


وذكر النباهي القاضي أبا الأصبغ عيسى بن سهل بأنه « من القضاة بغرناطة .. 
الشيخ الفقيه ... وكان من جلة الفقهاء » وكبار العاماء »> حافظا للرأي » ذاكراً 
لمسائل » عارفاً بالنوازل » بصيراً بالأحكام » متقدماً في معرفتها » وجمع فيها كتاباً 
حسناً مفيداً » بعل الاک عليه > كتب للقاضي أي زيد الحشاء بطليطلة » ثم للقاضي 
أبي بكر بن منظور بقرطبة » وتولى الشورى بها مدة ۰ ولي القضاء بالعدوة » ثم 
استقضي بغرناطة » وتوفي مصروفاً عن ذلك سنة 483 ه »!" . 

وذكر النباهي في ترجمة القاضي أبي عبد الله مد بن الحاج قاضي الماعة بقرطبة أنه 
« كان من جلة الفقهاء » وكبار العلماء » معدوداً في الحدّثين والأدياء » بصيراً بالفتیا 
رأساً في الشوری » وكانت الفتوى في وقته تدور عليه » لعرفته » وثقته › 


وديانته 3 : 


وذكر النباهي ترجمة القاضي أبي بكر مد بن عبد الله بن العربي العافري بأنه 
« رحل إلى الشرق سنة 1۸0 ه فدخل الشام » ورحل إلى الحجاز في موسم سنة 486 »> 
ودخل بغداد مرتين . ولقي بمصر والإسكندرية جماعة » ثم عاد إلى الأندلس سنة 4٩۳‏ . 
فات أبوه . فسكن بلده إشبيلية » وشوور فيه » وسع » ودرس الفقه والأصول ٠‏ وولي 
القضاء مدة » فقام به أجل قيام » وان من أهل السرابة في الحق » والشدة والقوة على 
الظالمين » والرفق بالمساكين » والتزام الأمر بالعروف والنهي عن المنكر حتى أوذي في 
ذلك بذهاب كتبه وماله » فأحسن الصبر على ذلك » ثم صرف من القضاء » وأقبل على 


نشر العم و 


(۱) تاریخ قضاة الأندلس ص ٩۷ ۰ ٩:‏ . 
() تاريخ قضاة الأندلس ص ۱۰۲ . 
() تاريخ قضاة الأندلس ص ٠١7-٠١١‏ بتصرف واختصار . 


۷۲ 5 


وكان بعض الفقهاء يأبى القضاء » ويقبل الشورى مثل حاتم بن مد بن 
عبد الرحمن القهي العروف بابن الطرايلسي » وعيسى بن مد الذي أبى القضاء مرتين 
وقدمه القاضي مد بن يبقى إلى الشورى » فنفع الله به الخاصة والعامة » وكان يفتي 
ناس بالسجد الجمعبقربطية » ومنهم مد بن عتاب کان شیخ آهل الشوری ف زمانه ‏ 
وعليه کان مدار الفتوى في وقته » ودعي إلى قضاء قرطبة مراراً فأبى من ذلك وامتنع . 
وکذا هد بن طاهر الألصاري الاررسى ول خطة الشوری بدانية » وأفق با ... 
وثعي ال تضائها فای من فلگ( ۰ 

وقد يولي القاضی نفسه أهل الشوری معه » کا فعل القاضي عبد الرحمن بن فطیّس 
سنة ۳۹۵ آنه وی الشوری هحد ین قامم لأموي ۰ وآا بکز النجيي 7" . 


وقد یکون الشخص قاضياً في بلد » ومشاوراً في آخر » مثل القاضي مد بن 
عبد الله تول الشوری بقرطبة » مموعة له إلى قضاء فريش ( مدينة بالأندلس ) » ومثل 
عمد بن يح القهي استقضي ببجانة ثم باشبيلية » وکان مع القضاء في عداد الشاورین 
بقرطبة!" . 

وکانت الشوری والفتیا بمعنى واحد بالأندلس أحياناً » وأعتقد أا علان منفصلان 
خلافاً لا آکده الأستاذ القاسي" . 


وقد يتنع بعض العاساء عن قبول الشوری نفسها »ما يدل على نبا منصب 
خاص » وجهاز معروف » وجلس حدد » وعمل مستقل » ومنهم مد بن عبد الله 


(۱) نظام الحم في الشريعة ص ۳۲۳ وما بعدها . 
(۲) المرجع السابق ص ۳۲۶ . 

(۲) نظام الحم في الشريعة ص ۲۳۵ . 

(:) نظام الحم في الشريعة ص ۲۳۰ . 


۷ 


العافري الذي كان له حظ من الفقه » وبصر بالمسائل » ودعي إلى الشورى بقرطبة 
فأبى من ذلك : 


وجاء في ترجمة يونس بن عبد الله أنه استقضي في أول أمره ببطليوس وأعالها » ثم 
صرف عنها » وولي الخطبة بجامع الزهراء » مضافة له إلى خطته في الشورى » ثم ولي 
خطة الرد » ثم ولي أحكام القضاء والصلاة والخطبة بالمسجد الجامع بقرطبة مع الوزارة » 
ثم صرف عن ذلك كله » ولزم بيته » حتى قلده امعد بالله هشام بن مد المرواني قضاء 
الجماعة بقرطبة » والصلاة » والخطبة سنة 415ه » وهو شيخ زاد على الغانين » وبقي 
قاضياً إلى أن مات سنة "٤۴۹‏ . 

وأخيراً عدد الأستاذ القاسمي ألقاب عاماء الشورى ما وجده في تراجمهم » وهي 
« صدر في الفتين » كبير المفتين بقرطبة » المقدم في الشوري » رأس في الشوری » صدر 
في أهل الشورى » رئيس للفتين » شيخ أهل الشورى في زمانه » مشيخة الشورى » ". 

وکل هذه الأمور تدل على أن الشورى بالأندلس احتلت مكاناً رفيعاً » وكانت 
معروفة ومألوفة » وكانت شائعة في جميع البلاد » وختلف الأزمان » وهذا أمر إيجابي 
طيب » ما طلبه الشرع » ويقره العقل والواقع » ويحقق ناراً يانعة في القضاء › 
خاصة » وفي مختلف الأعمال عامة . 


وإلى هنا ننتهي من التنظم القضائي بالأندلس والمغرب بالاختصار » لنعطي 


صورة مصغرة عن القضاء الإسلامي في الأندلس الفردوس الفقود » وفي الغرب العزيز 
الذي لا يزال يزهو بأبنائه ودينه . 


(۱) نظام الحم في الشريعة ص ۲۳۵ . 
() نظام اک في الشريعة ص ۲۳۱ » تاريخ قضاة الأندلس ص ۹۵ ٩۱۰‏ . 
() نظام الحم في الشريعة ص ۳۳۹-۲۳۸ . 


- ۳۷۶ - 


المبحث الرابع 
قضاة الأندلس والمغرب 

مكانة القطباة : 

لقد تبوأ القضاة عامة بالمشرق والغرب مكانة عالية » وکانوا حط الأنظار 
والاحترام والتعظم عند الناس والحكام والأمراء واللوك والخلفاء » وكانوا - غالبا 
أغوذجاً للقضاء في العالم » ومثلاً عالياً »لمن يريد الحق والعدل والنزاهة » ويضرب بهم 
الثل في عدهم وقضائهم » وجرأهم » ووقوفهم مع الق آینا دار » ولو كان على أمير أو 
خليفة ‏ أومن أعوان الحكام وأقربائهم » فكان القضاة لايخافون في الله لوحة لاثم » 
وكثيراً ما يشترطون نفاذ أحكامهم على الأمراء والحكام عند قبولهم للقضاء » وكان 
الخلفاء والأمراء يعطونهم هذه الشروط » ويثنون عليهم » ویطالبونهم بذلك . 

وتبقى هذه الصفحة الشرقة للقضاة بالأندلس والغرب أنصع وأقوى » وتحتل نسبة 
أعلى ما بالشرق » وخاصة بعد القرن الخامس والسادس » فقد اختلط الصالح بالفاسد 
بالشرق » ولكن مكانة القضأة وسمعتهم ومواقفهم بالأندلس وا مغرب بقيت فترة أطول » 
وبقيت صورتهم بالأندلس سلهة حتى زال حم السامين من الأندلس » وبقيت بالغرب 
اکثر من ذلك . 

ولا يكن الإحاطة بجمیع قضاة الأندلس والغرب في هذا البحث » ويكفي أن 
أشير إلى أنه صنفت كتب كثيرة تسجل تراجم القضاة وسيرتهم بأحرف من نور » منها 
كتاب « قضاة قرطبة » للخشني ۳۱« » وكتاب « تاريخ قضاة الأندلس » للنباهي 
المالقي “ولاه » وغیرها » کا وردت سيرة كثير من القضاة في کتب التاریخ للاندلس 
ی وكتب التراجم لعاماء الأندلس وإفريقيا » وكتب طبقات الفقهاء والعاماء في 
الذهب الالي" 
() انظر: طبتات عاماء إفريقيا وتونس » لأبي العرب القيرواني + وترتيب الدارك للقاضي عياض + = 


تب ۳۷۵ - 


أشهر القضاة : 

وقتطف هنا باقة پانمة من قضاة الأندلس وللغرب » ونذ کر مقتطفات من 
سيرتهم جرد التذكير ا فإن الذکری تنفع المؤمنين € [ الذرایات : ٠٥/١١‏ ] ۰ ليطلع 
الخلف والأجیال الحاضرة واللاحقة على سيرة السلف العطرة . 

۱ - يحبى بن يزيد التجيي : 

الذي تعين للقضاء بالأندلس من الشرق » فقدم الأندلس قاضياً » وقیل إن الذي 
استقضاه عمر بن عبد العزيز » وبقي قاضياً حتى دخل الأمير عبد الرحمن بن معاوية 
اندلق وأقره علی القضاء » وحضر القاضی جلسة للعاهدة ون الأمیر عبد الرحمن 
ویر العباسیین یومف إن عبد الرجن القهري » وکتب به کتاب التدازل والشروبل 
والصلح » وکتب في آخر کتابه « قاضي الماعة » » وأطلق هذا الاسم على قاضي حاضرة 
الخلافة بالاًندلس ۲ . 

۲ - عبد السلام بن سعید بن حبیب : 

اللقب بسخنون » قاضي إفر يقية » الفقیه الالي » وسحنون لقب له » أصله شامي 
من مص » ولد بالقیروان سنة ٠١١‏ ه » قدم أبوه في جند حص إلى الغرب » وانتهت 
إليه رياسة الذهب الالي با مغرب . 

كان زاهداً ؛ لا هاب السلطان في حق یقوله » رحل إلى الشرق سنة ۱۸۸ ثم 
صارت إليه الرحلة في طلب العم » ولي قضاء القیروان سنة ۲۳4 ه ء واسقر على القضاء 
حتی مات سنة ۲۶۰ه » وکان أول من نظر فی الحسبة من القضاة + وام بتفییر للنکر » 


= الدیباج الذب للقاضي ابن فرحون » ونيل الابتهاج للتنبي » والعجب في تلخیص أخبار الغرب » 
لامراكشي 1٤۷‏ ه » وبغية اللقس للضبي 015.ه » وفهرسة الاشبيلي ۱۱۷۹/۵۰۰۷۵م ۰ الحلل السندسية 
للأمير شکیب أرسلان » وبرنامج ابن جابر الوادي آشي ۷6٩‏ » وشجرة النور الزكية » ممدبن مد 
عخلوف » وفيات الأعيان لابن خلكان . 1 

(۱) قضاة قرطبة ص٤٠‏ . 
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وكان شدیدا على أهل البدع والاهواء » وكان رفيع القدر » عقيفا ء أي النفس : 
متواضعاً + کثیر الخشوع + واشترط عند تولیه القضاء عدم أخد الأجر علیه » وبارك الله 
له في طلابه وأصحابه » فصارو عة في البلاد وله کلام بليغ » وحم مأثورة في وعظه 
وخطبه » وكتب إلى مد بن الأغلب : « أعاذك الله پا الأمير من قسوة التجبر » 
ونخوة التكبر » وأسأله أن يرزقك فهأ للخير وملا به . ومعرفة بالق وأثرة له » , 
وكان يضرب الخصوم عند اللزوم » ويؤدب الناس على الأيمان غير الشرعية!" . 

۳ ۔ مصعب بن عُمران : 

الذي ألى القضاء أيام الأمير عبد الرحمن بن معاوية » فاسا ولي ابنه هشام اللك 
اختار الصعب للقضاء فأباه فعزم عليه هشام » فقبل » واشترط على هشام أن يأذن له 
في اطلاع ضيعته يومين في المعة » ولم يزل على قضاء الأمير هشام حتى توفي » فأقره 
ابنه الحم » وقد عرف صلابته وتنفيذه الأحكام » فاشتد معه » وأجاز أفعاله » ونفذ 
أحكامه » وإن وقعت بغير احبوب منه . 

ولا اغتصب العباس بن عبد السك الرواني ضيعة لرجل من جيان » قدم أولاد 
الرجل إلى قرطبة ورفعو الأمر إلى القساضي مصعب » وأثبتوا فبعث القاضي إلى 
العباس » وحك عليه فالتجا العباس إلى الأمير الح » فأرسل له يوصيه فيه » وهنا 
اشتد القاضي » وقال : « إن القوم قد أثبتوا حقهم » ولزمهم في ذلك عناء طويل » 
ونصب شديد لبعد مكانهم » وضعف حالتهم » وأنفذ الک لوجهه » وقال : « فليفعل 
الأمير ما يراه » فطلبوا منه أن يتنازل عن هذه الدعوى ليبت فيها الأمير نفسه 
قفش ووقال اسول ار مش اذهب إلى الأمير - أصلحه الله فأعامه أني قد أنفذت 
مالزمني إنفاذه من الحق .. » وقال : « قد حکت بالعدل » فلینقضه الامیر إن قدر » 


)١(‏ تاريخ قضاة الأندلس ص۲۸ , الدیباج المذهب ص ۱۲۰ » ترتیب الدارك ۰۰۸9/۱ وفیات الأعيان 
۲ طبقات الفقهاء ص ١55‏ » طبقات عاماء إفريقيا وتونس ص۱۸۶ » تاريخ القضاء » عرنوس 
ص ۱۸۷ » مرجع العلوم الإسلامية ص 5٠‏ . 


۲۷۷ 


وغضب الأمير » ثم عاد لرشده » وقال للعباس : « فا أشقاه من جرى عليه قم 
القاضی , فقف عند رأیه ع فیانه آشبه بنا + وأولی بك » وأقام علق حسن رأیه في 
القاضي > وکان مصعب یشاور في الحم عددا من العاماء » وهو شامي الاصل دخل 
الأندلس أيام عبد الرحمن الداخل » وكان يروي عن الأوزاعي » وكان لا يقلد مذهبا » 
ويقضي با يراه صواباً » وكان خيراً فاضلاً!" . 


؛ ‏ مد بن بشيرالمعافري : 
الذي لقي الإمام مالكاً عند توجهه إلى الحج » وعاد إلى الأندلس » واستقضاه 
المح بن هشام » وقبل قضاءه على شروط » منها : نفاذ حكه على كل أحد من الاسر 
إلى حارس السوق » وأنه إذا ظهر له العجز من نفسه » أعفي » وأن يكون رزقه كفافاً 
من المال الفيء » فكان من صدور القضاة » وذوي الشكية » وذوي المذاهب الميلة » 
وكان أول ماأنفذه في قضائه التسجيل على الأمير الحم في رحى القنطرة » ؟ا سبق » 
وكان إذا أشكل عليه الأمر في قضية كتب فيه إلى عبد الرحمن بن القامم بمصر » وإلى 
عبد الله بن وهب وأشباهه) » ولا أرسل له الأمير الحم خط شهادته مع فقيهين من فقهاء 
حضرته لينقلا الشهادة عنه إلى القاضي في قضية لسعيد الخيرع الأمير » رد القاضي 
الشهادة » وقال : « هذه شهادة لا يعمل بها عندي » فغضب العم وقال للأمير : « ذهب 
سلطاننا » وأزيل بهاؤنا » ويجترئ هذا القاضي على رد شهادتك .. » فأجابه الأمير : 
« ياع » القاضي » والله » رجل صالح » لاتأخذه في الله لومة لاثم .. » فغضب العم » 
وهدد بمقاطعة الأمير » فقال له : « والله لاأعارض القاضي فيا احتاط لنفسه » ولا آخون 
السامين في قبض يد مثله » ولا عوتب ابن بشير في القضية » بين السبب أن قبول 
الشهادة على الشهادة تحتاج إلى عذر من الشاهد الأصلي » ولم يتوفر العذر » فرد شهادة 
الفرع . 


() تاريخ قضاة الأندلس ص © ٤۷‏ بتصرف واختصار » قضاة قرطبة ص ۲۶ .. 
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ومن تقة شروط مد بن يكين لقبول القضاء آنه طلب الاعانة من الأميزعل 
مالفله لايق القجام تاه شاه ای ای هل ییاز بیع 
فضلاً عن خَوَله وحاشيته » وتولی قضاء الماعة والصلاة . 


قال الحشني : « فن مستفيض الأخبار التي لا يتوطاً على مثلها » أن مد بن بشير 

من عيون قضاة الأندلس » ومن وجوه هل القضاء پا » كان شديد الشكية ‏ ماضي 

الفزعة د ور لفق فلا ف الى لاطولاة عة الأهل ارا ول اة في 

أحكام السلطان » ولا يعبا على جميع أهل الخدمة » ولاعلى من لاذ بالخليفة من 

الطبقات » وإذا رام أحد من دينه شيئاً وجده أبعد من الثريا » . وبقي قاضياً إلى عهد 
۵ 


هشام المؤيد لور EET‏ 


۵ عبد الرحمن بن طر یف اليحصي : 
الذي ولاه عبد الرمن بن معاوية قاضي الجاعة بقرطب1 بعد آن بلفه سپرته باردة ء 
ومافیه من صلاح وصلابة وورع » فسار في القضاء بافشل يشي » وطلب منه الام 
عبد الرهن عدم اک على شخص اشتک للأمير ووثى بالقاضي ۰ فجمع القاضي الفقهاء 
الول واف الفح فيل للا ان ا وسأله : « من 
أقدمك أن تنفذ الحم بعد أن أمرتك بالتثبت والأناة » فقال له ابن طريف : أقد مني 
الذي أقعدك هذا القعد » ولولاه ماقعدته » فتعجب الأمير وسأله من ذاك ؟ فقال : 
رسول رب العالین فلولا قرابتك منه ما قعدت هذا القعد » وإفا بعث بالحق > ليقضي 


على الي انع 


)۱ تاريخ قضاة الاندلس ص 47 وما بعدها » قضاء قرطبة ص ۲۸ وما ہعدها » المعجب ص ۷۳ › بغية 
الس ص۵۱ وما بعدها . 

)۲ قضاة قرطبة ص ۲۳ وما بعدها » وانظر القصة السابقة مع القاضي نصر بن ظريف الیحصي في تاريخ 
قضاة الأنبلس ص٤٤‏ . 


۔- ۷۹ 


1 - عمرو بن عبد الله بن ليث القبعة : 

وهو أول من ولي قضاء الجماعة للخلفاء من الموالي » فشق ذلك على العرب وتكاموا 
فيه » فبلغ ذلك الأمير جمد فقال : وجدت فيه مالم أجد فيهم » وكان عمرو جميل الرأي 
حسن المت » طويل الصت » قليل الحركات » مع الميبة الشديدة » وللروءة 
الظاهرة » وكان إذا قعد إلى القضاء لا يتقرب منه خصم » ولا يدنو منه أحد » وإذا 
ركب لا يصحبه صاحب » ولا يصير إلى جانبه راکب » وكان حلها » وقورا » ضابطا 
لنفسه عند ساعة الغضب ومعاينة الکروه > ولا تطاول الأحدات ف السجد » وأشاروا 
الضجیج على القاضي » وحك على أحدهم فهرب إلى دیوان الأمير » قام القاضي من 
مجلسه » وطلب رسول الأمير وطلب منه أن يخبر الأمير ویقول له : « وقل له ظامت 
وأسأت فيا فعلت » عمدت إلى رجل قد آخذه حكي فاویته وسترته » ترید أن قنع 
الق من أن ينفذ عليه ,إن لم تخرجه » وتبرزه » ليودي ماعلیه » ويصير فيه إلى 
الواجب » والا آرسلت إليك من يسمّر آبواب دارگ ٠»‏ 


۷ -النذر بن سعید بن عبد الله البلوطي : 

الولود سنة ۲۷۳ ه » الذي عينه عبد الرجن الناصر قضاء الجماعة والصلاة سنة 
۹ه بعد موقف مهيب » وخطبة فريدة » وبلاغة رفيعة آمام رسول ملك الروم 
الاعظم صاحب القسطنطينة بقصر قرطبة » عند عجز الخطباء الکلفین بالکلام ؛ 
فارتجل خطبة بليغة آدهشت الخليفة » ومع ذلك كان يواجه الناصر بواقف يجبن غيره 
عن مواجهته » فن ذلك أن الخليفة الناصر كان کلف بعيارة الأرض » واقامة للعام» 
وتخليد الاثار » وابتنی مدينة الزهراء » وآقام قصراً فخا > جعل سقفه من الذهب 
والفضة » واحتفل لذلك احتفالاً عظياً » فقام منذر بن سعيد خطيباً » وتلا آيات 
كثيرة منها قوله تعالى : « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 


)0( قضاة قرطبة ص 1۷ ومابعدها . 
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لبیوتم سقفاً من فضة جلا ومعاريج عليها یظهرون 4 [ الزخرف : ۲۳/۸۳ ] ۰ فوجم 
الخليفة » ولم يسعه إلا احقاله لعظيم قدره في عامه ودینه » وأمر الخليفة بتغيير الذهب 
والفضة » وما تلاه القاضي منذر قوله تعالى : 2 آتبنون بکل ريع أية تعبشون * 
وتتخذون مصانع لعلک تخلدون ۷ وإذا بطشم بطشتم جبارین * فاتقوا الله 
واطیعون ‏ واتقوا الذي آمدک با تعامون ۷ أمدم بأنعام وينين * وجنات وعیون * 
إني اخاف علي عذاب يوم عظم 4 [ الشعراء : ۱۲۸/۲۰ ۱۳۰ ] » ولا تقولوا : 2 سواء 
علينا أُوعظت أم تكن من الواعظين © [ الشعراء : ۱۳۳/۲۱ ] » ولا آراد الناصر أن 
يشتري بيا لأيتام ليوسع به قصره » فا زال القاضي یانمه حتى دفع فيه الناصر مبلغاً 
كبيراً حظ الأيتام ومصلحتهم . ۱ 

كان النذر وقورأ » صليباً في الحم » مقدماً على إقامة العدل والحق » وإزهاق 
اور والباطل » آمراً بالعروف » ناهياً عن النكر » لا يخشى في الله لومة لاثم » غير 
هياب . ولاجبان » وبقي في القضاء حتى مات الخليفة عبد الرحمن الناصر » فجاء أبنه 
الحم وأبقى النذر على القضاء والخطبة والصلاة حتى توفي سنة ۲۰0ه » وهو أبن 
۸۶سنة » وكان ييل إلى القول بالظاهر » وصنف كتباً منها : « الإنباه على استنباط 
الأحكام من كتاب الله » ولكنه كان يقضي حسب مذهب مالك » واستعفى من الحم 
فیس قا افتاه . 


القضاة العاماء : 
ونذكر بعض قضاة الأندلس وللغرب الذين کانوا من كبار الفقهاء والعااء 
والصنفين للإشارة إلى مكانة القضاء والقضاة في الأندلس والغرب : 
إل قضاء قرطبة ص ۱۲۰ » تاريخ قضاة الأندلس ص ٦٦‏ ۔ ۷۵ ۰ العجپ ص ده ¢ 0۷ ¢ ظهر الإسلام 
۳ , تاريخ القضاء » عرنوس ص ۱۲۲ . 


- ۲۸۱ - 


۱ - مد بن أحمد بن محمد بن رشد الجد : 

آبو الوليد » القرطي » الفقيه المالي » انتهت إليه رياسة فقهاء الالكية في الغرب 
والأندلن »:وتوى قضاء الجاعة پقرطبة لمدة آریع سنوات » ثم استعفی فأعفي » وسار 
فيه سيرة حسنة » وازداد جلالة ومنزلة » وکان صاحب الصلاة في السجد الجامع » 
ويرجع إليه الناس بالفتاوی وحل الشکلات » وکان مقدماً عند الأمراء » بصيرا بالفقه 


5 ۳ 5 55 5 ۱ 
واصوله » وله كتب مفيدة > ولد بقرطبة سنة ٤٥٥‏ ه توق ROR Lb‏ 


۲ - عیاض بن موبی : 

ابن عیاض الیحصی السبتی » آبو الفضل » الفقيه الالي » المفسر » احدث » 
اوت الفا ي ` 

ولد بسبته با لغرب سنة ٤١١‏ ه ۰ وهو عام المغرب » وإمام أهل الحديث في 
وقته » وكان أعلم الناس بكلام العرب وأنساهم وأيامهم » عالاً بالتفسير وعلومه » 
حافظا لمذهب مالك » بصيراً بالأحكام » أصولياً » شاعراً مجيداً » وخطيباً بلیفاً » وتولى 
قضاء سبتة مدة طويلة ثم قضاء غرناطة »غم لحق براکش » وتوفي پا سنة 544ده »2 
وله لتصانیف التي سارت بها الرکبان"" . 


۳ مد بن عبد الله بن مد » آبو بكرء العروف بابن العربي » الإشبيلي » 
الأندلسي » الفسر » القاضي » من حفاظ الحديث » ولد ياشبيلية سنة ۶0۸ ه » وصار 
إماماً من اة المالكية » وه و آقرب إلى الاجتهاد منه إلى التقليد » ورحل إلى الشرق » 
وأخذ عن كبار العاماء بصر والشام والعراق والحجاز » وعاد إلى بلده سنة 4٩۳‏ ه » 
وتولى قضاء إشبيلية » وسار فيه سيرة حسنة عادلة مع الحزم والشدة على الظامة » 
)١(‏ الدیباج المذهب ص ۲۷۸ » شجرة النور ص ۱۲۹٩‏ » بغية الهس ص ۰ » تاريخ قضاة الأندلس 


ص۹۸ » شذرات الذهب 1۲/۶ » مرجع العلوم الاسلامية ص ۰۸ . 
(۲) مرجع العلوم الاسلامية ص ٠٠۹‏ وللراجع في هامشها . 


AY - 


والفراسة والذكاء في الأحكام » والفطنة في القضاء ونظر الدعاوى » ثم انصرف عن 
القضاء » وأقبل على التأليف ونشر العلم » وبقي يفتي أربعين سنة » وتوفي على طر يق 
مراکش ‏ وتقل إل فاس ودفن ا سنة ۵4۳ه » وصنف الکتب النافعة الشهورة(؟ 

ء ‏ مد بن أحمد بن عمد بن أحمد » آبو الولید » الشهیر بابن رشد الحفيد » الفقیه 
المالي » الأصولي اق ال ا لاض ول تست 
۲۰ھ » وكان له عقل راجح » وفهم ثابت » وتولى قضاء الماعة بقرطبة » وكان الناس 
يفزعون إليه في الفتوى في الفقه » وفي الطب » وله وجاهة عظية عند اللوك » وأصابه 
الحسد فنفاه الملك إلى مراكش ومات فيها سنة ١۹٥ھ‏ . 


المبحث الخامس 
ميزات القضاء بالأندلس وا مغرب 


بعد أن عرضنا صورة مختصرة عن تاريخ القضاء بالأندلس والغرب نصل إلى بيان 
النتائج الترتبة على ذلك » با ثل حات عن ميزات القضاء بالأندلس وا مغرب . 

١‏ يشمل تاريخ القضاء بالأندلس والمغرب حوالي شانية قرون ونيف » وهو 
تاريخ الإسلام في الأندلس منذ فتحها حتى زوال حك السامين عنها » وقريب من هذا 
في الغرب الذي لا يزال الإسلام قايا فيه » وللجد لله » ونسأل الله تعالى أن يحفظ 
الاسلام با مغرب ب وآن تصود العقيدة الصحيحة » والصحوة الاسلامية إل الأندلس 
« الفردوس الفقود » من جهة ثانية » وأن يعم الازدهار الإسلامي جيع العام وأن 
یوب السمون إلى دینهم وشریعتهم وقرآهم من جهة ثالثة . 


7ع سره تس 
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۲ - لقد أفردنا تاريخ القضاء بالأندلس بفصل مستقل » وجمعنا معه المغرب » 
لأسباب عدة » تتلخص في استقلال الأندلس والمغرب أحياناً » وانفصالما عن الدولة 
العباسية » وشيوع المذهب المالي وسيادته في البلدين بشكل كامل » مع قيام الصلات 
الوثيقة بين المسامين بالأندلس وثمال إفريقية » والتشابه الكبير بين القطرين من 
النواحي الاجتاعية والفكرية والسياسية وللذهبية » والقرب الكاني بين البلدين وقيام 
العلاقات الوطيدة بينها » والاشتراك أحيانا بحم واحد » بضم الأندلس إلى ولاية 


إفريقية بعد الفتح » ثم امتداد حك الأندلس إلى بعض مناطق شال إفريقية » ونجدة 


الغرب للمسامين في الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » وضم الأندلس إلى الحم بشمال 
إفريقية » ووجود التأثیر التبادل والتنظم الاداري التشابه بين الکانین . 


۳ - كان القضاء بالأندلس والغرب جزعاً من القضاء الاسلامي عامة » وکان 
التشابه والتاثل كبيراً جداً » بل ومتطابقا في النطلقات والأسس والجوهر » وشل 
القضاء بالأندلس وللغرب صورة متقابلة للقضاء في الشرق » وکانت الصلات بين الشرق 
وللغرب وطيدة وقائة بين العاماء والفقهاء » وشاعت الرحلة في طلب العم من الأندلس 
وللغرب إلى الشرق » وبالعکس » ولا يوجد آمام العاساء والفقهاء حواجز ن ائياً 
ویتحرکون بحرية كاملة ضمن دار الاسلام الواحدة » وان اختلفت الدول والحكومات 
والسیاسات , 


٤‏ - كان التنظیم القضائي الاداري بالأندلس وللغرب مشاهاً إلى درجة كبيرة 
للقضاء في الشرق » واختلف عنه في بعض الجوانب التنظهية الادارية التي لاتوثر على 


. مرجع العلوم الاسلامية ص ۲:۶ والراجع في هامش‎ )١( 
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ه ‏ كان الخليفة أو الأمير بالأندلس والمغرب هو الرئيس الأعلى للقضاء » وكان 
يعين قاضي الماعة بقرطبة » أو العاصمة الأخرى » ويقربه منه » ويرفع من شأنه » 
ويستشيره في أمور الدولة » ويلتزم غالبا برأيه » ويتولى قاضي الجماعة الصلاة والخطبة 
في السجد الجامع بالعاصة » ويتولى الارشاد والوعظ والتوجيه الديني العام . 


ونتيجة لذلك كان القضاة مستقلين في أحكامهم وقضائهم » ولاسلطان للخليفة 
والأمير والحكام عليهم في شؤون القضاء » ولا يلتزمون إلا بأحكام الشرع الحنيف » ول 
يارس الخلفاء والأمراء والولاة القضاء نائياً إلا في حالات نادرة عندما يشغر منصب 


القاضي ريما يم تعيين غيره . 


٠‏ كان الخليفة والأمير وحكام الولايات يتولون غالبا تعيين القضاة بعد 
استشارة العاماء عامة » وقاضي الجماعة خاصة ء واستزاج رأي أهل البلد » وبعد 
البحث عن السيرة العامية والشخصية والسمعة الذاتية لامرشح » ويم غالباً اختيار كبار 
العاماء والفقهاء » وأهل التقوى والورع والصلاح . 


۸ - كانت مكانة العاماء والفقهاء والمفتين عامة بالأندلس والغرب رفيعة 
وعالية » وتزداد رفعة وممواً متى تولى أحدهم القضاء » وخاصة قاضي الجماعة » 
ولذلك كانت سعة القضاة بالأندلس والمغرب مشرفة » وتاريخهم مشرقاً » وشخصيتهم 
قوية » وظهرت فيهم هيبة القضاة » والسيرة الميدة أمام الحكام والشعب » وکان الخلفاء 
والأمراء خاصة يحترمون العاماء » ويبجلون القضاة » ويرضخون لشروطهم ويلتزمون 
بأحكامهم » فكانت هذه الصورة أسعى من مثيلتها بالشرق في العصر الأموي والعباسي » 
مع الخط الكبير في وحدة العاماء إلى حد بعيد » وقوة شخصيتهم . 


5 كان القضباة بالأندلس والمغرب أفوذجاً طيباً في تاريخ القضاء الاسلامي » | 


وكانوا مثلاً راثا في التزام الحق والعدل والنزاهة والتجرد » والالتزام بحم الشرع » 
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لاهابون آحدا » ولا یخافون لومة لام » وحصلت وقائع متعددة تدل على جزآنهم 
وشجاعتهم وإصرارم على تنفیذ حك الله تعالى على الخليفة والأمير والولاة وأعوانم 
وذوي قرباهم » وكانت مواقفهم مشهودة ومشكورة » وساعدم على ذلك موقف الخلفاء 
والأمراء الشرف باحترام القضاء والقضاة » وشد أيدهم على الحق والعدل ولو على آقرب 
الناس » وأعتى الناس » وأعوان الحكام » لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عليهم . 


٠‏ - امتنع عدد من كبار العاماء والفقهاء من قبول القضاء » وقبل بعضهم 
لأيام ثم اعتزل » آوهرب فراراً بدینه » وخوفاً من عاقبة القضاء » وقبل كثير من امتنع 
أن يكون في مجلس شوری القضاء » وأن یمین القاضي عند التشاور وصعوبة الدعاوی » 
ونعارض آقوال الخصوم . 


۱ - كان التنظم القضائي الاداري بالاندلس والغرب مشاياً لنظیره بالشرق » 
وشارکه في كثير من الجوانب » لکنه فاقه في بعضها » وانفرد عنه في بعضها ما لا مثیل 
له في الشرق » فقاضي الماعة بالأندلس وا مغرب يشبه إلى حد كبير ويضاهي قاضي 
القضاة بالعراق والشام ومصر وفارس ۰ وانفرد الأندلس والغرب بخطة الرد » آو صاحب 
الرد أو قضاء النقض » وخطة الشرطة القضائية لتنفيذ الأحكام » وخطة الأشراف » 
وقاضي النصاری . 


۲ - كان التنظیم الفضائي الوضوعي بالأند لس مشایپاً لثیله بالشرق » فکانت 
مصادر التشريع عامة واحدة » وتوزيع النازعات والخلافات على الؤسسات القضائية 
العامة » وتوزیع اختصاص القضاء العادي على القضاة زماناً ومکاناً وموضوعاً » واقتضی 
تطور القضاء والحياة واليضارة إلى وجود إجراءات قضائية متشاپة کالتسجیل » 
والتزكية أو العدول أو الإشهاد على الأحكام » ووضع الودائع عند الأمناء » والاستعانة 
بأعوان القضاة كالكاتب والحاجب والشرطي والمترجم والتشاور مع الفقهاء والعاماء » 
وامتاز القضاء بالأندلس والغرب عن الشرق بامور ستأتي ‏ وكان الاجتهاد هو الأساس 
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عند القضاة في القرن الثاني المجري بالأندلس والغرب »ثم شاع التقليد بشكل شبه 
كامل مع اتباع مذهب مالك . 


» اختص الأندلس والمغرب بانتشار المذهب المالكي فيه بشكل واسع وكبير‎ ٠ 
ثم أصبح المذهب الوحيد بالأندلس والمغرب : ول يكن لبقية الذاهب شأن كبير » م‎ 
» اتقرضت جيعها › وأصبح الذهب المالي هو الوحيد عاماً وتعاماً » وفقهاً وفتوى‎ 
وصار هو الصدر الوحید لأحکام القضاة بالأندلس وثمال افريقية » ونتج عن ذلك أمر‎ 
مود ومتیزعن الشرق » وهو وحدة الرجع القضائي > وعدم الاختلاف في الأحكام‎ 
القضائية في القضية الواحدة » بعكس ماكان بالشرق » حتى صار مأساة في بعض‎ 
. الأحيان » وارتفعت أصوات الإصلاح لتوحيد الأحكام القضائية‎ 


6 ظهر بالأندلس والغرب بشكل بارز ومتميز مجلس شورى القضاء » وأخذت 
الشوری الشرعية الإسلامية مداها الصحيح في القضاء بالأندلس والغرب » وتشكل 
مجلس شورى » وكان القضاة ملزمين باستشارة الفقهاء » وخصص مكان معين لستشاري 
القاض » وعين کبار الفقهاء والعاماء مستشارين للقضاة في كل مدينة أو بلدة » ما م 
يصل إليه في الترتيب والتنظم والالزام ما كانت عليه الشورى بالشرق . 

٠١‏ تولى القضاة بالأندلس والمغرب أعمالاً إضافية جليلة بالإضافة إلى 
القضاء » حتى أصبحت بعض هذه الأعمال ملازمة لقاضي الجماعة بالعاصة » وهي 
الصلاة بالسجد الجامع » والخطبة › وتقديم الشورة للحكام والأمراء مع الاشتراك 
أحياناً بالوزارة » وتوزيع الصدقات » والاشتراك في مجلس الشورى ممكان أخر » وتو 
قضاء الام 6 الحسبة 6 وقيادة اجیش 3 والنيابة عن الخليفة 2 والاشراف على الثغور ۰ 


۲ - تميز القضاء بالأندلس والمغرب بالتوزيع الدقيق الموضوعي لاختصاص 
القضاء » فظهر قاضي الأحكام في الدن » ومسدد خاصة في القرى » وقضاء الناكح » 
وقضاء الواریث ‏ مما م يوجد له مثيل ظاهر وبارز بالشرق . 


- ۲۸۷ - 


الفصل السابع 
القضاء في العهد الملوي 


قامت دولة الماليك في مصر وبلاد الشام » واتسع نفوذها أحيان) حتى شمل ثمال 
السودان وغرب ليبيا وساحل الحجاز بمافيه مكة وللدينة » وجنوب تركيا وقبرص » 
وامتد نفوذها إلى العراق وعينوا نائبا لهم في بغداد » وكانت له حماية الحرمين 
الشريفين . 

وامتدت فترة الماليك حوالي ثلاثة قرون ( 16۸ - ۹۲۲ هد ) ( ۱۳۵۰.- 2۱۵۱۷ ) » 
وکان القضاء في معظم أحواله امتدادً للقضاء الاسلامي في العهد العباسي » ولکن 
حدثت فيه تطورات ا 

ونبدأ بنبذة تاريخية عن دولة الماليك » ثم نبين الستجدات في التنظم القضائي 
الإداري » والوضوعي » ثم نبين أشهر القضاة في العهد المملوي في مصر والشام » ثم نذكر 
أم صفات وخصائص القضاء في العهد الملوي » وذلك في خمسة مباحث . 

المبحث الأول 
نظرة تاريخية عن العهد المملوي 

أولاً ‏ صلة الماليك بالأيوبيين : 

قامت دولة الأيوبيين في مصر والشام » وأنجزت أموراً سياسية خطيرة ومهمة » 
أهها القضاء على دولة الفاطميين » واعادة نفوذ أهل السنة والماعة » والانضواء تحت 
هع وحدة الصف وامدرف : 


- AA ب‎ 


وأراد الأيوبيون تقوية نفوذم » وحماية ملكهم وسلطتهم » فأكثروا من شراء 
الماليك من مصادر متعددة لتدريبهم » والاستعانة بهم في الداخل والخارج حتى أصبح 
الباليك أصحاب النفوذ والقوة عند الا وين . 

وتوسعت تجارة الرقیق الیش لا تدر من أرباح طائلة » حتی شارك في تجارتهم 
التجار الاورییون » وتنوعت أصول الماليك في مصر » فنهم الأتراك » والشراكسة » 
والمغول » والصقالبة » واليونانيون » والاسبان » والألبان » واتتسب بعضهم إلى 
السلطان الظاهر بیبرس « الماليك الظاهرية » أو إلى السلطان الأشرف خلیل 
« الماليك الأشرفية » أو إلى التاجر الذي جلبهم « الماليك العفانية نسبة إلى التاجر 
عثان » أو إلى قهة الملوك التي اشتري بها « قلاوون الألفي الذي اشتري بألف 
دیدار 4 . 


ثانیاً - ظهور دولة الماليك : 


بدأ الظهور الفعلي لاماليك بعد وفاة صلاح الدین الأيوبي » ونشوب النزاع بين 
أبنائه واخوته وأقاربه » وأخذ كل أمير من الامراء الأيوبيين عصبة لنفسه من الماليك » 
لیعتد علیهم في الاحتفاظ يامارته » أوفي تحقیق مطامعه على حساب أمير آخر » كا 
توسع الأمراء بجلب الماليك وشرائهم لیکونوا هم عونا وسنداً بعد تدریبهم على الحرب 
والقتال . 

وازداد نفوذ الماليك في الدولة الأيوبية في القرن السابع امجري » الشالث عشر 
اليلادي » وصارت هم كامة مسموعة » واستط‌اعوا تدبير موامرة لخلع اللك العادل 
الثاني » واحلال الصالح نجم الدين أيوب له في السلطنة » وأحس نجم الدین بفضل 
الماليك عليه » وأهيتهم في توطید سلطانه بمصر » والاحتفاظ بملكه ۰ فتوسع في شراء 
الماليك مع العناية بهم » واختار هم جزيرة الروضة وسط النیل » لتکون هم مستقرأ 

۸ 


ومقاما » فأطلق عليهم امم « الاليك البحرية ۰ » ومعظمهم من الأتراك وا لمغول 
وغيرهم . 

واستطاع الماليك الوقوف في وجه الملات الصليببة مع بقية العرب السامين » 
واستطاعوا استرداد بيت القدس ( مرة ثانية ) من الصليبيين سنة ؟54ه/1555م ۰ ثم 
انتصروا على حملة لويس التاسع وأسره سنة 12۸ ه/۱۲۵۰م » وكانت هذه الواقعة مقدمة 
لاستيلاء الماليك على الک في نفس السنة » وإنهاء حك الأيوبيين » القثل بالسلطان 
توران شاه الذي قتله جموعة من أمراء الماليك » على رأسهم بيبرس البندقداري وقلاوون 
الصالحي > وإقطاي الجامدار » واختاروا شجرة الدر لتكون سلطانا على البلاد » وهي 
تركية الأصل » واعتبرها القريزي أولى سلاطين الماليك في مصر » ثم تنازلت بعد عدة 
شهور إلى قائد الجيش الأتابك أيبك الذي أصبح سلطاناً” . 


ثالثاً ‏ آشهر حکام الماليك : 
نعرض هنا تسلسل سلاطين الماليك » وأهم الأعمال التي أنجروها : 


- أوهم السلطان المعز أيبك الأتابك (148ه/١6١1م‏ ) ثم قتل سنة 
ه/۱۲۵۷م 5 


۲ - السلطان النصور علي بن أيبك ( ۱۲۵۷/00 ) وبقي سنتين » وفي وقته 
ستولى المغول على بغداد ( 707ه/۱۲۵۸م ) وقتل آخر خلفاء بني العباس » وهو 
لستعمم بال . 

۱ تاريخ الماليك » للدکتور عادل زیتون ص ١‏ الطبعة الجديدة ‏ دمشق ۱۹۸۱/۱۶۰۱ » الشرق 

المريي ص ۰ . 

ناريخ الماليك ص ۸ . 


تاريخ الاليك ص ۸ حسن المحاضرة ۰۳۸/۲ الجوهر القين في سير الخلفاء واللوك والسلاطين 
ص ۳91 


۳۹۰ 


۴ الظفر قطّز ( آخر سنة ۱۲۵۹/۵۲0۷م ) الذي قاد موقعة عين جالوت 
) ۸ ه/ ۸۱۲۱۰۱ ( وتحقق النصر على يديه » وصد الخطر الغولي » ووحد جيوش الشام 
ومصر » وحقق سيطرة دولة الماليك على الشام » وقال السيوطي عنه : « ولم يكن قطز 
هذا مرموق الأصل » ولامن أولاد الکفار ۳۰ . وبقي في السلطة حتى قتله بيبرس غيلة 
( ۱۲۱۰/۵۲۵۸ ). 


٤‏ املك الظاهر بیبرس ( ۱۲۱۰/۵۲۰۸ ) الذي عمل على إحياء الحلافة 
العباسية » واستدعى أحمد بن الظاهر بن الناصر العباسي » وهو ع الخليفة المستعصم 
بالله الذي قتله التتار » وهوأخ الخليفة الستنصر » وبايعه بيبرس بالخلافة ولقب 
بالستنصر بالله » ثم بايعه القضاة والعاماء وسائر الناس » وفي مقدمتهم العز بن 
عبد السلام TE‏ 


وخرج الخليفة لاسترداد بغداد من الغول » وإقامة الخلافة العباسية فيها » فانتصر 
المغول » وقتل الخليفة ومعظم رجاله قرب « هيت » ثم استدعى بيبرس الأمير 
آبا العباس أحمد وبايعه بالخلافة » ولقب بالحام بأمر الله » وحصل بيبرس على تقليد 
منه بالسلطنة سنة ۲/۵۱۲٣۲٠م‏ » وبقي قوذ الخلا العباسیین تمر حصوراً طوال 
العصر الملوي » والخليفة يفوض الأمور العامة للسلطان الذي يستبد بكافة شون 


الحم 0 


(۱) حسن الحاضرة ۲۸۷۲ › ۲۹ ۰ وانظر : تاريخ المجليك ص ۲۵ » البداية والنهاية 5١7/١7‏ وما بعدهاء 


الجوهر القين ص ۲۱۶ . 

(۲) حسن المحاضرة ۰۵۲/۲ ۵۳ تاريخ الماليك ص ۰۳۰ البداية والنهاية ۲۲۲/۱۳ ۰ تاريخ الخلفاء 
ص 1۷۷ » المشرق العربي ص ۳ » الجوهر القين ص ۲۷۱ ۰ ۲۷۶ ۰ 

0 تاريخ الماليك ص ؟؟ » تاريخ الخلفاء ص 408 وما بعدها » وانظر خريطة الماليك في ( أطلس 
التاريخ العربي ص ۲ ) . 


- ۹۱ 5 


وحارب بيبرس الصلبيين طوال عشر سنوات (11۹-10۹ ه) (13751ه/71/1ام) 
وكان ينتصرعليهم في كل مرة » وطهر الشام منهم » وواصل ضربه لمملكة أرمينية الصغرى 
التي تحالفت مع المغول ضد المسامين » حتى أنزل هزية بالأرمن سنة ٦٦۹/۵٣۲٠م‏ . 


وطارد بيبرس الفول » وخاصة مغول فارس » وم بقايا جيش هولاكو وأولاده » 
ومن ثم طارد سلاجقة الروم حتی توفي بدمشق ( ۱۲۷۷/۵۲۷۲ ات ان قام بتدعيم 
دولة الماليك والدفاع عنها » حتى يعتبر المؤسس الحقيقي لدولة اماليك » ولکنه وی 
ابنه املك السعيد بركة ولاية السلطنة7" . 


ه ‏ الملك السعيد بركة ( 775 ه///ا17 م ) الذي حاصره الأمراء بعد فترة بقلعة 
مصر » فاضطر للتنازل عن السلطنة ( ٩۷۸‏ ۱۳۷۹/۵ م). 


١‏ - اختير الابن الثاني لبيبرس سلطاناً » وهو الأمير بدر الدین سلامش » ولقب 
باللك العادل ( ٠۷۸‏ ه/75؟1 م ) وأصبح قلاوون الألفي أتابكا للسلطان الجديد أي 
وصياً عليه وقائداً للجیش : 


۷ - ثم عزل قلاوون السلطان الصغير سلامش بعد ثلاثة أشهر » وهو لم يتجاوز 
السابعة من ره » وحل الأمير سیف الدين النصور قلاوون عله 
( 7۷۸ ۱۲۷۹/۵ م ) » واحتفظ بالسلطنة في بيته وأولاده أكثر من قرن 
( 1۷۸ - ۷۸۶ ه/۱۳۷۹ - ۱۳۸۲ م ) » ويمثل عصر أسرة قلاوون عصر الازدهار » ورمز 
القوة والعظمة والاستقرار والامن » واستر النصور قلاوون في الحم حتى سنة 
1۸٩ (‏ ۱۲۹۰/۵ م ) وجمع الأموال » وبنى الدارس » والبيارستان » وجدّد القلاع » 
وحارب الصلیبیین والغول » واشتری الماليسك » وأنشاً فرقة الماليك البرجية أو 


)۱ تاريخ الماليك ص ۲۸ » حسن امحاضرة ۹۰/۲ ۰ ۱۳۵ ۰ الشرق العربي ص ۽ ۰ 
(۲) الجوهر الثين ص ۲۸۰ ۰ ۲٩۲‏ . 


۳ 


رکه RE‏ السو ملطتانا لتاقن 
( 1۷۹ ۱۲۸۰/۵ م ) . 


4 - ثم مات في حياة الأب سنة ( 1۸۷ 1۲۸۸/۰ م ) ثم مات قلاوون فنودي 
بالسلطان الأشرف خليل بن قلاوون سنة ( 1۹۰ ۱۲۹۰/۵ م ) واستولى على عكا » 
وهي آخر مركز للصليبيين وأم المراكز سنة ( 1٩۰‏ ۱۲۹۱/۵ م ) وطرد آخر بقايا 
الصلیبیین من الشام » حتى قتله أمراء الماليك ( 355 ه./۱۲۹۳ م ) . 


٩‏ - تم اختيار الملك الناصر مد بن قلاوون سلطاناً ( ۱۲۹۳/۵۹۹۲م ) وكان طفلاً 
في التاسعة من عمره » واستبد بأمور الدولة الأمير عام الدين سنجر البقاعي ثم الأمير 
کتبغا النصوري (" . 


۰ - ثم عزل الأمير كتبغا الناص مد الصغير ( 145ه ) وتولی السلطنة مکانه 
سنة ( :۱۲۹4/1۹ م ) وکان کتبغا مغولي الأصل من سى التتار » ولقب باللك 
العادل . 


۱ - دبر الأمير حسام الدين لاجین مؤامرة لقتل کتبغا » فنجا منها » وفر إلى 
الشام »ثم تنازل عن الک ( 155ه ) وأعلن حسام الدين لاجین النصوري نفسه 
سلطانا » وبايعه الامراء » وتلقب بالسلطان للنصور ( ۲٩1ه/۱۳۹۲م‏ ) حتی قتل 
بالقلعة ( ۱۲۹۸/۵1۹۸ م 1 ۱ 


(۱) تاريخ الماليك ص ۶۰ - ۵: » حسن امحاضرة ۱۰۱/۲ ؛ الجوهر الثين ص ۲۹۵ . 
) تاريخ الاليك ص ۰۱ حسن الحاضرة ۰۱۱۱/۲ البداية والنهاية ۰۳۱۹/۱۳ الجوهر الثين ص ۳۱۰ ۰ 
۳ _ تاريخ الماليك ص ١ه‏ ۰ حسن احاضرة ۰۱۱۲/۲ الجوهر الثين ص۳۱۱ . 


( 
9) تاريخ الماليك ص ٥٤‏ : حسن الحاضرة ۱۱۲/۲ » تاريخ الخلفاء ص 485 » ال جوهر المين ص ۲۲۳ . 
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۲ - أعيد الناصر مد بن قلاوون من الكرك إلى مصر » وتولی السلطنة لامرة 
الثانية » وهو لا یزال في الرابعة عشرة من عمره ( ۱۹۸ - ۷۰۸ ه) ( ۱۲۹۸ - ۱۳۰۸ ) > 
وتعرضت دولة الماليك بالشام لحجات الغول » حتی تم النصر آخیرًلمماليك »ثم ترك 
الناصر حمد السلطنة ( ۱۳۰۸/۵۷۰۸ ) . 


اي اش اب مه الط او الي ر ال سس امن 
) ۱۳۱۸/۸ ) ۰ 


۶ - عاد الناص مد إلى السلطنة الثالشة ( ۷۰۹ - ۱٤۷ھ‏ ) / ( ۱۳۰۹ - ١١٠٠م‏ ) 
وكان في الخامسة والعشرین من عره » واستر حکه الاسنة » وهو آطول ملك الباليك 
مدة » وکان أعظم عصور التاريخ الصري زمن الماليك » وأكثرها ازدهاراً واستقرارا(, 
وامتد حکه إلى النوبة التي بدأت تأخذ الطابع العربي الاسلامي » وأنشأ الناصر الساجد 
والقناطر والجسور وغیرها » وحظي بشعبية کبيرة جعلت الناس يقسكون بسلالته بعد 
اة( ۸۱۳۶۰/۷۸۱ ) » وحک آولاد الناصر أربعين سنة حتق عام 
( ۵۷۸۶-/۱۳۸۲م ( 


۵ - خلفه الأمير سیف الدين آبو بكر بن مد ( ۱۳۰/۷۶۱ ) وتسمى باللك 
النصور . ثم سبعة من أولاد الناصر لعشرین سنة » ثم تولی أربعة من أحفاده عشرین 


تا 


7 - بدأ ظهر نفوذ الماليك البرجية أو الجراكسة » واستط‌اعوا انتزاع الحم من 


الماليك البحرية سنة ( ۱۳۸۲/۵۷۸۶ ) وبدأت دولة الماليك الجراكسة آو دول ة 


(۱) تاريخ الماليك ص ۱۰ ».حسن احاضرة ۱۱۳/۲ ۰ الجوهر القين ص۳۱۱ ۰ ۲۲۹ » ۳۶۱ . 
(0) حسن امحاضرة ۱۸/۲ ۱۱۱۰ ۰ تاريخ الياليك ص ۱۰ . 
) الجوهر الثين ص ۳۱۷ وما بعدها . 


REL 


اليك الثنيه " » وكان أوهم السلطان برقوق الذي تلقب بالظاهر برقوق » وعرت 
دولتهم أكثر من مائة وأربع وثلاثين سنة ( ۷۸۶ - ۵۹۲۲ ) / ( ۱۳۸۲ - ۱۵۱۷م ) 
تعاقب على العرش ثلاثة وعشرون سلطانا ؛ حك تسعة منهم مائة وثلاث سنوات ؛ وم 
برقوق » وفرج » وی( » وططر » وبرسباي » وجقمق » وإينال » وخشقدم » 
وقاتيباي » وقانصوه الغوری » وعرف بعضهم بحبه للادب وجالس العم » وبعضهم 
بالتقوی والورع » وأقاموا للقسسات الخيرية من الساجد وللشافي والسبل وغرها » 
وحک ره عون اا ال عون تیم سوا 


وکانت لدولة الجراكسة قوة خارجية کبيرة استطاعت الف ق وجه تهورلنك » 
وتوحدت بلاد الشام ومصر والدول امجاورة في وجه جيوش تهورلنك » حتى آرسل 
برقوق جیشاً لانقاذ بغداد من جیش تهورلنك » وتحقق ذلك سنة ( ۱۳۹۶/8۷۹۳ ) 
وأصبحت بنداد تابعة إلى دولة للماليك الثانية أو الجراكسة "۰ ومات السلطان برقوق 
سنة ( ۱۳۹۹/۵۸۰۲ ) . 


۷ الناصر فرج بعد برقوق » ثم عزل فرج وقتل سنة ( ۱۶۱۳/۵۸۱۵ ) بعد 
تخاذله عن صد تمورلنك عن بلاد الشام » واحتلال دمشق وغيرها » ومات تمورلنك 
سنة ( ۱۰۵/۵۸۰۸ ) . ۱ 

۸ - عهد بالسلطنة إلى الخليفة العبامي الستعین بالل ( ۱6۱۲/۵۸۱۵م ) حتی 
استطاع الوّید فرج تولي السلطنة منه بعد خسة آشهر حتی مات ( ۱6۱۲/۵۸۲6 ) 


. تاريخ الماليك ص ۷ الجوهر الین ص 40۷ وما بعدها‎ )١( 

0) كان شيخ من خيار الملوك » وكان معه إجازة بصحيح البخاري من شيخ الاسلام البلقيني » وترجم له 
ابن حجر في معجمه » وتو سنة 474ه » انظر : حسن الحاضرة ۱۳۱/۲ ۰ 

9) تاريخ الماليك ص ۰۷۲ حسن المحاضة ۱۳۰/۲ ۰ 

(9) تاريخ الماليك ص ۸ . 
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وخا به اعد حث ا لفترة قصيرة » ثم خلفه ابنه 
مد عدة أشهر ‏ . 

9 السلطان الأشرف برسباي ( ۱۶۲۲/۵۸۲۵ ) الذي بقى في السلطنة 
١سنة‏ » وفتح جزيرة قبرص وبقيت تابعة لسلطنة الماليك حت E‏ ۰ ولكنه 
کان متعسفاً في الاقتصاد ومتطرفاً » وبقي حتى ( ١٤۸/۸٩٤۱م‏ ) . 

۰ - الظاهر جقمق ( ۵۸۰۷-۸۶۲ ) / ( ۱۶۳۸ 1507م ) وكان معتدلاً » 
وعرف بالتدين والورع وحرم المعاصي وشرب امور » وغزا جزيرة رودس . 

١‏ - السلطان الأشرف إينال ( ۷١۳/۸١٤٠م‏ ) وبقي ثماني سنوات حتى 
( 450ه/15107م ) وتعاقب على السلطنة عدد من الماليك » نما يدل على عدم 
الاستقرار والاضطراب » حتى استقر الأمر عندما اعتلى قاتيباي السلطنة . 

۲ السلطان الأشرف قاتيباي ( ۱2۱۸/۵۸۷۲ ) واستر الأشرف قاتيباي تسعة 
وعشرين سنة حتى ( ۱٤۹١/۵۹٠١‏ م ) وهي أطول مدة لسلاطين الماليك بعد مد بن 
قلاوون » وأثبت قاتيباي أنه من أقدر السلاطين في ميدان الحرب والشجاعة والحكة 
وشؤون العالم الخارجي ٠‏ وأغار على دولة التركان التي تؤيدها الدولة العشانية » وفرض 
الضرائب » وجع الأموال لإقامة المنشآت والطرق والساجد والجسور » وتجهيز الجيوش 
ورمم الآثار والاهقام بفن العارة 
رابعاً ‏ نهاية دولة اماليك : 

تولى مد بن قاتيباي السلطنة » ثم قام قانصوه خسمائة فاعلن نفسه سلطاناً سنة 
( ۱6۹۷/۵۹۰۲ )ثم قتل » وأعيد مد بن قاتيب‌اي ء ثم قتل سنة ( ۱2۹۸/۵۹۰۶ ) 


(۱) تاريخ الماليك ص ۰۱۰۱ ۱۰۲ . 
(۲) تاریخ الماليك ص ۱۰۹ . 


- ۲۹۱ - 


واختير الظاهر قانصوه ( خال القتيل ) ليتولى السلطنة »ثم عزل » وتعاقب السلاطين 
بسرعة في تلك الفترة المضطربة » فتولى الأثرف جانبلاط سنة ۹۰۰ه/۱۵۰۰م » ثم عزل 
وخنق » وحل محله العادل طومان باي الأول سنة 107ه/1١16م‏ » وبقي بضعة 
أشهر » ثم خنق وحل حله قانصوه الغوري سنة ۰۱/۵۹۰۱ ۰م » وأثبت ت انه رخا 
قوي » صلب العود » فأعاد الأمن والاستقرار » ولكنه أتبع سياسة تعسفية في الاقتصاد 
وخزانة الدولة شید مهدا ومدرسة » وعني بطریق الحج » وحفر بل »> وحفر 
الترع » وحصن الإسكندرية ورشید » وأصلح القلعة » وفتح الجالس الأدبیة٩)‏ 

وفي هذه الأثناء في القرن التاسع امجري » الخامس عشر اليلادي برزت قوة 
الأنزاك العفانیین الذين توسعوا على حساب الدولة البيزنطية والاسارات التركية في 
آسیا الوسطی حتى فتحوا القسطنطينية ( ۸6۷-/۱:۵۳م ) د الصدام بين الماليك 
والشانین » وظهر فعلاً في عهد السلطان سلم الأول العفاني والسلطان قانصوه 
الغوري » وخرج قانصوه الغوري على رأس حملة إلى حلب لواجهة العشانیین سنة 
۲ /۱۵۱۱م » ودارت العركة في مرج دابق » وانتصر سل الأول » وسات قانصوه 
الغوري . 

وكان قانصوه الغوري قد أناب عنه في السلطنة بالقاهرة الأمير طومان باي » وبعد 
موت قانصوه وهزية مرج دابق اختير طومان باي سلطاناً سنة ٠۵۱۱/۵۹۲۲‏ م » وتلقب 
بالأشرف » وقاتل العفانیین قتالاً شديداً مع عدد قليل من الجنود فانتصروا عليه في 
الريدانية ۱۵۱۷ » وملکوا مصر سنة ۱۵۱۷/۵۹۲۲ > وشنق طومان‌باي » وكان آخر 
0 55 في مصر والشام » وانتهت دولة للماليك ؛ وحل محلها الدولة 
العمانية 


(۲) تاريخ الماليك ص ۶ - ۱۲۲ ۰ وانظر أسماء الخلفاء العباسيين بمصر في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۶۷۷ 


¥ 


م م 0000 


خامساً ‏ ظواهر دولة الماليك : 

ويظهر لنا من تاريخ دولة الماليك الظواهر التالية : 

۱ الاليك اصطلاح خاص في التاريخ الإسلامي » يقصد منه جموع الرقيق 
الأبيض الذين وقعوا في الرق نتيجة الأسر في الحرب » أو الشراء من التجار الذين 
يجلبونم إلى البلاد الإسلامية بأثان مرتفعة ". 

؟ ‏ الماليك أخلاط من شعوب متعددة » وقد لا يعرف أحبدم أصله » وتجمع 
بينهم الصالح » وجلبوا من أصقاع متعددة للاستعانة بم في الجيش وحفظ النظام » 
والدفاع عن الحك » حتى صاروا قوة قوية فوضعوا أيدهم على اک . 

۳ - ينقسم حك الماليك إلى دولتين » الأولى : دولة الماليك البحرية » ومعظمهم 
من الأتراك » وهم صفات مميزة مكنتهم من الاستگشار بالگ بعد الأيوبيين » وحكوا 
مصر والشام نحو قرن ونصف ( 548 - ۷۸۶ ه ) / ( ۱۲۵۰ - ۱۳۸۱ م ) وقاموا بمواجهة 
المشاكل الموجودة بالشام ومصر ء وصد الأعداء من الخارج وهم الصليبيون والغول . 

والدولة الثانية : دولة الماليك الجراكسة أو البرجية » وحکوا الشام ومصر 
وماحولما أكثر من قرن ( ۷۸۶ - 597ه ) / ( ۱۳۸۲ - ۱۵۱۷م ) حتی احتل العقانيون 
مصر والشام عام 1615 ۷٠١٠م‏ » واستر حك الماليك على مصر والشام أكثر من قرنين 
ونصف القر(؟) 4 

1 الظاهرة الواضحة في تاريخ الماليك 2 وخاصة في آخر عهدهم 2 انعدام روح 
النظام » وكثرة النازعات والفتن » والنافسات بين طوائف الماليك » ولم يتبن الماليك 
نظام اللك الورانی 6 ولكن كان كل سلطان منهم في الغالب يعهد لابنه يولاية 
)١(‏ تاريخ الماليك ص ١‏ . 
) تاريخ الماليك ص77 وما بعدها . 
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السلطنة » وقد يكون صغيراً فلا يلبث إلا قلیلاً حتى يستولي أكبر الأمراء على الک 
ويستم السلطنة » وهكذا دواليك . 


۰ - يظهر على دولة الماليك » والسلاطين » التناقضات » فنهم من كان يضر الشر 
والحقد على الإسلام والمسامين والبلاد » ويسعى في الفساد والافساد » ومنهم من اعتنق 
الإسلام عقيدة وشريعة » وصلح إسلامه » وحمل الدعوة بصدق وأمانة > وشارك في العام 
وتشجيعه » وسعى للإصلاح والخير والبناء . 

١‏ كانت السلطة الحقيقية للسلطان من الماليك » وليس للخليفة العباسي إلا 
الاسم » وكان أمراء اليك يتقاسمون النفوذ » ويتناوبون عليه وقد يسيطر الأمر 
على السلطان الذي يكون طفلاً أحياناً > ثم ينقض عليه » ويستلبه السلطنة » وقد 
لا يدوم حم السلطان إلا شهرين ونیفاً أحياناً . 

١‏ - برزت في دولة الماليك مناصب خاصة › ووظائف إدارية مميزة » منها نائب 
السلطنة وهو بثابة الوكيل عن السلطان » وساعده الأين في تصريف شؤون الدولة » 
ويشترك مع السلطان في إصدار القرارات » ومنح الألقاب » وتوزيع الإقطاعات » 
وتعيين كبار الوظفین » ومنها الأتابك » وهو القائد العام للجيش في الدولة الملوكية » 
وكثير منهم استأثر بالسلطنة » ومنها : الوزير » وله وظيفة تنفيذ تعلهات السلطان 
ونائب السلطنة » والإشراف على الشؤون الالية » ومنها الولاة ولمم دور كبير في جهاز 
الدولة اللملوكية » ويختارون من الأمراء » ليقوموا بوظيفة الحافظ في عصرنا » وأكبرهم 
شأناً هو والي القاهرة » ومنها الدواوين لإدارة مرافق الدولة » کدیوان الجيش » 
وديوان الإنشاء » وديوان الأحباس ( الوقف ) » وديوان النظر ( المالية ) والديوان 
الخاص بشؤون السلطان الالیة(" . 

ونريد في المباحث التالية معرفة حالة القضاء ونظامه في العهد الملوي . 


() تاريخ الماليك ص ۱۳۶-۱۲۰ . 
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المبحث الثاني 
التنظم القضائي الإداري في العهد الملوي 
استئر نظام القضاء الاسلامي على حاله التي كان عليها في العهد العباسي غالبا 
وبقي النظام القضائي الإداري على نفس النوال غالبا » وطرأ عليه بعض الجوانب 
الإيجابية والسلبية » ونحصر الكلام هنا على الأمور المستجدة في العهد المملوي . 
أولاً القضناة الأربعة من المذاهب الفقهية : 
كان قاض القضاة الذي يعينه السلطان في مصر والشام من فقهاء الذهب 
الشافمي » وان القاضي يعين النواب والقضاة في الساصة وبقية الدن » ویتابع 
آمورم » ويتفقد أحوالهم ۰ 
لکن الظاهر بیبرس أدخل نظاماً جديداً » وتغييراً هاما » فلم يشا أن يترك قاضي 
القضاة الشافعي متفرداً في الشؤون القضائية » فصير القضاة أربعة » فضم إلى القاضي 
الشافعی ثلاثة قضاة من المذاهب الثلاثة الأخرى : المالكية والحنفية والحنابلة » وذلك 
سنة A/a‏ » وقيل أن ذلك حدث سنة 1۱۰ ه . 
وكان السبب في ذلك أن قضاء القضاة في الديار الصرية كان بيد القاضي تاج 
الدين ابن بنت الأعز » وكان متوقفاً عند الأحكام الشرعية » شديداً على الأمراء » وكان 
الأمير العظيم يشهد عنده فلا يقبل شهادته » وكان الأمير جمال الدين إيدغري أحد أمراء 
السلطان الظاهر يعانده في الأمورء ويغض منه عند السلطان » ويوغر عليه صدره » 
ویتکا في القضاة بحضرة السلطان حتى وقعت قضية وقف من مدين فأصر القاضي على 
الوقفية فامتعض السلطان من ذلك » واسقر الامیر إيدغري في إقام مسعاه » وحسن 
للسلطان أن يقلد أربعة قضاة من المذاهب الأربعة » ففعل السلطان » وأقر القاضي تاج 
الدين في قضاء الشافعية » وكان يقال : إن القاضي تاج الدين كان آخر قضاة العدل » 
واتفق الناس على عدله » واجقع له من المناصب الجليلة مالم بقع لغيره » فإنه ولي 
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یه هقی مهب ]+ ها القضام ونر جیاتن لاا اهاز وت ترس 
الشافعية وا خطابة » واسبة وإمامة الجامع وغیرهال . 


آما بقية القضاة فولی السلطان الشیخ شهاب الدین أبا حفص مر بن عبد الله بن 
صالح السبكي قضاء المالكية » والقاضي بدر الدين بن سلهان قضاء الحنفية » والقاضي 
شس الدين مد بن الشيخ عاد الدین إبراهيم القدسي قضاء انابلة » وصار کل واحد 
من هؤلاء القضاة يحك با يقتضيه مذهبه في القاهرة والفسطاط » وینصب النواب 
عله » ویجلس الشهود » وینفذ الأحكاء" . 


واستر القاضي الشافعي على عمله » واختص دون بقية القضاة بالنظر في أموال 
الیتسامی » وتولية النواب بنسواحي الوجهين القبلي والبحري » ونظر الأوقاف › 
ولا یشارکه في ذلك غیره(" . 


وکذلك كان الأمر في دمشق وبلاه الشام » فکان يلي قضاء الشام والخطابة 
والامامة بجامع بني أمية من كان على مذهب الأوزاعي إلى أن انتشر مذهب الشافعي 
بالشام » فصار لا يلي القضاء إلا الشافعية منذ وليه آبو زرعة مد بن عثان الدمشتي » 
ولم يليها بعده الاشافعي غالبا » واستر جامع بني أمية أيضاً في يد الشافعية کا كان في 
زمن الشافعي عندما انتشر مذهبه بالشام" . 


() تاريخ القضاء في الاسلام » عرنوس ص ۱۰۰ ۰ تاريخ للباليك ص ۱۳۰ ۰ طبقات الشافعية الکبری ۸/ 
۸ صبح الأعثى ٠٠/١‏ ۰ حسن الحاضرة. 50/7 ۰ ٠١١ ۰ ٠١١‏ ۰ ۱3۷ ۰ النظم القضائية 
ص ۸" » البداية والنهاية ۲۲۲/۱۳ ۰ الجوهر القين ص ۲۷۰ . 

(۲) تاريخ القضاء في الاسلام » عرنوس ض ٠١١‏ ۰ 

(۲) طبقات الشافعية الکبری ۲۱۸/۸ » تاريخ القضاء » عرنوس ص ٠١١‏ ۰ حسن الحاضرة ۱۱۲/۲ ۰ 

9) طبقات الشافعية الکبری ۰۳۱۹/۸ ۳۲۰ » وانظر : خسن امحاضرة ۱۱۵/۲ ۱۱۱ . 


ےا 


قال القلقشندي : ومن الوظائف بدمشق قضاء القضاة » وها أربعة قضاة من 
الذامب الأربعة أعلام الشافعي , وهو التحدث عل الواریث والأوقساف واکثر 
الوظائف » ویختص بتولية النواب في النواحي » ويليه في الرتبة الحنفي » ثم الالكي » 
غم الحنبلي » وكان استقرار القضاة الأربعة بدمشق بعد صدور ذلك بالدیار الصرية » 
لکن لم يستقر الأربعة دفعة واحدة » کا وقع في مصر في الدولة الظاهرية » بل على 
ره 

واستر العمل على تعيين القضاة الأربعة في مصر إلى سنة ۹۲۷ أي بعد الفتح 
العثاني » عندما صدر الرسوم العثاني في شهر رجب سنة ۹۲۷ ه من السلطان سليان 
العثماني يابطال القضاة الأربعة بمصر » على أن يتولى قاضي العسكر التري سيد شلي 
الأحكام الشرعية فل الذاهب الأریمة(" . 


ثانياً ‏ قاضي العسكر : 

إن قاضي العسكر كان موجوداً من العهد العبامي والأيوبي في مصر » ولكن استقر . 
وتطور في العهد المملوي . 

قال القلقشندي : « الوظيفة الثانية من الوظائف الدينية هي قضاء العسکر » 
وهي وظيفة جليلة قدية كانت ( بمصر ) في زمن السلطان صلاح الدين بن يوسف » 
وكان موضوعها أن صاحبها بمصر يحضر بدار العدل مع القضاة » ويسافر مع السلطان 
إذا سافر » وهم ثلاثة نفر : شافعي » وحنفي » ومالكي > وليس للحنابلة فيهم حظ › 
وجلوسهم في دار العدل دون القضاة الأربعة »( , وأشار القلقشندي في موضع آخر أن 
الحنابلة كان یمین منهم قاضي عسكر أيضاً ؛ وقال : « وقد جرت العادة أن يكون 


() تاريخ القضاء » عرنوس ص ۱۰۷ »تاريخ الماليك ص ۱۳۰ ۰ صبح الأعثى ۳۵/۶ . 
(۲) تاريخ القضاء » عرنوس ص ۱۰۷ . 
)0 صبح الأعشى ۳۷/۶ وانظر نظام الک القاسمي ص ۲۱۰ . 
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2 عن 1 )0( ٤‏ 
قضاة العسكر أربعة من كل مذهب » "۰ وعرف قضاة العسكر في زمن أبي يوسف بأنهم 
واختصاص قضاة العسكر ينحصر بشؤون الجند » وليس هم ولاية على غيرهم » کا 
يفصلون في القضايا القائة بين العسكر والمدنيين » تقل ابن الشحنة صاحب « لسان 
الحكام » عن « جامع الفتاوى » عن أبي يوسف أن قضاة أمير المؤمنين إذا خرجوا مع 
أمير المؤمنين لهم أن يحكوا في أي بلدة نزل فيها الخليفة » نم ليسوا قضاة أرض » نا هم 

قضاة الخليفة » وان خرجوا بدون الخليفة فليس هم قضاء »(). 

وبين القلقشندي بعض اختصاصات قاضي اند فقال : « رن یکون مستعدا 
للأحكام التي یکثر فصلها في العسكر » كالغناتم » والشركة » والقسمة » والبیعات » 
والرد بالعیب » وأن يسرع في فصل القضاء بين الخصوم » لئلا یکون في ذلك تشاغل 
عن مواقع ارب ومقدماته » وغير ذلك ما يجري هذا امجرى »"" . 

وبقيت وظيفة قاضي العسكر في مصر والشام إلى أن دخل الأتراك » فكان قاضي 
العسكر هو القاضي التري الذي جاء مع الجيش الفاتح” . 

ثالثاً . مساعدو القضاة : 

کان يساعد القاضي عدة موظفین > 6 كان في العهد السابق 2 وظهرت وظائفهم 
القضائية بشکل واضح في العهد الملوي » وم : ۱ 

١‏ الجلواز : الذي يقوم بحفظ النظام أثناء انعقاد احکة » ویقوم بترتیب الخصوم 
المتقاضين وفق ترتيب حضورم » وربا حمل في يده عصا أو سوطا لمنع الإخلال بنظام 
)۱( تاريخ القضاء » عرنوس ص ۹٩‏ » تاريخ الماليك ص ۱۳۰ ۰ النظم القضائية ص ۷۸ ۰ 

)۲( لسان الحكام.ص ٩‏ ۰ وانظر : تاريخ القضاء » عرنوس ص ٩‏ ۰ 


0( صبح الأعشى ٠۷١١‏ . 
)£( تاريخ القضاء » عرنوس ص ٠٠١‏ . 
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الجلسة 3 ومراعاة الاداب ف مجلس القضاء »2 ومنعهم من التقدمإلى القاضى في غير 
دورثم ۰ 


۳ الاعوان : ومهمتهم إحضار الخصوم إلى الحكة » والقيام بين يدي القاضي عند 
نظره في الخصومات » اجلالاً لرکزه . 


ء - الأْمناء : الذین یقومون :مقط آموال الیتامی والغائبین . 


2-060 العدول 3 ومهمتم القيام بالشهادة ¢ ومراعاة عببارة السجلات والعقود 
١‏ 
ومطابقتها للشرع ! . 


رابعاً محكمة المظالم : 

وهي الحكة التي اختص السلطان بالنظر فيها مباشرة » لفصل الشکاوی 
والخصومات التي تقع بين الحكام وا محكومين » وتعقد برئاسة السلطان نفسه في يومي 
الاثنين والخميس غالباً من كل أسبوع » وكان السلطان مجلس للنظر فيها في دار العدل 
التي أقامها الظاهر بيبرس سنة ١17ه‏ » ثم صار يجلس بعد ذلك في الإيوان . 

وتتکون محكة المظالم من القاضي الشافعي والالي عن يين السلطان ٠‏ والقاضي 
الحنفي والحنبلي عن يساره » ويلي القاضي الالي من الجانب الأین قضاة العسكر 
الثلاثة » ثم يليهم مفتو دار العدل » فوكيل بيت المال » ثم ناظر الحسبة » ومن الجانب 
الأيسر بجانب القاضي الحنبلي يجلس الوزيرثم كاتب السر » ويقف وراء السلطان 
صغار الماليك الجنود » ۴ يجلس بالقرب من الحلقة ذوو السن الكبار لامشورة » ویظل 
أربان الوظبائف وساگر الأمراء وقوقاً » 6 يقف خلف الحلقة امجاب والساعدون 


. ۱۳۱ النظم القضائية ص 11 » تاريخ الماليك ص‎ )١( 


Eu‏ ام 


لعرض أوراق القضايا الطلوب النظر فيها » ثم تتلى الشكاوى والمظالم على السلطان 
الذي يراجع فيها القضاة ويشاورهم » ؟ا يتحدث مع قضاة العسكر فيا يتعلق بهم » 
حتى يأمر بالقضية ويفصل فیها ثم اقتصر جلوس سلاطين الماليك بالإيوان لمدة قصيرة 
بصفة شكلية لاقامة رسوم المملكة وإحياء مظاهرها »> طلب من الناس رفع الشكاية 
إلى القضاة أولاً »فان لم ینصفوم ذهبوا إلى السلطان"" . 


خامساً ‏ قضاء الحسبة ۲ 

قويت الصلة بين وظيفة الحسبة والسلطة القضائية في العهد الملوي » وكان 
القضاء والحسبة يسندان إلى شخص واحد في غالب الأحيان » ويقوم الحتسب بسرعة 
البت في الخالفات التي تتعلق بالآداب العامة » ونظام الأسواق » ومراعاة الأمانة في 
امعاملات التجارية وآداب الطريق وللساكن والوازيين والكاييل ونظام الحوانيت 
والأطغمة » والخانات والجامات وغیرها" . 


قال ابن طولون في ترجمة الصدر الآدمي : « وجمع له القضاء والحسبة في دولة 
الؤيد « 0 ۰ 

وفي العهد الملوي ظهرت أشهر كتب الحسبة » مثل كتاب الحسبة في الإسلام لابن 
تمية 0 واحسبة لابن الإخوة : 


سادساً ‏ اتحطاط القضاء : 
أصاب الدولة المملوكية الوهن » وتأرجحت بين القوة والضعف » وتقلب عليها 
سلاطين متفاوتون في القوة والنفوذ والصلاح » وكان الوضع الاجتاعي والثق اني 
والاقتصادي متوجاً بين الازدهار والمود » مما أدى إلى التأثير على القضاء » فتدفی في 


(۱) تاريخ المماليك ص ۱۳۱ - ۱۳۷ النظم القضائية ص ۷۱ - ۷۲ . 
() تاريخ الماليك ص ۱۳۷ . 
(۲) قضاة دمشق ص ۲۰۷ . 


0 


تفن وار الا وی ا و احجان و 
التجار » واضطر بعض القضاة لتقدم الرشاوى للسلاطين للبقاء في أعمالهم » وهذا 
مابینه ابن طولون في كتابه « تاريخ دمشق » » وجاء في مقدمة التحقيق عنه « وهو 
دنا خا ردهامةكن الفضاة ... ویصف القضاء ق ذروة عزه غوف الدرك الاسفل من 
انحطاطه » يوم كان لا يولى القضاء إلا الثقة العالم الأمين » ویوم صار الأمر أن یشتری 
للنصب بالال » فتولى القضاء التاجر والجاهل » وکذلك يبين هذا الکتاب الطرق التي 
كان نفر من القضاة یسلکونها لرشوة حکام مصر وسلاطینها أيام الماليك » للبقاء في 
مناصبهم » والبالغ التي انوا يقدمونهاء وکان حکام مصر يحبون الرشوة 
EG,‏ 


ثم ذكر ابن طولون شاذج وأمثلة لذلك » فيقول : « وفي يوم السبت ثاني ذي 
القعدة سنة ۸۳۹ه | ا ل ل ا ق » على مال 
بحمله » وكان قدم القاهرة ليخفف عنه » فزيد عليه »! " وأضاف ابن طولون في ترجمة 
القاضي نفسه : « ثم عُزل » ثم أعيد بألف دینار »۳ » ولم تكن هذه الحالة مطردة » 
وكا انا من الأصل:. 


وتحدث ابن طولون عن ترجمة القاضي قوام الدين مد بن مد الرومي الأصل 
الدمشقي الصاخي احنفي قاضي القضاة ( ۷۹۸ه - 858ه ) فقال عنه : « وتصدى 
للافادة والافتاء » وولي قضاء الحنفية بدمشق مسؤولاً بد ون إرشاء غير مرة » فحمدت 
سيرته + وکان ذا نغمة عالية ونفس أييّة من خیار القضاة وسروات الناس علا ودیناً ء 
وتواضعاً وكرماً » ومن حاسن دمشق »۱ . 


0 
۲) 


( قضاة دمشق » مقدمة التحقيق ص / ۸ . 

( قضاة دمشق ص ۲۱۸ » وانظر : نظام الحم في الشريعة ص كك . 
؟) قضاة دمشق ص ۲۲۲ . 

(1) 


- 


قضاة دمشق ص ۲۲۵ . 
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وقال ابن طولون في ترجمة ابن القطب الحنفي أنه « بذل لنوروز نالب دمشق 
مالا ء فولاه قضاءها ثم عزل »7 . 

سابعاً ‏ عزل القضاة واعتزاهم : 

لور ف یه ینوی که مارك الق اه وان الت ارق هو الول 
الان سب قن يجان اة دنکن ار او معا سل قاس 
الاق ء وقد یمزله مرة ومرتین وأکثر لأمور سياسية ولتحقیق للوالاة له ]و لأعوانه » 
فکان القاضي حيادياً وموضوعياً في الغالب » مما يودي إلى عزله » وقد یکون العزل 


بسبب الوشاية . 


فقد تقل ابن طولون في ترجة قاضي القضاة ثمس الدین الصفدي الذكور سابقاً 
أنه « ولي قضاء طرابلس »ثم نقل إلى دمشق » ثم عزل » ثم أعيد بألف دینار » ثم عُزل » 


ثم أعيد » ثم عزل » ثم أعيد » ثم عزل إلى أن توفي سنة ۸۵۲ه بدمشق 0 


وقال ابن طولون في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن الخشاب الحنفي « ثم ولي 
قضاء الشام في سنة تسع وقافائة فباشر يومين » ثم سعى عليه ابن الكفري فأعيد ا 
وذكر ابن طولون في تر جمة بعض القضاة أهم كانوا يتداولون القضاء فيعزل حدم 
ليتولى الثاني » ثم يعود الأول » وهکذا عدة مرات » مشل تفي الدين الكفري وبي 
الدين بن الكشك ء والقاضي شمس الدين الإخنائي عزل وأعيد » وعزل وأعيد » وعزل 
وأعيد » وعم الدين المالي ولي القضاء أحد عشر مرة في مدة خمس وعشرين سنة » 


۰ (۱) قضاة دمشق ص ۲۰۱ . 

)۳( قضاة دمشق ص ۲۲۲ » ومثله أحمد بن أبي العز ولي الحم بدمشق سنة ۷۷۷ ثم عزل » ثم أعيد ثم قتل 
بالصالحية سنة ۷۹۱ ه ( قضاة دمشق ص ۲۰۲ ) » وانظر ترجمة ابن خلکان وأنه عزل عدة مرات 
( قضاة دمشق ص ۷۱ ) . 

(0) قضاة دمشق ص ۲۰۰ » وكان الكفري قاضياً وناب في الحم » وجاء في « قضاة دمشق » ص ۲۱ : 
« فولي قضاء حمشق ثلاثة أنفس في عشرة أيام » . 


لاعت 


وشمس الدين النابلسي وقع له العزل والولايات عدة مرات » وشمس الدين بن عبادة 
الحنبلي كانت الوظيفة بينه وبين القاضی عز الدين الخطيب دولا . 

6 كان القضاة يعتزلون عن منصب القضاء لأسباب شخصية أوعامة من التدخل 
في شؤون القضاء » فذكر ابن طولون عن شمس الدين الكفري قاضي قضاة الحنفية أنه 
ترك القضاء ونزل عنه لولده يوسف سنة ۵۷۱۳ ثم أقبل على الإفادة والإقراء 
والروایات حتی مات سنة ۵۷۷۱(" . 

وجاء في ترجمة بدر الدين مد بن جاعة أنه استر على القضاء حتی كبر وأضر بصره 
سنة ۷۲۲ ه فاستقال فأقيل » ومات سنة ۷۲۳« » وله ۹6 سنة 9 , 


وجاء في ترجمة تفي الدین السبكي أنه في آخر مره استعفی من قضاء الشام » وأن 
یکون لولده تاج الدین » فأجیب إلى ذلك » ورجع إلى وطنه مصر » وتوف سنة 
7ھ , 

وجاء في ترجة الامام العلامة قاضي القضاة جمال الدين یوسف بن إبراهم بن جملة 
( ۷۳۸« )أنه عزل نفسه » واختار الواظبة على الاشتغال والخلوة وقلة الاختلاط 
بالناس » وکان قوي النفس ماضي الحك » كثير الفضائل(" . 


وحصل مثل ذلك من العزل » والاعتزال للقضاة بصر في العهند للملوی(» فقد 
ذکر السيوطي أنه لماعاد النصر إلى السلطان مد بن قلاوون في الرة الشالشة عزل 


(۱) قضاة دمشق ص ۰۱۲۵ ۰۲۰۳ ۰۲۶۹ ۰۲۸۷ ۲۹۰ , 
(؟) قضاة دمشق ص ۲۰۰ . 

(۲) قضاة دمشق ص ۰۸۱ ۸۲. 

() قضاة دمشق ص ۱۰۲ . 

(5) قضاة دمشق ص ٩۰‏ وما بعدها . 

(") انظر : حسن امحاضرة ۰۱۸۶/۲ ۱۸۵ . 


۸ - 


القاضي بدر الدين بن جماعة » والقاضيين الحنفي والحنبلي » وأبقى القاضي الالي 
لكونه وصياً عليه من جهة أبيه قلاوون (" . 


البحث الثالث 
التنظم القضائي الموضوعي في العهد الملوي 

استر القضاء في العهد الملوي على حالته التي كان عليها في العهد العباسي » ول 
تظهر إلا أمور بسيطة في العهد الملوي » نشير إليها : 
أولاً ‏ القضاء حسب المذاهب الأربعة : 

كان تعيين القضاة من الذاهب الأربعة مؤدياً إلى التزام كل قاض بمذهبه الذي 
تارش ۲ مض ركنن عل اساسة ولاك هارت افیا واطکومات نار 
حسب الأراء الفقهية في للذاهب ‏ وکان النمون إلى الذهب يختارون القاضي الذي 

ویعتبر حك القاضي حسب مذهب معين منهياً للدعوى والخلاف » ولا ينظر 
القاضى من المذهب الآخر في هذه القضية . 

ونظراً لقلة الدعاوى والخصومات فلم تظهر مشكلة لمذه الصورة » وکان القضاة 
الأربعة من الذامب ينظمون الأعال بينهم » ويحلون الشكلات التي تعترضهم ۳ . 

وقد كائ بعض الناس من مول القضاه حسب الذاهب الأربعنة » ویقال إن 
الظاهر بیبرس ندم علی ذلك(" . 
)١(‏ حسن المحاضرة ۱۱۶/۲ . 


(۲) انظر : نظام الحم في الشريعة ص 0١7‏ . 
(۴) حسن الحاضرة ۱۱3/۲ . 


Eh د‎ 


ثانياً ‏ القوانين التترية : 
تقل أحد الکتاب العاصرین أن الماليك اذغلوا مجانب الشريعة الاسلامية » بمض 
القوانين القتبسة من جموعة الأحكام التي وضعها جنکیزخان ملك التتر » ویماها 
«.الياسة » وجعلوا إلى جانب القاضي الشرعي شخصاً يسمى « الحاجب » لینظر في مبدأ 
الأمر في مظالم الناس » من الأمراء والجند » ثم يرجع في ذلك للسلطان » وفي عهد الملك 
الصالح ابن مد بن قلاوون تولی الحجابة الأمير سیف الدین جرجي » ففوض له النظر 
في السائل الدينة والتجارية » لیفصل فیها طبقا لأحكام « الياسة » ۰ ما آدی إلى 
تقلص القاضي الشرعي »ثم استقر الأمر حتى أصبح الحجاب یتولون النظر في ساثر 
السائل المدنية والتجارية والشرعية » حتی اقتصر اختصاص القاضي الشرعي في النهاية 
على للسائل الدينية فقط() . ۱ 


ویظهر أن هذه الحالة ‏ إن صحت - فلم تدم طويلاً » ولم يشر إليها ابن كثير في 
« البداية والنهاية » ولم يتعرض إليها أحد في تاريخ القضاء . 

ثالثاً ‏ الأعمال الإضافية للقضاة : 

كانت مكانة القضاة محترمة » وكان القضاة محل ثقة واحترام » ولذلك تناط بهم 
الأعمال الهمة والخطيرة » ويفوض إليهم الأعال الجليلة » منها قضاء الحسبة » وقضاء 
المظالم » والإشراف على الأوقاف وغيرها . 

وتقل ابن كثير في ترجمة قاضي قضاة الشافعية ابن بنت الأعز أنه « كان بيده سبعة 
عشر منصبا » منها : القضاء » ولقطابة » ونظر الاحباس ( الأوقاف ) ومشيخة 
لو وی ارادم مرش کار ومكذا كتين من شاه 


. 59 النظم القضائية في الدول العربية ص‎ )١( 
. ۲۲۲/۱۲ البداية والنهاية‎ )۲( 


وجاء في ترجمة بدر الدين مد بن جماعة قاضي الديار الصرية أنه جع له بين 
القضاء ومشيخة الشيوخ والخطابة » وكان قاضي القدس سنة 1۸۷ ه » ثم انتقل إلى مصر 
بن + دهده قال این طولون + وقد اجتعت هذه للناصب بعد موته لاع ۴۱ 

وجاء في ترجمة تاج الدین السبي أنه تولی قضاء القضاة وتدریس الذهب 
الشافمي » والخطابة » والیعاد بای الطولوق + وتدریس الشيخونبة » وافتاء دار 
العدل » مضافا ال مابیده بدمشق من التداریس الي ارا » فأقام بمصر 
على الک » واستناب بمدارسه التي في دمشق ق ياذن السلطان له في ذلك" 

وجاء في ترجمة بهاء الدين السبي مد أنه كان قاضياً ومدرساً بالغزالية والعادلية 
والناصرية وشيخاً بدار الحديث » وأضيف إليه قبل موته بشهر الخطابة بالجامع 
الأموي 00 

وذكر السيوطي أن قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة رسم له الكليفة عضر أن 
يخطب بالقلعة عند السلطان تفا فا وی نايم الاش > 


البحث الرابع 
نه ل 
الأربعة 0 a‏ 100 


۰ ۲۸۷ قضاة دمشق ص١٠ » وانظر : نظام الحم في الشريعة ص‎ )١( 
١ . ۱۰۶ قضاة دمشق ص‎ )۲( 

(۲) قضاة دمشق ص ۱۰۷ . 

٠ )4(‏ حسن امحاضرة ۰۱۱۱/۲ 


۱ 


بعضهم » ولع في العلوم والقضاء » ولكن م يخل القضاء في العهد الملوكي من الصنف 
الثاني الذين كانوا ضعفاء في الفقه » أو متوسطي الحال في الورع والتقوى » وكان بعض 
القضاة من العهد العباسى والأيوبي فاستر على عله . 

ونكتفي هنا بذكر بعض القضاة من كل مذهب في بلاد الشام ومصر » وأكثرم 
كان في منصب قاضى القضاة . 


أولاً ‏ القضاة بدمشق من المذهب الشافعى! : 

۱ - أحمد بن مد » ابن خلكان شمس الدين أبو العباس » قاضي القضاة » قدم 
الشام على القضاء سنة ٩10ه‏ » متفرداً بالقضاء والأمر » ثم آقم مع القضاة الشلاثة 
سنة ٦٦٤‏ ھے > ثم عزل سنة ۱1٩‏ ه فأقام سبع سنین ا يمصر »2 ثم أعيد في و سنه 
۷ھ ثم عزل ثانياً سنة 1۸۰ ه » وتوفی سنة ا 


۲ - مد بن إبراهم » بدر الدين بن جماعة » جلس للقضاء سنة ۷۰۱ ه » واجقع له 
قضاء القضاة وخطيب الخطباء وشيخ الشیوخ 6 ثم دعي لقضاء مصر بعد وفاة 
ابن دقيق العيد سنة ۲٠۷ه»‏ حتى عزله اللك الناصر تمد بن قلاوون » وفي E‏ 
١ه‏ أعيد إلى القضاء » واسقر في القضاء حتى كبر وأضر بصره سنة 7؟اه فاستقال 
5 0 ۳( 
واقيل » ومات سنة ؟الاها ‏ . 


۲ علي بن عبد الكافي » تفي الدين السبكي » شيخ الإسلام » الإمام الفقيه 
المحدث » الحافظ » الفسر » القرئ الأصولي » التکام » النحوي » اللغوي » الأديب » 


(1) انظر : أسماء قضاة دمشق في فهرس « قضاة دمشق » ص ۳۳۹ - ۳9۱ . 

(۲) قضاة دمشق ص ۷۰ . البداية والنهاية ۲۰۱/۱۳ » شذرات الذهب ۲۷۱/۵ . 

(۲) قضاة دمشق ص ۸۰ ومابعدها ‏ البداية والنهاية ۱۱۳/۱۶ ۰ الدرر الکامنة ۳۱۷/۲ ۰ شذرات الذهب 
10۸1 . 
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قاضي القضاة في الشام سنة ۷۳۹ هب وفرح السامون به » وفي آخر ره استعفى من قضاء 
الشام ورجح إلى وطنه مصر وتوفي بها سنة ۷۵7 (۱) 1 


٤‏ - عبد الوهاب بن علي » تاج الدين السبكي الذي قدم دمشق مع والده تفي 
الدين السبكي »ثم ولي قضاء القضاة بدمشق » ثم عزل نحوشهر »ثم أعيد » ثم عزل 
بأخيه بهاء الدين مد » وتوجه إلى مصر على وظائف أخيه »ثم عاد إلى القاهرة على 


القضاء » حتى توفي شهیدا بالطاعون سنة ۷۷۱« بدمشة ”ا 


ه ‏ أبو بكر بن أحمد » تقى الدين اللعروف بابن قاض شهبة شيخ الشافعية » 
وشيخ الإسلام 2 ولي قضاء الشافعية سنة ٤١‏ ۸ه »› ونزل عن الافتای 9 عزل 8 ومات 


۱ھ , 


1 أحمد بن عمد بن مد بن شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني 870ه » وبلغ عدد 
قضاة الشافمية بدمشق ف العهد الملوي ستين قاضیا" . 
ثانياً ‏ القضاة بدمشق من الذهب الحنفي : 

بلغ عدد القضاة بدمشق من الذهب الحنفي في العهد للملوک واحدا وأربعین 
افا نت : 

. شس الدين عبد الله الأزرعي ۱۷۲ ه‎ ١ 

؟ ‏ مجد الدين بن العديم ۱۷۷ ه . 

۳ - صدر الدين سليان بن أبي العز الحنفي ۱۷۷ ه . 


(۱) قضاة دمشق ص ٠١١‏ » البداية والنهاية ص ۳۱۱/۱۶ ۰ الدرر الكامنة ۱۳۹/۳ ۰ شذرات الذهب6/١18‏ . 
(۲) قضاة دمشق ص ۳ البداية والنهاية ۳۱۳/۱ الدرر الكامنة ۳۹/۲ ۰ شذرات الذهب ۲۲۱/۵ . 

9) قضاة دمشق ص ۱۱۸ . 

() قضاة دمشق ص ۰۱۷۰ وانظر : قائمة أسماء قضاة دمشق في العهد المملوي ص ۳۶۳ - 50 . 


٠ )0(‏ قضاة دمشق ص 545 ۲:۷ . 
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٤‏ - بدر الد ين بن الفرفور الذي كان آخر قضاة الخنفية من العهد للملوي وتوفي 


سنة ها . 


ثالثاً ‏ القضاة المالكية بدمشق : 


منهم زین الدين الزواوي 1۸۱ ه ‏ وجمال الدين يوسف الزواوي 1۸۳ » وجمال 
الدین مد الزواوي ۷۱۷« » وفخر الدین بن سلامة ۷۱۸« » وشرف الدین الالي 
۸ه » وشهاب الدین التامساني ۸۱۲« وأخرم خير الدین الفزي ۹۲۸« وبلغ 
عدد. قضاة للالكية بدمشق ق العهد للملوي واحداً وثلائین قا . 


رابعاً ‏ القضاة احنابلة بدمشق : 


منهم مس الدین بن قدامة 1۸۲ ونجم الدين بن قدامة ۱۸٩‏ هه » وعلاء 
الدين بن المنجا ١0اه‏ » وجمال الدين المرداوي ۷۱۳« » وشرف الدين بن قاض الجبل 
۱ه » وبرهان الدين بن مفلح ۸۰۳« » وصدر الدين بن مفلح ١٠8ه‏ » وأخرم 
شرف الدين بن مفلح الذي عزله السلطان سليم بن عثان لما قدم دمشق » وبلغ عدد 


اه اناد مقع فى اند الیل مسا بر واي : 


خامساً ‏ القضاة بمصر في العهد الملوي : 


کان كثير من قضاة الشام ینتقاون لتولي القضاء بمصر » وبالعكس »في العهد 
المملوي » لأن السلطة واحدة » بل كان يطلب أحدم طلباً لتولي القضاء في هذا البلد 
آ و ذلك » أو الانتقال إلى أحدها » وقد ینتقل القاضی باختیباره من مصر ی سوریة 
ویالعکس كالعز بن عبد السلام » والسبكي .7 


. قضاة دمشق ص ۳۶۸ ومابعدها‎ .)١( 
. قضاة دمشق ص ۳۰۰ ومابعدها‎ )۲( 


با 


وكان أول القضاة بمصر في العهد الملوكي القاضي بدر الدين سنة 1۶۸ه » ثم 
صدر الدين موهوب بن عر الجزري » وماد الدين اموي »ثم أعيد بدر الدين 
السنجاري ثم تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز" 


وكان القضاء موزعاً بين قاضي القاهرة » وقضاء مصر والوجه القبلي » وقد يجمع 
بينهها » كا حصل لتاج الدين بن بنت الأعز في قضاء مصر والقاهرة معا ثم عزل سنة 
١ه‏ عن قضاء مصر وحدها » وبقي معه قضاء القاهرة » ثم أضيف إليه مزة ثانية 
قضاء مصر » وبقي على ذلك حتى مات سنة 11۵ ه > وفي زمانه أصبح القضاة من 
الداع ار ری 


وتو بسده علی مصر والویجه اق عي السدین عبد له ين الاي شرف 
الدین بن عين الدولة » وعين على القاهرة والوجه البحري تفي الدين تمد بن 
الحسن بن رزين » ثم ولي صدر الدين عمر بن القاضي تاج الدين بن بنت الاعز فشی 
على طريقة والده في التحري والصلابة » ثم عزل نفسه سنة 51/5ه » ثم توالى القضاة 
الشافعية » بعضهم على مصر والوجه القبلي » وبعضهم على القاهرة والوجه البحري » 
ومنهم بدر الدين بن جماعة سنة ١11ه‏ ء وبقي حتى مات سنة 19۵ ه »ثم ولي 
ابن دقيق العيد بعد امتناع شديد » وعزل نفسه غير مرة ثم یماد » وقبل السلطان 
يده » وكان يكتب إلى نوابه ويعظهم ويبالغ في وعظهم » وذكر السيوطي قضاة مصر 
5 العهد المملوي من الذهب الشافعي 2 وقل قصيدة جمعت قضاة مصر منذ فتحت 
حى عهد بدر الدين بن م جماعة 3 تم ذیلها السيوطي حن عهده ف مطلع القرن الا 


0 انظر : حسن المحاضرة ۱۱۶/۲ . 
(۲) حسن الحاضرة ۱۱۶/۲ وما بعدها . 
(۳) حسن الحاضرة ۱۱۱/۲ وما بعدها . 


- 51١8 


ثم عرض السيوطي قضاة الحنيفة بمصر في العهد الملوي ۰ وأوهم زمن الظاهر 
بيبرس سنة 11۳ ه وهو صدر الدين سلهان بن ابي العز » ومنهم نجم الدين امد بن 
إسماعيل بن الكشك الذي طلب من دمشق سنة ٦۷۷‏ ه » وقاضي القضاة شمس الدين 
الطرابلسي الذي عزل سنة ۵۷۰۵( . 

وکان أول من ولي قضاء المالكية بصر زمن الظاهر بیبرس القاضي شرف الدین 
عمر بن السبكي سنة 17۳ه » واسقر إلى أن مات سنة 11۷ هد » وولي بعده عدد منهم 
عبد الرحمن بن خلدون الذي عزل مراراً » وأعيد للقضاء" . 

وأول من ولي قضاء الحنابلة بمصر زمن الظاهر بيبرس القاضي شمس الدين محمد بن 
العاد المجماعيلي ثم عزل سنة ١77ه‏ » ولم يل الوظيفة بعد عزله أحد حتى توفي سنة 
7ه » وولي عدد من قضاة الحنابلة بمصر » منهم موفق الدين عبد الله بن مد 
ا 


ومن أشهر قضاة مصر ابن دقيق العيد » مد بن علي بن وهب القشيري النفلوطي 
للصري » تقی الدين الفقيه » الأصولي الأديب » الشاعر القاضی » ولي القضاء صر »> 
وعزل نفسه مرات » ويطلب فيعود » واستر قاضياً إلى أن توفي سنة ۷۰۲ه. 
بالقاهرة9©) ۰ 


سادساً ‏ قضاة العدل وقضاة السوء : 


إن معظم القضاة في العهد للملوي عصر ویلاد الشام کانوا من قضاة الحق والعدل 3 
وکنو من کبار افقهاء رالا ویتصفون بالسدل والزاهة » وکانوا مضرب الكل ف 


(ا) حسن احاضرة ۱۸۰/۲ وما بعدها . 
(۲) حسن الحاضرة ۱۸۸/۲ وما بعدها . 
(۲) حسن المحاضرة ۱۹۰۰/۲ وما بعدها . 


() مرجم العلوم الاسلامية ص ۲۷۰ والراجع الشار الیها ء تاريخ القضاء » عرنوس ص ۱٩۳‏ . 


- ۱ 


الاستقامة » ويقتعون باحترام السلاطين وعامة الشعب » ويتبوؤن منزلة عامية رفيعة 
بين أقرانهم » ولذلك كانوا يجمعون بين القضاء والوظائف العديدة » وخاصة التدريس 
ولا يغني ذلك عن العودة إلى صفاتهم الجيدة » وأعمالهم الجليلة » ومكانتهم الرفيعة . 


من ذلك ماذكر ابن طولون في ترجمة قاضي القضاة بدمشق شهاب الدين مد بن 
فاق القضاة قيس الدین آجد لوق أنه حل علوماً کثرة » وصنف كينا کر 
ولي قضاء القدس » ثم قضاء مصر » ثم تقل إلى قضاء الشام » وكان من حسنات الزمان » 
واکیر العلناء الاعیان ‏ واخد الآمة الفضلاء ..؛ وتوق وهو قاض بدعشق سند ۱۹۳ هد 
ودفن عند والده بسفح فاون » ومثله الفالبية العظمی من قضاة مصر والشام . 


ولکن لم يخل القضاء في العهد المملوي من بعض قضاة السوء الذين تولوا القضاء 
عن جهل وقلة البضاعة بالعلم » أو ساروا فيه سيرة سيئة كانت مجالاً لطعن بهم » وسوء 
الظن بهم في حياتهم » وأثراً قبيحا » ومثلاً سيئاً بعد وفاتهم » ونشير إلى بعضهم للتحرز 
من أمثالهم » والاتعاظ بهم . 

۳ کل ای ری نی ون اه اننا وین تام غلی رمز 
وخطابة الأموي » « وم يكن عالاً بالأحكام » ولاعفيفاً عن الأموال » وسات سنة 
اه ودفن في 

ومنهم زين الدين الكفري الحنفي الذي ولي القضاء غير مرة ؛ ولم يكن مود 
السيرة » وكان يتجر بالكتب ويحرّف أسماءها » مع وفور الجهل بالفقه وغيره 


3 
۲ ۱۳ 


(۱) قضاة دمشق ص ۷۹ ۰ وانظر : البداية والنهاية ۲۳۷/۱۳ ۰ شذرات الذهب ۲۳/۵؛ . 
(۲) قضاة دمشق ص ۱۱۱ . 


(۲) قضاة دمشق ص ۲۰۰ . 


5 


ومنهم جال الدين بن القطب الحنفي الذي سعى في القضاء فوليه مراراً » وكان 
غريباً عن العم » وباشر القضاء مباشرة غير مودة » ومات سنة ۸۱۶« ولم يكل 
النيدين7 . 

ومنهم م الدين ابن قاضي بغداد الذي تول قضاء الحنفية كمسو مشق ووكالة يبت 
الال مضافاً إلى الحسبة » الذي استناب القاضي شهاب الدين بن الشيخ بدر الدين بن 
قاضي أذرعات » وهو شاب لا اشتفال له في الفقه أصلة !" 


ومنهم عر الدين الالي الذي ولي ب حلب وحماة وقضاء دمشق 2 وکان افا 
له عناية بالعلم مع قصور فهم ول 

ومنهم جمال الدین الغریی الالي الذي ولي قضاء اة وطرابلس ثم ولي قضاء 
دمشق » وکان عارفاً بالعقولات » الا أنه طائش العقل » مع ثبوت فسقه . 


ومنهم قاضي القضاة سراج الدين ا ممصي الشافعي وقد اشتهر بسوء السيرة بين 
الخاص والعام » إلى أن أراح الله تعالى السامين منه بقاض أخر ؛ وكانت سيرته في 
القضاء غير مشكورة حتی عات ان NS‏ 


ومنهم صدر الدين الآومي الحنفي الذي استقل بالقضاء بدمشق » ثم بالقاهرة » 
وجّمع له القضاء والحسبة في دولة للؤيد » ولا دخل القاهرة كان فقيراً » ولا مات 
خلف من الال جلة کثيرة » وکان لا یتمفف(" . 


(۱) قضاة دمشق ص ۲۰۱ . 
(۲) قضاة دمشق ص ۲۱۹ . 
(۲) قضاة دمشق ص ۲:٩‏ . 
9) قضاة دمشق ص ۲۰۱ ۰ ۲۵۲ . 
(۵) قضاة دمشق ص ۱1۵ ۰ ۱3۷ . 


(7) قضاة دمشق ص ۲۰۷ . 


ب ۶۱۸ - 


وقال ابن طولون في ترجمة قاضي القضاة نجم الدين البغدادي : « إنه شرع في 
البلص » وأخذ الأموال بحيث أربى على من تقدمه في ذلك .. ثم توجه إلى مصر ومعه 
امابوا الیل و موه ا مو الله ا 


ومنهم شهاب الدين الأموي الالي قاضي القضاة ولي قضاء طرابلس » ثم دمشق 
مرتين » ثم قضاء مصر وکان سيء تاره هراشا میوش وا نالا طاتلا 
عرف بعده » ومات چم () ۳ 

ومنهم قاضي المالكية الشمس الطولقي الذي م يسر في القضاء سيرة حسنة ‏ ثم أضر 
وتعاطی الصدقة » وانخمل » وتوف بدمشق سنة ۹۲۸ ه عن O‏ 

ومنهم قاضي الشام للحنابلة شمس الدين النابلسي الذي وقع له العزل والولاية 
E‏ لکن بع من ااوقاف كرا .. حتى قيل 
الباطن ۱ 0 2 رانك دخل سیم أمور 
منکرة » ونسبت إليه أشياء قبيحة من السعي في أذى الناس وأخذ اا 


ومنهم القاضي عز الدين البغدادي الحنبلي الذي آساء الباشرة في القضاء » وبالغ في 
الأخذ » وتراذل » وم يتحام من شيء من ذلك وتال ا أنه لاعقل له 
ولادین » وکانت بضاعته في الفقه مزجاة » وسپرته عجيبة » تحى عنه غرائب وعجائب 
وعنده دناءة ورذالة ... وکان يأخذ من القضاء على وجه شنیع ویصرفه في عمارة 
المدرسة )°( 
ا ویک 
)۱( قضاة دمشق ص ۲۲۰ ۲۲۱۰ . 
(۲) قضاة دمشق ص ۲۰ . 
(۲) قضاة دمشق ص ۲۱ . 
() قضاة دمشق ص ۲۸۷ . 
(ه) قضاة دمشق ص ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ ۰ ۰۲۹۹ ۳۰۰ 


- ۶۱٩ نب‎ 


هذه فاذج لقضاة السوء » ویبقی معظم القضاة بالعشرات في العهد المملوي كانوا 
على غاية الاستقامة والعدل والعل والورع . 


سابعاً ‏ الامتناع عن القضاء : 

كان الخليفة والسلاطین وقاضي القضاة في كل مذهب حر يصين على تعيين القضاة 
من أشهر العاماء والفقهاء وأورعهم » وقبل كثير منهم ذلك » بينا امتنع بعض الفضلاء 
عن تولي القضاء رهبة وخوفاً وورعاً وزهداً ا سبق بیان أسبابه . 

وفي العهد المملوي امتنع عدد من العاماء والفقهاء من ولاية القضاء » نشير إلى 
بعضهم : 

» مد بن عمد بن مود » أبو عبد الله » أل الدين البابرتي » الفقيه الحنفى‎ ١ 
لمتكم » اللفسرء عينه الأمير شيخون مشيخة الشيخونية بالقاهرة » وكان‎  يلوصالا‎ 
يجله ويحترمه » وعرض عليه القضاء بمصر مراراً فامتنع » وعظمت منزلته عند الظاهر‎ 
. برقوق 5 وتوفي عصر سنة 1ه » وله عدة کون(‎ 


۲ - مد بن أحمد بن مد » آبو عبد الله » الشيخ جلال الدين الحلي » المصري » 
الفقيه الشافعي , الأصولي » الفسر » كان مفرطاً بالذكاء » صحيح الذهن » معظیاً عند 
الخاصة والعامة » يقول الق لا يخثى في الله لومة لاثم » يهابه الحكام ويأتون إليه » 
وعرض عليه القضاء فامتنع » وتصدى للتدریس والإفتاء والإقراء » وكان متقشفاً يأكل 
من كسب يده في التجارة » وتوفي بمصر سنة ۸1۶ ه » وصنف الكتب النافعة 


ی( 
الشهورة ۰ 


(۱) مرجع العلوم الاسلامية ص ۳۹۶ وللراجع الشار إليها . 
)2 مرجع العلوم الإسلامية ص 1۰۲ والراجع الشار إليها » شرح الکوکب انير ۷۸/۲ هامش . 


۳۹ 


۲ - أحمد بن علي بن عبد القادر » آبو العباس الحسيني العبيدي ‏ تقي الدين 
القريزي » مؤرخ الديار الصرية أصله من بعلبك . ولد ونشأ ومات في القاهرة سنة 
٥ه‏ وولي الحسبة فيها والخطابة والإمامة مرات » ودخل دمشق مع الناصر ولد 
برقوق سنة ١٠8ه‏ وعرض عليه قضاؤها فأب » وعاد إلى مصر . وله تاليف کثیر:( . 


٤‏ - زكريا بن مد بن أحمد » شيخ الاسلام زكريا الأنصاري » زین الدين ؛ 
الفسر » الحافظ » الفقيه الشافعي » الأصولي » ولاه السلطان قاتيباي الجركسى قضاء 
لقضاة فم قبله » فراجعه کبار رجال درل فقبله » وباشره بعفة ونزاهة » وکتب ال 
السلطان یزجره عن الظم فعزله سنة ٩۰۹‏ ه فاشتغل بالعم » ثم عرض عليه القضاء بعد 
ذلك فأعرض عنه > وتوفي بالقاهرة سنة ۹۲ وجاوزالمائة » ول ينقطع عن العم 
تديسا وتألیفاً »وله کتب کا . 

5 - زین الدين العيني الذي عرض عليه قضاء امنفية بقلعة دمشق » وکان شيخ 
الإسلام » فامتنع وصم على ذلك . 


اطبحث الخامس 
ميزات القضاء في العهد الملوي 


تيز القضاء بمصر والشام في العهد الملوي بعدة صفات » آهها : 

: النظام المتاز‎ ١ 

كان القضاء في الجملة ممتازاً ويحقق الأهداف والأغراض التي وجد من آجلها » یقول 
السيد مود عاصم : « وخلاصة القول أن نظام مصر القضائي في عهد الماليك كان نظاماً 


(۱) الأعلام ۱۷۲/۱ » البدر الطالع ۰۷۹/۱ حسن المحاضرة ۵۵۷/۱ . 


(۲) مرجع العلوم الاسلامية » وللراجع الشار إليها . 
(۲) قضاة دمشق ص ۲۲۸ . 


ره 


ممتازاً » وقد عرف بحسن السيرة » وطهارة الذمة » وكان القضاة يحترمون مركزهم 
لقضائي ‏ ولا یقبلون تدخل عرق اعا :قينا لامرك :> 

۲ القضاء حسب الذاهب الار بعة : 

تفرد العهد الملوي بتعيين القضاة من للذاهب الاربعة معا » سواء في القضاء 
( العادي ) أم في قضاء العسکر » وظهر هذا العمل على يد الظاهر بيبرس عام 71۲ ه » 
وبقي طوال العهد للملوي » حتی جاءت الخلافة العمانية فالفت هذا للنهج » واقتصرت 
على تعيين القضاة من الذهب الحنفي » ا سنری . 

۳ -الاسقرار والحافظة : 

كان القضاء في معظمه امتداداً مالة القضاء في العهد العبامی والدولة الأيوبية 
صر والشام » سواء من الناحية الإدارية أم الناحية للوضوعية » مع تغييرات طفيفة . 


- الاضطراب والغزل : 

كان العهد الملوي عهد اضطراب سياسي » وتناقضات في الحم » وعدم استقرار في 
الداخل » ا تعرض للأعداء من الخارج » ووقف في وجه الصلیبیین والتتر والغول » 
وطهر الشام ومصر من الصليبيين » ودحر التتار والغول بعيداً » وكان ذلك له تأثیر إلى 
حد ما في عدم استقرار القضاة » وكثرة العزل . 

ه ‏ ازدواجية القضاء : 

عرف في العهد الملوي نظام ازدواجية القضاء » فوجد القضاء الدني ( احجابة ) 
مجانب القضاء الشرعي » وطبق الحاجب القوانین التترية « الياسة » على السامین » 
وألغي تطبیق الشريعة الاسلامية الفراء » ولکن ذلك لم يدم طويلاً » وتم بتر هذه 
احاولة » وبقي القضاة والناس ملتزمين بالأحكام الشرعية » والفقه الإسلامي . 
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1 -الانتاج العامي و 

ظهر في العهد المملوي التفوق احضاري » والانتاج العامي » وظهر کبار العاماء 
والفقهاء والرخین منهم شيخ الاسلام ابن تهية » وابن قم الجوزية » وظهرت کتب 
قضائية مثل تبصرة الحكام لابن فرحون ۵۷۹۹ » ومعين الحكام للطراپلسي » ولسان 
الحكام لابن الشحنة » وظهرت الوسوعات کصبح الأعشى » وناية الأرب » وکتب 
الذهي » وکتب ابن حجر العسقلاني » ومنها الدرر الكامنة » وفتح الباري . 

۷ زمان الماليك ومکانم : 

اقتصر حك الباليك على بلاد الشام ومصر وما يقرب منها » وتوسع أحيانا إلى 
الحجاز والعراق » واستر حك الماليك أكثر من قرنین ونصف . 


2۲ 


الفصل الثامن 
القضاء في العهد العثاني 

كانت الخلافة العنانية من أطول العهود التي خکت » وخاصة في مصر وبلاد 
الشام > وكان نفوذها واسعاً » فثمل معظم البلاد العربية من الشمال إلى الجنوب » ومن 
الشرق إلى الغرب » ماعدا المغرم ب الأقص » وکان القضاء الإسلامي خاصة » والأنظمة 
والقوانين عامة تمر في مرحلة انتقالية وخطيرة 2 لذلك نعرض في هذا الفصل نبدة عن 
تاريخ الخلافة العثمانية  .‏ نبين التنظم القضائي الإداري »ثم التنظم القضائي 
الوضوعي » » مع الإشارة إلى وضع القضاة » 9 نبين ميزات القضاء وصفاته في ا 
العثاني » وذلك في خسة مباحث . 

البحث الأول 
نبذة تاريخية عن الخلافة العمانية 

ظهرت سلطة آل عثان في نهاية القرن السابع المجري » وأصبحت دولتهم خلافة 
في الربع الأول من القرن العاشر ا هجري » واسترت أكثر من أربعة قرون » وانفصلت 
البلاد العربية عنها عقب الحرب العالمية الأولى عام 1514م ۰ وأعلن مصطفی کال إلغاء 
الخلافة الإسلامية عام ۱۹۲۶م , ولذلك نبين أصل العشانیین ونشأتهم » ونيذة عن 
تاريخهم لبيان الوضع السياسي والتنظهي والقانوني لهم . 
أولاً ‏ أصل العمانيين ونشأتهم 1 

كان الأتراك العثانيون السامون يعيشون في بداية القرن السابع الحجري ( الشالث 
عشر الميلادي ) في اقلم خراسان قروا ت شط اللقول أن يتخ ر كوا ربا + 


e 


حتى استقروا في آسيا الصغرى » وكان يرأس هؤلاء الآتراك قبيلة قاب التي واصلت 
مسيرتها نحو الأناضول » وكان يرأسها رجل تركي اسمه كوندو زألب » ثم خلفه في رئاسة 
العشيرة ابنه أرطغرل » ثم جاء ابنه الأمير عثان » فأسس دولة آل عثان سنة 
۱۳۰۰/۹ » التي تنسب إليه"' » وكانت من أطول الدول في التاريخ عيراً » 
وأصبحت خلافة عام 977ه/ ۱۵۱۷م » واسقرت حتی عام ۱۳۶۲ ه/ 1554م . 


ولا انارت سلطنة سلاجقة الروم بقونية سنة 07اه/ ۱۳۰۷م توسع الأتراك على 
حساب الامارات والقبائل التركية في آسيا الصغری ٤‏ والأراضى البيرنطية حقی عبروا 
إلى الشاطی الأوربي > واستولوا على غاليبولي سنة ۰ | ۶ واسټروا في 
التوسع حتى نهاية القرن الثامن المنجري' الرابع عشر البلادي"؟ 

وت ٠‏ ا اضر ند خطيرة عند اجتياح ف ۰ E‏ 
ووقع السلطان ید الأول في لش ومات اسراف العام التالي » ثم :بض العثانيون 
وقکن السلطان مد الثاني العفاني من إحياء الدولة 03 والتوسع حى فتح 
القسطنطينية سنة ۸0۷ه/ 1408م » وقضی على الدولة البيزنطية بائ" . 


ول يقع اصطدام بين العفانيين والماليك بمصر والشام في القرنین ۱۶ ۰ ١٠م‏ » بل 
كان الباليك ینظرون بعين الرضا إلى انتصار العفانیین السامین وتوسعهم رز 


. ) انظر : خريطة الامارة العثانية في عهد مؤسسها عثان في ( آطلس التاریخ العربي ص1۱‎  )( 

() تاريخ الماليك ص ۰۱۱۰ الشرق العربي في العهد العثاني » للدكتور عبد الكريم رافق ص۸٠‏ ۰ 

(۲) وسي هذا مدا الفاتح ۱۶۵۱ - ۸۱۶۸۱ لانه فتح القسطنطنية سنة لادمه/ 1507م ووسع حدود 
الدولة » وبنى الساجد والحصون » واسم مد أطلق على ستة سلاطین من بني عغان » > منهم مد الأول 
( ۱۶۲۱/۵۱۸۱۲ ) الذي وطد أركان الدولة » وانتصر على الصرب ؛ وعلی آسطول البنادقة » ووسع 
دولته شرقا وغرباً ( النجد ص۸۱ ).۰ 


2۲۵ 


السلطان إينال بتزيين القاهرة عند فتح القسطنطينية > واعتبروا كل ذلك نصا 
للإسلام وللىاىي .` 


لكن العانين توقف زحفهم في أوربا عند البلقان » واتجهوا إلى باقي الإمارات في 


آسیا الصغرى » ومنها إمارتان تركانيتان مثمولتان بحاية سلطنة الماليك وها قرمان 


ودلغادر » ولا مات أميرا الإمارتين سنة 41ه/ ٠٤١١١‏ م ناصرت الدولة العثانية أميرين 
غير من أيدها الماليك » وبداًالتنافس بين الماليك والعثانيين لزعامة العالم الإسلامي في 
الشرق الأدنى » وحمت كل دولة الأمراء الحارجين على الطرف الاخر » 6 حاول 
بايزيد الثاني أن يشارك الماليك في حماية الحرمين الشريفين » وطلب السماح له يبعض 
ااصلاحات ف مکة » فرفض قاتيباي طلبه » فاقجه لاثارة الشاکل ف |مارة لغار . 


ثانیا - قضاء العثمانيين على الماليك : 
بدأت الحرب الفعلية بين العشانیین والماليك في عهد قانصوه الفوري » لأن سلم 


الأول حارب إمماعيل الصفوي شاه إيران » وانتصر عليه في معرکة جالدیران سنة ‏ 


۰/ ۱9۱۶ » ثم استولی علی الخزيرة والوضل وما یلیها ما كان مرتبطا بسلطنة 
مصر منذ عهد الأيوبيين » ثم قضى السلطان سلم الأول سنة ۲۱٩ه/‏ ۱۵۱۵م على إمارة 
دلغادر الثمولة برعاية الماليك » فتحرك السلطان قانصوه الغوري » واستعد لامعرکة 
مع العقانیین » وبادر بارسال حملة إلى حلب في مايو/أيارسنة ۸۱۵۱۲/۹۲۲ » 
وتأهب قانصوه للخروج على رأس جيش » وخرج معه الخليفة العباسي > وهنا آرسل 
نائب حلب لقانصوه رسالة يطمئنه على الوضع » ک أرسل السلطان سلیم رسالة ود 
وعرض عليه الصلح » فاعتبر قانصوه ذلك خدعة » وتأهب الطرفان لامعرکة التي 
وقعت في مرج دابق » وحارب الماليك بشجاعة حتى فكر السلطان سلم بالتقهر لتنظم 


. ۱۸ تاريخ الماليك ص ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۷ ۰ المشرق العربي ص‎ )١( 


اك - 


جيشه » وفي هذه الأثناء وقعت خيانة نائب حلب للماليك » فتفرق جيشهم » وأثر 
ذلك على قانصوه الغوري الذي أي عليه » وسقط ميتأ » ووقعت ام ية سنة ۲۲٩ه/‏ 
هوم , 
ثالثاً ‏ اقامة الخلافة العفانية : 

لم تكن الدولة العفانية خلافة إسلامية » لأن الخلافة العباسية كانت قائمة بمصر بين 
المإليك » وبعد اتتصار السلطان سلم في مرج دابق "" تقدم إلى بلاد الشام ومصر » 
ودخل دمشق بعد مفاوضات قصيرة » ثم اجه إلى مصر » وفكر نائب قانصوه الغوري 
بالقاهرة » وهو طومان باي الذي أصبح سلطاناً وتلقب بالأشرف ‏ فكر بإجراء عاجل 
لمواجهة العثمانيين والخروج للاقانم » فام يجد تعاوناً من أمراء الماليك » وتعللوا 
بالأعذار » فخرج بنفسه مع بعض الجيش » والتقى الجيشان في معركة الريدانية » 
وحلت المزية بالماليك في ۲۲ كانون الثاني /يناير ۱۵۱۷م » فانسحبوا إلى القاهرة للدفاع 
عنها » فأظهر البدو والأعراب على ضفاف النيل خيانتهم » وضربوا الماليك من الوراء » 


فانتصر العمانیون » حتى قبض السلطان سليم على طومان باي » وقال : « الآن ملكنا. 


مر وق طومان باي في أبريل/نيسان ۵۹۲۳/ ۱۵۱۷( , 
وكان السلطان سلم تاسع سلاطین آل عثان9) ( 2۱۵۱۲ - ۱۵۲۰م ) وأعلن الخلافة 
الإسلامية في استنبول سنة ؟951ه/ 1617م , وانتهت الخلافة العباسية » وامتدت 


. ومابعدها‎ ٤٤ ؛ المشرق العربي ص‎ 1١5 تاريخ الماليك ص‎ )١( 

() اتجه السلطان سلم نحو حلب يرافقه الخليفة العباسي التوکل على الله أبو عبد الله مد بن الستسكك بالله 
الذي كان بصحبة السلطان الغوري » وقام والد الخليفة احجوز بمصر ببايعة طومانباي على السلطة . 
( انظر : المشرق العربي ص ۶۱ » ٠ ) ٩۷‏ 

(۲) تاريخ الماليك ص ۱۲۱ » المشرق العربي ص ٤١‏ وما بعدها . 

9( استر الخلفاء العباسيون مقهين في القاهرة حت توفي آخرم الخليفة الخامس وا اخسون المتوكل على الله 
أبو عبد الله مد بن يعقوب في ۱۲ شعبان ٠۵۷‏ ه الموافق ۲ آب ١٠٠٠م‏ . ( الشرق العربي ص٤‏ ) ٠‏ 

(0) . سلاطين آل عثان مم سلالة وأبناء عفان الغازي الذين تولوا السلطة بالتتایع بعد وفاة والد كل منهم » 


EY 


الخلافة العمانية إلى العراق » وشلت معظم البلاد العربية » وأرسل شريف مكة بركات 
مفاتيح الحرمين الشريفين للسلطان سلیم » وأعلن ولاءه للدولة العفانية » فدخلت 
الحجاز في سلطنة العفانیین الذين وصلوا إلى عدن في جنوب الجزيرة العريية سنة 
۶6 ه / ۷م ۱ 


ا امتدت الخلافة العفانية إلى شمال إفريقيا حتی وصلت إلى تاسان سنة ۹1۶ه/ 
1 م وتوسع سلطانا في آوربا حتى الفسا » وغطی جيع البلاد العربية عدا الغرب 
الأقصى الذي ظل تحت حك الأشراف السعسدیین ثم العلویین من بعدم » وهی 
العثانيون حك الصفويين في العراق وایران مابين عامي ( ٩۲۰‏ ه - ۱٤۹ھ‏ )» 
واسترت الخلافة العفانية في مصر وبلاد الشام أربعة قرون ( ٩۲۲‏ - ۱۳۳۷« ) / 
( ۱9۱۲ - ۱۹۸م )7 , 


رابعاً ‏ سلاطین آل عثان : 


أشرنا سابقا إلى سلاطين آل عثان قبل إعلان الخلافة الإسلامية » ونشير هنا إلى 
السلاطین الخلفاء » والججيع سبعة وثلاثون سلطانا ,وم : 


= وم عثان الغازي ( ت١١۷‏ ) » وآورخان بن عغان (۷۱۱ه ) » ومراد بن أورخان للشهور بغازي 
خداوند (١6اه‏ ) » وبايزيد خان بن مراد ( ٩۸۱ھ‏ ) » ومد بن بايزيد خان ( ١۸۲ھ‏ )2 
ومراد بن ممد ( ۸۰۵« ) » وڅد خان بن مراد خان ( ۸۸ ) » وبايزيد خان بن مد خان 
 ) ٩۱۸ (‏ وسلم خان بن بايزيد خان ( 6ه )ء ثم جاء بعده سلهان القانوني ( ۵۹۷٤‏ ) » وبعده 
سلم بن سلیمان ( كلاذه ) ء ثم مراد خان بن سلیم (۹۸۲ه ) ء ثم توالی الخلفاء . العقد لانظوم ص 
۵ . ( انظر : الشقائق النعانية ص 64-5" ) . 

. ۱۷ تاريخ الماليك ۱۲۶ وما بعدها > المشرق العربي ص ۱۱ وما بعدها » ص‎ )١( 

() انظر: أطلس التاریخ العربي ص ۰1۷ النجد ۳۹۱ 4۸۱ > ۷ الشقائق النعمانية ص ٩‏ - 564" . 


- 2۲۸ 


۱ - عغان الأول ۱۲۸۱ - ۱۳۲۶م هوم 
البيزنطيين عند بروسا وازنيق ۰ وأسس 
سلالة بى عغان » ملك مابين 
۹ - ۳ 8ه . 

۳ ۔ مراد الأول ۱۳۰۹ - ۱۲۸۹م » ومات 
۹۱ھ . 

ه ‏ مد الأول ۱۶۰۳ - ١١٤٠م‏ ومات 
٥ھ‏ . 

۷ _ مد الثاني ( الفاتح ) ۱2۸۱-۱۶۶۱ 
فتح القسطنطينة » ووسع دولته » وبق 


الساجد واحصون » ومات ۸۸۱« . 
٩‏ - سلم الأول ۱۵۱۲ - ١161م‏ ومات 
هھ . 


۱ - سام الثاني 1517 ٤۷٠٠م‏ ومات 
۲ هب . 
۳ - محمد الثالث ۱۵۹۵ - ۱۱۰۳ 


۵ - مصطفی الأول ۱۲۱۷ - ۸۱۱۲۳ . 


5 2۲٩ ب‎ 


؟-أورخغ ان 2۱۳۱۶۰۱۱۱۶ 
۷۱۱-۲ ه 


- بايزيد(الصاعقة) 
( ۱۰۲-۱۳۸۹ ) ومات ١۸۱ھ‏ . 

5 مراد الشاني ۱۶۲۱ ١150م‏ ومأت 
00ھ . 


۸ ۔ بايزيد الثاني ۱۵۱۲-۱2۸۱ » ومات 
۸ھ . 


۰ - سليان القناتوق ( الأول ) ۱۲۰ - 
7 م ومات ۹۷۶ه ولقبه الافرنج 
بالعظيم , قاد بذاته ۱۳ حلة منها عشر 
في أوربا وثلاث في أسيا »ء ووسیع 
السلطنة » نسخ القرآن بيده ۸مرات » 
ودون الدواوين » ووقع معاهدة 
الامتيازات مع فرنسا . 

. ۱۵۹۵ - ۱۵۷ مراد الثالث‎ ١ 


۶ أجد الأول ۱۱۰۳ - 1137م . 
۲ - عغان الثاني ۱۱۲۲-۱۱۱۸ ٠.‏ 


۷ - مراد الرايع ۱۱۲۴ - 1140م . ۱۸ - |براهم ۰ - ۸۱۱۸ . 


. تمد الرابع ۱۶۸ - ۱۱۸۷م . ۰ - سلهان الثاني ۱۱۸۷ - ۱۹۹۱م‎ - ٩ 
. أحمد الثاني ۱1۹۱ - 1146م . ۲ - مصطفی الثاني‎ - ۱ 

۳ _ أحمد الثالث . ۶ _ مود الأول . 

۵ عفان الثالث . ۲ - مصطنی الثالث . 

۷ - عبد اممید الاول . ۸ - سلم اثثالث . 

. مصطفی الرابع . ۰ - مود الثاني ۱۸۰۸ - 1855م‎ - ٩ 
عبد الجيد الأول . ۲ یه ال رم‎ - ۱ 

۲ - مراد الخامس . ۶ عبد الميد الثاني . 

۵ محمد الخامس ( رشاد ) . ٦‏ ۔ تمد السادس ۱۹۱۸ - ۱۹۲۲م . 


۷ عبد اجید الثاني ۱٩۲۲‏ - ۱۹۲۶ . 


وكان نظام الحم العفاني أن الابن الاکبر يخلف آباه عادة » إلى أن وقع أن یکون 
الابن الاكبر صغير السن » فصدر مرسوم ( فرمان ) بان تکون السلطنة لاکبر الاعضاء 
الذکور سناً فق أسرة.عغان ( . 
وكان الحا العثاني يسمى الخنکار ويعني السلطان الأعظم » أو الاک الأعلى » أما 
لقب الخليفة فام يتخذه السلطان العثماني بصورة فعلية حتى عهد السلطان عبد اليد 
+ ۱ 
ام 


(() المشرق العربي ص ۳۱-۳۰ . 
() الشرق العربي ص ۳۰ . 


5 رت 5 


خامساً ‏ أحوال الخلافة العقانية السياسية والتشريعية : 

كان العثانيون في أوج قوتهم عند إقامة الخلافة الإسلامية في القرن السادس عشر » 
وامتد حكهم على أوسع رقعة من الأرض » وشمل معظم الوطن العربي الذي أقاموا 
الإدارة العقانية في" 

ثم ظهرت علام الضعف في الدولة العثانية في القرن السابع عشر لأسباب عسكرية 

واقتصادية » ويدأت 0 التحدي ۽ وار 0 : اسيل الضف چ 

كن في رهب عل مر 6 ا 
علي باشا الك“ 


7 57 حركة الاصلاحات ات في القرن التاسع عشرفي الدولة العثانية » 
وواکبه التدخل الأوروبي العسكري والاقتصادي والثقافي » وظهرت توت زات 
ال > وتعدد التشريع والانظمة 3 واضطرب القضاء والإدارة والتعلم ا" 


ويجدر التنبيه والتنويه إلى أمرين : 
الأول : يجب التفريق في النظام العفاني من الناحية القضائية والتشر يعية بين 
مرحلتین : ۱ 


() انظر : خريطة الإمبراطورية العثانية ااا القرن السادس عشير اليلادي » وخريطة الدولة 
العثانية في أقصى اتساع ها في ر اطلس التاريخ العربي » للدكتور شوق أبو خليل ص ۷“ 14( 

(۲) هشمد على باشا ۱۷۹۹ - ۸۱۸2٩‏ مؤسس الدولة الخديوية والملوکية بمصر » قتل الماليك في قلعة القباهرة . 
وبسط نفوذه على مصر والسوفان » ونظم الجيش » وزاحم ترکیا علیالساطننة فاعترفت له ولسلالته 
حق العرش ( النجد 585 ) . 

انظر : المشرق العربي في العهد العثاني ص/ج . 


ب ۶۳۱ - 


الأولى : منذ قيام الخلافة العثمانية حتى قبيل منتصف القرن التاسع عشر » وهو 
عهد السلطان عبد امجید سنة ۵۸۱۲۵۵/ 1885م ۰ أي حوالي ثلاثة قرون ونصف 
القرن » حيث كان التشريع إسلامياً » والقضاء على وفق الدين والشرع » حتی ضعفت 
قوة العثانيين أمام الدول الأوربية . 

الثانية : منذ منتصف القرن التاسع عشر » وبعد صدور خط كوخانة » وصدور 
الإصلاحات سنة ۱۲٠١‏ ه/ 1889م ء ثم الخط المايوني عام 74١١ه‏ الموافق 1851م » 
وحتى نماية ارب العالية الأولى الق أدت إلى انفصال البلاد العريية عن الدولة 
العثمانية » ثم قام أتاتورك يالغاء الخلافة الإسلامية سنة 1174م ۰ وفي هذه للرحلة تعدد 
التشريع في الدولة » وظهرت الازدواجية في القضاء » ودخلت الأنظمة والقوانين 
الأجنبية » وأقيت المحاك الأجنبية ثم احاع النظامية »إلى أن ألغى أتارتوك احاک 
الشرعية عام ۹۲۴٠م‏ » وألحق وظائفها بالحام العدلية ( . 

الأمر الثاني : يجب التفريق في النظام العماني من الناحية السياسية بين عهدين : 

الأول : العهد العاني منذ قيام الخلافة حتى سقوط السلطان عبد الميد » فكان 
النظام إسلامياً من الناحية السياسية . 

الثاني : بعد استلام حزبي تركيا الفتاة » والاتحاد والترقي السلطة » فصار الحم 
قوميا ( طورانياً ) وليس إسلامياً . 
سادساً ‏ الامتيازات الأجنبية : 

جاءت الامتيازات الأجنبية في الخلافة العمانية قاصة الظهر لاسلطات العثانية » 
وللأحكام الشرعية عامة » وللقضاء خاصة » وكانت هي النفذ الخبيث الذي دخل منه 


(۱) تاريخ القضاء > عرنوس ص ٠١7‏ » تاريخ الدولة العلية » مد فريد امحامي ص ۲۹۸ ۰ المدخل الفقهي 
العام - . 
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المستعمر والدول الأوربية إلى داخل الدولة العشانية ء واغتيال تفوذها على مواطينها 
وأنظمتها . 

وكانت تقطة البداية بمنح الحقوق والامتيازات القضائية للأقليات غير السامة » 
وللأجانب الوجودين في الدولة » وتقوم هذه الامتيازات على مبدأ للنح من السلاطين 
لبعض الدول والماغات لأغراض تجارية وسیاسیة(" . 


وكانت نتائج الامتيازات الأجنبية سيئة » نالت من هيبة الدولة » وأتقصت 
سيادتها على أرضها » واستغلها الأجانب في التدخل بشؤون الدولة الداخلية » والعبث 
في مقدراتها وحقوقها وأنظمتها وقوانينها » وكانت على حساب كرامة المواطنين » کا 
كانت وصة عار ألحقت بعاتق الدولة الإسلامية » وكانت ضربة قاضية لأحكام الله 
تعالى » وللقضاء الشرعي في البلاد الإسلامية . 

وظهرت هذه الامتيازات جلية بالعاهدة العثانية الفرنسية الق عقدها السلطان 
سلهان القانوني سنة ١6ه/‏ 1670م ۰ وهي أول اتفاقية تثبت فيها الدولة الشانية 
التساهل » مع أنها كانت في أوج قوتها وعظمتها » وأظهرت في العاهدة الذل والخضوع 
لسلطان الفرنج » وما جاء فيها : 

۱- يكون للقنصل الفرنسي أن مع ويح ويقطع بقتضی قانونه وذمته في جميع 
ما يقع في دائرته من القضايا الدنية والجنائية بين رعايا ملك فرنسا » بدون أن يمنعه 
من ذلك حاء أو قاض شرعي أو أي موظف آخر . 


() بداأت الامتيازات بنح الحقوق للطوائف الروحية التي هم في الدولة العفانية »ثم امتدت إلى 
الأجانب » يقول السلطان عبد الجيد في الخط اهايوني : « إن جميع الامتیازات الروحية والمساعدات 
الق منحها أجدادي العظام بیع .اللل السيحية أو غير للساسة في ملكتي هي معتبرة وحفوظة بكل 
قوتها » ( تنظم الأحوال الشخصية لغير المسلمين » شباط ص 5ه ) . 
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۲ - وعلى أية حال ليس للقاضي الشرعي أو أي موظف آخر أن يحم في النازعات 
التي تفع بين التجار الفرنساويين وباق رعايا فرنسا » حتى لوطلبوا الحم بينهم » وإن 
آصدر اق مثل هله الأحوال يكون حكه لاغياً لا يعمل به مطلقاً » ولا يكون 
نافذاً إلا إذا وثقه القنصل وترجانه ( البند ۳ ) . 


۳ لا مجوز للقضاة الشرعيين أو غيرهم من قاو الحكومة العقانية سماع أي 
دعوی جنائية أو الک ضد ان ورصایا فرنسا نامعل شکوی الأتراك » آو جباة 
الخراج » أو خیرم من رعایا الدولة العلية » بل على القاضي أو المأمور الذي ترفع إليه 
الشكوى أن يدعو التهمین للحضور إلى الباب العالي محل إقامة الصدر الأعظم الرسمي 
( البند ۵ ) . 

ء _ لا جوز محاكة التجار الفرنسیین الستخدمین فوا يختص بالقضایا الدينية » 
ولا هکن جبرم على ذلك . 

ه ‏ لا يجوز القبض على الأجني » أو دخول منزله » أو تبليغه الاوراق القضائية 
و جلبه إلى احاکة » أو إنفاذ الک الصادر عليه » إلا بواسطة قنصل دولته . 

7 - يسمح السلطان سليان ‏ في الاتفاق والعاهدة - للك فرنسا أن يعين قناصل 
فرنسيين في الدولة العثانية  »‏ يسح بحضور مندوب فرنسي عند النظر في قضية فيها 
فرنسي . 

وبدأت الامتیازات الأجنبية حقيقة منذ فتح القسطنطينة على يد جمد الفاتح 
( ۵۸۵۷/ 1509م ) عندما أراد السلطان أن یظهر للنصاری التسامح الذي یتحلی به 
السلمون » فسهل هم سبيل الإقامة في جميع أرجاء الدولة العثمانية » ومنحهم التسهيلات 
التي رغبتهم في الإقامة في أرض الدولة العمانية وفضلوها على غيرها . 

وبلغ التساهل معهم أن أباح لرجال الدين السيحي من رؤساء الطوائف أن يتولوا 
بأنفسهم القضاء في شؤون طوائفهم » وأبقي لبطر يرك الروم سلطانه القضائي في 
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العاملات والعقوبات »ثم فصل مشل ذلك مع بطريرك الأرمن » ثم مع رهبان 
ا 

وسار خليفته بايزيد على سيرته » وزاد عليها بعقد معاهدات مختلفة مع روسيا » 
وأعطاها امتيازات للتجار الروس » ثم جاء السلطان سلي » وجاء بعده السلطان سلهان 
الذي تقدم بالفتوحات العظية » وبلغت الدولة ذروتها في القوة العسكرية لكنه أسرف 
في منح الامتيازات لغير المسامين » وعقد المعاهدات مع الدول الأخرى » وأهها العاهدة 
مع فرنسا سنة ۵۹۶۱/ ١۴٠٠م‏ التي أشرنا إليها" . 


ثم جاء الامتياز الأكبر في عهد مد خان الرابع عندما جدد الامتيازات لفرنسا سنة 
م » وأضاف بنداً يجعمل فرنسا حامية لميع الكاثوليك القاطنين في أراضي الدولة 
العلية » وسهي هذاه بالامتی از الاکبر ۰4 ثم تجددت الامتيازات سنة ١٤۷١م‏ » 
وأعطیت بریطانیا مثل تلك الامتیازات سنة ٠185م‏ » ثم سارت على ذلك بقية دول 
آوربا » ثم حصلت الولایات التحدة الأميريكية سنة ۱۸۲۰ على امتیازات مشابهة »ثم 
ألانيا » ما لاحل للتوسع فيه » وسوف نشير إلى الامتيازات الأجنبية القضائية في 
التنظم القضائي . 

وكان أثر الامتيازات الأجنبية سيئاً للغاية » وترك نتائج وبيلة لذلك أقدمت 
الدولة العثمانية على الغاء الامتيازات الأجنبية إلغاء تاماً عام 1515م » وتأكد ذلك 
بقرار الخليفة مد رشاد بتاريخ ۱۸آیلول ۱۳۳۰« » الذي ألغى الامتيازات الأجنبية 
كلها » ولكن الدول الأجنبية لم تعترف بهذا الإلغاء مبدئيا » نم اعترفت به في 
 )(‏ انظر : تنظم الآحوال الشخصية لغير المسامين » شباط ص ٤۲١‏ » وما بعدها . 
0( في المعاهدة ١١‏ بنداً 2 انظر : تاريخ الدولة العبانية العلية > مد فرید ص۳٩۰‏ النظم القضائية 

ص ۷۹ . 
(م) النظم القضائية ص ۷ . 
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اهنا لوران ۸۱۱۲۳ » فتحررت الدولة العثانية وبقية البلاد العربية من أغلال 
الامتیازات وآثارها السيئة » وفي مصر ألغيت الامتیازات في معاهدة الصداقة مع 
بریطانیا في ۱۹۳۱/۸/۲۲ ثم في اتفاقية مونترو في ۱۹۳۷/۰/۸ ۰ وألغيت الامتیازات 
خلال فترة انتقالية حتى ۱۹٤۹/۱۰/۱٤‏ م فألغيت الامتيازات إلغاءً تام(" . 


سابعاً ‏ الموظفون الدينيون في الدولة العثمانية : 

كان لاموظفين الد ينيين في الدولة العمانية دور هام في السلطة العثانية » وه الفتي 
أو شيخ الإسلام » وقاضي العسكر » والقاضي » وتقيب الأشراف » ونبين وظيفة الثلاثة 
الأول لصلتها بالقضاء . 

۱ - الفتي أوشيخ الاسلام : ظهر ذلك في عهد السلطان سلهان القانوني الذي اعتبر 
مفتي استنبول أعلى الوظفین الدینیین ورئیس العاساء » ولقب بشيخ الاسلام » وترجیع 
أهية الفتي في تلك الفترة إلى كثرة اصدار الفتاوی التي اعمدت علیها قوانین الدولة 
العثانية حتى لقب السلطان سلهان بالقانوني لكثرة القوانین التنظهية التي صدرت يي 
عهده » وکان يحق لفتي استنبول إصدار الفتوی بعزل السلطان نفسه » 6 يعين الفتین في 
مراکز الولایات الکبيرة » ويعيين القضاة الحنفيين الكبار في كثير من مراکز 
الولایات » وعند استلام السلطة من جماعة الاتحاد والترق سنة ۱۹۰۹م صار النفوذ 
الأول لضباط الجيش » ثم ألغيت وظيفة شيخ الاسلام سنة ۸۱۹۲۳ . 

۲ - قاضي العسكر : يلي شيخ الإسلام في الرتبة في استنبول كل من قاضي عسكر 
رومية » وقاضي عسكر الأناضول » وقد انش في عهد مراد الأول 395٠‏ ۱۳۸۹م 
قاضي القضاة لتعيين القضاة » وفي عهد السلطان مد الثاني ( ۱۶0۱ - ۱۶۸۱ ) آنشق 
)١(‏ النظم التضائية ص ۸۱ . 
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منصب قاضي عسكر آخر ولقب بقاضي عسكر الأناضول ( أي شرق الدولة وآسيا ) 
واختص الأول بشؤون رومية أي قاضي عسكر أوريا . 

۳ - قاض مراكز الولايات » ويلقب القاضي باللا أو النلا أي السيد » وحسب 
تنظیات القضاء في القرن الشامن عثر اعتبر قاضيا العسكر وقاضي استنول عرتبة 
واحدة » ثم يليهم قاضيا مكة والدينة » ثم قاضيا عاصة السلطنتين السابقتين بروسة 
وأدرنة » ثم قاضيا مركزي الخلافة دمشق والقاهرة » وكان القاضي الرسي في الدولة هو 
القاضي الحنفي ام شون قحا ة تارف م خلت لداعي" 


المبحث الثاني 
التنظمم القضائى الاداري في العهد العفاني 

استر القضاء الاسلامي على حاله في اطاره العام » وبقیت رکائزه الأساسية تسیر 
على منوا ا الأول » ولکن طرأت في العهد العثاني تطورات كثيرة » وتغييرات 
جوهرية وجذرية » جعلت القضاء الإسلامي في صورة جديدة في بعض الجوانب التي 
سنتعرض ا في هذا البحث . 
أولاً ‏ تعيين القضاة : 

كان تعيين القضاة في بداية العهد العماني من السلطان مباشرة ‏ ثم أصبح تعيين 
القضاة من اختصاص شيخ الإسلام ( الذي هو مفتي العاصمة ) ویع ذلك بموافقة 
السلطان يارادة سنية » ولا ولي للفتي أبو السعود » مد بن مد بن مصطفى منصب 
الإفتاء نة ٩١١‏ ه عرض على السلطان خطته في اختيار القضاة » وقال : « ولا وقع 
مستي دی و ات ضيه 
() بلاد الشام ومصر من الفتح العثاني إلى لة نابليون » للد كتور عبد الكريم رافق ص۸۱ وماپمدها . 
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التساوي في قضاة زماننا » وفي وجوه العدالة ظاهراً من بتقديم حل في العام 
والديانة والعدالة .. » ويفهم من هذا أنه يريد تشكيل لجنة لاختيار اق" 

وصار تعيين القضاة علياً بأن يقوم قاضي العسكر في الرومية » أو الأناضول 
بترشيح القضاة » ويرفع أمره إلى شيخ الإسلام » وبعد أخذ موافقة شيخ الإسلام يعرض 
على السلطان الذي يصدر بدوره مرسوماً بتعيين القاضي » أما نواب القضاة فكان 
يعينهم قاضي العسكر مباشرة . 

وكان القضاة في الولايات واحافظات يعينون أيضاً من الباب العالي بالأستانة »ثم 
تطور الأمر » وصار الوالي يقوم بتعيين القضاة » ففي مصر اتفق سعيد باشا والي مصر 
سنة ۱۲۲۲ه مع حكومة الأستانة على قيامه بتعيين قضاة الولايات بمصر » أما قاضي 
مصر فكان يعيين من الأستائة ٠‏ ويشتيل فيه أن يكون ترکیاً » ثم يتولى تعيين القضاة 
في أنحاء 2 

ثم شكلت في مصر في عهد الخلافة العفانية لجنة لاختيار القضاة وتعيينهم حسب 
الشروط التي وضعتها لوائح الحام . 

ففي لائحة الحا لعام ۱۸۸۰م يتم تعيين قضاة الشرع بأمر الخديوي ( حام مصر 
بعد الانتخاب والتعيين بمعرفة قاضي الحكة الكبرى الشرعية بمصر » وحضرة شيخ الجامع 
الأزهر » ومفتي السادة الحنفية » بحضور ناظر الحقانية ( وزير العدل ) أو من ينوب 
عله › ویکن ضم علماء ۳۵۵" 


(۱) تاریخ القضاء » عرنوس ص ۲۱۲ . 

() الما تسلط الاليك على الحم بمصر في العهد العشاني كانوا لا يلتفتون للقاضي العين من قبل سلطان 
تركيا »> ويرفعون منازعاتم القضائية لشيخ الأزهر» وكان من الشافعية » أو من غيره من أمّة الحنابلة 
أو المالكية » وكأنهم أعادوا الأمر إلى ديوان القضاة الأربعة . ( النظم القضائية ص ۷۳ ) . 

(؟) تاريخ القضاء » عرنوس ص ۱۰۹ ۰ ۲۱۳ . 
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ونصت لائحة احام لعام ۱۸۹۷م على تشكيل لجنة من الحقانية ( وزارة العدل ) 
بحضور ناظرها أو من ينوب عنه » وشیخ الأزهر ۰ ومفتي الدیار الصرية » ومفتي 
اللقانية » واثنین من مفتشی الماک الشرعیت() 

وفي عام ۱۸۰ م آنثق في العاصة استنبول معهد لتخریج قضاة الشرع » ومنذ ذلك 
التار يخ صار القضاة يعينون من خر یجیه 

تم صدر عصر القانون 1 0 لسنة ۰٩‏ تا اتتخاب وتعيين 
القضاة والأعضاء والفتین » الواد ۱۰ - ۱۶ و العمل بها 

وفي سنة ۱۹۱۶ اعلنت مصر انفصالها عن التبعية التركية عند اعلان ارب 
العالية الأولى.» وأصبح حق تعيين جيع القضاة بصر لجلالة ملك مصر حسب النظام 


الدستوري . 


ثانياً ‏ شروط القاضي في العهد العثماني : 
اتجهت الأنظمة في العهد العثاني على وضع شروط لتعيين القضاة » وهي : 
١‏ أن يكون القاضي قد أتم الخامسة والعشرين من عمره . 
۲ أن ماسحو و تا 
۳ ل عر قير e‏ رتكابه الجرائم العادية . 
 :‏ أن يكون فهياً Ea‏ فكيناً > متيناً في عامه وعله . 
ه ‏ أن يكون مقتدراً على التييز التام في القضايا والعضلات والشكلات . 


(۱) تاريخ القضاء » عرنوس ص ۲۱۳ ۰ 
)۲ تاريخ القضاء » عرنوس ص YT‏ 
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ان یکون مأذوناً من مدرسة القضاة » و یتقدم لامتحان وینجح في الدروس 

الق تدرس في مدرسة القضاة . 
۷ أن يكون القاضی منقياً إلى للذهب النفي » ولا یشترط ذلك في نواب 

القضاة . ۱ ۱ 

ونصت المادة ۱۳ من لائحة ۱۸۹۷م آنه يشترط فمن: إيعين ا اوغا باحام 
الشرعية أن یکون ذا دراية تامة بالأحكام الشرعية » حسن السيرة » غير حکوم عليه 
بأحكام 2 مخلة بالشرف » وآن یکون سنه سا وعشرین سنة على الأقل . 

ویشترط فين ینتخب قاضياً حاك للراکز أن یکون حائزاً على الشهادة العالية من 
الأزهر » أو إحدى الجهات الصرح ها من مشيخة الأزهر یاعطاء 3 و و 
يكون حائزاً شهادة اللياقة للقضاء أو و الافتاء من مدرسة دا 0008 

ويشترط في قاضي مركز الولاية امكو مده اللسية الا یز 0 باق القضاة 
والنواب فلا يشترط. فيهم ذلك » ويجوز أن يكونوا من المصريين د 

کا أصدر الخليفة العثاني فرماناً بتخصيص القضاء والإفتاء بمذهب أبي حنيفة کا 
سنذكر ذلك » فاشترط في القاضي أن يكون من الذهب الحنفي » وهذا القاضي يعين 
أ من الزات من للذ اهت اة الا ریم ۱ ۱ 


ثالثاً ‏ الجهاز القضائي في العهد العثماني : 
تطور الجهاز القضائي في العهد العاني » وصار يتكون من العناصر التالية : 


. ۲۱۲ تاريخ القضاة » عرنوس ص‎ .)١( 
. ٠١١١ (؟) النظم القضائية ص ۷۲ ۰ تاريخ القضاء » عرنوس ص‎ 
. ١١8 تاريخ القضاء » عرنوس ص‎ )۲( 


۱ 
۱ 


١‏ شيخ الإسلام » أو مفتي العاصة » وكان یقتع بمركز مرموق » وكان الوزراء 
یلهسون رأيه في السائل المامة » وكانت مهمته الإجابة على الفتاوى » وتعيين القضاة » 
حتی ألغي هذا المنصب سنة ۱۹۲۳م » وكان من ضن اختصاصاته الإشراف العام على 
القضاء . 

۲ قاضي العسکر » وهو بمثابة قاضي القضاة » وکانت له مكانة مرموقة في 
الدولة » وكان یمین القضاة » ثم صار يرشح القضاة ويرفع أسماءم لشيخ الإسلام » 
وكان في الدولة العثانية قاضيان للعسكر . وسمي قاضي العسكر انسجاماً مع الطابع 
العسكري للدولة العمانية » ولم يكن قاض العسكر عسکریا » وها اثنان » قاضي 
عسكر الروم إيلي في أوربا » وقاضي عسكر الأناضول في آسيا » وكان السلطان مراد 
الاول ( ۷۲۹ھ / ٣۱۳۲م‏ ) هو أول من احدث منصب قاضي العسكر » وان قاضي 
العسكر یقتع بنفوذ كبير » ومكانة أدبية واجتاعية عليا لم يظفر بها قاضي القضاة من 
قبل » وكان اختصاصه الإشراف على الحام في ولاياته » وترشيح القضاة للتعيين » 
وتعيين نواب القضاة . 

۳ - قضاة التخت « العرش » » وهم قضاة استنبول وعددم أربعة » أحدم يقضي 
في العاصة » وثلاثة یقضون في ضواحي استنبول » ويوازهم قضاة عواصم الولایات . 

ء ‏ القضاة من فة السید الکبیر » ویسون قضاة للدن وم الذين یقضون في 
الدن للوجودة في الولایات غير العاصة » وعددم سبعة عشر . 


۰ المفتشون . 
5 - القضاة من فة السيد الصغير » وهم قضاة الدن الصغيرة والثانوية في 
الولايات . 


- القضاة العاديون » وكان القاضي من أبرز الشخصيات المهمة في النظام 
العثاني » وله سلطة كبيرة » ويأتي في المرتبة التالية للوالي في مراكز الولايات . 
CEN‏ 


۸ - الاستئناف والقییز : آقم في عهد السلطان عبد العزيز خان ديوان قييز 
خاص » مهمته تييز الأحكام » إلا أنه ألغي في عهد السلطان عبد الميد الثاني » وحل 
له مجلس التوفيقات الشرعية بدار الفتوى ٠‏ وهو بنزلة محكة تمييز"" . 


وهؤلاء القضاة على درجات » فيأتي قاض العسكر في المرتبة الأولى » وله الزعامة 
على القضاء » ثم يليه فئة « للولى » السيد الكبير » وعصددم سبعة عشر » وتكون 
مرتبتهم بعد قاضي العسکر » ويتولون أمر القضاء في الروميلي والأناضول » ومكة 
والمدينة » وبروسة وأدرنة » ودمشق والقاهرة » والقدس وإزمير وحلب » ولاريسه 
وسالونيك » ولمم امتيازات الباشوات » ولكل منهم إدارة خاصة به وباقليه » 
وحضرون الاحتفالات الرسمية عند اعتلاء السلطان عرشه »ثم يأني بعدم قضاة الدن 
الصغيرة » والقضاة الفتشون من الفئة العليا » ولهم اختصاصات قضائية » ويختصون 
بالإشراف على الأوقاف السلطانية وإدارتها . 


رابعاً ‏ إنشاء المحام النظامية : 

كان العهد العفاني تقطة التحول من القضاء الشرعي الكامل إلى إزدواجية امحاك 
والقضاء » وظهر القضاء النظامي بجانب القضاء الشرعي » وذلك بعد صدور الشط 
المايوني » ماية الأقليات » وإلغاء عقوبة الإعدام » والذي أعقبه تبني القوانين 
والأنظمة الأجنبية » فأنشكت المحاكم النظامية المستقلة عن الحا الشرعية » واستدعی 
المرسوم الذي أصدره السلطان عبد المجيد في وضع القوانين الوضعية بجانب الشريعة 
الإسلامية » استدعی إقامة حاک نظامية تطبق تلك القوانين » فأنشئت احا النظامية . 
لك :غل الحو التالي : 
(۱) سورية والعهد العفاي ص ۲۰ . 


(0) أنشئت السام النظامية في العهد العفاني بقتضی قانون تشکیلات اهام النظامية 
۹ ه/۱۸۷۹ م . 


:هه 


١-محام‏ الصلح : وأنشئت في مرحلة لاحقة!'' سنة ۱۹۱۳/۱۳۲۹ م > وهی محكة 


سيارة متنقلة » وتعمل في القرى ومراكز الأقضية والنواحي » ویک فيها قاض واحد » 
وينوب عنه نائبه عند غيابه . 

۲ - محام البداية : وتوجد في مركز کل قضاء » وفي مراكز الألوية والولايات › 
وتتألف من رئيس وأربعة أعضاء » وهي أعلى درجة من محام الصلح . 

و محام التجارة : وأنشئت عام ۷ هه » وتتالف من رئيس وعضوين دائمين 
واربعة اعضاء مؤقتين . 
حقوقية ( مدنية ومالية ) وجزائية » وتتألف كل دائرة من خمسة قضاة » رئيس واربعة 
اعضاء » ويكون اثنان منهم من المسامين » واثنان من غير السامين » وتسةر عضوية 
الأعضاء الأربعة لسنتين » ومحكة الاستئناف أعلى درجة من حاك البداية . 

5 محكة القييز : ومقرها العاصة استنبول » وتحتوي على أربع دوائر : حقوقية > 
وجزائية » وتجارية » وشرعية » وأنشئت تمن قانون تشكيل احاع الذي صدر 
سنة۱۲۹1ه » وأصدره السلطان عبد الجيد » وتتألف محكة القییز من رئيس وستة 
أعضاء » وهي أعلى درجة من الحا . 

5 الحا التجارية : وهي محام الدرجة الأولى التي تنظر في القضايا التجارية » 
وما يتعلق بقانون التجارة » وخاصة التجارة الدولية . 

۷ المحام الخاصة » وهي حا استثنائية » وجدت بعد الامتيازات الأجنبية › 
والحای الخاصة توعان : 


(0) أنشئت قتضى قانون حكام الصلح ١1779/5/1ه/1511م‏ . 


EE 


أ المحام القنصلية : وهي احا التي كانت تنشئها القنصليات الأجنبية للقضاء بين 
رعاياها » أو السائل التي يكون لرعاياها مصلحة فيها » ويكون القاضي فيها من 
الأجانب أي من رعايا الدولة الأجنبية الت أنشأت المحكة . 


ب _ اجام الروحية : وهي احا التي تنظمها الطوائف الدينية غير السامة » 
وتنظر هذه احاع في مسائل الأحوال الشخصية التعلقة بأبناء الطائفة » وكانت 
الطوائف الدينية تتحاك إلى الحا الشرعية » لاتفاق الفقهاء على عدم جواز تولية غير 
السار القضاء بين السامين » ورأي جمهور الفقهاء بعدم جواز تولية غير السام القضاء حتى 
بين غير للسامين » خلافاً للحنفية الذين أجازوا تولية غير السام القضاء بين غير 
السلمین . 


۸ الحام الشرعية : يضاف إلى الحا السابقة الحا الشرعية الوجودة من الأصل » 
ولکن تحدد اختصاصها » وتقلص للنظر في الاحوال الشخصية بين للسامین » والنظر في 
بعض الأمور المالية وللعاملات وبعض التعزير والجنايات » ثم تقلصت هذه 
الاختصاصات » حتی اقتصرت علی حال الأحوال الشخصية ون للسلمین ف . 

1 حکة القضایا : ولا دخل نابلیون مصر ‏ أدخل فيها التغییرات » وأنشاً د يوان 
موه « محكنة القضایا » یتکون من أثني عثر تاجراً » نصفهم من الاقباط » ونصفهم من 
السامين » وکان القاضي الكبير قبطيا) » وأصبح من اختصاص هذا الدیوان النظر في 
آمور التجار والعامة » وأمر نابلیون باختیار أحد مشایخ للصريين قاضيا لقضاة مصر 

لا من القاضي العثاني » وحدد الرسوم القضائية بائنین ونصف بالمائة من قية محل 
» وكات توزع بين القضاة والکتبة". 


الأوضاع التشريمية » صبحي الحمصاني ص ۱۸۷ ۰ أصول الحاكات الشرعية وا مدنية ص ۹۵ . 
)١‏ النظم القضائية ص ۷۳ ۰ محاضرات في مبادی التنظم القضائي في العراق ص ۲۲ . 


تا 5 


خامساً ‏ ازدواجية الحا والقضاء في مصر : 

وفي مصر » وبعد استقلاها القضائي والإداري عن الدولة العثانية سنة ١9؟١ه‏ > 
أنشأ الخديوي إسماعيل عدة مجالس قضائية » وهي تشبه إلى حد كبير المحام العمانية » 
وهي ل 

١‏ مجلس أقلام الدعاوى » ويختص بالنظر في الدعاوى الدنية البسيطة التي تقل 
عن ۱۵۰۰ قرش : 

؟ ‏ مجلس دعاوى البلد في الدن الصغيرة » وتختص في الحقوق الدنية التي تقل عن 
خسمائة قرش » ا تنظر في بعض السائل الزراعية . 

٣‏ المجالس الركزية » وتنظر في أحكام مجلس دعاوى البلد للستأنفة » وتحك 
ابتدائياً في الدعاوى التي تزيد قيتها عن خسمائة قرش ٠‏ ولاتتجاوز ألفين وخسمائة 
قرش . 

٤‏ امجالس الابتدائية في عواصم المديريات واحافظات » وتنظر في الدعاوى 
الجنائية » والدعاوى المدنية الي تريد قيتها عن ۲۰۰۰ قرش . 

ه ‏ مجالس الاستناف في الأحكام الصادرة من الجالس الابتدائية . 

7 - مجلس الأحكام في القاهرة للنظر في أحكام مجالس الاستگناف » وتشبه محكة 
القییز . 

۷ مجلس التجارة . 

۸ - مجلس مشيخة البلد . 

وهذه الجالس أخذت معظم اختصاصات القاضي الشرعي . 


- 6۵ 


ثم آنشلت في مصر الحا الختلطة ( من المصريين والأجانب ) سنة ١۸۷٠م‏ » والمحام 
الْملية ( من للصریین خاصة ) سنة ۱۸۸۳م علی انقاض الجالس السابقة(" . 
سادساً - تعدد القضاة : 

ونتيجة لظهور الحا الجديدة السابقة فقد ظهر في المهد العثماني » وبمناسبة وجود 
الحا النظامية » والأهلية والختلطة » ظهر قضاء الجاعة » بأن يعين أكثر من قاض في 
الحكة للنظر في الدعاوى . 

ففي لائحة ۱۸۹۷م بينت المادة ۲ أن كل محكمة من حاك الراکز يكون لما قاض 
واحد » وفي المادة ١‏ أن محكة مصر تتألف من قاض وخسة أعضاء » وتصدر 
محكة الإسكندرية من قاض وثلاثة أعضاء » حدم مفتي الو رتا ايم توت 
عنه » وتتألف كل محكة في عاك المديريات من قاض وعضوين » آحدها مفتي الجهة » 
وتصدر الأحكام من الثلاثة » وفي الادة ۸ تشكل بمحكة مصر حكة عليا مؤلفة من 
ظ خسة » وم قاضي مصر بصفته رئيساً » ومفتي الد يار الصرية ۰ ومفتي نظارة الحقانية » 
| وعضوان يعنيان بطلب وزير الحقانية » وتصدر الأحكام من اة . 
سابعاً - تعدد درجات القضاء : 

كان من نتائج التنظم القضائي الجديد » والاصلاحات » وإصدار القوانين 
والأنظمة أن ظهر قضاء الاستئناف كحام من الدرجة الثانية لتنظر الدعوى بشكل 
مستقل وكامل بعد صدور الک من حاک الصلح أو محاک البداية . 

ونصت لائحة سنة ۱۸۸۰م بمصر على أن الدعوى تنظر ثلاث مرات أمام ثلاث 
هيئات » فتنظر الدعوى أمام الجلس الشرعي » فان لم يقتنع الخصان بالحم 0 


)۱( تاريخ القضاء » عرنوس ص ۱۹۸ ۰ 


0 )۲( تاريخ القضاء » عرنوس ص ۲۱۰ . 


5 0 


أحدها » وشكى منه > يحال نظر الدعوى مرة ثانية على امجلس الشرعي بمحكة مصرء 
فإن حصل اشتباه فها صدر من الجلس المذكور » أو تشكك فيه » فيحال النظر على 
شيخ الأزهر ومفتي الحنفية!" . 

ولا أنشئت احاع الأهلية مصر » وقامت على تطبيق نظام الدرجة الثانية » الذي 
يعرف بمحام الاستئناف طبق هذا النظام على امام الشرعية باللائحة !1451م » ونصت 
الادة ۸ منها على تشكيل محكة عليا بمصر » تؤلف من خسة > وهم قاضي مصر بصفته 
رئيساً » ومفتي الدزار المصرية » ومفتي نظارة الحقانية > وعضوان يعينان بطلب ناظر 
الحقانية ¢ وتصدر الأحكام من اة (۲) ۰ 

ثم تعدل تشكيل اللجنة في 0م لتولف من خمسة » وهم قاضي مصرء 
ومفتي نظارة الحقانية » وثلاثة أعضاء ۰ فأعفي الفتي من اللجنة » ثم صدر بتاريخ 
۰ م آمر بطلب وجود مستشارين اثنين من حكة الاستئناف الأهلية في 
عضوية الحكة الشرعية العليا » وصدر الأمر السابق بوقف تنفيذ هذا الأمرلممارضة 
قاضي مصر الشرعي ومفتي مصر للقرار السابق » وتكرر السعي لإقراره » وأوقف 
نانیة(" . 

ونصت الادة ۱۷ من لائحة 1847م على كيفية استلناف أحكام المحاك الجزئية 
الشرعية . 
ثامناً ‏ مکان القضاء في العهد العثماني : 

كان القضاة يجلسون للفصل في النازعات في السجد ٠‏ أوفي مكان مخصص 
للقضاء » أو في أي مكان آخر ء وكان قضاة الأقسام في الأرياف صر يجلسون للقضاء في 
)۱ تاريخ القضاء » عرنوس ص ۲۱۵ . 


٠ )۲(‏ تاريخ القضاء » عرنوس ص ۲۱۵ . 
(۲) تاريخ القضاء » عرنوس ص ۲۱۱ . 


۷ب 


مساكتهم » إلى أن تحدد مكان القضاء » وأصبح حصوراً في دور الحكومة الملوکة أو 
الماح 7 

وفي تونس كان القضاء في دار الباشا أو خلافته » مع حضور الفتين ونقيب 
تاسعاً . حصر القضاء في الذهب الحنفى في العهد العثماني : 

كان العمانيون كافة من أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة » وکانوا يعينون شيخ 

ولا جاء السلطان سلهان أصدر فرماناً ( مرسوماً ) يعلن فيه أن المذهب الحنفى 
هو مذهب الدولة الرسي الإلزامي في آمور القضاء والفتيا » وأصبح شيخ الاسلام 
وجميع للفتین والقضاة يفتون ويحكون وفق هذا الذهب . 

ثم قامت الدولة العثانية بتدوين المذهب الحنفي في العاملات ليكون بثابة قانون 
إلزامي للتطبيق في احا الخلافة العثانية » واسته « نجلة الأحكام العدلية » . 

وف عام ۰ م آنشئت مدرسة لتدريس الفقه على الذهب الحنفي 0 وتعیین 
القضاة منهم : 

وفي مصر قدم قاضي العسكر التري سيدي شلي في اليوم العاشر من شهر رجب 
سنة ۹۲۷ ه » وبيده مرسوم من السلطان العثاني يصف سيدي شلي بأنه أعظم قضاة 
السلطان وأكبرم » ويذكر أن السلطان أبطل نظام القضاة الأربعة بصر » وعين قاضياً 
تركياً واحداً » وله أربعة نواب من الذاهب الأربعة » وأنه قسم مصر إلى ست وثلاثين 
ولاية قضائية 2 يولي السلطان فیها بعض القضاة » ويعين قاضي العسکر ( بثابة قاض 
القضاة ) بعضهم الاخر . 


)0( تاريخ القضاء » عرنوس ص ۱۳۱ . 


CEA - 


واستنكر القضاة الأربعة السابقون بمصر ذلك » ولزموا بيوتهم » وصرفوا الشهود » 

نهم اعتبروا للرسوم السو سر ای علی مذهب أي حنیفة(٩۲.‏ 

وبقي القضاة علياً من ختلف المذاهب حتی تم حصر القضاة بالذهب الحنفي في 
آوائل ولاية مد علي با عدا آصدر اخليفة فرساناً تخصیص القضاء والافتاء 
بمذهب ألي حنيفة » وقرئ على العاماء والأعيان والأشراف بمصر » وفي آخر حك مد علي 
صدرت الإرادة السنية تؤكد العمل بذلك الفرمان » فصار القضاء بعدئذ في مذهب 
أبي حنيفة دون غيره » مع أن الذهب الشافمي هو الذي كان يسود مصر ء وتم اعتاد 
الذهب الحنفي في القضاء في إفريقية » وحى في شال أفر يقية يقية الي يسود فیها الذهب 
للالي” . 

قال علي حیدر : « إن القضاة منذ تأسيس الدولة العثانية مأمو رون بالم 
بالذهب الحنفي » ولو کانوا من القلدین لمذهب من المذاهب الأخرى » ماداموا في 
حاکها .وم قال : « وك سا جديرة بالتأمل ري معرفة النهب الذي 
سيكون في الستقبل أكثر موافقة لروح العصر وللناس في معاملاتهم ليرجح على غيره 


يارادة سنية 5 


وقال الشیخ مود عردوس عن القضاء في مصر : « بعد حصر القضاء في مذهب 
أبي حنيفة فإنه قلل الورد الذي يستقي منه القضاء » حتی كان جل رجاله من هل 
الشام ؛ لأن مذهب أبي حنيفة كان منتشراً فيهم أكثر » وفي ذلك الوقت انحط رجال 
اا الاحترام الديني الذي هم في 
النفوس لذهب آثرم 0 5 
۷( تاريخ القضاء » عرنوس ص ۱۰۷ ..النظم القضائية ص ۷۲ . 
() تاريخ القضاء » عرنوس ص ۱۰۷ ۱۰۸.۰ » شجرة النور الزكية ( تة ) ص ۱۲٩‏ . 
 )0(‏ دررالحكام شرح جلة الأحكام ص 5396515 . 
)٤(‏ تاريخ القضاء ؛ عرنوس ص ۲۲۳ . 
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البحث الثالث 


التنظم القضائي الوضوعي في العهد العثماني 

قامت الخلافة العثانية على أساس الاسلام » ولتطبیق أحكام الشرع » واعادة 
الأمور إلى نصابها » وازالة الرواسب التي حلت على البلاد الاسلامية من الجنوح عن 
الإسلام » والوقوع في الخالفات » وتطبيق الشرائع الأخرى كجموعة « الياسة » التترية 
في مصر وغيرها ۰ 

وأعاد السلطان سلي الأول ( سنة ١١١٠م‏ ) للقاضي الشرعي اختصاصه الأصلي 
عقب الفتح العثاني لسورية ومصر » ولا أعلنت الخلافة العثمانية شلت في ظلها معظم 
البلاد العربية » وكان نظام القضاء فيها قضاء شرعياً وإسلاميا في أحكامه وتنظیه 
وسيرته والتزامه بتطبيق الشريعة الغراء وقواعدها الحكة . 

ولكن العهد العثاني كان مرحلة انتقالية خطيرة نتيجة للضعف والجمود.» والتدخل 
الأجني » ومنح الامتيازات الأجنبية » وما ترتب عليها من إدخال القوانين والأنظمة 
الأوربية » وإنشاء اجام النظامية » وتقليص اختصاص القاضي الشرعي » وحصر نفوذ 
الشريعة في دائرة ضيقة » مما سنعرضه في هذا البحث . 


وهكذا أخذت الدولة العثانية تقلد أوربا » وخاصة في قوانينها وتشر يعاتها » 
وتصدرها على آنها قوانين عثانية » واصلاحات نظامية » دون أن تجرأ على الإفصاح . 
بمخالفة الإسلام » والإعراض عن الأحكام الشرعية » مع اضطرارها لاعلان الحرص على 
الفقه الإسلامي » والقسك الشديد بالشريعة الغراء . 

ونتيجة لذلك أصدرت الدولة العثانية عدة قوانين » وطبقتها على البلاد العربية 
التابعة لما . 


أولاً ‏ القوانين العثمانية القتبسة عن الغرب : 

وقعت الدولة العمانية تحت تان الغرب » وارادت مسايرة حضارته ‏ وکان احاء 
النفوذ الأجنبي والامتیازات الاجنبية أنه لامناص من اقتباس القوانین الغريية لمواكبة 
التطور والرق » ووصلت هذه الأوبئة إلى السژولین في الخلافة العمانية » فانساقوا صا 
وعمياً وراء الغرب » وأخذوا أنظمته وقوانینه على مراحل وفترات » ومنها : 

١‏ قانون الجزاء العقاني عام ۱۲۵۱ ۱۸۶۰/۵ القتبس عن مثیله الفرنسی الصادر 
سنة ١٠18م‏ » وأنشأ محكة تجارية خاصة للنزاع بين التجار الحليين والأوربيين . 

۲ - قانون التجارة عام ۱۲۰۷ /۱۸۵۰م » وهو نص حرفي عن القانون الفرنسي . 

؟ ‏ قانون آخر للجزاء سنة ۵۱۲0۷-/۱۸۵۱م مسقد من القوانين الأوربية . 

٤‏ - التنظهات الخيرية سنة ۱۸۰۱/۸۱۲۷۳م في عهد السلطان عبد الجيد » تأكيداً 
لخط کولانة . 

ه ‏ قانون الأراضي عام ۱۳۷۰ ۱۸۵۸/۵ م الذي نظم الأراضي الأميرية والتروكة 
وللوات . 

. ذيل قانون التجارة عام ۱۲۷۷ ه-/۱۸۱۰,م‎ - ١ 

۷ - قانون أصول المحاكات التجارية عام 15104ه/1811م . 

۸ - قانون التجارة البحرية عام ١118.ه/1817م‏ اللسقد عن مثيله الفرنسي . 

قانون تشكيل الماك عام ۱۲۹۱ ۱۸۷۹/۵ . 

. م‎ ۱۸۷۹/۵۱۲۹٩ قانون أصول احاکات الحقوقية ( المدنية ) المؤقت عام‎ ٠ 

۱ - قانون حكام الصلح عام ۱٩۱۳/۱۳۲۹‏ م . 
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. قانون الإجراء عام ۱۳۳۰,ه۱۹۱/۵م‎ ١ 
. قانون التصرف في الأموال غير النقولة الصادر في ه جادی الأولى ۱۳۲۱ ه‎ ٠١ 
. ربيع الأول ۱۲۸۰ه‎ ١ قانون التجارة البحرية الصادر في‎ 5 


ومعظم هذه القوانين فرنسية الأصل » وترجمت بالحرف الواحد إلى اللغة التركية » 
ثم إلى العربية في بعض الأحيان » واتسعت حركة التقنين في الدولة العشانية لتغطي 
معظم مجالات الحياة » وكان من نتيجة تبنى هذه القوانين أن أنشئت محام نظامية 


متمد 5 


ثانياً ‏ القوانين الإسلامية في العهد العثماني : 

حرصت الدولة العثانية على تقنين الأحكام الشرعية التي لاتزال مطبقة في 
الأراضي العثانية » لاصدارها كقوانين وأنظمة » ولمجاراتها بقية الأنظمة والقوانين 
القتبسة عن الغرب » وصدر في الدولة العقانية القوانين الاسلامية التالية : 

١‏ مجلة الاحکام العدلية ( ۱۲۸۱ - ۵۱۲۹۳ ) / ( ۱۸۲۹ - ١۱۸۷م‏ ) > وهي آم 
قانون موضوعي » وأول تقنين وتنظم للاحكام الشرعية » لذا سنخصها بالدراسة 
والتفصيل . 

۲ - قانون حقوق العائلة ( 75؟١1ه/١اذام‏ ) . 


۳ قانون أصول احاکات الشرعية عام ( ۱۹۱۷/۱۳۳۱ ) . 


)١(‏ الدخل الفقهي العام ۱۷۷/۱ وما بعدها » ۷۶/۱ وما بعدها » جهود تقنین الفقه الاسلامي للد کتور وهبة 
الزحيلي ص ۰۳ وما بعدها » أصول الحاكات الشرعية والدنية » لامؤلف ص ٩۰‏ » الوجيز في الحقوق 
المدنية للدكتور عدنان القوتلي ۱۱/۱ هامش » حاضرات في التنظم القضائي » خطاب ص ۰۳۲۱ بحوث 
ودراسات في قانون الرافعات المدنية العراقي لسنة ۱۹۱٩‏ » ضياء شيت خطاب ص ۱۳ . 


ب 5 


ثالثاً ‏ مجلة الاحکام العدلية : 

وهي قانون لامعاملات الالية والدنية مستدة من الذهب الحنفي » والسبب في 
وضعها أنه لما تأسست للحا النظامية في الدولة العفانية » وعين فيها قضاة حقوقيون 
غير شرعيين » وصار من اختصاصهم النظر في بعض العاملات التي ترجع إلى الاک 
الشرعية والقاضي الشرعي » فدعت الحاجة إلى مساعدة قضاة احا النظامية لتيسير 
مراجعة الأحكام الفقهية هم » وإرشادم إلى القول العتّد والعمول به في الذهب »> 
فصدرت إرادة سلطانية بتأليف لجنة لتدوين الأحكام الشرعية التي تدور كثيراً في 
الحام . 

ووضعت هذه اللجنة سنة 1781ه/1815م جموعة أحكام في العاملات » ملتزمة 
بالقول الراجح في للذهب الحنفي الذي تعقده الدولة » مع بعض الأقوال الرجوحة في 
الذهب للمصلحة وتغير الزمن » ورتبت اللجنة هذه الأحكام بواد ذات أرقام متسلسلة 
على طريقة القوانين الاجنبية المستوردة » ليسهل الرجوع إليها » وجاءت في ۱۸۶۱ 
مادة » وستها « مجلة الأحكام العدلية » وقرنتها بتقریر « لائحة الأسباب الوجبة » أي 
المذكرة الإيضاحية » وقدمت شا مقدمتين عن تعريف الفقه وتقسهه » وعن القواعد 
الفقهية في ۹٩‏ مادة . 

وصدرت الإرادة السلطانية من السلطان عبد العزيز خان بن مود الثاني في 
شعبان سنة ۱۸۷۱/۵۱۲۹۳م بلزوم العمل بالجلة » وتطبيق أحكامها في محام الدولة » 
فصارت البلة قاتونا مدنياً ماما مسقدا من الأحكام النقهية على للذهب اطنفي"" . 


وجاء في تقر ير اللجنة « فاذا آمر إمام السامین بتخصیص العمل بقول من السائل 
المجتهد فیها تعين » ووجب العمل بقوله » . 


(۱) انظر ؛ التعريف بامجلة في ( مرجع العلوم الاسلامية » لنا ص 1٩۷‏ وما بعدها . الدخل الفقهي العام 
۱ ء تاريخ القضاء » عرنوس ص 1۷ » ۱۰۷ وما پعدها ) . 
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وجاء في الخلة؛ الادة ۱۸۰۱ :« وکذلك ولو صدر الأمر السلط اني بالعمل براي 
جتهد في مسألة » لأن رأيه بالناس أرفق » ولصلحة العصر آوفق » فليس للحا أن 
يعمل برأي مجتهد آخر يخالف رأي ذلك الجتهد » وإذا عمل لا ينفذ حكه » . 

وكان من حاسن امجلة أن ربطت بين الفقه كشرح » والقانون كنظام » وردت 
بعض الباحث والفروع إلى مواطنها » واععدت كقانون مدني فحسمت الطريق أمام 
أنصار القانون الأجني » وقسمت المسائل في كل کتاب إلى مواضيع أساسية وفرعية » 
وأخذت ببعض الأقوال الرجوحة في الذهب للمصلحة الق اقتضتها » وابتعدت عن 
الخلافات الفقهية الكثيرة . ۱ 

ولكن الجلة لم تخل من العيوب » فانها اشقلت على الأمثلة التوضيحية 
والتعريفات » وتضمنت بعض موضوعات أصول احاکات » ولم تحتو على نظرية عامة 
عن العقود وللوجبات ( الالتزامات ) » والتزمت الذهب الحنفي دون أن تستفيد من 
بقية الذاهب الفقهية" . ۱ 


رابعاً ‏ ازدواجية الحا والأنظمة : 

وكان من نتيجة القوانين للستوردة ظهور ازدواجية احاک والأنظمة التي كانت من 
أثار تكالب الدول الغربية وروسيا القيصرية في القرن الشامن عشر على الدولة 
العمانية ¢ 9 ضاعفت ذلك في القرن التاسع عشر 3 وتأمرت على الاسلام وللسامین ¢ 

أرادت القضاء على الرجل المريض بالحروب الخارجية » والاتفاقات والامتيازات 

والعهود والضغط والتهديد داخلی . 

وقامت الصيحات من هنا وهناك تنادي بالاصلاح في جهاز الحم ونظام الإدارة ؛ 
وبدلاً من البحث عن الأمراض والأويئة الحلية » ومعالجتها بالأدوية الإلهية والعودة إلى 
() تاريخ القضاء » عرنوس ص 1۷ ۰ ۱۰۷ ء المدخل الفقهي العام ۱۱۹/۱ ۰ ۱۷6 وما بعدها » ۱۷۷ . 


دل 20۶ - 


التطبيق الصحيح والصارم للفقه والشريعة » اتجه الإصلاح نحو الحضارة الغربية للسير 
في ركها » ومارست الدول الأجنبية مختلف الضغوط والأساليب الاستعمارية » وقامت 
بالتدخل في الشؤون الداخلية » ما اضطر السلطان عبد الجيد إلى إصدار مرسوم 
الإصلاح الأول المعروف بخط كو خغانة بتاريخ ۲۱ شعبان ۱۲۰۵ 
ه الوافق ۱۸۲۹/۱۱/۳۲۰ ثم تبع ذلك الخط الما يوني عام :۱۲۷ ه اموافق 1805م »> 
وأنشئت بعد ذلك امحام النظامية المتعددة مثل حا الصلح » والحام البدائية » والمحاكم 
الاستغنافية » وتحكة الجنايات » وحکة القییز » ومجلس الشورى للفصل في الدعاوى 
الإدارية » والحام الطائفية » وحاك الأجانب أو الحام القنصلية التي تتولاها السفارات 
الأجنبية على رعاياها في الدولة العثانية بموجب الامتيازات القی حصلت عليها 
بالاتفاقات الدولية شبه للفروضة فرضا (. ۱ 

واستقلت هذه الحا عن احا الشرعية » ونزعت منها معظم الاختصاصات کا 
سارى » والتزمت بتطبیق الأنظمة والقوانین الستوردة . 

یقول الأستاذ الزرقا.: « وقد تغلغل واشتبك التشریع القانوني بجسم الفقه في 
ملکة الدولة العشانية » وف البلاد النفصلة عنها - فيا بعد كسورية وفلسطین 
والعراق » إلى درجة قاسا يوجد باب من آبواب الفقه لم یدخله التصدیل أو النسخ 
القانوني » في كثير أو قليل من أحكامه »(. 

وفي مصر أنشأ مد علي باشا بسبب صلته بالإنكليز والفرنسيين » عدة مجالس 
قضائية بجانب الحاك الشرعية » وأخذت الجالس كثيراً من اختصاصاتها » وأصدر القوانين 
والأنظمة الستوردة والترجمة » فسن قانون « حال الفلاح » لضبط أحوال الزراعة » 
ومنع اغتصاب الأراضي » وتقل الحدود » واستعیال ماشية الغير بغير رضاه » وسرقة 


(۱) أصول الحاكات الشرعية والمدنية » للمؤلف ص ٩۵‏ . 
(0) المدخل الفقهي العام ۱۷۸۸۱ . 


د 00 


الخضار والفواكه والغلال » وسرقة المنازل » وكذلك فعل بعده سعيد حتى جاء عصر 
إسماعيل باشا » ونالت مصر استقلاها القضائي والاداري عن الدولة العمانية » ورضخت 
للأنظمة الأوربية » وأصدرت فرماناً في ۱۲۹۱/۰/۱۲ ه » وأنشأت عدة مجالس وجاك 
ا » 6 سبق . 

ولم تطبق الجلة في مصر زمن إسماعيل لأمور سياسية » مع کونها تابعة اسمياً للدولة 
العقانية » وأخذت مصر القانون المدني الفرنسي بعد ترجمته إلى العربية » وهو العروف 
بالقانون المدني المصري القدم الذي طبق في مصر في الثلث الأخير من القرن التاسع 
عشر » واستر إلى منتصف القرن العشرين بوضع القانون المدني الصري الجديد الذي 
لا یزال قايا حتى اليوم (۲ . 


خامساً - اختصاص القاضي الشرعي في العهد العثماني : 

أعاد السلطان سل الفاتح سنة ١‏ م للقاضي الشرعي اختصاصه الأصلي في مصر 
عقب الفتح العثاني » وكذلك الأمر في مختلف البلدان » وصار القاضي الشرعي يقضي 
في كافة السائل للدنية والجنائية والأحوال الشخصية » ويقوم بقسمة التركات » وتحصيل 
الرسوم على البایعات » والتصرفات العقارية » وإدارة الأوقاف . 

ولا انشا السلطان عبد انجید الاصلاحات التي أنتجت احا النظامية الختلطة 
والستقلة عن الحاكم الشرعية » انحصرت الأحكام الشرعية في الحا الشرعية وامحام المدنية 
( الحقوقية ) وکلتاها تطبق مجلة الأحكام العدلية ٩‏ . 


بحب .ب ت 
)١(‏ تاريخ القضاء » عرنوس ص ۱۹۷ . 


(۲) تاريخ القضاء » عرنوس ص ۱۹۷ . 
۳ النظم القضائية ص ۷۲ . 
)٤(‏ تاريخ القضاء » عرنوس ص ۱٩۷‏ . 


- ۵ ل 


وسارت الأنظمة والقوانين والإصلاحات على خط واحد في استنبول » وفي مصر » 
وبينت لائحة ٠188م‏ بمصر على اختصاص الحام الشرعية في البند ۲ بالنظر والحم في 
كافة المواد الشرعية » با في ذلك الواد التعلقة بالأحوال الشخصية » وما تفرع عن 
ذلك » وألحقت ها مواد القتل » وتنظر حصرأ بحكة مصر والإسكندرية وحاع 
المديريات واحافظات بعد الإحالة عليها من احاك النظامية ‏ . 


وأكدت اللائحة الثانية سنة ۱۸۹۷م على اختصاص احاک الشرعية في الادتين 1١‏ » 
۸ كاللائحة السابقة » ولا أنشئت الحا الأهلية نصت لائحتها سنة ۱۸۸۳ ه في المادة 
١‏ على منمها من النظر في أشياء منها الأحوال الشخصية (. 

ثم صدرت لائحة احاع الشرعية بقانون رف 0 سنة ۱۹۰۹ م وبينت اختصاص امحام 
الشرعية في الواد » ۷۰۰۰ کالسابق » وقبل ذلك أصدرت امک ومة منشوراً سنة 
۹م » وأصدرت وزارة الحقانية أمرأ سنة 1884م » وفيهها منع سماع الدعاوی للتعلقة 
بلكية الأطيان الخراجية لدی القاضي الشرعي » ولم تعول احاک الشرعية على ذلك ... » 
ومع هذا استر سلخ الاختصاصات عنها تباعاً وتدريجي)" ۰ حتى انحصر اختصاصها في 
الأحوال الشخصية » 6 هو الشأن في حاك الأحوال الشخصية الروحية للطوائف 
السيحية واليهودية » وانتهی الأمر في ترکیا یالغاء الحام الشرعية عام 1575م » وإلحاق 
اختصاصها باحاک الدنية . 


ول تجرأ الحكومات الصرية على التحدید الدقیق لاختصاص الام الشرعية حرصاً 
على مشاعر السامين من جهة » وعدم كشف الحقيقة في تبني القوانين والأحكام الأجنبية 
لإلغاء تطبيق الأحكام الشرعية من جهة أخرى » حتى فهمت احا الشرعية أخيراً أن 
(۱) تاريخ القضاء » عرنوس ص ۱۹۸ . 
 )«(‏ انظر المقصود بلفظ الأحوال الشخصية » وتحديد معناها ( النظم القضائية ص 197-157 » المرافعات 
المدنية والتجارية » أبو الوفا ص ۳۲۳ ) . 
(؟) تاريخ القضاء » عرنوس ص ۱۹۹ . 


- ۶0۷ 


اختصاصها ينحصر فيا لا يدخل في اختصاص غيرها » لعدم تطبيق وزارة الداخلية 
وللالية لأحكام امحام الشرعية التي هي من اختصاص الاک الأهلية والختلطة » وهذه 
احا بدورها لم تحترم أحكام الحا الشرعية . 

علا بأن كلمة « الأحوال الشخصية » اصطلاح أوربي ليس له مدلول حدد » 
وختلف على حدوده في الغرب فيا يدخل فيه ومالا یدخل ‏ كالوقف الذي وقع التنازع 
فيه بين الما الشرعية والحاك الأهلية واحاك الختلطة » وتم توزيع الاختصاص العام 
الواسع للقاضي الشرعي سابقاً على الجهات التالية : 

١‏ المحام الشرعية 

؟ ‏ المحام الأهلية 

۳ اللحام اختلطة 

ء - اجام القنصلية 

ه - الجالس اة 

5 احاک لللية . 


ا منع القاضي الشرعي من النظر في دعاوي الأسرة الماككة والأشراف"" , م 
أصبح تنفيذ الأحكام مستقلاً وبعيداً عن القضاة وامحاكم » وصار التنفيذ مختصا بالإدارة 
في وزارة الحقانية ( العدل ) ووزارة الداخلية » وتم ذلك على مراحل وخطوات 


,(۲) 
متعدده 8 


ثم تحدد اختصاص القاضي الشرعي رسیا في قانون أصول الحاکات الشرعية العقاني 
الصادر في ۱۳۳۱/۱/۸ ه الوافق ۱۹۱۷م وذلك في الواد ۷- ۰۸ وهو ما يلي : 


(۱) تاريخ القضاء » عرنوس ص ۲۰۲ . 
(۲) تاريخ القضاء » عرنوس ص ۲۰۳ . 


- 04 ل 


١‏ الأحوال الشخصية : النسب » وللناكحات » والفارقات » والولاية » والحجر 
وفكه 3 وإثبات الرشد ¢ ونصب الوصي على القاصر وعزله 3 والفقود : 
النازعة على انتقال تركة المتوفى » أي الیراث والفرائض . 
؟ ‏ أعمال إدارية كالإذن للولي والوصي وناظر الوقف بأفعال تصرفية » تتوقف 
دعاوى الأوقاف . 
- مداينات أموال الأوقاف والأيتام الى جرت بحجة شرعية . 

۳ دعوی الدية 8 

وهذه الاختصاصات احددة للقضاء الشرعي بقیت الأساس للمحام الشرعية حق 
وقتنا الحاضر في معظم البلاد العربية . 
سادساً - مصادر القضاء في العهد العثماني : 

كان مصدر القضاء في العصر التشر يعي الأول للدولة العغانية منحصراً بالاحکام 
الشرعية , ومسقداً من الشريعة الغراء حصراً »> ومن الذهب الحنفي على سبیسل 
التحديد . 

أما في العهد التشريعي الثاني > وبعد استداد القوانين الأجنبية » وقيام احام 
النظامية » فقد تعدد مصدر القضاء والأحكام » وصار على النحو التالي : 

١‏ الذامب الفقهية عامة بالنسبة للقضايا الشرعية في العاملات والأحوال 
الشخصية عند نواب ال2ضاة من الذاهب الختافة ء وكان الذهب الحنفي هو الذهب 
الرمي للدولة العمانية في القضاء والافتاء 6 ويلتزم به قضأة الحنفية عامة 2 وقضاة 
الولايات ولد بر ياد یات خاصة + وله في إطار الأحوال الشخصية واختصاص الحا 
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١‏ مجلة الأحكام العدلية التى أصبحت القانون الطبق في معظم البلاد التي تتبع 
اخلافة العفانية » وتغطي أه الجوانب المالية والعاملات المدنية ( الحقوقية )۷ . 

النظم الستوردة » والقوانين الأجنبية التي أصدرتها الخلافة الفانية » 
والسلاطين والحكام في مصر » وأشرنا إليها سابقاً . 

؛ ‏ القوانين الأجنبية في الحا الأجنبية في القنصليات وغيرها . 

ه ‏ الأحكام الملية للطوائف غير الإسلامية التي تطبقها الحا الملية . 

وكانت النتيجة أن انتهی حك الشريعة من جالات كثيرة » وانحصر تطبیق 
الاحکام الشرعية في زوايا ضيقة » واختصاصات محددة . 


سابعاً - آثر الامتيازات الأجنبية على التنظم القضائي : 
ونتيجة للامتيازات المنوحة للدول الأجنبية فقد قتع الأجانب والأقليات في 
الدولة العثانية بمزايا واختصاصات قضائية » نزعت من القضاء الشرعى » وهی : 
١‏ إذا كانت النازعة بين أجنبيين من رعايا دولة واحدة فتنظر الدعوى في الحكة 
القنصلية لتلك الدولة » وان كانت بين رعايا دول مختلفة فتنظر في قنصلية الدعى 
اه 
' - الدعاوى الحقوقية والتجارية بين وطني وأجني تنظر في محكة التجارة الؤلفة 
بس وعضوین وطنیین > وینهم إليها عضوان أجنبیان پرساها قنصل الخصم 
بي مع حضور مترجم » ویستأف الک مجلس التجارة امختلط في العاضمة بدون 
ين لحكها . ۱ 


(۱) تاريخ القضاء » عرنوس ص ۰1۷ ۱۰۷ ۱۱۰ . 
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۳ - الدعاوی العقارية تنظر في الحا الوطنية بدون تدخل القنصل في شىء منها › 
والدولة التي لا ترضی بهذا الشرط لا یسمح لرعاياها بالتلك في البلاد العفانية . 

٤‏ الدعاوى الجزائية من الاجني أوعليه تنظر في محا الجزاء الوطنية بحضور 
الترجمان › وهذه الحا تطبق قانون الجزاء العثماني من أصل فرنسي کا سبق . 

- إذا لم يكن في الولاية قنصل لدولة الخصم » أو كان مقر القنصل يبعد أكثر من 
مسافة تسع ساعات عن محكة الدعوى »أو لم يكن فيها محكة تجارية فتنظر الدعوى في 
الحكة الوطنية بدون تدخل القنصل . 

7 - لا يعتبر القبض على الأجنی » أو دخول منزله » أو تبلیغه الأوراق القضائية › 
أو جلبه إلى احاکة » أو إنفاد الحم الصادر عليه » جائزاً إلا بواسطة قنصل دولته . 

۷- كل قرار أو حم يصدر على أجني لایکون نافذاً مال يوقمه القنصل 
وترجمانه . 

۸ - دعاوى الإفلاس على الأجني تراها » وتحم بها » الحكة القنصلية لدولته 
(Dı‏ 3 
فقط ‏ . 


ثامناً ‏ فساد القضاء في العهد العثماني : 

كانت الخلافة العثمانية قوية في نشأتها واسترت كذلك أكثر من قرنين » ثم أسابها 
الضعف والوهن والرض والشيخوخة » وکثر الاضطراب الادراي والسياسي والتشريمي 
والقضائي , وعم الجهل والفقر أكثر البلاد بسبب كثرة الحروب الخارجية » والفتن 
والثوراث الداخلية » وتحالفت روسيا القيصرية مع أوربا ضد الخلافة العثائية : 
وأعلنت عليها الحروب التتالية كحرب القرم والبلقان » وتآمروا على اتقسام أراضيها » 


(۱) حركة التقنين الوضعي > شحادة السويري ص ۱۳۱ ۰ عن أصول انحاکات » لفارس الخوري ص 2174 . 


2 ۶۱۱ 


وسلخ الأجزاء منها » وخاصة في أوربا الشرقية » ومصر » کا أنه ضعف الوازع الديني 
لدی الناس عامقت والقضاء والعاماء معهم » و يتوفر للدولة العشانية في عصورها 
الأخيرة عاماء بارزون 2 وة ومصلحون 


وامتد الاضطراب والفوضى والفساد إلى مرافق الدولة » ومنها القضاء » وأصبحت 
وظيفة القضاء تباع علناً » لأن الباب العالي في الأستانة يعين قاضي القضاة أوقاضي 
العسكر لدة لاتزيد عن سنتين » ويطالبه بتأمين مبلغ كبير لخزينة الدولة » فيقوم 
بدفع ذلك ثم يسعى لتحصيله وأكثر منه في بيع وظائف القضاة في الولايات 
والحافظات » وقد يسعى لذه الوظائف غير القضاة ليحصلوا عليها » ثم يقومون بدور م 
ببيعها » حتى وصل الأمر إلى بيع القضاء بالزاد العلني » ومن يرسو عليه الزاد يقوم 
ببيعه » أو التنازل عن بعض الأماكن » أو بعض الاختصاصات لقاء عوض » وكان 
لقاضي يفرض رسوماً عالية على المتقاضين وعلى العقود لجباية الأموال والرواتب'" . 


وهذه الصورة لم تكن صحيحه على إطلاقها » ولم تكن عامة وشاملة لشرف منصب 
القضاء » وأنه في معظم الأحيان لم يعط التزاما وبيعا » وإفا كان الالتزام في جباية 
الأموال التي تحصل على القضايا والقسمة وماأشبه ذلك » ليوضع في خزانة الدولة" . 


يقول الشيخ مود عرنوس : « وانحط رجال القضاء ( في العصر العثاني ) انحطاطاً 
م يعرف له مثيل في التارييخ » ولولا الاحترام الديني الذي لم في النفوس لذهب 
أثره ۲۳۰ ۰ ثم بيّن أن أحد الأسباب في حصر القضاء في مذهب ابي حنيفة » فيانه قلل 
المورد الذي يستقي منه القضاء . 


۰ ۳۱۶ 2 ۲۱۲ ۰ ۲۰۸ ۰۳۰۷/۱ النظم القضائية ص ۷۲ ۰ الإسلام والحضارة العربية‎ )١( 
. ۲۲۱ تاريخ القضاء عرنوس ص‎ )۲( 
. ۲۲۳ تاريخ القضاء » عرنوس ص‎ )0( 


نب ۶۱۲ 


واستر الأمر في الدولة العثانية في عهدها الأخير » ودب الضعف في جهاز الدولة 
العثانية » واختلفت فيها الإدارة » وع الفساد والظم » وصار القضاء يتوج مع نظام 
الحم > ویتأثر بالحالة العامة » ويتفاوت من بلد إلى آخر » فحافظ على سيرته ومجده في 
بعض الأقطار أو في بعض الحاك والقضاة » وانحط وخبا ذكره في أقطار أخرى » وأسند 
القضاء إلى التطفلين على الفقه » وإلى الجهلاء وللرتزقد"" . 

وبين الشيخ عمد عبده أن هذا الضعف والوهن والفساد في القضاء لم يقتصر على 
الحاك الشرعية وحدها التي ابتليت بالضعفاء وغير الأكفياء في جوانبها » وكان كثير من 
القضاة في الحام الأهلية مثل ذلك » وكثر حوهم الكلام والنقد والفساد" . 


يقول الشيخ القاضي مود عرنوس : « وقد أدركنا بقية من هؤلاء ‏ والحق 
يقال انم كانوا قذى في وجه القضاء » جهل مطبق » وهوى متبع » ونفوس 


صغيرة م 


تاسعاً ‏ الدعوة لإصلاح القطباء » وإنشاء مدرسة القضاء الشرعي : 


أحس العاماء والصلحون بالمآسي التي وصل إليها القضاء » والفساد الذي استشری 
في احا » فضاعت الحقوق » وأهدرت الدماء » وشوهت الأحكام الشرعية » فتنادى 
العاماء للإصلاح . 


وكانت الوسيلة الأساسية لإصلاح القضاء الشرعي خاصة هو إعداد القضاة إعدادأ 
قو يا یلها لیا وها تلو قا 5 وذلك بفتح مدارس خاصة لتخر يج القضاة . 


. ۹۶ أصول الحاكات الشرعية والدنية » للمؤلف ص‎ )١( 
. ۲۲۳ تاريخ القضاء » عرنوس ص‎ (3) 
. ۲۱۱ تاريخ القضاء , عرنوس ص‎ )"( 
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وفي سنة 1800م أنشئ في العاصة استنبول معهد لتخريج قضاة الشرع » وصار 


القضاة يعينون من خر يجيه( . 


وقام الشيخ مد عبده بمصر » بصفته مفتي) للديار الصرية ۰ بجولة على احاک 
الشرعية بتكليف من الحكومة للصرية سنة 1855م » وتفقد أحوالها » وكتب تقر يره 
الشهور القيم » وشخص الداء والرض القاثم بالقضاة واحاع » ووصف الدواء بعدة 
اقتراحات » ودعا لاصلاح القضاء الشرعي”" . 


وفي زمن الخد يوي إسماعيل أشار عليه الصلح الكبير علي مبارك بيانشاء مدرسة 
المعامين » المسماة « دار العلوم » » وجّعل فيها قسم خاص لتخريج عاماء في فقه 
أبي حنيفة » وكانت الشهادة التى قنح تسمى « شهادة اللياقة القضائية » وذلك لشفل 
القضاء بالمتخرجين من هذا القسم » ووردت الإشارة إلى ذلك في المادة ۱۲ من لائحة 
الحام لسنة ۱۸۹۷م » ولكن هذا القسم عارضه الأزهر حتى اقتلعه من جذوره . 

وفكرت الحكومة المصرية لإصلاح القضاء الشرعي » فأنشأت مدرسة خاصة 
لتخر یج قضاة وكتبة مسق الشرعية » وهي « مدرسة القضاء الشرعي » وشكلت نة 
برئاسة الشیخ مد عبد" لاعداد لائحة هذه الدرسة ¢ فقامت اللجنة بعمل مشروع ۱ 
اللائحة » وبينت المواد التي يدرسها النتسب اليها » مع الإرشاد إلى الكتب الدراسية › 
وأجري عليها بعض التعديل ۰ وصدر الأمر العالي في ۱۹۰۷/۲/۲۵ بإنشاء هذه الدرسة 
على أن تكون قى من الأزهر » ويكون لما حل خاص » وتقسم إلى قسمين » الأول : 

نظر : لقطات من التقرير في كتاب : + تاريخ خ القضاء » عرنوس ص ۲۲۳ وما بعدها 

نو الشيخ مد عبده بن حسن خير الله » من آل التركاني » مفتي الديارامصرية > ومن کبار رجال 

الإصلاح والتجديد في الإسلام في العصر الحاضر ء تعم بالازهر» واشتغل بالصحف » وتصوف 

وتفلسف › ووقف في وجه الإنكليز, ونساصر الثورة العرابية ؛ فسجن ونفي للشام 0 وسافر إلى 


باريس » والتقى بالأفغاني » وتولى منصب القضاء »نم مستشار في محكة الاستقد ستئداف » توفي سنة 
۴ھ / ۱۹۰۵م ‏ انظر الأعلام ۷ . 


E 


لتخریج كتّاب امحام الشرعية » الثاني : لتخريج القضاة » وألحقت بوزارة المعارف ثم 
بالأزهر » ثم استقرت بوزارة امقانیة( . 

واسقرت هذه للدرسة حتی سنة 2۱۹۲۳ ۰ عندما صدر القانون رف ۲۳ تاريخ 
۳ محرم ۱۳۶۲ ه الوافق ۱۱۲۳/۸/۲۱ القاضي یانشاء آقسام للتخصص في العلوم با جامع 
الأزهر » وجمل هذا القانون الدرسة قم من الأزهر للتخصص في القضاء » ثم آلغیت 
انیت 

ویقرر الباحثون فضل هذه للدرسة » وأنها قثل عصر تجدید وازدهار للقضاء 
الشرعي > وأنها أمدت القضاء بأول خريجيها سنة ١151م‏ ۰ وم آغلب القضاة » وکنوا 
نخبة متازة » أحسوا بعظم السؤولية اللقاة علیهم » وسعوا لاخراج القضاء من الهوة 
السحيقة التي وصل إليها » ودأبوا على رفع شأن قضاة الشرع إلى الکان اللائق » وکانوا 
جيلاً متفردا » وقفزة نوعية رائدة في إنقاذ القضاء الشرعي"" . 


البحث الرابع 
القضاة في العهد العثماني 

امتدث الخلافة العفانية ما يزيد عن أربعة قرون » وغطت مساحتها الأناضول 
وأوربا الشرقية » ومعظم البلاد العربية » لذلك كان عدد القضاة كثيراً , ولايخصيهم 
العد » وكانوا قسمين » الأول : تمثل في قضاة الحق والعدل والنزاهة » والعمل بالقضاء 
على سبرئه الإسلامية السابقة فامع صیتهم 6 وذاعت شهرتهم 0 وتبؤوا الکانة الرفيعة في 
الدنيا والآخرة » والقسم الثاني : قضاة موظفون » همهم الوظيفة والراتب وجمع الال 
والرشوة + وأغلبهم من الجهال والمرتزقة » فساءت سمعة القضاء بسببهم » وتردت أحوال 


)۱( تاريخ القضاء » عرئوس ص ۲۳۲ م ۲۲۶ , 


5 ۱۵ 


القضاء والقضاة في ختلف أنحاء الخلافة » وذلك في العصور الأخيرة من الخلافة 
العفانية . 


وکان أول قاض بدمشق في العهد العفاني زين العابدین بن الفنري لرومي الحنفي 
الذي عینه السلطان سلم بعد فتح دمشق ۰ وعزل قاضي الشافعية بدمشق الولوي بن 
الفرفور لکن بقي على خطابه الجامع الأموي » وعزل قاضي الحنفية السابق انحيوي بن 
يونس » وخير الدين الغزي من قضاء المالكية » وشرف الدین بن مفلح من قضاء 
لكنالة ع وعطن REE‏ الذاهب ۶ ان الأمر قبل سنة 11۶ ه » ولکن هؤلاء 
القضاة عادوا وتقلدوا القضاء مرة ثانية بدمشق وحلب! . 


وكان أول قاض بصر في العهد العشاني القاضي سيدي شلي الذي أعلن إبطال 
القضاة الأربعة بمصر » وأن سيدي شلبي سيعين أربعة من النواب » من كل مذهب 
نائب » فلزم القضاة الأربعة بمصر بيوتهم » وهم قاضي قضاة الشافعية کال الدين بن 
الطويل » وقاضي قضاة الالكية محبي الدين الدميري » وقاضي قضاة الحنفية علي 
اطرابلسي + وفاضی قضاة اها شهاب الدین اتو ي ٠‏ ۱ 


ومن القضاة الشهورین في العهد العشاني الفتي آبو السعود » مد بن مد بن 
مصطفى ( «۸٩۲‏ - ۹۸۲ه ) وهو عام حنفي في زمن البلطان سلهان » وتولی قضاء 
العسكر سنة ٤٤۹ه‏ » وكان يخاطب السلطان مر فنا ثم ولي منصب الافتاء سنة 
ذه ؛ وانتهث إليه رئاسة الافتاء والتدر يس (۳) 


() قضاة دمشق ص ۰۳۱۰ وانظر بقية قضاة دمشق في العهد العثاني حتى سنة ألف للهجرة في نفس الرجع 
ص ۰۳۳۱-۳۱۱ ۲۵۲ - ۳۵۲ , 

(۲) تاريخ القضاء » عرنوس ص ۱۰۷ - ۱۰۸ . 

() تاريخ القضاء » عرنوس ص ۲۱۳ , الشقائق النعمانية ص ۶۳۹ . 
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ومن قضاة السلطان سلهان العام الفاضل جلال الدين القاض الذي صار قاضياً 
مت بلاه م اختار التقامد + وفرخ عن القضاء » وکان افققاً دا ااا 
طاهر الظاهر والباطن » متواضعاً متخشعاً » وکان صاحب شيبة عظهة » وكان بقية 
من بقايا السلف الصالحين » وکان مرضي السيرة » مود الطر يقة في قضائه(" . 
ومنهم العالم مد بن عبد الرحمن بن مد بن عمر الحلبي الذي صار قاضياً بعدة 
بلاد » ومات قاضياً بکقه » وكان صاحب فضل وذكاء وتحقيق وتدقیق » وكان مشتهراً 
بين أقرانه بالفضل » حلم النفس » سلم الطبع » وقوراً صبوراً متواضعاً توا 


ومنهم الولی الشهير بابن الكتخدا الكرمياني الذي اختار القضاء ۰ ودام على ذلك 
مدة كبيرة » وحشدت سيرته في القضاء » ثم ترك القضاء ¢ وحج ثم مات في حد ود 


a 


المبحث الخامس 
صفات القضاء في العهد العناني 

أن صنات القضاء ومیزاته في العهد العثاني تختلف من الطور الأول منذ تأسيسه 
شو منتصف الفرن الشالث عشر ا هجري » منتصف القرن التاسع عشر البلادي » وأنه 
يجب التبييز بين هذين العهدين التشر يعين أو العهدين القضائيين . 

ففى العهد الأول كان القضاء إسلامياً > وحسب الأحكام والتفصيلات التي مرت في 
العهد العباسى » مع فوارق بسيطة » منها حصر القضاء على أحكام الذهب الحنفي الذي 
)١(‏ الشقائق الن‌انية ص ۲۷۹ . 


(۲) الشقائق النعمانية ص ۲۸۰ . 
(۲) الشقائق النعمانية ص ۲۸۰ . 
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الشرعي عاماً على جميع المواطنين » وله الولاية المطلقة عليهم » وكان شاملا ميع 
الأحكام والحقوق والنازعات » ولا يوجد قضاء آخر ء إلا مااستثني في الامتيازات 
الأجنبية بالنسبة للرعايا الأجانب من غير السامین » فكانت هم حاک تابعة للقنصليات 
الأجنبية واحاع الكنسية » ويجالس الطوائف » ويقتصر اختصاص الأخيرة على الأحوال 
الشخصية بابناء هذه الطوالف من قر السامین . 


أما في الطور العفاني الثاني » والعهد التشريعي المتأخر فقد تغير منحی القضاء 
وکانت نقطة التحول والتغيير والخرويج عن أحكام الشرع والدین ۰ واقسامة اماك 
النظامية » والتشریعات الأجنبية الستوردة التي كانت الرکائز الاساسية والباقية حتق 
لوقت اضر في معظم البلاه العربية وف ترکیا » وفتحت ثفرة للاعداء والتشر بیع 
الوضعي وحصل الانقسام والازدواجية والافتراق سنة ۱۲۵0 ه الوافق ۱۸۶۰,م . یاصدار 
التشریعات الاْجنبية وتطبیقها علی الدولة . 

ویکن بیان صفات القضاء في العهد العثاني الثاني » وتحديد ميزاته با يلي : 


۱ - ازدواجية الماک : فقد وجدت الحام النظامية إلى جانب المجام الشرعية » 
وشملت الحا النظامية : حا الصلح » حا البداية » حا الاستلناف » محام القییز » 
ال حام التجارية › انحا القنصلية » احا الختلطة » الاک الاهلية » المحام الروحية 
والطائفية ؛ وتحاك الجنايات » قضاء العسكر . 

۲ - ازدواجية التشریعات : فوجدت النظم الوضعية » والقوانين الأجنبية 
المستوردة والمترجمة » بجانب الفقه الحنفي ويجلة الأحكام العدلية والشريعة الإسلامية › 
واستغرقت النظم الوضعية معظم الاختصاصات القضائية » وحصر اختصاص القضاء 
الشرعي في دائرة ضيقة في الأحوال الشخصية » وبعض المعاملات الدنية » مع وجود 
القوانين الأجنبية في الامتیازات الأجنبية . 

. وجود تعدد القضاة » أو قضاء الجماعة في بعض الحاكم النظامية وغيرها‎ - ٣ 
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> - إنشاء نظام الطعن بالأحكام » وإحداث قضاء الدرجة الثانية في القضاء » وهو 
قضاء الاستلناف . 


ه ‏ إنشاء مجالس لتأديب القضاة وعزهم » ولم تعرف هذه المجالس من قبل في 
العهود الإسلامية السابقة لعدم الحاجة إليها » وإنا ظهرت في هذا العصر لما وصل إليه 
التضاء ولفضاه من الفباد... 

٦‏ - ضعف قضاة الشرع » وضعف العلومات الفقهية والشرعية لرجال القضاء في 
الام النظامية » وجمود الفقه على أيدي المتأخرين حتى شلت حركته » وتوقف 
الاجتهاد غالبا في السائل الجديدة » فأصبح الفقه والقضاء راکدا ومتأخراً عن مواكبة 
التطور الاقتصادي والاجتاعي . 


۷ ظهور الامتيازات الأجنبية التي بدأت من العهد العثاني الأول » وتوسعت 
واستشرت في العهد الثاني » ونتج عنها وجوه المحام القنصلية » وتقلص القضاء 
الشرعي » ووجود امحام الطائفية والروحية للرعايا العفانیین غير امسامين . 

۸ - فساء القضاء في القرن التاسع عشر وما يليه » فساءت سمعة القضاة » وتولى 
غير الأكفياء » وسلبت أموال اليتامى والأرامل » ووجدت الرشاوی » وتم بيع القضاء 
بالزاد العلنی » ورفعت الرسوم القضائية » وصار تعيين القاضي لسنة واحدة ليم 
استبداله » وصارت الوظالف سلعة للبیع والشراء ام آلفي القضاء الشرعي تدرفنا في 
بعض البلاد . 

٩‏ - صار لقاضي القضاة لقب جدید » وهو قاضي العسکر مع تعدده خلال 
العهدين والطورين . 

٠‏ . إنشاء مدرسة القضاء الشرعي لتخريج القضاة الختصين في كل من القاهرة 


واستنبول . 
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١‏ - صدرت قوانين الإجراءات وأصول احاکات لامحاء النظامية والمحام 
الشرعية » وأصبحت الإجراءات أكثر تنظياً ودقة » وتحددت الرافصات أمام المحام , 

6 صدرت مجلة الأحكام العدلية في المعاملات الشرعية » المقننة من المذهب 
الحنفي > ولحقها قانون العائلة العفاني . 

۲ - تولي القضاة غير المسامين للقضاء بين المسامين في الحا النظامية . 

۲ - تقلصت سلطة القاضي الشرعي شيئاً فشيئا » وسلخت منه اختصاصاته 
لامحام الأخرى . 

۶ - 2 إحداث دائرة لتسجيل الأراضي ( الطابو) وهو مایسی بالتسجيل 
العقاري » وأوجدوا كاتباً يسمى كاتب العدل لتسجيل المعاملات التجارية وتوثيق 


العقود » وقت العناية بسجل القضايا وتنظيها ( الديوان ) » واتجه التنظم الإداري 
لابحاک وجالس الأقضية!" . 


وبين الشيخ مود عرنوس ميزات القضاء بمصر في الطور الثالث منه ابتداء من عام 
٥ه‏ وحتى زمنه » وأكثر هذه الميزات عن اجام الشرعية المصرية لأن البلاد 
الإسلامية اختلفت في هذا الطور اختلافاً عظيا بسبب استقلال بعض البلاد عن 
العقانيين » فامتاز هذا الطور بمصر با يلي : 

۱- خصر القضاء ف داثرة ضيقة بتقلیل اختصاص القاضی . 

۲ - فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية. ` 


(۱) تاريخ القضاء » عرنوس ص ۱۱ ۰ الدخل الفقهي العام ۱۷۹/۱ . 


كلاه 


۳ - صدور الأحكام من أكثر من قاض واحد . 

. اتساع دائرة الطعن في الأحكام‎ - ٤ 

ه إنقاء مجالس نظامية لتاديب وعزل القضاة . 
قت لیات كال الفا : 

۷ انشاء مدرسة لتخریج القضاة الشرعیین(" . 


سس سس 


(۱) تاريخ القضاء » عرنوس ص ۱۹۱ . 
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الفصل التاسع 
القضاء الشرعی في العصر احاضی 

إن القضاء الشرعي في العصر يتشابه فيا بينه في معظم البلاد العربية » ولا يختلف 
كثيراً عن صورة القضاء الشرعي التي استقرت في نهاية العهد العثاني . 

وهذا القضاء الشرعي في العصر الحاضر يختلف اختلافاً جوهر يا وأساسياً عن 
القضاء الشرعي في العصور الإسلامية السابقة » وعن التصور الإسلامي الشرعي الفقهي 
للقضاء » كا أن صور القضاء الشرعي يختلف بعضها عن بعض إلى حد مابين البلاد 
العربية » فكل بلد عربي له استقلاله السياسي والتشريعي والقضائي » عن بقية البلاد » 


وقد يتأثر بلد عربي بحالة القضاء وتشر يعه في البلد الآخر » وقد يقتبس منه بعض 
ا جوانب » ولكن يبقى القضاء مستقلاً استقلالاً تامأ في كل بلد عن البلد الآخر . 


ونظام القضاء في العالم العربي والإسلامي يتشابه إلى حد كبير مع أنظمة القضاء 
الغربية والعالية » وفي بعض البلاد ألغي القضاء الشرعي نهائیاً كتركيا ومصر » وأسدل 
علیه الصفة الدنية والصيفة الغزيية ».وى معظم البلاد صار القضاء مزدوج) بين القضاء 
الشرعي والقضاء النظامي » حتى في الدول التي تصر على تسمية نفسها بالدول 
الإسلامية » أو تعلن الالتزام بالإسلام عقيدة وشريمة . 

ونعطي في هذا الفصل نبذة مختصرة عن القضاء الشرعي في بعض البلاد العربية 
كفاذج » وذلك بعد بیان الصلة بين القضاء الشرعي في العصر الحاضر وماسبقه من العهد 
العثاني وغيره » وإعطاء فكرة تاريخية معاصرة للتاریخ العربي » وظهور الدول 
العزمية و انام تاش ال ره 


VY - 


المبحث الأول 
نبذة تاريخية للبلاد العربية 
صلة العصر احاضر بالعهد العثماني 
انتهت ارب العالية الأولى عام 1518م » وکان من نتيجة الحرب وهزية الدولة 
العمانية المتحالفة مع آلانیا أن انفصلت البلاد العربية نهائياً عن تركيا . 
وتم التأمر الغربي أثناء ارب » وعقدت اتفاقيات سرية بين الدول الغربية على 


اقتسام آراضی الدولة العقانية » ومنها اتفاقية سايكس بيكو وغيرها » وسقطت البلاد 
المریة + بعد انفصافا عن ترکیا وت الانقداپ الغری + والاستعار الارن 


واستعمرت إنكلترا مصر والسسودان والعراق والاردن وفلسطین والکسویت 
والامارات العربية والين ( الجنوبي ) وان وسقط وقطر والبحرین » وبعض 
الصومال » وکانت انکلترا قد احتلت بعض هذه الدول من وقت مبکر من القرن التاسع 
عشر اليلادي . 

واحتلت فرنسا سور ية ولبنان وتونس والجزائر وللغرب ومور يتانية وجیبوني 
( عفار وعیسی ) وبعض الصومال » وکانت قد سیطرت على بعض هذه الدول من وقت 
سایق . 

واحتلت إيطاليا ليبيا وإرتيرية وجزءاً من الصومال » وكانت البرتغال وهولندا 
وإسبانيا وبلجيكا قد احتلت أجزاء أخرى » ۴ احتلت روسيا البلاد الإسلامية التي تقع 
في جنويها'! » ولم ينج من الاستعیار الغربي العسكري إلا السعودية والین ( الثمالي ) . 
)١(‏ انظر : فصل « غارات المستعمرين من الغربيين على بلاد السامين وغيرم » في كتاب ( الإسلام والحضارة 


العر بية ۱ ومابعدها ) » وانظر : خر يطة الاستعیار الأوربي للوطن العربي في ( أطلس التار يخ 
العربي ص ۸۷ ( ۰ 


۷۲ 


ويضور الاستاة عند كرد غل فترة الاستعمار فيقول : « استراحت الأقطار التي 
سقطت في أيدي الدول الستعمرة من فوضی الأحكام » ودخلت على الجلة في طبور 
A‏ )۱( 
تنظم ونظام 4 ۰ 


ولكن هذا التنظم كان غربياً واستعمارياً » وکان النظام غریبا وأجنبياً بعيدا عن 
أحكام الشرع وعفيدة الإسلام ووحدة المسامين 3 ولذلك يقول مل كرد علي بعد ذلك 4 
« فرق الستعمر بين السلم والنصراني في كل مكان » وفرق بين السام والوثني والبرهمي » 
وضرب الأ اک يانه ٠‏ واد يق از وا لامو وال مود 


الاش 3 ۰ 


كا نكب الستعمرون الأجانب البلاد العربية » وقضوا على معالم الحضارة العربية » 
ودنسوا الأرض » وتهبوا الخيرات » وشردوا العائلات » وقتلوا العاماء والدعاة والصلحين 
والثوار » وخربوا العمران » ونشروا الخوف والخراب » ونكتفي باقتباس نص مما كتبه 
بعض الورخین الأجانب في وصف أعال دولته . ۱ 

کتب كاستلنو ( الروسي ) في تاریخه الذي قدمه للقيصر إسكندر الأول بشأن 
وقائع الروس في القرم لما أخذوها من العشانیین » فقال : « إن الملة لم تول روسيا 
شرفاً » فيان بلاد القرم أحرقت ودمرت » وربا كان مثل هذا العمل يغتفر على عهد 
البربر لا فطروا عليه من الجهل » ولكن إحراق للدن في القرن الشامن عشر » وتخريب 
ام الصانع والآثار » وتدمير العابد » وإبادة المدارس العامة » وإدخال الظلام على 
العقول ياحراق كتب الأمة التي تريد الانتفاع بها في إنارة أفكارها » وإلقاء الشیوخ 
والنساء والأولاة طعاما للنانء لایقصد منه ارب » بل الاك شعب عن پکرة 
ا 


. ۲۲۹/۱ الإسلام والحضارة العربية‎ . )١( 
. ۳۲۱/۱ (؟) الاسلام والحضارة العربية‎ 
. ۳۷/۸ الاسلام واحضارة العربية‎ ۳) 


ENE 


وفرض الستعمر الدخيل على البلاه العربية والإسلامية نظامه السياسي والعسكري 
والتشر يعي » وفرض الأنظمة والقوانين الأجنبية على المسامين » وكرس القوانين 
والأنظمة القتبسة أصلاً من الغرب في العهد العثماني » لذلك كانت مرحلة الانتداب أو 
الاستعبار الأجنبي مرحلة انتقالية بين الوضع القضائي في العهد العثماني » وحالة القضاء 
الراهنة بعد الاستقلال السياسي والعسكري » واقتصر على إقامة « المحام الختلطة » في 
سورية مثلاً وغيرها » والتي كانت موجودة في مصر بعد فرض النفوذ الغربي عليها . 

وهبت الشعوب العربية والإسلامية في وجه الستعمر الأجني احتل والغتصب » 
وقامت الثورات الشعبية التلاحقة » وأریقت الدساء » حتى انتهت الحرب العالية 
الثانية عام ۱۹6 م » فبدأت البلاد العربية بالاستقلال » واجلاء الأجانب على آرض 
الوطن » ونتج عن ذلك وجود الدول العربية القامّة حالیاً > وعددها اثنتان وعشرون 
دولة » کل منها دولة مستقلة وقائمة بذاتها وكياها » وتؤلف في موعها منظومة 
« چامعة الدول العريية » » لكن بقیت البلاد العريية مجزأة ومقسمة إداريا وسياسيا 
بحسب الصورة والتخطيط الذي وضعه الغربیون الاجانب في الژامرات والوّقرات 
الدولية والسياسية » والبلد الوحید الذي خرج عن ذلك هو الين الجنوبي الذي انضم إلى 
الهن الشمالي ء وأعاد وحدة الشعب الهني في دولة واحدة عام ١116م‏ » ۴ بقيت 
فلسطين الجريحة في الأسر والاحتلال بعد أن انسحب منها الإنكليز » وساموها لعصابات 
السات فاقاموا فيها الكيان اليهودي الذي يشل سرطانا في جسم الأمة » ورأس 
حربة للغربيين » وبؤرة فساد واضطراب في النطقة . 

و يخرج الاستعیار السياسي والعسكري من البلاد العربية إلا بعد تحقيق الكاسب 
لثقافته وتراثه وأفکاره وتشریعاته » وبعد الاطمئنان على الرواسب التي خلفها من 
النواحي البشر ية والتقافية والتشريعية » وتربية جيل » أو أفراد » آوجاعات » لجاية 
مؤسساته وقيه » والحفاظ على تراثه وأنظمته » لذلك كان الاستعار يشترط في وثيقة 
الاستقلال فتح احاك النظامية » وإقرار التشريعات الوضعية . 


No د‎ 


البحث الثاني 
القضاء الشرعي في سورية 

خندما انفصلت سوریة عن الدولة المغانية بعد اشيناء آغرب الضالیا الأول تة 
م ء ووضعت تحت الانتداب الفرنسي البغیض » بقي النظام القضائي السابق 
الذي كان معمولاً به في تركيا سائداً في سورية » وانشاً الفوض السامي الفرنسي اماك 
الختلطة عام 1177م » وأعطيت هذه الحا اختصاصات تفوق الاختصاصات التي كانت 
منوحة لامحاك القنصلية في سورية » ثم زالت انحا الختلطة بزوال الانتداب الفرسي » 
وألغيت عام 1547م » وظلت بقية امحام على الها في سورية حتى صدر قانون أصول 
احاکات بالرسوم رة 86 الؤرخ في ۲۸أيلول سنة ۱۹۰۲ » والعدل بالقانون رة ۸0 
تاريخ ۲۲ حزیران 1558م » وقانون السلطة القضائية الؤرخ في ۸تثرین الأول 
۲ وها ا اللذان پربیان النظام القضائي السالي ف سورییة(" ۰ ونمرض 
أم الأمور التعلقة بالقضاء عامة والقضاء الشرعي خاصة . 


أولاً ‏ السلطة القضائية في التشويع السوري : 
والتنفيذية والقضائية » وحرصاً على أهمية تقسم السلطات فقد نصت علیها الدساتیر 
أولاً م الأنظمة والقوانین ثانياً . 


() 2 انظر : أصول احاکات الشرعية وللدنية للمؤلف ص ٩‏ والراجع الشار الیها في امامش . 


1 


وسارت سورية عل هذا النهج » ونصت الدساتير الصادرة فيها غلى أن « القضاء 
له أن قضاة الحم مستقلون » لاسلطان عليهم في قضائهم لغير 
القانون ¢“ وان « شرف القضاة وضميرم وتجردهم ضان قوق الان وحرياتهم )۳( 
ثانياً ‏ التنظم القضائي العام في سورية : 

يتكون امیکل القضائي العام في سورية من أربعة أجهزة قضائية » وهي  :‏ 

١‏ القضاء العادي : ويتبع وزارة العدل » ويخضع لقانون أصول المحاكات المدنية 
والتجارية » واصول احاکات الجزائية ء وقانون السلطة القضائية » وأصول محاکات 
الأحداث وغيرها » وتطبق الأحكام والقوانين التي تصدر عن المشرع السوري كالقانون 
التق «والقاتون التجارق وقانون الظریات ۸ وفانین الأعوال الخ وا . 

۲ القضباء الاداري : وهو هيئة قضائية ترتبط مياشرة برئاسة مجلس الوزراء 6 
وینظمه القانون رغ ده لعام 1565م لتنظم مجلس الدولة » ویطبق أصول احاکات آمام 
مجلس الدولة » والراسم والقرارات والقوانین الادارية » ویتکون مجلس الدولة من 
القسم القضائي » والقسم الاستشاري للفتوی والتشریح ( المادة؟ ) و یوّلف القسم 
القضائی من الحكة الادارية العلیا » وحكة القضاء الاداري » واحاک الادارية » وهيئة 
مفوضی الدولة ( الادة ۲ من قانون مجلس الدولة ) ولکل حكة منه اختصاصاتها القررة 
EEE SU)‏ 

۳ - القضاء العسكري : ويخضع إلى قانون العقوبات وأصول احاکات العسكرية 
الصادر بالرسوم التشر يعى 1 51١‏ تاريخ 2*۷ 0 ويتبع القضاء العسكري إلى 
)١(‏ المادة ۱۰۶ من الدستور السوري لعام ٠150م‏ ء والادة ۱۲۱ من دستور ۱۹۷۳ . 
(0) الادة ٠١١‏ من الدستور السوري لعام ۱۹۵۰م . والادة ۱۲۴ من دستور ۱۹۷۳ ۰ 


(۲) انظر : مموعة تفنين أصول احاکات » جمع وتنسیق زكية العوا . 
(ه) ‏ انظر : مجوعة تقنین أصول انحاکات ٠‏ قانون تنظم مجلس الدولة ص ٩1؛‏ ومابعدها . 


VY نب‎ 


وزارة الدفاع » وتتكون محاکه من محكة قاضي الفرد » والحكمة العسكرية ( للادة ۱ ) 
ولكل منهها اختصاصاتها ( للادة ؟ ومابعدها ) . 

5 الحا الخاصة : التى تصدرها الدولة لغايات معينة » وتتبع غالبا وزارة العدل 
أو الجهة التي حددها قانون الإصدار » ومنها محاك الأمن الاقتصادي » وتطبق قانون 
أصول الحاكة الخاص بها » الصادر بالرسوم التشريعي رقةة تاريخ 1571/8/8م » 
وحكة أمن الدولة وغيرها من الاك الخاصة » وقد ينضوي بعضها في القضاء العادي » 
و فس لأمور خاصة حسب الاختصاص كحكة الس وة الأحداث :وا 
المال وغیرها(" . 

ویدخل القضاء الشرعي في القضاء العادي التابع لوزارة العدل » ویطبق قانون 
أصول الحاكات الدنية » وقانون السلطة القضائية » لذلك ینحصر البحث في القضاء 
العادي . 
ثالثاً - محام القضاء العادي في سورية : 

تتألف عاك القضاء المادي - في الأصل ‏ من الحا التالية " : 

۱ - محا الأحوال الشخصية التي تنظر في قضایا الأسرة من زواج وطلاق ومیراث 
ونسب ونفقة وما یتعلق ها . 

وتنقسم محام الاحوال الشخصية إلى ثلاثة أنواع >( للادة ۳۲ ) وهی : 

|5 احا الشرعبية : وتؤلف من قاض واحد يدعى القاضي الشرعي » وإذا وجد 
في الرك زأكثر من محكة شرعية واحدة یقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها 


. انظر : جموعة تقنين أصول اللحاكات » قانون العقوبات وأصول انحاکات العسكري ص ۲۶۵ ومابعدها‎ )١( 
. ۱۰۲ أصول الحاكات الشرعية والدنية ص‎ )۲( 
. الادة ۳۲ من قانون أصول احاکات المدنية‎ )( 


EVA 


بالشؤون الإدارية ( الادة ۲۶ ) » وفي دمشق خاصة يتولى الأمور الإدارية القاضي 
الشرعي الاول الذي كان يسمى فيا سبق بقاضي القضاة . 

ب - المحكمة المذهبية : وتتألف من قاض شرعي واحد من أبناء الطائفة 
الدرزية » وتتولی النظر في قضايا الأحوال الشخصية للطائفة الذكورة » ويعين بمرسوم 
بعد أخذ رأي ورير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن تتوفر فيه الشروط 
الواجب توفرها في تعيين القضاة ( المادة ۳۰ ) » وتطبق الحكة المذهبية قانون الأحوال 
الشخصية السوري مع مراعاة المادة ۲۰۷ منه التي تضنت أحكاماً خاصة بالطائفة 
الدرزية . ۱ 

ج ‏ الحا الروحية : وتنظر في قضایا الأحوال الشخصية للطوائف غير 
الإسلامية » وقد نظم هذه احا » وبين اختصاصها القرار رق ١ل‏ .رء تاريخ 
الام ( الادة ۳۱ ) . وعدد هذا القرار في سورية مثل لبنان الطوائف غير 
السامة وهي : الوارنة » الروم الأرثوذكس » الروم الكاثوليك » الأرمن الأرثوذكس > 
الأرمن الكاثوليك » السريان الأرثوذكس » السريان الكاثوليك » الآشورين الكلدان » 
الكلدان » اللاتين » البروتستانت » هودكنيس دمشق » هودكنيس حلب » وهو 
العموا لانم 

ونصت الادة ۲۰۸ من قانون الأحوال الشخصية السوري على تحديد الأحوال 
الشخصية الق تنظرها اجام الروحية السيحية واليهودية » فقالت : « يطبق بالنسبة 
إلى الطوائف السيحية واليهودية مالدی کل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق 
في : الخطبة » وشروط الزواج وعقده » والتابعة » والنفقة الزوجية » ونفقة الصغير » 
وبطلان الزواج وحله » وانفکاك رباطه » وفي البائنة ( الدوطة ) واحضانة » وساعدا 
ذلك فیطبق القانون السابق في امحاك الشرعية على جيع السور یین . 


(۱) تنظم الأحوال الشخصية لغير المسامين ؛ شباط ص ۱۱۰۳۷ ۰ ۲ ۰ 1١‏ ۰ 


۔ ۹ - 


قانون الأحداث الصادر في ۱۹۷۳/۳/۳۰ ( المادة ۳۷ ) . 


۲ - محا الصلح : وتؤلف من قاض واحد » يدعى قاض الصلح ( المادة ۳۸ ) 
وتفصل في الدعاوى التي تقل قبتها عن عشرة آلاف ليرة سورية » والمواد الدنية 
والتجارية والجزائية التي نص عليها قانون أصول احاکات ( المادة 77 وما بعدها » والمادة 
٩‏ من قانون السلطة القضائية ) . 

٤٠ محام البداية : وتؤلف من قاض منفرد » یدعی القاضي البدائي ( الادة‎ ٤ 
من قانون السلطة القضائية ) » وتفصل هذه الحا في القضايا التي لم يعين شا مرجع‎ 
فقرة ۲ ) ونص قانون أصول احاکات على اختصاص محام‎ ٤٠١ قضائي خاص ( الادة‎ 
. ) ۷۷ البداية ( الادة‎ 


ها محام الجزائية : وهي قسم من القضاء المدني في سورية » وتتوزع الأعال 
الجنائية على الحاك الدنية » فحام الصلح الجزائية تنظر في الخالفات والجنح البسيطة » 
ومحام البداية الجزائية تقضي في الجنح »ثم تنظر حاع الاستناف في البنح الستائفة » 
يتألف من قضاة الاستئناف محكمة الجنايات التي تنظر في أشد ارام خطورة » 
نألف محكة الجنايات من ثلاثة مستشارين من محكة الاستئناف » وأحكامها لاتقبل 
ستئناف » وانا يجوز الطعن فيها بالنقض أمام محكة النقض » ويساعد محكة 
بنايات باللاحقة والإدعاء النيابة العامة » ويقوم بالتحقيق قاض التحقيق » وبعد 
١تتهاء‏ من التحقيق تبد) الما الجزائية بالحاكة » وتخضع هذه امحاك في سورية إلى 
انون اصول احاکات البزائية الستقل(" . 


کات الشرعية والدنية » لمؤلف ص ۱۰۸ ۰ جموعة تقنین أصول الحاکات ص ۱۷۱ . 


SER 


1 حاع الاستئناف : وتؤلف من رئيس وستشارین 6 وتفصل في القضايا 
الجنائية وفي الفضایا التي تقبل الاستکناف ( للادة ٤١‏ من قانون السلطة القضائية » 
الادة ۷٩‏ من قانون أصول احاکات للدنية ) . 

۷ محكمة النقض : ومركزها دمشق 3 وتلف من رئيس وعدد من نواب الرئیس 
ومن مستشارين » وتنقسم إلى ثلاثة دوائر : 

أ دائرة للقضايا للدنية والتجارية . 

بن ذائرة للقضایا E‏ 

عد داگرة لقضاپا الأحواك الشخصية . 

وتصدر محكة النقض قراراتها من ثلاثة مستشارین ( الادة ٠٤‏ السلطة القضائية 
ومابعدها ( ۳ 
رابعاً - اختصاص الحاك الشرعية : 

تعتبر امحكة الشرعية في سورية محكة مستقلة من جهة » وحکة خاصة من جهة 
آخری » فلاتنظر الا في القضایا التي ورد النص علیها . 
الحكة الشرعية » وأن اختصاصها ینقسم إلى تفن اسان 

١‏ اختصاص‌عام : تختص الماک الشرعية بالنظر في بعض السائل من جيع السور بين 
على اختلاف مذاهبهم وعقائدم » بل وعلی غير السوريين من الأجانب الفهین في 
سورية » ويتبعون في بلادم في مسائل الأحكام الشخصية لأحکام الشريعة الاسلامية . 

ويشمل هذا الاختصاص العام : الولاية » والوصاية » والنيابة الشرعية » واثبات 
الوفاة » وتعيين الحصص الارثية للورثة » والنسب ‏ ونفقة الاقارب من غير الزوجين 
والأولاد » واحجر » وفکه » وإثبات الرشد » والفقود ( المادة ۵۳0 - أ.م ) . 


5 A\ 


؟ ‏ اختصاص خاص : تختص الحكة الشرعية بالنظر في الدعاوى التعلقة بالأحوال 
الشخصية لمسامین فقسط » وتشمل : الزواج » واضلال الزولج » وللهر واه از » 
والحضانة والرضاع » والنفقة بين الزوجین والأولاد » والوقف الخيري من حيث حکه 
ولزومه وصحة شروطه ( الادة ۵۳۷ آم ) وتنظم الوصية والوقف الخيري واحقوق 
الترتبة عليه وعقود الزواج وتثبیتها والطلاق والخالعة ووثائق حصر الارث الشرعي 
ونصب النائب الشرعي وفرض النفقة واسقاطها بالتراضي » ونسب الولد باقرار 
أبويه » واثبات الأهلة ( للادة ۴۸ ف ۲ م . 


خامساً ‏ شروط القاضي الشرعي في سورية : 


یشترط فين يتولى قضاء امک والنيابة العامة في سورية عامة » وفي الحاكم الشرعية 
خاصة » الشروط التالية : 

06 یکون مقتعً بجنسية الجهور ية العربية السورية منذ خس سنوات على 
الأقل » دون نظر إلى الجنس والدين . 

۲- أن یکون کامل الاهلية » ومقتعاً باحقوق الدئية . 

۳ أن یکون سالا من الامراض السارية والعاهات التي قنمه من القیام 
بالوظيفة . 

٤‏ - العمر : أن یکون عمره اثنین وعشرین سنة إذا كان التعيين في وظيفة معاون 
قاض شرعي » أو نيابة » أو خساً وثلاثين سنة للرئیس في محكة الاستلناف وللستشار 
في محكة النقض » وألا يكون متجاوزاً سین سنة من عره . 


ه - أن يكون غير محكوم عليه بجناية أوجرم شائن » أو بعقوبة حبس تتجاوز 
مدتها السنة . 


(۱) أصول الحاكات الشرعية والدنية ص ۱۱۲ وما بعدها . 


۶۸۲ 


؟ ‏ أن يكون حائزاً على شهادة الحقوق » وأن ينجح في فحص التعادل المنصوص : 
عليه في القوانين النافذة » ولا یقبل حامل شهادة الشريعة حتى في القضاء الشرعي . 
باج ان ا لین اة ادا كل قرول كه 


المبحث الثالث 
القضاء الشرعي في مصر 


أولاً ‏ نبذة تاريخية : 

أخذت مصر تستعيد سيادتها وسلطابها من الدولة العمانية منذ وقت مبكر » 
ولكنها كانت مطمح الإنكليز والفرنسيين » وتعرضت لملة نابليون بونابرت 
وما مخضت عنه من آثار فكرية وحضارية واجتاعية وتشريعية وعسكرية » ثم قام 
فيها الحك الملوي الجديد بزعامة مد علي باشا ومن تبعه » وصار لصر استقلال شبه 
ذاي من الدولة العغانية » وكان سلطانها يلام بين السلطة الداخلية بمصر » والنفوذ 
الأجنبي عليها » مع الاعتراف بالسيادة العلیا للخلافة العثانية » وتدخل الإنكليز بصر » 
ثم فرضت القوانين الفرنسية والأنظمة الإنكليزية في جال التشريع والقانون والقضاء » 
وظهر القضاء الختلط » والقضاء الأهلي » حتى آحک الإنكليز سيادتهم وسيطرتهم 
واحتلالم لصر والسودان » وكان القضاء لايختلف كثيرأ عن حالته في الدولة العثمانية » 
فالحاك الشرعية بجانب الحام النظامية » مع تقلص اختصاص الحام الشرعية » وحصره 
في الأحوال الشخصية » ووضعت قوانین الوصية والارث والزواج والطلاق » وصدرت 
لوائح الحا الشرعية . مع القوانین الأجنبية وأصول الحاكات الفرنسي الأصل .. » وبقي 


() أصول احاکات الشرعية والمدنية » للمؤلف ص ۱۰۲ - ۱۰۳ والراجع المشار إليها . 


5 AY - 


الأمر كذلك حتى استفلت مصرا" » وتم جلاء الإنكليزعنها » وصارت دولة شا ثلاث 
ات ها السلطة الا المفلة سوق ف سو ا 


ثانياً ‏ إلغاء الحا الشرعية : 


ویعد الثورة والاستفلال اقدمت المكوفة للصرية عل خطوة مقلة وعزنة ء ينلا 
من إعادة الأمور إلى نصابها » والالتزام بدين الأمة » وعقيسدة الشعب » والشرع 
الحنيف » وتطبیق الشريعة الغراء والفقه الاسلامي » وإعادة الحياة والحق والعدل إلى 
القضاء الشرعي » فبدلاً من ذلك آلغت الحام الشرعية أصلاً . 

وصدر القانون رق 477 لسنة ۱۹۰0 م بتاریخ ۱۹۵۰/۹/۲۱ ۰ وتضن إلغاء المحام 
الشرعية والجالس المليّة » على أن يعمل به ابتداء من أول ینایر سنة ۱۹۵۲ » واقتضی 
ذلك إلغاء أقلام التوثيق بالحام الشرعية واجالس الملية » وأصدر الشرع الصري القانون 
رق 175 لسنة ۱۹۰۰ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق لسنة 1447 » وإلغاء 
أقلام التوثيق بامحام الشرعية والمجالس الملية » وقرر القانون إلحاق رجال القضاء 
الشرعي السابقين بحام الدنية للاستفادة من خبرتهم السابقة بالمحام الشرعية » وعند 
بلوغ هؤلاء سن التقاعد سوف لا يعين غيرم من علماء الشرع(" . 

وبعد ذلك زالت احاع الشرعية من الوجود بمصر » وصار اختصاص النظر في 
الأحوال الشخصية للمحام الدنية التي كانت مختصة منذ ١١/١٠/1155م‏ . بجميع السائل 
المدنية والتجارية بالنسبة میم الموجودين في مصر » وحلت أيضاً محل الحام الختلطة 
التي كانت تتولى الفصل في المنازعات المدنية والتجارية إذا كان أحد الأطراف أجنبياً : 
)١(‏ تم إلغاء الحام الختلطة بمصرء وتوحيد جهة القضاء سنة 1545م ( انظر : قواعد المرفعات » العشماوي 

ص۱۸ ). 


() النظم القضائية في الدول العربية ص ۱۳۱ . 
(9) . المرافعات المدئية والتجارية » أحمد اپو الوفا ص 70١‏ . 
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وبعد إلغاء احا الشرعية صارت المحاء المدنية مختصة بالأحوال الشخصية لامصريين 
عامة اعتباراً من أول يناير ( كانون الثاني ) سنة ١١۹٠م‏ » وتتکون الاک المدنية 
الابتدائية من دوائر متعددة » بعضها ينظر في المواد المدنية والتجارية » وبعضها في 
لادا ویتضهاق الأحوال الشخمیه ۲ : 


ثالثاً ‏ آنواع الام صر : 


يتألف الجهاز القضائي في مصر من القضاء العادي » والقضاء الاداري » ويضاف 
إليه القضاء العسكري » وا محام الخاصة » کا هو الشأن في سورية » مثل محاك أمن 
الدولة العليا والجزئية النظمة بالأمر العسكري رة ٤١‏ لسنة 1558م . 


١‏ محكمة النقض ؛ التي وجدت منذ عام ١155م‏ » وتوّف من رئيس وثلاث 
نواب للرئيس وعدد كاف من الستشارین » وفيها ثلاث دوائر رئيسية ۰ وهي دائرة 
لواد الجزائية » ودائرة الواد للدنية والتجارية » ودائرة مواد الأحوال الشخصية , 
وتصدر الأحكام فيها من خمسة مستشارين » ا يوجد فيها دوائر أخرى لفحص 
الطعون من للواد غير ال وتصدر قرارانپا من ثلائة مستشارین . 


۲ مام الاستشناف : وتنطوي على نوعين من المحام > وها حا الاستئناف 
العالي للنظر فيا يستأنف إليها من أحكام ابتدائية في المواد الدنية » ومن محا 
الجنايات » وهي قسمان حا الجنايات العادية » وتشكل من ثلاثة مستشارين » 
والمستشار الفرد الذي ينظر في جنايات السرقة والعاهات الستدية وحمل الأسلحة 
والذخائر بلاترخيص حسب الادتین ١ه‏ » ۶۲۰ من قانون العقوبات وقانون الأسلحة 
وتا 


(۱) النظم القضائية ص ۱۶۱ ۰ ۱۱۱ . 


AO 


۳ المحاى الابتدائية : وتتكون من دوائر الجنح المستأنفة والدني والتجاري 
والستعجل الستأنف والأحوال الشخصية امستأنفة » ودائرة للقاضي الفرد » ومحكة 
الأمور الستعجلة » وتتولی الدوائر لاستانفة النظر فها يرقع البها من استلنافات عن 
أحكام احاک الجزئية فهي بثابة درجة ثانية من درجات التقاضي » وتشکل من ثلاثة 
قضاة إلا حكة القاضي الفرد فهي من قاض واحد(" . 

؛ ‏ الحا الجزكية : وتتألف من قاض واحد » وتختص بالنظر في القضایا الدنية 
والتجار ية والأحوال الشخصية » وتکون اك الجر تابعة للا الابتدگية ۳ . 

ما القضاء الاداري فیتبع مجلس الدولة الذي أنشأه القانون رق ۱۱۲ لسنة ۱۹۶۱ 
وبين اختصاصه القانون رة ۱۰0 لسنة 1555م » ويتألف مجلس الدولة من قسم 
قضائي » وقسم استشاري » ويتألف القسم القضائي ما يلي : 

١‏ المحكمة الإدارية العليا : التى استحدثت بقانون رق 1١5‏ لسنة ۱۹۵۰ » وتقوم 
هذه امحكة بالتعقيب على جنيع الأحكام الصادرة من محكدة القضاء الاداري أو امحاك 
الادارية 0 وتف احکة من رئيس لين الدولة وعقدد كاف من للستشار پن 3 
وتصدر أحكامها من خسة مستشارین » وها دائرة أو أكثر لفحص الطعون » وتشکل 
من ثلاثة مستشارين ۰ 

اة لاء اودازی : ويراسهنا قاين ريسن على البدولتة ۸ وتسور 
احکامها من تلا مستشارین » ویوجد فیها هیثات متعددة تحال الیها القضایا غل 
ااا“ 

۴ احام الإدارية : وتتكون من رئيس مستشار وعضوين اثنين » ويكون لكل 
وزارة أو مصلحة عامة أو أكثر محكة إدارية أو أكثر للنظر في القضايا التى تتعلق ها . 


(۱) النظم القضائية ص ١4١‏ وما بعدها . 
() النظم القضائية ص ۱۵۰ . 
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؛ هيئة مفوضي الدولة : وتتألف من رئيس وعدد من المستشارين 
والستشارین الساعدين ونواب ومندوبين » وتعد جزءاً من القسم القضائي بمجلس 
الدولة » وقثل الميئة لدى كل حكة إدارية » من الأقسام الثلاثة السابقة » واحدف منها 
معاونة القضاء الإداري » فترفع عنه عبء تحضير القضايا وتهيكتها لمرافعة » وتقديم 
للعاونة الفنية لتحيص القضايا من مختلف جوانبها » وإجلاء الغامض منهال" . 


رابعاً ‏ اختصاص الحا المدنية بمسائل الأحوال الشخصية : 

وحد القانون رق ٤٠١‏ لسنة 1555م جهة الاختصاص في مسائل الأحوال 
الشخصية » وأصبحت امحام الدنية هي الختصة بنظر ججميع النازعات الداخلة في 
الأحوال الشخصية : 


ولكن الشرع الصري لم يوحد التشريع الذي يحم القاضي بموجبه » فیاذا كان 
الخصوم من غير المسامين » واتحدت ملتهم ومذهبهم وطائفتهم فيتعين إعمال شر يعتهم 
الخاصة إذا كان لهم جهة قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون » آما إذا كان النزاع 
بين مصر بين مسامين » أو غير مسامين لكنهم مختلفو الديانة أو الذهب أو الطائفة فيجب 
إعمال أحكام الشريعة الإسلامية القررة في الادة ۲۸۰ من لائحة ترتيب احاك لعام 
م طبقاً لأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة النعیان » والقوانين الصادرة في 
هذا الشأن » وتطبق الأصول والإجراءات المقررة في قانون الرافقات المصري » والقواعد 
الخاصة في لائحة امحاك الشرعية لعام ١155م‏ والقوانين المكلة شا(" . 

وتنظر محا القضاء العادي » وهي احا للدنية » وبالتحديد احا؟ الجزئية في 
السائل الشرعية بمقتضى المادتين ه ۰ ٠‏ من اللائحة ا يلي : 


(۱) النظم القضائية ص ۱۵۱ ومابعدها . 
(0) المرافعات » أبو الوفا ص ۳۳۲ وما بعدها . النظم القضائية ص۲۰۵ » قواعد المرافعات ص1۳ . 


د لامع - 


١‏ الاختصاص الابتدائي لمحاک الجزئية التي تختص ابتدائيا في حق الحضانة 
والحفظ ‏ وانتقال الحاضنة بالصغير إلى بلد آخر » ونفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع 
أنواعها » والنفقات بين الأقارب » وللهر والجهاز ‏ ودعوی الارث بجميع أنواعه ؛ 
والزواج والواد التعلقة بالزوجة » والتوكيل فيا ذكر من أحد الخصين . 

۲ - الاختصاص الانتهائي لمحاع الجزئية إذا تعلق الحك بنفقة زوجة أو صغير إذا 
لم يزد الطلب على مائة قرش في الشهر » والنفقة عن مدة سابقة لرفع الدعوى إذا لم يزد 
الجموع عن ألفي قرش ء أوفي الهر أو الجهاز إذا لم تزد قبته على عشرة آلاف قرش » 
والصلح بين الخصين فيا يجوز شرعاً التوكيل به إذا لم يكن هناك نزاع في سبب الحق 
الدعى به . 

؟ - اختصاص الحام الابتدائية في السائل الشرعية التي ليست من اختصاص الاک 
الجزئية » وجعل المشرع اختصاصها نهائياً في تصرفات الأوقاف في الإذن بالخصومة › 
وطلب الاستدانة فيا لا يزيد عن مائتي جنیه مصري » وطلبات الاستدانة وبيع العقار 
الوقوف لسداد دين التحكير والتأجیر لدة طويلة إذا كانت قهة العين لاتزيد عن مائتي 
جنيه مصري ۰ ويكون قرار المحكة الابتدائية ابتدائياً قابلاً للاستئناف . 

ویظهر من هذا أن مسائل الأحوال الشخصية صر تخضع للقضاء من الدرجة 
الأولى الابتدائية » والدرجة الثانية بالاستئداف » ويكون النظر في امحام الجزئية من 
قاض واحد » وفي انحا الابتدائية والاستئنافية من ثلاثة قضاة » ويمكن الاستعانة بأحد 
رجال القضاء الشرعيين السابقین( , 
خامساً ‏ القصود مسائل الأحوال الشخصية : 

ذکرنا سابقاً أن مصطلح « الأحوال الشخصية » اصطلاح أجنی » وقد كان تحدید 
لاد منه مثار خلاف كبير بين الشراح وانحام » وتولت محكة التقض الصرية تعريف 
)١(‏ الرافعات » أبو الوفا ص ۲۶۱ ۰ النظم القضائية ص ۲۰۵ وما بعدها » قواعد الرافعات ص 1۲٩‏ . 
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ماگ الاخوال الشخصية سنة 1576م , کا عددت لائحة تنظم القضاء احتلط سنة 

۷ م مسائل الأحوال الشخصية » ثم عددها الرسوم بقانون رق ٩۱‏ لسنة 1540م 0 
جاءت الادة ۱۳ من قانون نظام القضاء فعددت مسائل الأحوال الشخصية على ضوء 
ماصدر سابقاً » ويحسن أن نبين المراد بهذا الاصطلاح » ونكتفي بقرا رحكة النقض » 
وقانون نظام القضاء . 


إن القصود بالأحوال الشخصية في نظر محكة النقض هي : « جموع ما ييز به 
الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثراً قانوني) 
في حياته الاجتاعية » ككونه إنسان ذکرا أو أنثى » 17 زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً » أو 
أبأ أو ابنأ شرعياً . أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أوعته أو جنون , أو كونه 
مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسباها القانونية » » وقالت محكة النقض : إن 
الشرع الصري وجد أن الوقف والهبة والوصية » وكلها من عقود التبرعات » تقوم غالبا 
على فكرة التصدق الندوب إليه ديانة » فألجأه هذا إلى اعتبارها من قبيل مسائل 
الاأحوال الشخصية كيا يخرجها عن اختصاص الحام المدنية التي ليس من نظامها النظر 
في السائل التي تحوي عنصراً دينياً ذا أثر في تقرير حکها . 

وعددت المادة ۱۳ من قانون نظام القضاء مسائل الأحوال الشخصية بأنها : 
« النازعات والسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم أو التعلقة بنظام الأسرة » 
كالخطبة والزواج . وحقوق الزوجين وواجباتها التبادلة » والهر والدوطة ( وهي 
ما يقدمه الخاطب ) ونظام الأموال بين الزوجين ۰ والطلاق والتطليق » والتفريق » 
والبنوة والإقرار بالأبوة » وإنكارها . والعلاقة بين الأصول والفروع » والالتزام بالنفقة 
للأقارب والأصهار ۰ وتصحيح النسب والتبني والولاية والوصاية والقيامة » والحجر 
والاذن بالإدارة . والغيبة . واعتبار الفقود ميتأ » وكذلك المنازعات والسائل التعلقة 

| بالواريث والوصايا وغيرها من التصرفات الضافة إلى مابعد اموت » . 


۹ س 


ولم خالف قانون نظام القضاء في مسائل الأحوال الشخصية إلا في مسألة الهبات 

التي صارت خاضعة للقانون الدني . 
القضاء الشرعي في العراق 

أولاً ‏ نبذة تاريخية ٠:‏ 

كان العراق کعظم البلاد العربية خاضعاً للحك العثاني » ویطبق القوانین العفانية 
التي ذکرناها سابقاً » حتى وقع العراق تحت الانتداب والاحتلال الانكليزي سنة ۱۹۱۷م 
آثناء ارب العالية الأولى » وانتهاء سيطرة الدولة العانية ۰ ثم حظي العراق 
بالاستقلال بعد احرب العالية الشانية » وبدأ بصدر التشریعات والقوانین » وألغيت 
جیع القوانين العفانية باستشناء قانون التجارة البحرية » وقانون الافلاس فبقیا 
یطبقان حتی بعد الاستقلال والثورة » وصدر قانون الرافعات الدنية والتجارية رق ۸۸ 
لسنة 1565 الذي حل محل قانون أصول انحاکات الحقوقية العثاني » ثم آلفي القانون 
المذكور بالقانون الجديد رة 81 .لسنة 1515م وهو المعمول به حالي . 
ثانياً ‏ السلطة القضائية ووحدة القضاء : 

يوجد في العراق ثلاث سلطات منفصلة عن بعضها » منها السلطة القضائية التي 
تقوم بتطبيق أحكام القوانين بالفصل في النازعات » وتوقيع العقوبات القررة » 
والقضاء سلطة مستقلة بنص الدستور الؤقت وقانون السلطة القضائیة" . 


. المرافعات للدنية والتجارية » أبو الوفا ص ۳۶؛ ومابعدها , النظم القضائية ص ۱۹۱ ومابعدها‎ )١( 

(5) محاضات في مبادئ الننظم القضائي في العراق » ضياء شيت خطاب ص ۲۱ ۰ بحوث ودراسات › 
خطاب ص ۱۳ . التطبيقات الشرعية ص ۱۷ . 

(۲) محاضات » خطاب ص ۰۲۷ ۰ . 


ويسير العراق على مبدأ وحدة القضاء » ون احاک الدنية تنظر في جميع النازعات 

بين الأشخاص والحكومة والوزارات » فانحاك الدنية تنظر في القضايا الدنية والأمور 

الادارية معا > ولا يوجد في العراق مجلس الدولة أو القضاء الإداري 5 هو الحال في 
)۱( 


سورية ومصر 


ولا یخرج عن وظيفة القضاء الدني إلا أعمال السيادة » والدعاوی التى ترفع على من 
یقتع بالحصانة الدبلوساسية » وعند النص القانوني في منع الفضاء من النظر في بعض 
النازعات 7 . 
ثالثاً - ترتيب اجام : 

تتكون الحا الدنية في العراق مما يلي : 

۱ - محكدة القييز'" : وهي الحيئة القضائية العليا لميع الحا » وتفوم على رأس 
احاع اللدنية كافة » وتقوم بالاشراف على صحة تطبيق القانون في امحاك الدنية والشرعية 
والجزائية » وتقرر تصديق الأحكام أو نقضها » وهي ليست درجة من درجات الحام » 
وتتكون من هيئات » وهي الهيئة العامة لحكمة القييز » الهيئة المدنية والتجارية » هيئة 
الواد الشخصية » هيئة الجزاء . 
محكة من رئيس وعدد من نواب الرئيس وحكام استثناف » وتتشكل برئاسة واحد 
وعضوية حاكين للنظر في القرارات والأحكام الصادرة من الحاك البدائية والقابلة 
للاستئناف في الأمور الدنية والتجارية والآمور الآخرى . 

)۱ محاضرات » خطاب ص ٤۳‏ , يحوث ودراسات » خطاب ص ۱۰۲ . 
(۲) ماضرات » خطاب ۱۲ ۰ بحوث ودراسات » خطاب ص ٩‏ . 
(۲) تمی محكة القییز في سورية ومصر بمحكّة اللقض » وتسمى في تونس بحكمة التعقیب » وف الغرب 


بالجلس الاعلی وفي لیبیا بالحكة العلیا » وف الأردن لامحا؟ الشرعية نسمی محكة الاستکناف کا سارى , 
محاضرات 0 خطاب ص۱٩‏ . 
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؟ ‏ محا البداءة : وتنقسم إلى مام البداءة أو الابتدائية المحدودة » ومحام البداءة 
غير الحدودة » وتتوزعان النظر في الدعاوى الدنية والتجارية » وهي ذات الاختصاص 
العام فا لم يرد فيه نص » وتشكل من حا محكة البداءة » ويكون حاک حكة البداءة 
السام قاضياً لامحكة الشرعية إن لم يكن ما قاض » وهو حام صلح عند عدم وجوده » 
ک أنه يعتبر حا لامواد الشخصية لغير السامین » وجاء قانون الرافعات الجديد فالغى 
التفرقة بين محام البداءة الأولى وتحام البداءة غير احدودة » وجعل الاختصاص لكل من 
اک البداءة وحا الصلح"" . 


؛ ‏ محاك الصلح : وتسبى محكة الصلح الجزئية » وتؤلف من حام واحد » وله 
اختصاص مدد في للادة ۲۱ من قانون آصول للرافعات الدنية والتجارية العراقي . 


ه محا الواد الشخصية : أو حكة الواد الشخصية » وتولف من حام واحد 
للنظر في دعاوی الأحوال الشخصية للسيحيين واليهود من العراقيين إذا لم يكن لهم 
مجالس روحانية!" » ودعاوى الأحوال الشخصية للأجانب الذين هم قانون مدني في 
الأحوال الشخصية کااسامین من الأتراك » أما إذا كان القانون الشخصي للأجني هي 
الأحكام الشرعية فتكون الدعوى من اختصاص الحام الشرعية كدعاوى الأحوال 
الشخصية للسعودي والكويتي والسوري . 


ویکون القرار الصادر عن عة الو الشخصية تابعا لطریق الطعن بالقییز 


۱۳( جوث ودراسات ۰ خطاب ص ۱۸ لاد * 


() من ذلك طائفة الارمن الأرثوذكس » وطائفة السيحيين الكاثوليك السریان والکلدان والیهود . 


E 


والطلاق والنفقة الزوجية أحكامهم الدينية بعد استشارة العام الروحاني » أما في غير 
ذلك كالوصية والواريث فتطبق أحكام:قانون الأحوال الشخصية ( . 


ثم جاء قانون الرافعات الجديد لعام 8 فجعل من اختصاص محكة البداءة 
النظر في مواد الأحوال الشخصية لغير المسامين العراقيين الذين ليس هم مجالس 
طاقنية » وللأجانب الذین یطبق فى احواهم الشخصية قانون مدفي(". 

1 - الحا الشرعية : وتؤلف المحكمة الشرعية من قاض واحد » وتوجد في کل 
مکان يوجد فيه محكة بداءة ویکون حاك البداءة السام قاضيا للمحكة الشرعية إن م 
يكن ها قاض خاص . 

أما اختصاص الحام الشرعية فسوف نفرد له فقرة خاصة . 

۷ - انحا الدينية لامسیحیین : وبدأت هذه امام من العهد العقاني منذ صدور 
الخط الممايوني في ۱۸ شباط ( فبرایر ) ۱۸0۲ ۰ وشکلت مجالس لكل من طوائف الروم 
والأرمن والیهود » وبعد احتلال الانکلیز للعراق سنة 117١م‏ صدر بیان الحا لسنة 
۸م وا کد وجود محاک الطوائف الروحية » ثم تأکد ذلك بالدستور العراقي اللكي سنة 
۰ ء ثم تم تنظهها بالقانون رق ۲۲ لسنة 1540م ۰ فأنشأ للشرح العراقي حكة طائفية 
أو أكثر ومجلس تييز ( تقض ) طائفي لكل من الطوائف الاتية : 

. الكاثوليك على اختلاف فرقهم‎ ١ 

ب الأرمن الأرئوذ کین 

۳ - السريان الأرثوذكس . 

. الإسرائيليين‎ ٤ 


)۱ حاضرات ۽ خطاب ص ٩۱‏ ومابعدها ۰ ۵ بحوث ودراسات ص ۱۱۱ 8 


() بحوث ودراسات . خطاب ص ۱ ۰ ۱۱۱ ۰ 


A ی‎ 


وتؤلف الحكة الطائفية من ثلاثة أعضاء من رجال الدين النقين إلى الطائفة » 
ويعين رئيس المحكة والأعضاء برسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات من قواتم ترشيحات 
يعدها مجلس الطائفة » أو يقوم ياعدادها الرئيس الديني للطائفة . 

وتختص الحكة الطائفية بالنظر في النكاح والصداق والطلاق والتفريق والنفقة 
الزوجية » وتطبق في الرافعة قانون أصول الحاكات للطوائف السيحية واليهودية رغم ٠١‏ 
لسنة ۱۹۵۰ م . 


الإرادة الملكية رق ۶۸۱ تاريخ ١١‏ قوز ۱۹۶۸ بإلغاء احاع الطائفية لفرق الكاثوليك » 
وأصبحت قضايا هذه الطائفة في الأحوال الشخصية من اختصاص که لمواد 
الشخصية . 

ثم صدرت الإرادة الملكية المرقة ۱۰۰ والمؤرخة ٤‏ مارس ۱۹۰۱ بإلغاء الحكة 
الطالفية الوسوية » فاصبحت دعاوی الاحوال الشخصية اشختصة بالوستو وين من 
اختصاص مام الواد الشخصية . 

ونصت المادة الأولى من قانون إدارة طائفة الارمن الأرشوذکس رة ۸۷ لسنة 
۳ آن احاع الدنية تختص بالنظر في دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بأبناء 
طائفة الأرمن الأرثوذكس » فأصبحت غا للواد الشخصية هي الختصة بذلك . 

ولم يبق من قانون تنظم امحا الدينية للطوائف السيحية وللوسوية رة ۲۲ لسنة 
۷ إلا ما يسري على طائفة السریان الأرثوذكس » فلهم محام طائفية روحية خاصة 


و( 
بهم ببعداد ۰ 


)0 احاضرات في مبادئ التنظم القضائي في العراق ص ١١١ ٠١١‏ > بحوث وذراسات » خطاب ص ١١64‏ » 
التطبيقات الشرعية ص ١9‏ . 


سا 5 


4- الحا الجرائية : للنظر في اخالفات والجنح والجنايات وتطبيق قانون 
العقوبات » وتعمل بقانون أصول احاکات الجزائية » وتنقسم إلى الحا الکبری » ومحا؟ 
أحكام الدرجة الأولى وا أجكام الدرجة الثانية وضحاک أحکام الدرجة الثالثة " . 


رابعاً ‏ اختصاص الحا الشرعية : 


نص ذيل الرافعات العراق رة 6٠‏ لسنة 1577م على اختصاصات الحكة ا ۱ 
وذلك على مدل الحصر ¢ وهي : 


١‏ الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر 
الامور الروسية ( ۱۵۲۶ ). 

۲ الولاية » الوصاية ‏ والقیومة والوصية » ونصب القم والوصي وعزله 
ومحاسبته » والاذن بالتصرفات الشرعية والقانونية ( ۲ ف۲ ) . 

التولية على الوقف الذري » ونصب التولي وعزله وحاسبته » وترشیح التولي 
في الوقف الخيري ( ۲ ف۳ ) . 

. ) ۶ الحجر ورفعه وإثبات الرشد ( للادة ۲ ف‎ ٤ 

ه ‏ إثبات الوفاة وتحر ير الترکات وتعیین الحصص الارثية للورثة منهاء 
وتوز يعها بينهم » وتشبيت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية لذلك . 

الفقود وما يتعلق به . 

۷ طتص المحاك الشرعية أيضاً بنتظم ١‏ -حجج الوصايا . ۲ -حجج الوقف » 
وتقوم بتسجيلها في سجل الحجج الشرعية . ۲ تصادق على الوكالة الختصة بالدعاوى 
التي تقوم أمامها . 

۸ - تختص أيضاً ياصدار القسام الشرعي لامتوفی » وتسجيله في سجل القسامات . 


»( محاضرات 3 خطاب ص ۱۳۳ وما بعدها 1 


ب 60 - 


وتطبق الحا الشرعية قانون الأحوال الشخصية العراقي » وعند عدم نص قانوني 
ت فاد الشريقة اوم الا كار ملا تتصوص قاين الأخوال اة 
وتسترشد الحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه الإسلامي في العراق وف 
البلاد الإسلامية الأخرى التي تتقارب قوانینها مع القوانين العراقية ( للادة ۱ من قانون 
الأحوال الشخصية ) . 

وان النحام الشرعية تعتبر احكة ذات الولاية العامة لانظر في الأحوال الشخصية 
لكافة العراقيين إلا إذا وجد نص على خلاف ذلك » فتعتبر محاء المواد الشخصية 
وانجالس الطائفية لامسیحیین حا استثنائية » لذلك فان طائفة اليزيدية والصابئة 
يتبعان الحا الشرعية » ویطبق عليها قانون الأحوال الشخصية العراق"" . 

ويشترط في تعيين القاضي الشرعي نفس شروط القاضي الدني » ويضاف شا أن 
يكون متخرجاً من كلية الحقوق أو كلية الشريعة أو ما يعادلا . 

القضاء الشرعي في الأردن 

أولاً - نبذة تاريخية : 

ْ يكن لشرقي و الأروق وال التاريخ ‏ كيان مستقل 2 ودولة کاملة ¢ كنذا 
يظهر كيانه بعد الشورة العربية الكبرى التي قادها الشريف حسين بمكة عام 
e‏ » وانتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1518م » وظهور المؤامرات السرية 
)١(‏ محاضرات في التنظم القضائي . خطاب ص ٠١١‏ ومابعدها . بحوث ودراسات ص ١١5‏ وما بعدها . 
(۲) محاضرات . خطاب ص 1٩‏ . 
() أعلن الشريف حسين بن علي - شريف مكة ‏ الثورة العربية الكبرى ضد الدولة العمانية » بتاريخ ٩‏ 


شعبان ۱۲۳۶ ه الموافق ١٠/1517/1م‏ ۰ وانتقلت إلى شرق الاردن وسور ية والعراق . 
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الأجنبية » والاتفاقات الاستعيارية » لتصفية الدولة العثمانية » وأصبح شرق الأردن 
خاضعاً للدولة العربية السورية بعد الحرب » وخلال سنة 1518 حتى سنة ١157م‏ » 
وعندما احتل الفرنسيون سورية » خضع شرق الأردن للانتداب الإنكليزي حسب مقر 
سان ريو 1170/4/50م » وتسأسست أول حكومة أردنية في شرق الأردن في 
۱ م وكان عدد سكانه ۲۰۰ ألف نسمة » وظهرت دساتير الإمارة عام 
۸م ء ودستور 1141 » والدستور الأخير عام ۲١۹٠م‏ بعد الاعتراف باستقلال الأردن 
وقتعه بالشخصية الدولية » وتحولت الإمارة إلى المملكة الأردنية اماشية سنة 1146م » 
وتوحد شرق الاردن مع الضفة الغربية من فلسطين بعد نكبة عام 1548م » وبعد موقر 
اریجا عام ۱۹۶٩‏ ثم صدور قرار مجلس الامة في ۷ رجب 575١ه‏ الموافق ۱۹۵۰/6/۲۶ 
ثم احتل الصهاينة الضفة الغربية بعد نكسة حزيران 1537م » ثم أعلنت المملكة 
الأرؤتنة اه اه فك لارا بالضفة الم ۱۱ 

ثانياً ‏ أنواع المحام : 


كان شرق الأردن يطبق النظام العثاني في القضاء » ویععد على أحكام الشرع 
والعادات العشائرية , ثم ألغيت امحام العشاثرية ۳ وأنيط علها بحكة الجنايات 
التؤلفة من قلات قضاة ».وتختص بالكنابات + وشوحد القضاء فى الأردن » ونض 
الدستور الأردني لعام ۱۹۰۲ أن القضاة مستقلون ( م/۷٩‏ ) ويعين القضاة ويعزلون 
بارادة ملكية ( م۱۸ ) » وأن الحا ثلاثة أنواع : نظامية » ودينية » وخاصة ( م٩۹‏ ) › 
وتختص با يلي : 


() القضاء الشرعى الاردني > محيلان ص 5؛ ومابسدها , نظام القضاء الشرعي ‏ أبو البصل ص۰۰ 
ما بضغا آسن التشریع والنظام القضائي ف الأردن من وم يدها 

(9) صدر قانون محام العشائر سنة :۱۹۲ وعدل بقانون 1553م الذي قرر تأسيس محكة الاستلناف 
العشائر ية ۰ ثم انتهت الحام العشاثر ية پائیا ۰ 1975م وحل محلها حكة الجنايات الکبری ( نظام 
القضاء الشرعي ٠‏ أبو البصل ص ۱۳ ) . 


- 2٩۹۷ يب‎ 


١‏ الحا النظامية : وقارس حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد 
الدنية والتجارية والجزائية با فيها دعاوى الحكومة ( القضاء الاداري ) » باستثناء 
ما یفوض إلى امحام الدينية أو امحام الخاصة » وقارس الحا النظامية اختصاصاتها وفق 
القوانين النافذة . 

والمحاك النظامية من درجتين : 

الأولى ‏ وتشمل مان الصلح للدعاوى التي تقل عن ۲۵۰ دیناراً » ثم رفعت إلى 
۰سدیناراً > ومحام البداية لما يزيد عن ذلك » ويفصل في ماک الدرجة الأولى قاض 
واحد . 

الدرجة الثانية ‏ الاستئناف : وتتکون من ثلاثة قضاة » ثم تأتي محكمة القییز » 
وهي ليست درجة قضائية » وإنما تراقب تطبيق القوانين في الأحكام القضائية » وها 
صفة محكة عدل عليا بصفة قضاء إداري » وتتکون في هذه الحالة من رئيس واربعة 
قضاة ‏ ثم استقلت الحكة العليا » وصارت محكة إدارية مستقلة" . 


۲ الحا الدينية : وتقسم إلى قسمين » الأول : احا الشرعية » وسوف نفرد 
الكلام عنها » والقسم الثاني مجالس الطوائف الأخرى ( المادة ۱۰۶ من دستور ۱۹۵۲ ) » 
ومجالس الطوائف الدينية تنحصر في الطوائف غير الساسة التى اعترفت أو تعترف 
الحكومة بها ( م/۱۰۸ من دستور ۱۹0۲ ) . ۱ 

وصدر قانون اجالس الطائفية الدينية سنة ۳۸٩۱م‏ وحدد اختصاصها في مسائل 
الأحوال الشخصية والأوقاف الخاصة بالطائفة بحسب قواعدها الدينية صاحبة الشأن » 
عدا مسائل مستثناة لمحاک . 

وصدر القرار رفم ٤٤‏ لعام ۱۹۵۸ م فحدد الطوائف العترف بها » وهي : 


(۱) . نظام القضاء الشرعي ؛ آبو البصل ص 77 وما بعدها » القضاء الشرعي الأردني » ميلان ص 4۷ » أسس 


التشريع » السا ص۸۸ ۰ ٩۷‏ ومأيليها ؛ ۱۱۶ 5 
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۱- الروم الارئوذکس . 
۲ - الروم الكاثوليك . 
ت الارمن ۰ 
٤‏ اللاتين . 
ه ‏ الإنجيلية الأسقفية العربية . 
7 - الارونية . 
۷ - الكنيسة الإنجيلية اللوثرية . 
۸- السریان الاُرثوذکس : 
٩‏ - الأدفنتست السبتیان ۱ , 
۳ المحام الخاصة : وهي كثيرة » أهمها : 
١‏ محا آمن الدولة . 
۲ امحا العرفية . 
۳ - الجالس العسكرية . 
1 محام الشرطة . 
۵ _ انمارك . 
٦‏ المجلس الاعلی لمحاكة الوزراء ( محكة ادارية ) . 
۷ الجنايات الکبری . 
4۸ الحكام الإداريين ۰ 
٩‏ - آملاك الدولة ۲ . 
)١(‏ نظام القضاء الشرعي » آبو البصل ص ۰" » القضاء الشرعي الأردني ص ۸؛ » آسس التشريع لفلسا 
ص ۱۲۰ وما بعدها . 


(۲) نظام القضاء الشرعي » آبو البصل ص 36 » القضاء الشرعي الاردني » حیلان ص ٩؛‏ وما بعدها » سس 
التشریع 3 السا ص 93 وما بعدها ۳ 
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ثالثاً . جهاز القضاء الشرعي : 

تقثل الماك الشرعية في جهاز القضاء الشرعي » ويسمى دائرة قاضي القضاة » 
ولاتتبع وزارة العدل » ولفا هي دائرة مستقلة بمثابة وزارة » ويرأسها قاضي القضاة 
برتبة وزير. 

وكانت دائرة قاضي القضاة تتألف من قاضي القضاة وبعض اما في كل لواء » 
ودیوان قاضي القضاة وفیه لائة موظفین واحاع الشرعية » وف كل منها قاض وکانب 
وحضر وآذن » ثم أصبحت دائرة قاضي القضاة مولفة من قاضي القضاة وسدیر المحام 
الشرعية ( وهو قاضي العاصة بالاضافة إلى وظیفته ) وجلس التدقیقات ودیوان قاضي 
القضاة واحاع الشرعية » ومؤسسة الأيتام » ومدير دائرة الأوقاف . 

ثم استقرت دائرة قاضي القضاة في العقد الخامس » وتوسعت » وأصبحت تتألف ما 
0 ۱ 

١‏ قاضي القضاة : ويعين بإرادة ملكية برتبة وراتب وزير » ويرتبط برئيس 
الوزراء مباشرة » وله صلاحيات الوزير » ولكن لا مجع مع مجلس الوزراء » ويرأس 
القضاء الشرعي في للملكة » وليس له صلاحيات القاضى » وإفما يعادل منصب وزير 
ال ناه الاه ماو این ارات الوا ية اة تالور راد ر 
السلطة التنفيذية » ولیس من السلطة القضائية . 

ویختص قاضي القضاة برفع قرارات الجلس القضائي لاستصدار إرادة ملكية » 
وندب القضاة في حالة الضرورة » ودعوة امجلس القضائي » ورفع طلبات الاستقالة 
القدمة من القضاة إلى الجلس القضائي » والاشراف على جمیع الماک الشرعية وقضاتها 
( ویعاونه مدير الشرعية ومفتش امحاع الشرعية ) وتنبیه القضاة » وإصدار التعليات 
بشأن أعمال المأذونين الشرعيين » والوافقة على تعيينهم » والوافقة على منح إجازة 


الحاماة الشرعية لامحامين الشرعيين وتسجيلهم في سجل الحا » وصدر نظام صلاحيات 
قاض القضاة رق ۲ لسنة 1400 ويعمل به من ۱۹۵0/۶/۲۱ ا 

۲ - مدير الشرعية : ويأتي في للرتبة الثانية بعد قاض القضاة مباشرة » وهو 
بثابة قاض شرعي أول » ويكون في الأصل قاضياً » ويقوم بالأعمال الإدارية التعلقة 
بانحام الشرعية . 

؟- مفتش الحا الشرعية : ويكون قاضيا في الأصل ‏ ويذهب إلى الحا ويطلع 
على الامور التعلقة بها من سجلات ونحوها . 

؛ ‏ رئيس محكمة الاستئناف الشرعية : وهي بثابة محكة قییز » ومحكة عليا . 

ه ‏ أعضاء محكمة الاستئناف : وتتألف عاك الاستئناف الشرعية من رئيس وعدد 
من الأعضاء » وتنعقد من رئيس وعضوين » وتصدر قراراتها بالأكثرية وأحكامها 
SS . E‏ و و بو ی 

5 ۷ 6 ورد النص قانون أصول احاکات الشرعية ۱ لسنة 
۱۹۹ في للواد ۵ _ ۱۵۲ مع بیان اجراءات النظر في دعوق الاستعنای ° 2 > واک 
الاستغناف اثنتان في عان والقدس » ومجلس الوزراء تشکیل محكة ثالثة عند الحاجة . 

5 احا الشرعية : وقد يتعدد القضاة في امکة بحسب الحاجة » وکل قاض 

ينظر قضاياه استقلالاً » وتختص المحام الشرعية بالأحوال الشخصية والوقف 


)١(‏ نظام القضاء الأردني » أبو البصل ص ٠١‏ » القضاء الشرعي الأردق ؛ حیلان ص 3۲ ۰ ۰۸۱ ابش 
التشريع » افلسا ص ۱۱۶ ومابعدها . 

(۲) القضاء الشرعي الأردني » محیلان من ۰۱ . 

م ۰ القرارات القضائية في أصول احاکات الشرعية » عاشور ص ۳۳٩‏ ۰ ۳۸۰ ومابعدها ء نظام القضاء 
الاردني ؛ أبو البصل ص 50 ۰ ٠١١‏ ۰ أسس التشريع » الملسا ص ١١1١‏ . 
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والديات ۰۲۲ كا سنفصله » ويشترط في تعيين القاضي الشرعي أن يحمل إجازة القضاء 
الشرعي أو البكالوريوس في الشريعة أو الحقوق » ويعين من مجلس القضاء الشرعي مع 
إرادة ملكية 9 


۷- مؤسسة الأيتام 5 
۲ ا 5 (D‏ 
۸ - الدیوان : ویتالف من رئيس وسکرتیر ومدیر مالي » وق 


رابع تشکیل المحام الشرعية : 


صدر في الأردن قانون تشكيل الحام الشرعية رق ۱٩‏ لسنة ۱۹۷۲ , ثم صدر له , 


التعد پلات في القانون رم ۱۸ لسنة ۴۳ والقانون رق ۷ لسنة ۱۹۷۸ » وقانون رق ۲۰ 
لسنة ۱۹۷۹ » وقانون رق ۲۵ لسنة ۱۹۸۳م . 

ونصت للادة الثانية من قانون تشکیل انحاع الشرعية وتعدیلاته على القضاق 
وم : 

۱- قضاة احا الشرعية الابتدائية . 

۲ - رئيس واعضاء حکة الاستگناف الشرعية . 

۳ - مفتش الحام الشرعية . 

۶ - مدير الشرعية . 

ه ‏ لاستشار القضائي لقاضي القضاة ". 

6 نص قانون تشکیل احاع الشرعية على تشکیل الجلس القضائي الشرعي ( الادة 
5 )ما يلى : 


. 16 نظام القضاء الأردني ؛ أبو البصل ص 1۶ » القضاء الشرعي الأردني » تحیلان ص‎ )١( 
. ۰۱ القضاء الشرعي الأردني » حیلان ص‎ (۲) 
, ۷۱ نظام القضاء الاردني » ابو البصل ص‎ ۳ 


5 ۵۲ 7 


زین که الامعداق الشرعية ركيسا , 

۹ مدير الشرعية : 

۲ - آقدم قاضيين في محكة الاستگناف الشرعية . 

۶ - مفتش الحا الشرعية . 

وهذا اجلس ياثل اجلس القضائي اشاص لتعيين القضاة النظاميين في احا 
التابعة لوزارة العدل » وينتفي جالس القضاء الشرعي عدداً من التقدمين لامسابقة 
القضائية » ویرفع أسماءم لقاضي القضاة لاستصدار الارادة الملكية السامية في 
ال 0 ۱ 
خامساً ‏ اختصاص الحا الشرعية : 

نصت المادة ٠١5‏ من الدستور الأردني ۱۹0۲ على أن لمحاک الشرعية حق القضاء 
وفق قوانینها الخاصة في ١‏ -الأحوال الشخصية لمسامین . ۲ -الدية بين المسامين أو إذا 
كان أحد الأطراف مساماً ورضي الفريقان بامحكة الشرعية . ؟ القضایا الختصة 
بالأوقاف . 

ثم جاء القانون رم ۳۱ لسنة ۱۹۰۹ ۰ وهو قانون أصول المحاكات الشرعية » وفصل 
في الادة الثانية منه اختصاص الحا الشرعية » وأا تنظر في الواد التالية : 

۱- الوقف وانشاژه من قبل السامين » وشروطه » والتولية عليه » واستبداله 
وإدارته وتحويله .. 

۲ - الدعاوی التعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقف .. 

۳ - مداينات أموال الأيتام والأوقاف الربوطة بحجج شرعية . 

. الولاية والوصاية والوراثة‎ ٤ 


. نظام القضاء الأردني  آبو البصل ص ۷ وما بعدها‎ )١( 


Of ل‎ 


2 الحجر وفکه واثبات الرشد ۰ 
7 - نصب الق والوصي وعزشا . 


¥ الفقود ۰ 
۸- للناكحات وللفارقات وللهر والجهاز وما يدفع على حساب للهر » والنفقة 
وال واه 


. كل مايحدث بين الزوجين » ويكون مصدره عقد الزواج‎ - ٩ 

۰ - تحرير التركات » والفصل في الادعاء بملكية أعيانها . 

-١‏ طلبات الدية إذا كان الفريقان مسامين » وكذلك إذا كان أحدها غير مسا 
فرضیا أن يكون حق القضاء في ذلك لمحاک الشرعية . 

۲ - التخارج من التركة كلها في الأموال النقولة وغير المنقولة . 

أهبة في مرض الموت والوصية . 

5 - الإذن للولي والوصي والتولي والقيم وحاسبتهم والحك بنتائج هذه احاسبة . 

الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الإسلامية السجلة لدى المجام الشرعية إذا كان 
الواقف غير مسلر » واتفق الفرقاء على ذلك . 

۲ - کل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بين المسامين . 

۷ - كل عقد زواج سجل لدى احاك الشرعية أو أحد مأذونيها وما ینشا عن" . 
سادساً - مصدر الأحكام للقضاء الشرعي : 

نصت الادة ٠١١‏ من الدستور الأردني ۲ على أن احا الشرعية تطبق أحكام 
الشرع الحنيف » کا تطبق الحام الشرعية القوانين التالية : 

. قانون أصول الحاكات الشرعية رق ۳۱ لسنة 1505م‎ - ١ 

۲- قانون الأحوال الشخصية ( الؤقت ) رم 7١‏ لسنة 1515م . 


ر 
)00( القرارات القضائية في اصول اجاعات الشرعية 3 عاشور ص ۰ القضاء الشرعي الأردني ¢ حیلان 
ص 164 آسن التشريع+ افلسا ص ۱۱۸ : 


0 


۳ - القانون المدني الأردني ( الؤقت ) رق ٤١‏ لسنة 1515م . 

> - مجلة الأحكام العدلية الصادرة في الخلافة العثانية سنة ۱۲۹۳ه » لأن القانون 
المدني الأردني نص على إلغاء ما يتعارض مع اجلة » وبقي الآخر معمولاً به كالبينات 
والهین . 
سابعاً - أعوان القطباة الشرعیین : 

يعين مع القضاة الشرعیین عدداً من الاعوان » آههم : 

. الکاتب‎ ١ 

۲ - اضر . 

: الترجم‎ - ٣ 

3 - الخبير . 


۵ احامون الشرعیون . 
7 -الاذن . 


ثامناً - تشکیلات الحا في فلسطین : 

ونشیر آخبر] إلى تشکیلات الحام في فلسطين حسب قانون احا لعام ۱۹۳۶ آثناء 
الانتداب والاحتلال البريطاني » وهي : 

. اللحكة العليا‎ ١ 

۲ - محكة الجنايات . 

۲ - احاع المركزية . 

ء د محکة الأراضی . 


۵ عاک الصلح . 


5 اجام العشائرية . 


سس سس سس متسه مسر EERE‏ 


- اناكم الشرعية الإسلامية . 
۸ - الحا الطائفية السيحية . 
٩‏ - احا الربانية اليهودية . 
۰ - النحاك الخصوصية . 

۱ - محام البلدیات . 


وکان في الماک قضاة بریطانیون » فاحکة العلیا يرأسها قاضي القضاة » وعند 
غيابه يحل له القاضی البريطاني الأول » هذا إذا انعقدت بصفتها حکة عدل علیا 
وان انعقدت بصفة کة استکناف جنائية فتنشد من ثلاثة أعضاء » منهم اثنان 
بریطانیان » وان الحاك الشرعية بفلسطين بداية واستلناف ( أي حكة عليا كتييز) » 
ولاتزال تطبق الشريعة الاسلامية ومجلة الأحكام العدلیة . 


البحث السادس 
القضاء الشرعي في السعودية 


أولاً ‏ نبذة تاريخية : 


نشأت الملكة العربية السعودية بعد استیلاء اللك عبد العزيز على نجد 
والر یاش » وإنهاء نفوذ الک الغثاني فيها , ثم امتد إلى الحجاز » ومعظم أرجاء الجزيرة 
العرفة ؛ 

وكان القضاء قبل ذلك على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول في الحجاز : حيث كان نظام القضاء متطوراً وأرق من بقية 
الأجزاء » لأن الحجاز كان يطبق الشريعة الإسلامية مع الإصلاحات النظامية الى 


)۱( نظام القضاء الشرعي 3 أبو البصل ص 8ه , 


- ۵1 


سنتها الدولة العثانية » وخاصة إصلاحات سنة 1875 1801 ۰ ۱۸۷۱ » وطبقت هذه 
الأنظمة الجديدة في محام الحجاز » ولكن الشريف حسين ألغى الأنظمة الجديدة بعد 
الثورة العربية الکبری » وبقيت الحا على التنظم الشرعي فقط ‏ وكانت بمكة محكة 
رئيسية كبرى » تضم رئيساً وثلاثة نواب » هم بمنزلة أعضاء للمحكة » كل واحد منهم 
پثل مذهباً من المذاهب الإسلامية المشهورة » وتحال إليه قضايا الأوقاف والزوجية . 

النوع الثاني القضاء في نجد : الذي لم يظهر فيه أثر الإصلاحات القضائية » 
واسقر على نظامه التقليدي المتوارث في إنهاء النزاع حسب الشرع والعرف السائد » 
ويتولى الفصل في الخصومات القاضي والأمير » فالأمير يسعى لمصالحة الطرفين » وإلا 
ان قسن إن ااي سا ادر قات ی لآم سيره ركان 
الصدر الأساسي للحم هو كتاب الله وسنة رسوله به » وكان المرجع القضائي يطلق 
عليه اسم « الشرع أي مجلس القضاء » . 


النوع الشالث ‏ النظام القبلي الذي كانت تطبقه القبائل » ويقوم أصلاً على 
العرف السائد والسوابق القضائية » ويقوم بالقضاء رجال مشهود لهم بالحكمة والاطلاع 
على العادات القبلية » وان حصل نزاع بين قبيلتين لجؤوا إلى التحكم . 

وفي عام ۱۳۶۳« انضم الحجاز إلى نجد وملحقاتها » وأعلنت « الملکة العربية 
السعودية » ويقي الوضع السابق على حاله في احا والقضاء » کا جاء في الارادة السنية 
البلغة إلى النيابة العامة برق 1١77‏ تاريخ ۱۳۶6/۱۲/۲۷ ه باسترار أحكام القانون 
العماني » وبعد ذلك م توحيد القضاء وتنظهه بشكل واحد في جميع انحاء للملکة مع 
التدرج في ذلك" . 


)١(‏ التنظم القضائي في الفقه الإسلامي . وتطبيقه في المملكة العربية السعودية » الدكتور مد الزحيلي 
ص ۱۱۳ وما بعدها » التنظم القضائي في المملكة العربية السعودية » حسن عبد الله آل الشيخ ص ۰۲٩‏ 
.۰ 


ثانياً ‏ التشريع القضائي في المملكة : 


بدأ التنظم القضائي السعودي بالاستقلال عام ۱۳۶۱ ه » فصدر المرسوم الملي في 
٤‏ صفر 1747ه/ ٠۹١١‏ م » التعلق بأوضاع احا الشرعية وتشكيلاتها » وذلك في ۲6 
مادة باسم « نظام تشكيلات الحا الشرعية » وتم موجبه تنظم الحام وتصنيفها وتحديد 
اختصاصاتلل . 


ثم صدر « نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي » بالأمر السامي في ؛ حرم 
۷ه » ويتكون من ثانية أبواب في ۲۸۲ مادة » وهو أطول نظام للقضاء في تاريخ 
ال 

ثم صدر بعد ذلك « نظام كتاب العدل » بتاريخ 6ه ء وفي عام 
5ه صدر « نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي » ۰ ويحتوي کلسابق على ثانية 
أبواب » ویشتل على ۲۰۸ مادة » وبقي هذا النظام مطبقاً فترة أطول نسبي]” . 


ثم صدر أخيراً ‏ نظام القضاء »عام 55؟1ه للعمول به في مائة ومادتين » وينقسم 
إلى ا رای ¢ وقد عدل بالمرسوم 3 ٣‏ في ۶ هھ في ثلاثة مواد تتعلق 
بتشکیل فلس القضاء الأعل ؛ ودرجات السلك القضائي » ومرتبة رئيس مجلس 


القضاء الأعلى » ثم صدر تعدیل آخر بالرسوم 1 م/ في ھ۹ 


» تستعمل الملكة العربية السعودية كامة « نظام » بدلا من كامة « قانون » للإشارة إلى أن « النظام‎  )۱( 
مستمد من الشريعة الإسلامي والفقه الإسلامي . وليس مستوردا من القوانين الوضعية والتشريسات‎ 
كا حدث في معظم البلاد الإسلامية التي تقع تحت الاستعمار القانوني الأجنبي والغزو الفكري‎ ٠ الأجنبية‎ 
الدخيل » ويظهر أن استعبال كابة « نظام » صارت هي الوحيدة الشائعة في المملكة » ولو كان النظام‎ 
(MEN جديداً » وليس مسقدا من الفقه الإسلامي ؛ ( انظر : التنظي القضائي » الزحيلي ص‎ 

() التنظم القضائي » الزحيلي ص ٠١١‏ . 

(۲) التنظم القضائي » الزحيلي ص ۱۱9 , ٠‏ 

(6) التنظم القضائي » الزحيلي ص ١١١‏ » التنظي القضائي » آل الشيخ ص 8؟ . 


- OAL 


وصدر في الملكة أيضاً نظام الرافمات وأصول التقاضى » فقد صدر لأول مرة سنة 
٦ھ‏ / ۱۹۲۷م » ثم صدر من جديد سنة ۰٣۱۳ھ‏ / اا « نظام سير احاکات 
الشرعية » ثم تعدل سنة ۸ ثم صدر باسم « نظام المرافعات الشرعية » سنة 
ههه ء ثم صدر باسم « تنظم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية » سنة ۱۳۷۲ / 
۲ ثم صدر المرسوم اللي م/۱ تاريخ ۱۳۸۷/۱/۱۲ مبيناً كادر القضاة 
ف . 

ونصت المادة الأولى من نظام القضاء على أن « القضاة مستقلون » لاسلطان 
عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الاسلامية والأنظمة الرعية » وليس لأحد 
التدخل في القضاء » . 


ثالثاً . جهات القضاء في المملكة : 

يتألف الجهاز القضائي في الملكة العربية السعودية من ثلاث جهات رئيسية 
ومنفصلة عن بعضها . وكل منها ترتبط بغير ارتباط الأخرى » وهي : 

١‏ القضاء الشرعي والحام الشرعية : الخاضعة لنظام القضاء » وهو جهاز القضاء 
الأصلي الذي یعتع بالولاية العامة في النازعات وال جرام » ویعتبر غيره قضاء استثنائياً » 
والقضاء الشرعي يتبع وزراة العدل" » وقد يلحق بها بعض الؤسسات شبه القضائية » 
وسوف نخصص الكلام عنه . 

۲ - ديوان المظالم : وهو جهاز قضائي مستقل » ويرتبط باللك مباشرة » مع 
اعتبار اللك هو الرجع الأخير للديوان ( المادة الأولى ) ومنحه صلاحیات وسلطات 
خاصة » ویتضن الدیوان ثلاث لجان رئيسة » وهي لجنة التحقیق » ولجنة 


)۱ التنظم القضائي 5 الزحيلي ص ۱۹9 التنظم القضائي ¢ آل الشيخ ص ۰:۳۹ 
(5) التنظم القضائي ‏ آل الشیخ ص ٩‏ . 


الستشارين » ولجنة التدقيق » وأصدر رئيس ديوان الظال قراراً برق 1/707١‏ تاريخ 
هه ء وضح فيه النظام الداخلي لديوان الظال" . 


ویقتع ديوان الظالم بسلطة واسعة نسبياً » وله الحق في النظر في جمیع الدعاوى 
التي تقدم إليه من أصحاب الشأن » أو تحال إليه من أية جهة حكومية » فهو هيئة قضاء 
إداري » وله اختصاصات واسعة للنظر في للنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها › 
والنظر في الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق لتأديب الوظفين › 
وبعض الدعاوى الجزائية كجرام التزوير » ومكافحة الرشوة » وجرائم مباشرة الأموال 
العامة وغيرها » کا يختص الديوان بطلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية » وقضايا مخالفة 
نظام القاطعة وغيرها من للواضیع والقضايا التي يحيلها مجلس الوزراء للديوان » أو 
تنص عليها المراسم والأوامر الملكية.وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية » ونكتفي 
ذه الأغارة للإحالة لدراسته مفصلاً 19, 

۳ - المؤسسات القضائية الستقلة : 

وهي هيئات إدارية وقضائية » وتقوم باعال قضائية واختصاصات قضائية > 
ولکنها منفصلة عن وزارة العدل » ومستقلة عن الحا القضائية » وهي کثيرة , أهها : 

. هيئة محاكة الوزراء‎ ١ 

. هيئة حسم للنازعات التجارية‎ - ١ 

۳ لجنة مكافحة الغش التجاري . 

. الهيئة الخاصة بتطبيق العقوبات للنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية‎ - ٤ 

۰ نة الأوراق التجارية . 


0 التنظي القضائي » الزحيلي ص ۱۲۰ ومابعدها . 
)۲( التنظم القضائي 0 الزحيلي ص ۱۲۳ وما پعدها 0 التنظم التضائي 0 آل الشيخ ص ۱۳۱ وما بعدها ۲ 


۳ 


. اللجنة الختصة بنظر مخالفات العايير والقاييس‎ ١ 
. اللجنة القضائية للقوین‎ ۷ 
. الحكة التجارية‎ 4 
. الفرف التجارية والصناعية‎ - 
. لجان العمل وتسوية الخلافات العالية‎ - ۰ 
. المجالس التاديبية للعسكريين‎ ۱ 
. الجالس التأديبية لقوات الأمن الداخلي‎ - ۲ 
. الاجنة المركية باعتبارها نمحكة إدارية‎ _ ۳ 


وهذه امیئات القضائية الستقلة أو شبه القضائية تتبع وزارات متعددة » وتخضع 
لاجراءات خاصة » وتطبق القواعد والأنظمة الخاصة بها » وهي تخنف العبء على 
قضاة الشرع والحاك الشرعية » ولکنها لاتقتع بالاستقرار القضائي » وإفا تشکل في 
كثير من الأحيان عند الحاجة » ومن أعضاء غير متفرغین للقضاء أولهذه اللجان » 
وهي تضعف سلطة انحا الشرعية الع باك ومیل )و لمجال 
أمام تطبیق الأنظمة والأحكام الخاصة › ولیس الأحكام رها 

وكان التعدد في جهات القضاء أمرأ غير مرغوب فيه > ويلفت النظر » لذلك صدر 
قرار مجلس الوزراء رق ۲۳۰ في ۱۳۹۸/۲/۲۱ لتشكيل لجنة لبحث ما يتعلق بتوحيد 
الحاك والهيئات القضائية في جهة واحدة » وصدر قرار مجلس الوزراء رق 175 تاريخ 
6ه ويقضي ببانشاء محام متخصصة تابعة لوزارة العدل » وتفصل في 
النازعات التجارية » والعمالية » وللرورية » طبقاً للأنظمة والتعلیات التي أصدرها 
ولي الأمر » وبا لا يتعارض مع نص الكتاب والسنة أو الإجماع » ويختار القضاة لهذه 
اما من القضاة العاملين باحاع الشرعية » ويخصص في محكتي القييز بالرياض ومكة 


. ۲۳ التنظم القضائي » الزحيلي ص ۱۱۷ التنظيم القضائي , آل الشييخ ص‎ )١( 


6١١ 


الكرمة دائرتان لتييزالأحكام الصادرة من امام التجارية والعمالية والرورية على أن 
تدرس هذه الأنظمة في العهد العالي للقضاء وكليات الشريعة » وتوضع القواعد 
التنظهية والإجراءات القضائية والادارية لال" . 


رابعاً ‏ الحا الشرعية : 

نص نظام القضاء الجديد على ترتيب امحاک الشرعية من أربعة أنواع ( للادة ه ) 
وهي : 

1- جلس القضاء الأعلى : ويتالف من ١‏ عضواً » ويشرف على المحام وتقرير 
البادئ العامة الشرعية في السائل التي يراها وزير العدل » مع إبداء النظر في مسائل 
القضاء » ومراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم . 


۲ محكمة القییز : وتتكون من ثلاث دوائر » يرأس كل منها الرئيس أو أحد 
نوابه » وهي :۱ -دائرة لنظر القضايا الجزائية . ۲ دائرة لنظر قضايا الأحوال 
الشخصية . ۲ دائرة لنظر القضايا الأخرى » ويجوز أن تتعدد الدوائر في محكة القييز 
بقدر الحاجة ( الادة ٠‏ )» وتصدر القرارات من ثلاثة قضاة إلا في قضايا القتل 
والرجم والقطع فتصدر من خمسة قضاة ( المادة ۱۳ ) » وتصدر القرارات بالأغلبية 
الطلقة . 


؟ ‏ اجا العامة : تولف من قاض أو أكثر » ويصدر الحم فيها من قاض فرد إلا 
في قضايا القتل والرجم والقطع فيجب أن تصدر من ثلاثة قضاة ( للادة ۲۳) . 


؛ - انحا الجرئية : وتتكون من قاض أو أكثر , وتصدر أحكامها من قاض فرد 
( للادتان ۲۵ - ۲۵ ) . 


. ۲۶ - ۲۳ التنظي القضائي , آل الشیخ ص‎ )١( 


- 0۱۲ 


ول ينص نظام القضاء الجديد على اختصاص كل نوع من أنواع امام » وأحال 
تحديد الاختصاص على صدور قرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء 
الأعلى » وتم تحديد اختصاص الحام في نظام المرافصات » ونظام الإجراءات الجزائية » 
وقرار وزير العدل رق ۱۲/۱۶/ت في 150/877١‏ ها" 


ونص نظام القضاء على ولاية الام الشرعية بشكل عام » وأنها تنظر في كافة 
النازعات وال جرام إلا مااستثني بنظام » ويجوز إنشاء حا متخصصة بأمر ملكي » بناء 
على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ( المادة 55 ) . 

فالا الشرعية هی الجهة ذات الولاية العامة » وماعداها يعتبر قضاء استثنائياً : 
و نعسية ا يالاات واخرى هة قضايا اة 


N 
.  ناضلاو‎ 


ويشترط في القاضي أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالملكة 
أو شهادة أخرى معادلة ها » بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص تعده 
وزارة العدل » ويجوزفي حالة الضرورة تعيين من اشتهر بالعم وللعرفة من غير 
الحاصلين على الشهادة الطلوبة » ( للادة ۳۷ 7" . 

وتعتد الحا الشرعية على الالتزام بأحكام الشريعة الأخوذة من الكتاب والسنة » 
دون التقيد بمذهب مخصوص » حتى صدر قرار الهيئة القضائية عدد ۲ في ۱۳۶۷/۱/۷ ه 
واقترن بالتصديق العالي بتاريخ ۱۳۶۷/۳/۲۶ ه بأن يكون مجرى القضاء في جميع الحا 
منطبقاً على المفق به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل » ویجوز عند المصلحة 


۷ التنظم القضائي , آل الشيخ ص ده‎ )١( 
۳ التنظم القضائي 0 الزحيلي ص 101 وما بعدهاً 5 التنظم القضائي , آل الشیخ ص ۲ ۹ وما بعدها‎ )۲( 


(۲) التنظم التضائي » الزحيلي ص ٠١١‏ . 


۵۱۲ مب 


الأخذ من باق المذاهب » وفي منازعات الأراضي الزراعية والعقارات والوقف يعقد 
الذهب السائد في مكان النزاع!" . 
البحث السابع 
القضاء الشرعی في بعض البلاد العربية 

بينا سابقاً فكرة مختصرة عن القضاء الشرعي في العصر الحاضر في بعض البلاد 
العربية » كسورية ومصر والعراق والأردن والسعودية » وهي نماذج لغيرها » وبقية 
البلاد العربية لا تخرج عن هذا الإطار الذي شرحناه » فبعضها ألغت القضاء الشرعي 
بائياً کصر ومثلها غيرها » وبعضها جعلته تحت مظلة القضاء العادي » وله استقلال 
شبه ذاتي كسورية والعراق » وبعضها جعلته مستقلاً ويضاهي النظام الدني كالأردن » 
وبعضها يعتبر القضاء الشرعي هو الأساس والأصل وصاحب الولاية العامة » ويشاركه 
محام شبه قضائية » ومستقلة » وتزاحم القضاء الشرعي كالسعودية . 

ونشير في هذا البحث إلى بعض الناذج الأخرى باختصار شديد : 
أولاً ‏ القضاء الشرعي في ليبيا : 

كانت اجام في ليبيا موحدة في قانون نظام القضاء الصادر في سن ٩۹0٤‏ › وتختص 
بنظر السائل الدنية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية » ثم عدل هذا النظام » وصدر 
قانون نظام القضاء الجديد في ۱۸ أكتوبر ( تشرين الأول ) سنة ۸١۹٠م‏ » وفصلت 
الحام الشرعية عن احا المدنية » وصار القضاء في ليبيا متعدد الجهات : قضاء مدني 
وقضاء شرعي ۰ 


)۱( التنظم القضائي 2( الزحیلي ص ۱۷۰ وما بعدها ۰ 


با ۵۱۶ 5 


وتتكون الحاك المدنية من امحكة العليا » وحاک الاستئناف والمحام الابتدائية » 
والمحام الجزئية » وتشكل في كل محكة استئناف مدنية دائرة أو أكثر للجنايات » 
وتؤلف کل منها من ثلاثة مستشارین » وتسمى محکة الجنايات . 

وتشکل الحام الجزئية من قاض واحد » وکذلك تشکل الحكة الابتدائية من قاض 
واحد » إلا ذا انعقدت بهيئة استلنافية » فتشکل من ثلاثة قضاة للنظر في قضايا انح 
والخالفات الستأنفة » أو للنظر في استقناف القضایا الجزئية . 

8 احاع الشرعية فتتکون من حاک الاستئناف الشرعية » والمحاك الابتدائية 
الشرعية . 

وفصل قانون نظام القضاء الليي اختصاصات احا » فجمل اجام الدنية هي 
محاک القانون العام » وتختص في جميع النازعات وفي الواد الدنية والتجارية ومسائل 
الأحوال الشخصية وفي جميع الجرام إلا ما استثني بنص خاص » ونص أن احاک الشرعية 
تختص بالفصل في مسائل الأحوال الشخصية وللسائل للتعلقة بأصل الوقف وذلك 
بالنسبة للمسامين الليبيين » کا تختص بالمسائل المذكورة للأجانب إذا كانوا خاضعيين في 
بلادم لأحكام الشريعة الإسلامية!" . 

وتطبق الحاكم الشرعية أحكام الشريعة الإسلامية طبقأ لأرجح الأقوال من مذهب 
الإمام مالك » على أنه إذا نص القانون على أحكام شرعية خاصة وجب اتباعها(" . 

وصدر في ليبيا القانون رق ٠١‏ لسنة ۱۹۸4 في شأن أحكام الزواج والطلاق » ول 
يصدر قانون في الميراث والوصية لكن وضع فیهیا مشروع » ا صدر قانون نظام القضاء 
رغ ١ه‏ لسنة 1595م . ونص في المادة ۱۰٩‏ على الحاك تطبيق الشريعة الإسلامية طبقاً 


. ٠۲ » النظام القضائي والحركة التشريعية في ليبيا » مود القاضي ص50‎ )١( 
. ۲۲ النظام القضائي » مود القاضي ص ۲ ۰ أحكام الميراث والوصية 2 الجليدي ص‎ ۲) 


ب 6018م 


لامشهور من مذهب مالك في مسائل الأحوال الشخصية والسائل التعلقة بأصل 
الوقف » ثم حددت المادة 1۰ من قانون نظام القضاء مسائل الأحوال الشخصية با 
يأتي : 

. لسائل التعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم‎ ١ 

؟ - السائل التعلقة بنظام الأسرة كالخطبة والزواج والمهر وحقوق الزوجين 
وواجباتها التبادلة والطلاق والتطليق والتفريق . 

۴ - المسائل المتعلقة بالبنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها والعلاقة بين الأصول 
والفروع والحضانة وتصحيح النسب . 

۶ - الالتزام بالنفقة للأقارب . 

5 الولاية والوصاية والقوامة والحجر والإذن بالإدارة والغيبة واعتبار المفقود 
ميتاً . 

١‏ - المسائل التعلقة بالواريث والوصايا وغيرها من التصرفات الضافة إلى مابعد 
00 

ويتبع أمام احا المدنية الإجراءات المتبعة في قانون المرافعات الليي » أما 
إجراءات امحام الشرعية فقد وضعت لما لائحة خاصة تتسم بالتيسير والتخفيف من 
الإجراءات والقيود القررة في قانون المرافعات ‏ . 

ثم ألغي القضاء الشرعي في ليبيا وأصبح دائرة من دوائر الحا المدنية » ويخضع 
لقضاء الدرجة الأولى والاستئناف » مع وجود دائرة له في الحكة العلي" . 


)0( أحكام الميراث والوصية 0 الجليدي ص ۲۲ - ۲۳ . 
() النظام القضائي > مود القاضي ص 1۵ . 
() هذا ما آفادني به أستاذ في كلية الدعوة الاسلامية بطرابلس » وهو قاض سابق . 


01١1 - 


ثانیاً - الفضاء الشرعي في قطر : 

قطر شبه جزيرة على الخليج العربي » تبلغ مساحتها 6۱۱6۳۷ » وعدد سكانها 
۸ لف نسمة » والاسلام دين الدولة الرسي » والشريعة الاسلامية هي الصدر 
الرئیس لتشريعها » واگ فیها وراثي في أسرة آل ثاني » نسبة إلى الشیخ ثاني بن مد 
الذي كن آول من تولى الحم سنة 1818م » وتحقق لقطر استقلالها ۱۹۷۱/۱۱/۳م 
فاصبحت دولة ذات سيادة . 

والقضاء فيها ثنائي ومزدوج بنظام خاص » فامحام المدنية تتبع وزارة العدل » 
والمحام الشرعية تتبع الدولة مباشرة » وكان ذلك النظام من شروط الاستقلال مع 
بريطانيا » وا حام المدنية النظامية تولف من الجزائية الصفری » والجزائية الكبرى 
وحككة الاستئناف » ولا يوجد محكة قييز . 


والقضاء الشرعي يتبع دائرة باسم رئاسة احاک الشرعية التي أنشئت في أول ال حرم 
۸ ه/ 1504م ۰ وتم إنشاء مبنى جديد لما عام ۵۸۱۳۹۲/ ۱۹۷۲م » وأصبح اسم 
الدائرة « رئاسة الحا الشرعية والشؤون الدينية » منذ بداية عام ۱۳۹۲ ه/ 1577م » 
وصدر القانون رة ۸ لسنة ۱۹۸۷م لتنظم رئاسة احا والشؤون الدينية » وصارت هيئة 
قامْة بذاتها تتبع الأمير مباشرة » وتقتع بالشخصية الاعتبارية » وصدر الأمر الأميري رف 
۲ لسنة ۱۹۸۷م بتعيين الشیخ عبد الله بن زيد آل مود رئيس الحا الشرعية والشژون 
الدينية بدرجة وزير 

وتضم الرئاسة ستة آقسام » وهي احا الشرعية » وإدارة شؤون الأوقاف » 
وإدارة الشؤّون الإسلامية ¢ وإدارة التركات وشؤون القاصرين 4 وادارة الشوّون الالية 
والإدارية » ومركز البحوث والعلومات . 
() آول قاض بقطر هو همد بن حدان 85؟1ه 1837م ثم عين ثان بدله , ثم استدعي قاض من البحرين 

سنة ۱۳۳۲ ه/ 1117م وهو مد بن عبد العزيز المائع ثم استدعي عبد الله بن زيد آل مود من مكة عام 

۹ ظ/ ۱ 2 وتقلد القضاء ورئاسة اجاج 3 وف عام ۱۹۰۸ تم إنشاء اول محكة شرعية بقطر . 

5 


آما احا الشرعية فيتبعها : أ الحكة الشرعية الكبرى . ب احكة الشرعية 
الأولى . ج الحكة الشرعية الثانية . د -الکتب الإداري والفني . ه قم التنفيذ . 
و-مكتب لجنة القضايا العقارية . ز-مکتب الشؤون الزوجية . 

واحکة الشرعية الكبرى يرأسها رئيس اجام الشرعية » وت تعيين قاض شرعي 
فيها للنظر في شؤون التركات ٠‏ وهي بثابة محكة ييز » کا أا بشابة محكة استقناف 
لأحكام الحكة الأولى والثانية في التدقيق والرافعة » وتنظر في القصاص والقطع والدية 
لأول مرة لعدم نظرها في الشرعية » وتتألف الحكة الشرعية الأولى من أربعة قضاة › 
وامحكة الشرعية الشانية من قاضیین » وتصدر الأحكام عن قاض واحد طبقاً للرأي 
الراجح من مذهب الامام أحمد بن حنبل إلا في الحالات التي يرى فيها القاضي اعتاد 
مذهب آخر » ویجتع القضاة في جلسات مشتركة برئاسة قاضي الحكة الأولى عند النظر 
في القضايا امامة أو عند الاستئناف . 

وتختص الحام الشرعية بالأحوال الشخصية لاسامین فقط والجرام والجنايات 
والقصاص والحدود التي ترفعها شا الشرطة » وتوثيقات إشهار الإسلام والزواج » 
واستثني من اختصاصها قطع اليد وأحيل لمحا النظامية حتى لاتقطع ٠‏ ؟ استثني 
الخدارت وخالفات السير . 

وأعد مشروع قانون خاص بتنظم الصا الشرعية وتحديد اختصاصاتها 
وإجراءاتها » ورفع إلى مجلس الوزراء للدراسة والنظر في إصداره!" . 


0 „ اھ . 


- 2۸ 


ثالثاً - القضاء الشرعی في لبنان : 

لبنان جزء من بلاد الشام وسور ية الطبيعية » ولم يكن له وجود مستقل إلا في 
القن افر وان قاتا للدولة العفانية مع سورية » وله نوع من الاستقلال 
الذاتي لاسباب حلية وتاريخية وسياسية . 

وخضع لبنان للانتداب الفرنسي بعد احرب الصالية الأولى حتی استقل في تشرین 
الثاني ( نوفبر ) سنة 1549م » وأصبح دولة مستقلة ذات سيادة > ويضم أربع عشرة 
طائفة دينية ومذهبية » وهي السنة والشيعة والدروز » والوارنة الكاثوليك » والروم 
الكاشوليك » والارمن الكاثوليك » والسریان الكاثوليك » والروم الأرشوذكس » 
والارمن الارثوذكس » والسریان الارثوذ کس » والانجیلیون » والأشوريون الكلدانية › 
والیهود » ولکل طائفة قضاء خاص في الأحوال الشخصية والأمور التعلقة بالأدیان » 
ويتولى القضاء في كل حكة مذهبية وروحية قضاة متخرجون ومتخصصون من معاهد 
دينية متخصصة » وکانت طائفة السنة والشيعة لاتفصلها للذاهب الفقهية الا آنها تميزتا 

والقضاء في لیثان مرد وج 0 فهو قضاء عد لي ) مدني ( يتبع وزارة العدل 0 وقضاء 
ديني » ویتناول القضاء العدلي الشؤون المدنية والجزائية والإدارية » وتتألف احا 
العدلية من ثلاث درجات » وهي ام الدرجة الأولى » وحاع الاستئناف ومحكة 
القییز » کا يوجد في لبنان مجلس القضاء الأعلى » ومجلس الشورى » وديوان المحاسبة 
( كراقب قضائي على الحسابات والموظفين ) وانحام العسكرية . 

واحا الدينية متعددة » آهها : 

۱ محا الشرعية الاسلامية : وهي صنفان » صنف یقضی طبقا لمذهب الامام 
أي حنيفة الذي اتخذه العفانیون مذهباً رسيا للدولة » ولا یزال العمل به بين مذاهب 


۵ 


آهل السنة سوى ماحدث من تعديل في قانون حقوق العائلة » وصنف يقضي طبقاً 
لامذهب الجعفري بين الشيعة . 


وتتااف الحام الشرعية من درجتين » الحاك البدائية » ويدخل في اختصاصها كل 
الدعاوى الشرعية للأحوال الشخصية والأوقاف الإسلامية وتنصيب الأولياء والقوام 
وعزهم وحاسبتهم » والحكة الشرعية العليا التي تستأف لديا الأحكام الصادرة من 
الحام البدائية بصورة مبرمة » أو الأحكام احالة عليها بدون استگناف فتنظر فيها 
ابتداء » کا تراقب الحكة الشرعية العليا الأحكام الشرعية في الحام البدائية » فإذا رأتها 
موافقة للأصول القانونية أقرتها ».وإلا فإها تعيد الحاكة من جديد . 

۲ القضاء المذهبي الدرزي : الذي صدرت للراسم بتشكيله سنة ۱۹۵۹ ۰ 
ويتألف من درجتین » محام الدرجة الأولى » ومحكة استگناف علیا » وتنظر هذه اماك 
في القضايا وللعاملات التي تتعلق باحکام للذهب الدرزي السري . ثم بالتقالید الدرزية 
وقوانين الأحوال الشخصية التي وضعوها » فيان لم يجدوا نصا أو تقلیدا طبقوا أصول 
الحاكات المتبع في الحام الشرعية أو قانون أصول احاکات الدنية بحسب ما يلام للذهب 
ویقرب من التقالید » ويعين القضاة من أبناء الطائفة الدرزية » وتتالف احاک عندم 
من درجتين » حا الدرجة الأولى من قاض منفرد » وتحكة الاستشناف العلیا وتتألف 
من ثلاثة قضاة . 


؟-المحاكم الكنسية أو المحام الروحية : للطوائف والذاهب السيحية الق 
ذکرناها » وتطبق قوانين الجامع السيحية التي انعقدت طوال التاريخ » ثم صدر قانون 
احاکات للكنيسة الشرقية » وتتعدد الحا البدائية بتعدد الناطق والأبرشيات » وتطبق 
التعليات التي لاتخرج عن قواعد الدين السيحي » وتسمح بعاونة انا الدنية في جمع 
الأدلة وإحضار الخصوم والشهود وكل ماليس له علاقة بالديه9 . 
)١(‏ انظر : التنظم القضائي في لبنان من الناحيتين القانونية والشرعية » الدكتور مصطفی الرانمي ص ۲۶ 
وما بعدها » تنظم الأحوال الشخصية لغير السامین في سوریا ولبنان » شباط ص 1۸ وما بعدها . 


امل 


البحث الثامن 


صفات القضاء الشرعي في العصر اخاضر 


ویظهر شا سبق آن القضاء الشرعي في البلاد العربية یتصف في العصر الحاضر 
بالصفات التالية : 


۱ - إن معظم البلاد العربية تأخذ بالقضاء الزدوج : للدني والشرعی » وبعض 
البلاد آلغت احاك الشرعية کفضاء مستقل » ولکن له وجود تحت مظلة القضاء مدني » 
وبعضها تعتبر القضاء الشرعي هو الأصل والشائع » ولکن یوجد بجانبه موسسات شبه 
قضائية تشارك القضاء الشرعي بالعمل . 

۲ - يعتبر القضاء الدني هو الأصل وصاحب الولاية العامة » ویقتع بالنفوذ 
الواسع » مع تعداد احاک في معظم البلاد العربية » ویکون بجانبه أوفي داخله قضاء 
شرعي ده » وسلطة مقيدة نحا الأحوال الشخصية عامة » والقضاء الشرعي خاصة . 

۲- تظهر الصفات الشتركة بين أنظمة القضاء في البلاد العربية » لکن یوجد 
اختلاف كثير بینها » والأخطر من کل ذلك وجود الاختلاف في القوانین والشرائم بين 
البلاد العربية » ما یکرس الانفصال والتبعية والاقلهية في الوطن العربي » ویوکد 
وجوه الاستعمار التشريمي باستداد معظم القوانین والأنظمة من البلاه الغربية » وم 
يبق للتشريع الاسلامي إلا مسائل الأحوال الشخصية في أكثر الدول العريية . 

۶ - تختص الحا الشرعية في أكثر البلاد العربية بالأحوال الشخصية » ویضاف إلى 
ذلك بعض للسائل الدنية » وماله صلة مباشرة بالدین » بينا تعتبر احا الشرعية هي 
صاحبة الاختصاص العام » والولاية الشاملة في القضاء الا مااستثني بنص . 
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٥‏ - يتولى القضاء في الحم اللية والروحية والطائفية والذهبية أشخاص من أتباع 
اللة والذهب » ۴ يتولى غير للسامین القضاء في امحام النظامية » وفي بعض الأحيان 
يتولى غير السامين القضاء بين المسامين في الأحوال الشخصية اما قانونياً » وإما عملياً . 

١‏ - يقوم القضاء الشرعي في أكثر البلاد العربية على درجة واحدة تنظر في 
الدعاوى »ثم ترفع للتدقيق والتابعة في محكة عليا تسمى محكة استلناف في الأردن 
وغيره » أو تكون دائرة من محكة النقض أو القييز في الغالب » بيا تعمل بعض البلاد 
العربية على تطبيق نظام الدرجتين على الماک الشرعية » فتتألف من محام بداية »ثم 
محاكم استئناف » ثم محكة تقض أو قییز . 
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عرضنا ف الفصول السابقة تاريخ القضاء الإسلامي خلال عصوره الختافة ¢ ابتداء 
من العهد النبوي وانتهاء بالعصر الحاضر ؛ ويمكننا تلخيص أم النتائج في النقاط 
التالية : 

۱ - ظهر القضاء الاسلامي في العهد النبوي » ونا في العهد الراشدي » واکتل 
ونضح 2 5 ساقه › وأخذ مداه الوا في نش لامري والقسم الأول م من العهد 
الملوي اا 2 إل 71 03 ۳ في العصر ار 2 ا a‏ في بعض 
البلاد العربية ¢ وعلى حصره في الأحوال الشخصية في معظم البلاد العربية 

۲ - هثل القضاء الإسلامي صفحة مشرقة في التاريخ » وضرب أروع الأمثلة في 
الدقة والتنظم وإقامة العدل » وحفظ النظام والأمن » والحفاظ على الحقوق والأموال , 
والأنفس والدماء . 

۳ - ظهر طوال التاريخ الاسلامي نماذج خيرة من القضاة الذين يحكون بالعدل 
والقسط ؛ ويقهون احق > ولا هابون سلطة ولاسلطاناً » ولا یخافون في الله لومة لام . 

3 ۔ کن القضاء في معظم التار يخ الإسلامي یمتع بالوحدة 2 وکان قاضي الشرع 3 
ا الشرعي عي هو اا 3 القضا؛ و في الدولة حتی العهد الثاني من الدولة 
الشرعية » ثم تغلبت 0 الثانية في معظم الجالات . 


OY 


سس سي ا تق م بيه 


ه ‏ اعد القضاء الشرعي في الأع الأغلب على قضاء الفرد في الدرجة الأولى منه › 
ولا یزال كذلك في معظم الأحوال » آما حا الاستئناف أو القييز أو النقض فتعتمد على 
قضاء الماعة الذي یتألف من ثلاثة مستشارين أو أكثر . 

إن أهداف القضاء الإسلامي وغاياته واضحة جلية » وثابتة مطردة منذ 
نشأته » وبقيت كذلك طوال العهود التاريخية » وتتثل في إقامة العدل » وحفظ 
الحقوق والأموال والأعراض والأنفس » ومنع الظلم والعدوان » وإيصال الحقوق إلى 
أصحابها » وتطبيق أحكام الشرع الحنيف » والدين القوم » والأنظمة للستدة من 
مصادر التشريع الإسلامي . 

۷- إن للبادی العامة للقضاء الإسلامي واضحة وثابتة » ولكن وسائل تطبيقها 
وتنفيذها كانت متطورة ومتجاوبة مع الحياة وحاجة الناس والفتوحات والتوسع ؛ 
وتغير حالة الجتبع والدول والأفرا اد » لذلك وجدت الؤسسات القضائية بالتدرج في 
سبيل التكامل » وتوسع اختصاص القاضي الشرعي وأعماله بحسب الزمان وللکان › 
واط ينه رعش الأعال غير القضائية » ؟ تغير مكان القضاء وزمانه » وظهر تعدد 
القضاة والمحام حسب الحاجة » فكان القضاء الإسلامي قايا على قاعدة الشوابت 
والمتغيرات معأ 


۸ 2 كان القضاة في العصور الأول حت منتصف العهد العبامي من المجتهدين 2 
صاروا من أتباع الذاهب الفقهية الشهورة وللستقرة . 

, کانت مصادر القضاء مأخوذه حصراً من مصادر التشریع الاسلامی مباثرة‎ ٩ 
وهي الكتاب 0 يت 0 وغيرها ¢ معت مسمّدة من كتب هی‎ 


ا من البلاد الأجنبية : 0 من العهد الثاني في الدولة 7 سفن وفنا 
الحاضر . 
صر 


~0 


٠‏ - إن قضاء المظالم الذي ظهرت نواته الأولى في العهد النبوي » وفا وترعرع في 
العهد الأموئ > وأخل مكانه السامي في التاريخ الإسلامي عامة » قد انقرض تقريباً من 
معظم البلاد العربية » وحل محله القضاء الإداري أو مجلس الدولة » ولم يبق لقضاء 
الظالم وجود فعلي وعملي مع الحافظة على اسمه إلا في المملكة العربية السعودية . 

ومثل ذلك يقال عن قضاء الحسبة الذي اتقرض نائياً في العصور الأخيرة والعصر 
الحاضر » وتولت الوزارات والإدارات الختلفة أعماله » وذاب اختصاصه القضائی في 
الأظطية الفضائية الماضة. 

۱ - تعددت الإجراءات القضائية مع التطور والتوسع والحاجاث » وتوسع أعوان 
القضاة حسب الحاجة والصلحة والتنظم الذي حل بالبلاد الاسلامية . 


۲ - كان القاضي یمین من العاماء الفقهاء الجتهدين . ثم أصبح من تباع الذاهب 
الفقهية الشائعة في كل بلد » وتغلب للذهب الحنفي في العهد العشاني » ثم صار تعيين 
قضاة الشرع تابعاً لتعيين القضاة الآخرين في البلاد العربية في الوقت الحاضر ‏ وانحصر 
في معظم البلاد العربية بخريجي كليات الحقوق » وبقي خريجو الجامعات الإسلامية 
وكليات الشريعة وللعهد العالي للقضاء يعينون بالقضاء في بعض البلاد العربية » أوفي 
بعض الحالات » وتسرب الوهن والفساد إلى بعض القضاة في العصور الأخيرة . 

۳ - يشل القضاء في العهد النبوي الأساس القوم » والركيزة التامة والشاملة 
للقضاء الاسلامي » وفيه بذور القضاء التطور في مختلف العصور » وكان القضاء في 
لمهد النبوي . تنظيياً وموضوعياً - مصدر الفضاء الاسلامی عامة» ومقل ذلك تقریبا 


يقال عن القضاء في العهد الراشدي » وکانت السوابق القضائية لكل عصر محط الانظار 
والاعتبار . 


۶ - بدأ الوهن والانحطاط والفساد یتسرب إلى القضاء في نهاية العهد العبامي » 
واستر جانب منه في العهد المملوي والعثشاني » إلى أن أصبح القضاء في العهد العفاني 
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خليطاً بين الحق والباطل » ويجمع بين الاستقامة والقوة » والوهن والضعف » ثم كان في 
العهد العقاني تفطة التحول والتغيير والخروج عن أحكام الشرع والإسلام » وصدرت 
القوانين والأنظمة الأجنبية » وأنشئت الحا النظامية والدنية التي لم تلتزم بالشريعة » 
وكانت بعيدة عن الشرع الحنيف . 


١‏ أصبح القضاء الشرعي في العصر الحاضر حصوراً في زاوية ضيقة في إطار 
أحكام الزواج والطلاق وسائر الأحوال الشخصية » وفقد كيانه واستقلاله في معظم 
البلاد العربية . وأصبح جزءاً من القضاء الدني » وألغي نايا في بعض البلاد العربية 
تحت تأثيرات متنوعة ويختلفة . 
توصيات واقتراحات 

ون كان لنا من كامة في هاية البحث فاننا تقترح ونوصي با يلي : 

> العودة إلى رحاب الشريعة الغراء » والالتزام منهج الله تعالی » ودينه القويم‎ - ١ 
الذي أنزله الله هدى للعالمين ۰ وحقق النجاح والتفوق والسمو في التطبيق خلال قرون‎ 
. عديدة‎ 

۲ - الاستفادة من مختلف الذاهب الفقهية في نظام القضاء الشرعي والإسلامي » 
والأخذ بعين الاعتبار التطور السريع » والستجدات الحديثة » فالدين أو الشرع أو 
الإسلام صالح لكل زمان ومكان . 


۲ - توحيد التشریعات والأنظمة القضائية في البلاد العربية لتحقيق وحدة الأمة 
عقائدياً وتشر يعياً ونظاماً وقضاء لتعود الأمة في الستقبل إلى عزها ومجدها الذي كانت 
عليه في الاضي ۰ 

٤‏ - حصر تعيين قضاة الشرع ‏ في الوضع الراهن - على المتخصصين بدراسة 
الشريعة الغراء من كليات الشريعة » أو معهد القضاء العالي » وتحقيق التعاون وتبادل 
الخبرات والمعارف بين القائين على القضاء الشرعي . 
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وفختم كلامنا بقول الق تبارك وتعالى ‏ وأن هذا صراطي مستقیاً فاتبعوه » 
ولاتتبعوا السبل فتفرق بم عن سبيله » ذلك وصاع به لعلك تتقون 6 الأنام : 
۸ وآخر دعوانا أن اند له رب العالین » سائلین الولی أن پردنا ال دینسا 
وشريعتنا ردا جميلاً . 

الدكتور همد الزحيلي 
أستاذ الفقه الاسلامي وأصوله 
وكيل كلية الشريعة للشؤون العامية بجامعة دمشق 


¥ 


آهم المصادر والمراجع 
١‏ الإتحافات السنية بشرح الأحاديث القدسية » للمناوي ( ١١٠ه‏ ) شرح الشيخ منير 
الدمشقي . 
إدارة الطباعة المنيرية ‏ القاهرة - د. ت . 
۲ إقام الوفاء في سير الخلفاء » الشيخ مد الخضري بك . ۱ 
الكمة العچار بت الكاروى د عفر در 1 
۲ - الأحکام السلطانية » أبو الحسن علي بن مد بن حبیب الاوردي ( 40۰ه ) . 
مطبعة مصطفی البابي الحلي - مصر ‏ الطبعة الثانية ۱۳۸۱ ه/ 1557م . 
؛ - أحكام الميراث والوصية في الشريعة الاسلامية » الدکتور سعید مد الجليدي . 
منشورات كلية الدعوة الاسلامية - طرابلس - لیبیا - ۱۶۱۰ه/ ۱۹۹۰م . 
آخبار عمر بن الخطاب » علي الطنطاوي وناجي الطنطاوي . 
دار الفکر - دمشق - الطبعة الثالثة ‏ ۵۱۳۹۲/ 1597م . 
١‏ - أخبار القضاة » وكيع » مد بن خلف بن حَيّان ( ۳۰۲ه) . 
تصوير عام الكتب ‏ بيروت ‏ د. ت . 
۷ - الإدارة الإسلامية في عز العرب » همد کرد علي . 
مطبعة مصر _ القاهرة ‏ 1576م . 
۸ - أدب القاضي » أبو الحسن علي بن مد بن حبيب الاوردي ( 0۰:ه ) . 
مطبعة الإرشاد ‏ بغداد ‏ نشر رئاسة ديوان الاوقاف - ١175ه/‏ ١151م‏ . 
٩‏ - أدب القضاء » إبراهيم بن عبد الله » ابن أبي الدم الموي ( 745ه ) . 
تحقيق الدكتور مد الزحيلي - دار الفكر ‏ دمشق ‏ الطبعة الثانية ‏ ۱۶۰۲ه/ 
۲ هم . 
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. ه على هامش الإصابة‎ ٠۳۲۸ حیدر آبا الهند + مطبعة السعادة  القاهرة‎ 
آسد الفابة ق معرفة الصحابة » عز الدين علي بن مد الشيباني » ابن الأثير‎ - ۲ 
الجزري ( ۰ھ(‎ 
. دار الشعب _ القاهرة  ۰م‎ 
. الاسلام والحضارة العربية , مد كرد علي‎ - ۲ 
دار الکتب المصرية  القاهرة - ۱۹۳6م ۰ م.‎ 
. اشن التشریع والنظام القضائي في الأردن » الاستاذ أديب الملسا‎ 
. ۸۱٩۷۱ - معهد البحوث والدراسات العربية - جامعة الدول العربية - القاهرة‎ 
. ) الإصابة في تمييز الصحابة » الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ( ؟80ه‎ - ۵ 
. مطبعة السعادة - مصر. ۱۳۲۸ ه‎ 
. تك اعون الفقه الاسلامي » الدكتور جمد الزحيلي‎ 
. مطابع مؤسسة الوحدة - نشر جامعة دمشق - ١١٤۱ھ / ۱۹۸۱م‎ 
. اسول احاکات الشرعية وللدنية » الدکتور مد الزحيلي‎ 
. مطابع مؤسسة الوحدة - نشر جامعة دمشق  ١١٤۱ھ / ۱۹۸۱م‎ 
. أطلس التاريخ العربي » الدكتور شوقي أبو خليل‎ ١ 
, دار الفکر - دمشق - الطبعة الثالثة - ۵۱6۰۵/ ۱۹۸۵م‎ 
TT 
. الطبعة الثالثة - بيروت ۔ ۵۱۳۸۹/ ۱۹1۹م‎ 


EE 


۰ - أعلام الموقعين عن رب العالمين » محمد بن أبي بكر ؛ ابن قم الجوزية ( ۷۰۱ه ) . 
مكتبة الكليات الأزهرية - مصر - 1184ه/ 1554م . 

. أقضية رسول الله بي » عبد الله عمد بن فرج المالي القرطى‎ - ١ 
۱ ا‎ 

۲ - الأموال » أبو عبيد القاسم بن سلام ( ۲۲۶ه ) . 
مكتبة الکلیات الأزهرية ‏ القاهرة - الطبعة الأولى هم ۸۱۹۱۸ . 

۳ - بحوث ودراسات في قانون الرافعات المدنية العراقي ( 1515م ) » ضیاء شيت 
خطاب . 
نشر معهد البحوث والدراسات العربية ‏ الجامعة العريية - القاهرة - 2۱۹۷۰ . 

۶ بداية اجتهد وپاية القتصد » مد بن أحمد بن عمد بن رشد ( 55هه ) . 
مكتبة الکلیات الازهرية - القاهرة - د.ت . 

كر التو انيه یاه ارفا الحافظ إسماعيل بن عر بن كثير الدمشقي 
( كلالاه ). 
تصوير مكتبة العارف - والنصر ‏ بيروت » الطبعة الأولى 1577م . 

۲ برنامج أبن جابر الوادي أشي » شمس الدين مد بن جابر الوادي آشي التونسي 
( ۹٤۷ھ‏ ) . 
مركز البحث العامي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القری - مكة المكرمة ‏ 
۱ هه / ۱م . 

۷ - بغية اللقس في تاريخ رجال أهل الاندلس » أحمد بن يحبى بن مد الضي 
( ۵۹۹ھ ) . 
تصوير مكتبة المثنى ‏ بغداد - عن طبعة مدينة مجريط سنة 1886م . 

۸ . بلاد الشام ومصر من الفتح العثمافي إلى حملة نابليون بونابرت ( ۱۷۹۸-۱۵۱۲ ) 
الدكتور عبد الكريم رافق . 


5 يرن 2 


الطبعة الأولى ‏ دمشق - 1537م . 

4 - البيان والتبين » الجاحظ أبو عفان عمرو بن بحر( 00؟ه ) . 
تصويردار الجيل ‏ دار الفكر ‏ بيروت . 

تاريخ الأمم الإسلامية » الشيخ عمد الخضري . 
مطبعة الاستقامة ‏ نشر المكتبة التجارية الکبری - الطبعة الرابعة ۱۳۵۳ / 
٤م‏ . 

. ) تاريخ بغداد » أبو بكر أحمد بن علي » الخطيب البغدادي ( 40۳ ه‎ - ١ 
. م157١‎ /ه١1؟45‎ - تصوير عن طبعة الخانجي  القاهرة‎ 

۲ تاريخ الخلفاء » جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( ٩۱۱‏ ) . 
الکتبة التجارية الکبری - الطبعة الرابعة - ۵۱۳۸۹/ 1555م . 

۳ - تاريخ الدولة العلية العفانية > احامي مد فرید بك . 
دار الجيل - بیروت - ۱۳۹۷ ه . 

۶ - تاريخ الطبري » آبو جعفر » عمد بن جرير الطبري ( ۲۱۰ ه ) . 
تصوير عن المكتبة التجارية الکبری - القاهرة - مطبعة الاستفامة ۱۳۰۷ / 
۹ م . 

۵ تاريخ القضاء في الاسلام » الدکتور أحمد عبد المنعم البهي . 
مطبعة لجنة البیان العربي ‏ القاهرة - 1556م . 

۲ - تاريخ القضاء في الاسلام > القاضي مود بن مد عرنوس ( 2۱۹۵۵ ) . 
المطبعة الصرية الحديثة الأهلية - القاهرة - ۱۳۵۲ ه/ ۱۹۳6 . 

۷ - تاريخ قضاة الأندلس » أبو الحسن النباهي ( 57اه ) . 
الکتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت ‏ د.ت . 

۸ - تاريخ الذاهب الإسلامية » الشيخ محمد أبو زهرة . 
دار الفكر العربي ‏ القاهرة د. ت 5 
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. تاريخ المغرب والأندلس في عهد المرابطين » الدکتور حمد عبد المنعم مد حسين‎ ٩ 
. نشر مؤسسة شباب الجامعة  الإسكندرية 1585م‎ 

۰ - تاريخ الماليك » الدكتور عادل زيتون . 

نشر جامعة دمشق » الطبعة الجديدة ‏ دمشق - ۵8۱۶۰۱/ ۵۱۹۸۱ . 

١‏ - تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الأحكام » إبراهم بن علي بن فرحون 
المالي المدلي ( كتلاه ) . 

تصوير دار الكتب العلمية - بیروت - عن المطبعة العامرة الشرقية بمصر ‏ 


ھھھ . 


۲ - تراث الخلفاء الراشدین في الفقه والقضاء » صبحي الحمصاني . 


دار العم للملايين ‏ بیروت - الطبعة الأولى ‏ 1584م . 


۲ - ترتيب الدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك » القاضي عیاض بن موبى اليحصي 


( ۱۱۵۹/۵۵۶۶ ) . 
دار مکتبة الياة - بیروت - ودار مکتبة الفکر د طرابلس - لیبیا - ۱۳۸۷ / 
۷ م 


6 - التطبیقات الشرعية والصکوك » مد أحمد العمر » حاک بداية الأعظمية 


وقاضیها » ومدرس الصكوك في كلية احقوق العراقية . 
مطبعة بغداد - ۵۱۲۷۰/ ۱۹۵۰م . 


0 - تفسير الطبري = جامع البیان عن تأویل آي القرآن » آبو جعفر مد بن جریر 


الطبري ( ۲۱۰ ه ) . 
مطبعة مصطفی البابي الحلى ‏ مصر ‏ الطبعة الثانية -۵۱۳۷۲۰/ 1504م . 


1 - تفسير القاسمي = حاسن التأويل » مد جمال الدين القاسي ( ۱۲۲۲«/ 


۶ ) . 
مطبعة مصطفی الباني الحلى - القاهرة - ۵۱۲۷۲/ ۱۹۵۷م . 


۵۲۲ 


۷ - تنظيم الأحوال الشخصية لغير المسامين في سورية ولبنان » الدكتور فؤاد شباط . 
نشر معهد الدراسات العربية العالية ‏ جامعة الدول العربية ‏ القاهرة ‏ 1531م . 

۸ - التنظم القضائي في الفقه الاسلامي » وتطبيقه في المملكة العريبة السعودية , 
الدكتور مد الزحيلي . 
نشر دار الفکر - دمشق - الطبعة الأولى ‏ ۱۹۸۰/۰ . 

٩‏ - التنظم القضائي في لبنان من الناحیتین القانونية والشرعية » الدکتور مصطفی 


الرافعي . 
نشر معهد البحوث والدراسات العريية - جامعة الدول العربية - القاهرة _ 
۵ هم . 


۰ الد القضائي في المملكة العربية السعودية » حسن عبد الله آل الشيخ . 
؟ ني في حسن 
نشر تهامة - جدة ‏ السعودية ‏ الطبعة الأول 1605ه/ لكام . 


اف الا ات > أو زكري ا بي السدین يحي بن شرف النووي 
( ۷1ھ ) . 


طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر ‏ تصوير دار الكتب العامية - بيروت - د.ت . 


۲ ۲ جامع الأصول في أحاديث الرسول » مجد الدين أبو السعادات المباركءين مد »> 
| ابن الأثير الجزري ( 1۰٩‏ ) . 
| نشر مكتبة الحلواني ‏ مطبعة الملاح ‏ دار البيان ‏ دمشق - ۸۵۱۳۸۹ 5م , 
۲ - الجامع لأحكام القرآن > تفسير القرطبي » مد بن أحد الأنصاري القرطبي 
( ۷۱٦ھ‏ ). 
دار الكاتب العربي ‏ القاهرة - مصور عن الطبعة الغالثة - ۱۳۸۷ه/ pV‏ . 
6 - جهود تقنين الفقه الإسلامي » الدكتور وهبة الزحيلي . 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى ۵۱۶۰۸/ الكام . 
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ده الجوهر الفين في سير الخلفاء واللوك والسلاطين » إبراهيم بن مد بن أيدمر 
العلائي » المعروف بابن دقاق ( ۸۰۹« ) . 
نشر مركز البحث العامي وإحياء التراث الاسلامي - جامعة أم القرى ‏ مكة ‏ 
۲ ه/ ۸۱۹۸۲ . 

1 - حاشية البجیرمی على « الاقناع » للخطیب » سلهان البجيرمي ( ۱۲۲۱« ) . 
مطیعة القن العلبية - مص - ۱۳۵۸ . 

۷ - حاشية الدسوق على الشرح الکبیر للدردیر » محمد عرفة الدسوق ( ۱۲۳۰ه ) . 
مطبعة عیسی البابي احلي - مصر - د.ت . 

۸ - حاشية الشرقاوي على شرح التحریر للانصاري » عبد الله حجازي » الشرقاوي 
( ۵۱۲۲۲ / 2۱۸۱۳ ) . 
طبعة ۱۳۶۲ ه/ ۸۱۹۲۸ . 

٩‏ - حاشية ابن عابدین = رد الختار على الدر الختار للحصكفي ( ۱۰۸۸« ) على 
تضویر الأبصار للترتسائی ( ۱۰۰۶ ) » مد أمين الشهير بسابن عابدين 
( ۱۲۵۲ هب ) . 
مصطفی البابي احلي - القاهرة - ۵۱۳۸۱/ 1535م . 

۰ - حركة التقنین الوضعي والتنظم القضائي في الدولة العثمانية ‏ شحادة سعید 
السويري رسالة ماجستبر من كلية الشريعة ‏ الأردن ‏ ۵۱۶۱۱/ ۸۱۹۹۰ . 

۱ - الحسبة في الاسلام » أو وظيفة اکومة الاسلامية » شيخ الاسلام أحمد بن 
عبد الحلم » ابن تهية ( ۷۲۸ه ) . 
نش الكتبة العامية - الدينة المثورة ي د.ت . 

۲ حسن احاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » جلال الدین عبد الرحمن السيوطي 
۵٩۱۱ (‏ ) . 
مطبعة عیس الباني الحلي ‏ القاهرة - ۱۳۸۷ه/ ۱۹۱۸م . 
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7 الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية » الأمير شکیب آرسلان . 
مطبعة عیسی البابي الحلى ‏ مصر - الطبعة الأولى ‏ ۱۳۵۸ه/ 1595م . 

6 - اق البین فى قضام أمير اومنین » الامام كل ين أي طالب » حسین عل الشفائي 
الارندرائي الساروني . 
دار کرم - دمشق - ۸۱۹۱۲ . 

. ) الخراج » القاضي أبو یوسف » یعقوب بن إبراهم ( ۱۸۲ه‎ ٠ 
. الطبعة السلفية د القاهرة - الطبعة الثاللة - ۱۳۸۲ ه‎ 

7 - خلاصة تذهیب تهذيب الکال » أحمد بن عبد الله الخزرجي ( بعد ٩۲۲‏ ه/ 
۷ ) . 
طبع ونشر مكتبة القاهرة - مصر - ۵۱۳۹۱/ ۱۹۷۱ . 

۷ - الخلافة العباسية » الدکتور پوسف العش . 
مطبعة ریاض - نشر جامعة دمشق - ۵۱۶۰۱/ ۱۹۸۱م . 

۸ دراسات في تاريخ الأندلس وحضارنا » من الفتح إلى الخلافة » الدکتور أحمد 
بدر . 
مطایع ألف باء الأدويب ‏ دمشق ‏ 1555م . 

4 الدولة ونظام الحسبة عند ابن تهية » الأستاذ مد المبارك . 
دار الفكر ‏ دمشق - الطبعة الأولى ‏ ۱۳۸۷ه/ ۸۱۹۱۷ . 

"١‏ - الديباج المذهب في أعيان المذهب » القاضي برهان الدين » إبراهيم بن علي بن 
فرحون اليعمري الال ( ۷۹۹« ) . 
الطيفة الأول دمن اا هه 

۱ - رئاسة المحام الشرعية والشوّون الدينية بدولة قطر - التقریر الاحصائي 
۱۶۱۰ هد . 


نشر مركز البحوث وللعلومات برئاسة الحا الشرعية بدولة قطر . 
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| 


۲ - الرَوض الاّف في تفسير السيرة النبوية » أبو القاسم عبد الرجن بن عبد الله 
السهيلي ( ١لده/‏ ۸۱۱۸۵ ) . 
مكتبة الکلیات الأزهرية ‏ مصر - 1577م . 
۲ - اروش الْمَرْبع بشرح « زاد الستقنع للحجاوي » » منصور بن يونس البهوقي 
( ۵۱۰۵۱ ۱۱۶۱م ) . 
المطبعة السلفية ‏ القاهرة - الطبعة السابعة - ۱۳۹۲ . 
۶ - روضة الطالبین » حي الدین يحى بن شرف النووي ( ١۷٠ه‏ ) . 
الكتب الاسلامي » دمشق د.ت . 
۰ - رَوضة القضاة وطریق النجاة » آبو القاسم علي بن مد بن أحمد الرحي السمناني , 
۹٩ (‏ هی ) . 
مطبعة الارشاد - بغداد ‏ نشر جامعة بغداد - ۱۳۹۲ه/ 2۱۹۷۲ . 
۲ زاد العاد في هدي خير العباد » شس الدين مد بن أبي بكر » ابن قم الجوزية 
( ۷۵۱ هد ) . 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى ‏ ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹م . 
٠‏ ۷ - سبل السلام » مد بن إسماعيل الصنعاني ( ۱۱۸۲« ) . 
مطبعة مصطفی البابي احلي القاهرة - الطبعة الرابعة ۱۳۷۹۰ ۵/ ١155م‏ . 
۸ سان الترمذي = جامع الترمذي مع تحفة الأحوزي لامباركفوري ۱۳۵۳« » 
مد بن عیسی الترمذي ( ۲۷۹ ه ) . 
مطبعة المدني - القاهرة - الطبعة الثانية - ۱۲۸۳ه/ 1557م . 
9 - سان الدارقطني » علي بن عمر الدارقطني ( ۵ ) . 
نش السید عبد ال هاشم يمالي المدني ‏ المدينة المنورة ‏ ۱۹۱۱/۵۱۳۸ . 
۰ - سان الدارمی » أبو مد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ( ۲۰۵ ه ) . 
ی و ایا و 
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کوج دت د 


د تدعاس بودي يست هه اه ترف e SERE‏ 
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. ) «۲۷ ( سنن ألي داود » الحافظ سليان الأشعث السجستاني‎ - ١ 
. مطبعة مصطفى البابي الحلبي  مصر - ۵۱۳۷۱/ ۱۹۵۲م‎ 

5 السنن الكبرى » أحمد بن الحسين البيهقي ( 40۸ه ) . 
تصویر عن الطبعة الأول - حیدر آباد - اند - ۱۳۶۶ هد . 

۳ - السيادة في الاسلام » الدکتور عارف آبو عيد . 
مكتبة النار ۔ الزرقا - الأردن ‏ ۱۹۸۹/۱۶۰۹ . 

۶ - السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية » شيخ الاسلام أحمد بن عبد الم » 
أبن تهية ( ۵۷۲۸ ) . 
مكتبة أنصار السنة الحمدية ‏ القاهرة - ۵۱۳۸۱/ 2۱۹۱۱ . 

0 - سيّر آعلام النبلاء » شفس الدین مد بن أحمد بن عثان الذهي ( ۷۶۸ه ) . 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الرابعة ‏ ۵۱۶۰۱/ 1585م . 

۲ - السيرة النبوية » عبد الملك بن هشام ( ۲۱۲ هد ) . 
مکتبة مصطفی البايي احلي - مصر - الطبعة الثالثة - ۱۳۷۵ ه/ ۱۹۵۵ م . 

۷ - شجرة اللور الزكية في طبقات المالكية » محمد بن مد مخلوف . 
تصوير عن الطبعة الأولى ۱۳۶۹ ه بالطبعة السلفية - نشر دار الکتاب العربي ‏ 
بيروثت ۰ 

۸ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب » عبد الحي بن العاد الحنبلي ( 85١1ه‏ ) . 
تصوير عن طبعة القدسي - القاهرة ‏ ١6؟١ه‏ . 

. ) «۸۹۶ ( شرح حدود ابن عرفة ( ۸۰۳ ) »> مد الرصّاع الأنصاري‎ - ٩ 
. الطبعة الأولى - الطبعة التونسية - تونس - ۱۳۵۰ ه.‎ 

۰ - شرح الکوکب النیر في أصول الفقه » مد بن أحمد الفتوحي النبلي » ابن النجار 
( ۹۷۲ه ) » تحقیق الدکتور جمد الزحيلي والد کتور نزیه حماد . 
نشر جامعة أم القری - مكة الکرمة - طبع دار الفکر - دمشق - ۱۶۰۰« / 
1م . 

- A 


۱ - نرح نهج البلاغة » عزالدين عبد الميد بن أبي الحديد المدائنى ( 101 ه ) . 
ذا تاد ان موی a‏ قرب شام عط ۲ بش 
56م . ۱ 

5 الشقائق النعيانية في علماء الدولة العقانية » طاش كبري زاده ( 954ه ) . 
نشر دار الکتاب العربي ‏ بيروت ‏ ۱۳۹۵ ه./۱۹۷۵ ۰ 

۳ - صبح الأعثى » أبو العباس » أمد بن علي القلقشندي ( ۱۶۱۸/۵۸۲۱ ) . 
مصور عن الطبعة الأميرية - نشر وزارة الثقافة دفر د.ت . ` 

۶ - صحیح البخاري > مد بن إسماعيل البخاري ( ۲۵۰ ه ) . 
دار القلم - دمشق - ١٠5١ه/‏ 2۱۹۸۰ ۰ 

۹0 - صحيح مسام بشرح النووي ( 1۱۷۲ ه ) » مسم بن الحجاج القشيري ( ۱ھ ) . 
المطبعة الصرية ‏ القاهرة - الطبعة الأولى ‏ ۱۳۶۹ ه/ ۸۱۹۳۰ . 

. الصحوة الاسلامية في الأندلس الیوم » الدکتور علي النتصر الکتاني‎ - ٩ 
. «۱۶۱۲ - کتاب الأمة  قطر‎ 

۷ - ضحی الاسلام » الأستاذ أحمد أمين ( ۵۱۳۰۰/ 2۱۹۳۱ ) . 
مطبعة الاعتاد القاهرة ۔ ج ۱ ط۰۱ ۱۳۵۱ه/ ۱۱۳۲ > ج ۲ ط۱) ۱۳۵۳ ه/ 
6م ج ۳ ط ۷ نشر مطبعة النهضة ۱۹۱۶ . 

۸ - طبقات الشافعية الکبری » عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبي 
( الالاه ) . 
مطبعة عيسى البابي الحلي ‏ القاهرة - 85؟١ه/‏ 5م ومابعدها . 

5 طبقات عاساء إفريقيا وتونس » أبو العرب مد بن أحمد بن تمم القيرواني 
( ۹۲۶/۵۳۲۳ ). 


نش الدار التونسية » تونس - 1558م . 


۵۲۹ 5 


۰ - طبقات الفقهاء » إبراهم بن علي » أبو إسحاق الشيرازي ( ١١٤ه‏ ) . 
دار التراث العربي ‏ بيروت ‏ ۱۹۷۰م . 

۱ - الطبقات الکبری » مد بن سعد ( ۲۲۰« ) . 
دار صادر - بيروت - ۵۱۳۸۸/ ۱۹۱۸ . 

۲ - الطرق الحكية في السياسة الشرعية » مد بن قي الجوزية » شمس الدین 
( ۵۷۵۱ ) . 


مکتبة دار البیان - دمشق - ١۱٤۱ھ‏ / ۸۱۹۸۹ . 
مطبعة السنة احمدية - القاهرة - ۱۳۷۲ه۵/ ۸۱۹۵۲ . 
۴ - ظهر الاسلام » الأستاذ أحمد أمين ( ۵۱۲۰۰/ 2۱۹۳۱ ) . 
نشر مكتبة النهضة الصرية - القاهرة دج ۲-۱ عام 1577م ءج ۰-۲ ؛ عام ۱ 
1م . 
۶ - عبقرية الاسلام في أصول الحك » الدکتور منير المجلاني . 
دار الکتاب الجديد ‏ دمشق - الطبعة الثانية - م . 
۰ العقد الثین في تاريخ البلد الأمين » مد بن أحمد الحسنى الک الفامی 
( ۲ ) . 5 ۱ 
مطبعة السنة احمدية ‏ القاهرة - ۱۳۸۲ ه/ ۱۹۱۶م . 
5 - العقد النظوم في ذكر أفاضل الروم » ذیل لکتاب الشقائق النعمانية في عاماء 
الدولة العمانية » علي بن بالي » العروف بنومع باق ( ۹۹۲« ) ۱ 
دار الکتاب العربي - بيروت - ۵۱۳۹۵/ ۱۹۷۵ . 
۷ - مر بن لطاب وأصول السياسة والادارة الحديثة » الد کتور سلهان محمد 
الطماوي . 
دار الفکر العربي ‏ القاهرة - الطبعة الأولى ‏ 1574م . 
۸ - غاية النهاية في طبقات القراء » شس الدین آبو الخير مد بن مد الجزري ۱ 
( ۵۸۳۲ ) . 


بت 0ب 


تصوير عن مکتبة الخانجي - مصر - ۱۳۵۲ ه/ ۱۹۳۲م . 
٠ ۰۹‏ - فتح القدير شرح الهداية للمرغيناني ( ( ۹۲ھ ) 0 الكال بن اهام ( ( ۸۱۱ ( ۰ 
الكتبة التجارية الکبری - مصر ۱۳۵۱« . 
۰ - فهرسة الاشبيلي » آبو بكر جمد بن خير الاشبيلي ( ۱۱۷۹/۵۰۷۰ ) . 
مكتبة المثنی - بغداد - ۵۱۳۸۲/ 1577م . 
۱ - القاموس احیط » مجد الدین محمد بن یعقوب الفيروزابادي ( ۸۱۷ ) . 
مطبعة المكتبة التجارية الکپری - القاهرة - ۱۲۲۲ ه۵/ 1517م . 
اميت اود م » الشيخ کون 
دار ل التق لنثر والتوزيم الأرون - الطبعة الأولى ‏ ١141ه/‏ م . 
١‏ -القرارات القضائية في أصول احاکات الشرعية » الشيخ الدكتورالقاضي عبد الفتاح 
عايش مرو . 
دار يمان للنشر والتوزیع - عمان ‏ الأردن ‏ ط ۱ ۰ ه/ ۱۹۹۰م . 
5 - قرطبة في العهد الاسلامي » الدکتور أحمد فكري . 
مطابع جريدة السفیر - الاسکندرية . 
- قصص العرب » مد أحمد جاد الولی » علي مد البجاوي » مد آبو الفضل 
إبراهم . 
دار إحياء الکتب العربية - عیسی البابي الحلي ‏ الطبعة الرابعة ‏ ۱۳۸۲ه/ 
م ۰ 
37 القضاء الاداري بين الشريعة والقانون » الدكتور عبد الميد الرفاعي . 
دار الفکر - دمشق ۔ ۱٤۰۹‏ ھ/ ۱۹۸۹م . 0 
- القضاء الشرعي الاردني في العهد اماشي » قاضي القضاة عمد محیلان . ۱ 
شركة مطابع عودة وكوبري - عمان - 1581م . ۱ 


0 


۸ - القضاء في الاسلام » الدکتور عطية مشرفة . ۱ 
شركة الشرق الأوسط مصر - الطبعة الثانية 1555م . 
٩‏ _ القضاء في الاسلام » الأستاذ مد سلام مد کور . 
دار النهضة العربية - القاهرة - ۱۳۸۶ ه/ 1554م . 
۰ - القضاء في الاسلام » الدکتور مد عبد القادر آبو فارس . 
مكتبة الأقص ‏ عمان ‏ الأردن ‏ الطبعة الأولى ‏ ۱۳۹۸ه/ ۹۷۸٠م‏ . 
۱ - القضاء في صدر الاسلام » الدکتور جبر مود الفضیلات . 
شركة الشهاب - الجزائر ‏ ۱۹۸۷م . 
۲ - فضاة دمشق > الثفر البسام ف ذکر من ولي قضاء الشام » مس السدین بن 
۳ طولون ( ۹۵۲ ه ) . 
مطبوعات ممع اللغة العربية - دمشق - 1555م . 
۱ ۲ - قضاة عادلون في ظل الاسلام » مد عبد الرحم . 
۱ نشر الهامة - دمشق - الطبعة الأولى ‏ ۵۱۶۰۹/ ۱۹۸۹ . 


۶ - قضاة قرطبة » أبوعبد الله مد بن حارث بن أسد القیرواني اش ( ۳۷۱« ) . 
الدار الصرية للتألیف والترجة - القاهرة - ۸۱۹۲1 . 

۵ - قواعد الرافعات » انحامي مد العثماوي » الدکتور عبد الوماب العشماوي . 

۱ مکثية الأداب ومطبعتها - اأمامیز - مصر - الطبعة التوفجية -د.ت . 


۲ _ کشاف القناع » منصور بن ادریس البهوتي ( ۱ھ / ۱۱۶۱م ) . 
مطبعة الحكومة ‏ مكة المكرمة - ۱۳۹۶ هد . 
1 ۷ - کثف الظنون عن أسامي الکتب والفنون » مصطفی بن عبد الله » اتب 
1 جلي » حاجي خليفة ( ۱۰۷« ) . 
طبعة استنبول - ۱۲۵۱ ه . 


O ل‎ 


۸ _ الكليات » أبو البقاء الكفوي » أيوب بن موبى الحسيني ( ۵۱۰۹۶/ 1189م ) . 
نشر وزارة الثقافة ‏ دمشق - ١158م‏ . 
9 _ لسان الحكام في معرفة الأحكام > أبو الوليد إبراهيم بن مد ( ابن الشحنة ) 
( ۸۸۲ ) . 
مطبعة جريدة البرهان ‏ مصر - ۱۲۹۹ ه . 
۰ - البسوط » شس الدین مد بن أبي سهل السرخسی ( ۸۳؛ه ) . 
تصوير دار العرفة - بیروت - ۵۱۶۰۹/ ۱۹۸۹ ۲ 
۱ - مموعة تقنین أصول احاکات » جع وتنسیق زكية العوا . 
دمشق - ۱۹۷۹م . 
۲ - مع الزوائد ومنبع الفوائد » نور الدين علي بن ألي بكر الهيمي ( ۸۰۷« ) . 
مطبعة القدسي - مصر ‏ د.ت . 
۳ _ محاضرات في مبادئ التنظم القضائي في العراق » ضياء شيت خطاب . 
معهد البحوث والدراسات العربية ‏ القاهرة -958١ه‏ . 
۶ .! الحلى » آبو مد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (401ه ) . 
المطبعة المنيرية ‏ القاهرة ‏ ٠١6؟١ه‏ . 
٠‏ _ الدخل الفقهي العام » الأستاذ الدكتور مصطفى أحد الزرقاء . 
مطبعة جامعة دمشق ‏ دمشق - ۵۱۲۷۸/ 1551م . 
۲ _ الدخل للفقه الإسلامي » الأستاذ مد سلام مدكور . 
دار النهضة العربية ‏ القاهرة - ۱۳۸۰ ه/ ١155م‏ . 
۷ _ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » عبد المؤمن بن عبد الق البخدادي 
( ۵۷۳۹ ) . 
دار إحياء الکتب العربية - عیسی البابي الحلي ‏ القاهرة - ۱۳۷۳ ه/ 1554م . 
۸ - الرافعات الدنية والتجارية » الدکتور أحد آپو الوفا . 
نشر دار العارف » مصر ‏ الطبعة التاسعة - ۸۱۹۱۷ . 
o‏ 
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۱۳۹ - مرجع العلوم الإسلامية < الدكتور محمد الزحيلي 5 
دار العرفة - دمشق - ۵۱۶۱۱/ ۱٩۱۹م‏ . 


۰ _ مروج الذهب » علي بن الحسين السعودي ( ۲۶۲ ه ) . 
المكتبة التجارية الکبری - مصر ‏ الطبعة الرابعة - ۱۳۸۶ه/ 1555م ۱ 
١‏ - المستدرك على الصحيحين » آبو عبد الله ای » مد بن عبد الله ( 400 ه ) 1 


تصوير عن طنبعة حيدر أباد ‏ اند - ۱۳۶۰ه . 


مكتبة القاهرة - مصر ‏ ۱۳۸۹ ۵/ 1515م . 


مطبعة مصطفی البابي ‏ القاهرة - ۱۳۷۰ه/ ۸۱۹۱۸ . 


المكتبة التجارية الکبری - مصر ‏ د.ت . 
۸ - النجد في اللغة والاداب والعلوم » لويس معلوف . 


. ۸۱۹۸۶/۱۰6 دار الفکر - الطبعة الثانية‎ ١ 
. ) الموطأ » الإمام مالك بن أنس ( ۱۷۹ه‎ 6١ 
. ۱۹۷۰  ةرهاقلا‎  بعشلا طبعة‎ 
O - 


۲ - مسند الإمام أحمد » الإمام أحمد بن مد بن حنبل ( ١14ه‏ ) . 

تصوير للکتب الاسلامي - بيروت ‏ الطبعة الثانية ‏ ۵۱۲۹۸/ ۱۹۷۸م . 
۳ - الشرق العربي في العهد العثماني » الدکتور عبد الکرم رافق . 

مطابع مؤسسة الوحدة - نشر جامعة دمشق - دمشق - ۵۱۶۰۱/ ۸۱ م . 
۱ ۶ المعجب في تلخیص آخبار المغرب » عبد الواحد الراكشي ( 1417ه ) . 
| نشر الجلس الأعلى للشؤون الاسلامية - القاهرة - ۵۱۳۸۲/ 1557م . 
| 9 المغني » عبد الله بن أحمد » ابن قدامة المقدسي ( ۱۲۲۲/۰ ). 


0 7 - مغني الحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج » مد الشربينى الخطيب ( 4۹۹۷ ) . 
۷ - مقدمة أبن خلدون » عبد الرحمن بن مد » ابن خلدون المغربي ( ۸۰۸ ) . 


۱ الطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت ‏ الطبعة التاسعة عشرة 1571م . 
۱ ۹ - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي , القاضي الشرعي الأول سعدي أبو جيب . 


١‏ - نظام اک في الشريعة والتاريخ الإسلامي » السلطة القضائية » احامي ظافر 
القاسمي 
دار النفائس ‏ بيروت - الطبعة الثالثة ‏ ۰۷ع۱ ه۱۹۸۷/۵م . 
۲ _ نظام الحسبة في الاسلام » إسحاق الحسيني 
بحث منشورات في المؤتمر الأول مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر . 
۳ _ نظام القضاء الشرعي في المملكة الأردنية الماثمية » عبد الناصر مومی أبو 
الا 
رسالة ماجستیر من كلية الشريعة - الأردن ۱۶۰۸ ه/۱۹۸۸م . 
۶ - نظام القضاء في مصر = النظم القضائية في الدول العربية » احامي مود عاصم 
دار مجلة دنیا القانون - ۱۹۳۷ . 
٠‏ _ النظام القضائي والحركة التشريعية في لیبیا - مود القاضي 
معهد الدراسات العريية والعالية - جامعة الدول العريية - القاهرة - ١157م‏ . ۱ 
النظم الاسلامية » الدکتور صبحي الصالح . ۱ 
دار العم لاملايين » بيروت ‏ الطبعة الأولى ‏ ۱۳۸۵ ه/۱۹1۵م . ۱ 
۷ - النظم القضائية في الدول العربية » احامي مود عاصم . 
دار مجلة دنیا القانون - القاهرة - 1577م . 
۸ _ نهاية الأرب في فنون الأدب » شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النويري 
( ۷۳۲ هد ) . 
تصوير وزارة الثقافة بمصر » عن طبعة دار الکتب الصرية - د . ت . 
٩‏ _ نيل الأوطار » مد بن علي الشوكاني ( ۱۲۰ ه ) . 
مطبعة مصطنی البابي الحلي ‏ القاهرة - الطبعة الثانية - ١157م‏ . ۲ 
۰ - الوجیز في المقوق الدنية » الدکتور عدنان القوتلي . ۱ 
مطابع دار الفکر - دمشق - الطبعة السابعة - ۱۳۸۳ ۱۹۱۳/۵ . 
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. ) الوزراء والكتاب » مد بن عبدوس الجهشياري » أبو عبد الله ( ۳۳۱ ه‎ ١ 
. مطبعة مصطفى البابي الحلبى  الطبعة الأولى  ۱۳۵۷ ه/۱۹۳۸م‎ 

۲ - وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية » الدكتور مد الزحيلي . 
دار البیان - دمشق - ۱:۰۲ ۱۹۸۲/۵ م . 

۳ - وفیات الأعيان » أحمد بن تمد بن أبي بكر بن خلکان ( 1۸۱ ه ) . 
مطبعة السعادة ‏ مصر- الطبعة الأولى  ١١0‏ ه/۱۹۶۸م . 

۶ - الولاة والقضاة » أبو عمر مد بن يوسف الكندي المصري ( ۲۰۰ ه ) . 
مكتبة المثنى ‏ بغداد ‏ 8١15م‏ . 


01 - 


من آثار المؤلف 

. وسائل الإثبات في العاملات المدنية والأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية‎ - ١ 
. رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر  دار البيان  دمشق  ۱:۰۲ ھ/۱۹۸۲م‎ 

۲ اضون الفقه الإسلامي » الطبعة الأولى ۱۳۹۲ ه/1477م » الطبعة السادسة 
۲۳ ه«/۱۹۹۳م ۰ کتاب جامعي . 

۳ - وظيفة الدین في الحياة » وحاجة الناس إليه . 
دار القلم - دمشق - الطبعة الأولى ۱۳۹۲ ه/1577م » الطبعة الثانية 
۱۰۷ ۱۹۸۷/۵ م 1 

» أدب القضاء » الدرر النظومات في الاقضية واحکوسات » لابن أي الدم اموي‎ - ٤ 
الطبعة الأولى بمجمع اللغة العريية بدمشق ۱۳۹۲ ه/1571م » الطبعة الثانية بدار‎ 
. الفکر بدمشق ۱۶۰۲ ه/۱۹۸۲م‎ 

۰ - طرق تدریس التربية الاسلامي - کتاب جامعي . 
الطبعة الأولى ۲ ه/۱۹۷۳م » الطبعة الثانية ۱۶۰۱ ۱۹۸۱/۸ الطبعة 
الثالثة ۲۰ ه/۱۹۹۰م . 

7 - شرح الكوكب المنير في أصول الفقه » لابن النجار الفتوحي الحنبلي » تحقيق 
بالاشتراك » أربع مجلدات ‏ نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة » ١6٠١‏ /۱۹۸۰م . 

اول امحاكات الشرعية والمدنية ‏ كتاب جامعي » الطبعة الأولى 
١‏ «/۸۱۹۸۰ ء الطبعة الثانية ۹ ھ۱۹4۷م . 
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۸ - القانون المدني المقارن بالفقه الإسلامي » العقود المسماة » كتاب جامعي » الطبعة 
الأولى ۱۶۰۳ ه/۱۹۸۳م » الطبعة الثانية ۱۶۰۹ ه/ ۸۱۹۸۹‏ الطبعة الثالثة 
۱۰۱۳ ه/157ام : 

- التنظم القضائي في الفقه الاسلامي » وتطبيقه في الملکة العريية السعودية‎ - ٩ 
. ۱۹۸۰/۵ ۱۶۰۰ - الطبعة الأولى بدار الفکر بدمشق‎ 

۰ - الامام الجويني ‏ من سلسلة أعلام السامین » دار القلم بدمشق - الطبعة الأولى - 
۰ ه/۱۹۸۱م ء الطبعة الثائية ۱۶۱۲ ه/۱۹۹۲م . 

۱ - القاضي البيضاوي - من سلسلة أعلام السامین - دار الق بدمشق - الطیعة الأوی - 
۱:۸ ۱۹۸۸/۵ م 5 

5 الإمام الطبري ‏ من سلسلة أعلام السامین - دار الق سقف له الأول 
۱۰ ه/١55ام‏ : 

العز بن عبد السلام - من سلسلة أعلام المسامين ‏ دار الم بنك ات الظيضة الأول 
۱۶۱۲ ه/۱۹۹۲م 1 

6 تعریف عام بالعلوم الشرعية - نشر دار طلاس بدمشق - الطبعة الأولى 
۸ ه/۱۹۸۸ م » الطبعة الثائية ۱۶۱۲ ۱۹۹۲/۵ . 

۵ - مرجع العلوم الاسلامية - دار العرفة - دمشق - الطبعة الاول ۱۶۱۱ ۱۹۹۱/۵ 
الطبعة الثائية ۱۶۱۲ ۱۹۹۲/۵ . 

- ه » تحقيق - دار الق‎ ٤۷٦ الهذب في الفقه الشافعي » لأبي إسحاق الشيرازي‎ - ١ 
۰ م‎ ۱۹۹۲/۵ ۱۰۱۲ 

۷ - الاعتدال في التدین فکراً وسلوک ومنهجاً - الطبعة الأولى ‏ نشر جمعية الدعوة 
الاسلامية العالمية ‏ طرابلس لیبیا ۱:۱۰ ۱۹۹۰/۵ » الطبعة الثانية 
١‏ ۱۹۹۱/۸ م » الطبعة الثالثة - الهامة - دمشق - ۱۶۱۲ ه/۱۹۹۲م . 
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الإسلام والشباب ‏ نشر جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ‏ طرابلس - ليبيا ‏ الطبعة 
۳۹ ۰ ه/:15م » الطبعة الثانية بسدار القم بدمشق _ 
۲۳ ه/۱۹۹۳م . 

>» إخياء الارضش الوات - مركز النشر العامي بجامعة للك عبد العزیز » جدة‎ ٩ 
. ه/۱۹۹۰م‎ ۰ 

۰ - الاسلام بين الماضي والحاضر ء دار القلم ‏ دمشق ‏ ۱:۱۳ ه/۱۹۹۳م . 

۱ النظریات الفقهية » دار القلم - دمشق - ۱۶۱۳ ه/۱۹۹۳م . 

۲ - بحوث عامية عديدة في امجلات الجامعية احکة . 

۳ - مقالات متنوعة في المجلات الاسلامية . 

۶ - ابن کثیر الدمشقي - من سلسلة أعلام السامین . 
دار القلر پدمشق -۱۵ع۱ ۱۹۹۵/۵ م . 
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لس دعسم و ع ي سر سوت ی هه 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الوضوع 
» أجاز قضاء علي ۰« هو ماقضی بینم « 
» اجعوا له العالمين « 


« إذا حك الحا فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا حك .. » 
« استعمل رسول الله مه رجلاً من الاس على الصدقات » 

« استو يأ سواد » 

« اسق يازبير » ثم أرسل الاء إلى جارك » 

« أصبت وأحسنت » 

« اقض بينها » على أنك إن أصبت فلك عشرة أجور» 

« ألك بيّنة ؟ .. فلك يمينه » 

« ما إذا فاذهي حتى تلدي » 

« أما إذا فقوما » فاذهبا » فلتقتهما » ثم توخيا الق » 

« أنت أحق به ما م تتزوجي » 

« إنك تختصون اي » وإغا أنا بشر » ولعل بعضك أن يكون ألحق » 
« أن أمة .. » فأمرني أن أجلدها .. » أحسنت » 

« أن رجلاً زمن عمر م يأخذ العطاء » فقال له عمر : خذ .. » 
« إن كاد ( أمية بن الصلت ) ليسم 

« إن الله سيهدي قلبك » ويثبت لسانك .. » 

: إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه » 

« أن الني به أرسل أبا موسی الأشعري على نصف الین » 

« أن هودياً رض رأس جارية بين حجرين » فرض رأسه » 
« إني فا آقضی بینک برأني » 
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الموضوع 


« أول قسامة حصلت في الجاهلية » 

« بعث أبا موبى ومعاذا إلى الين .. يسّرا ولاتعسرا » 
« بيعة عبد الله بن عمر لعبد الملك على الخلافة » 

« المد لله الذي وفّق رسول رسول لله » 

« خذ منها » فأخذ منها » وجلست في أهلها » 

« خذه فول » وتصدق » 

« خذي ما يكفيك وولدك بالعروف » 

« سبب نزول آية $ فلاوربك .. 4 » 

« سبب نزول آية © ولاتكن للخائنين خصياً که » 
« ضع من دينك هذا » وأوماً إليه » أي بالشطر» 
«قضی بألا نفقة ها ولاسکنی » 

« قضى معاذ بالين » ورسول الله ب حي » في تركة » 


« كل ماكان بين أهل هذه الصحيفة .. فإن مرده إلى الله .. » 


« كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ » 

« لقد شهدت في دار عبد الله بن جَدعان حلفا .. » 
« الله مع القاضي مالم حف عدا » 

« ماهذا ياصاحب الطعام ؟ أفلا جعلته فوق الطعام » 
« مسألة الزبّية » وقضاء علي فيها » 

دمو أخذت له مالا امان فلیاخد مته » 

« من عرض له قضاء فلیقض با في کتاب الله » 

« من غش فليس مني » 

« هوماقضی بينم .. قضاء علي » 

« والذي نفسي بيده لأقضين بینکا .. » 


» ياعبادي إني حرمت الظم على نفسي »> وجعلثه .. » 


« لاحسد إلا في اثنتين » رجل آتاه الله مالا .. » 


20205 


۳۹ 


۲۵ ¢ ۷ 


4 ع ۱ 
حرف الألف 
a‏ حمد بن ذکوان از 
e‏ أحمد بن طاهر الأتصاري ۳۷۳ 
بان بن عيسى بن دینار أحمد بن طلحة = المعتضد بالله 
براحم بن اسحاق ۲۰۳ ۱ 
جد بن الظاهر بن الناصر ۳۹۱ 


إبراهم بن أيوب ۲۷۰ 
ابراهم بن عبد الله بن الحسن بن سین بن علي ۲۳۷ 
إبراهيم بن عبد الله بن عبد النعم > ابن أبي الدم 


إبراهيم بن مد ۲:۲ 
إبراهيم بن مد بن بار ۲۳۸ 
إبراهم بن مود الكريزي ۲۷۰ 


إبراهم النخعي ۱۰۹ 

إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك ۱۱۳ 

إبراهم بن يزيد أبوخزية ۱۷-۱۷۰ 

أبي بن کمب 118170141941 
الأتابك أيبك = المعز أيبك ۳۹۰ 

أجد أجد ۲۵۸ 

أحجد أمين ۲۳۵ ه711 ه11 ۲۰٣۔۲۲۲‏ 
۲۷۰۳۹۰۰۳۵۳۰۷۸۰ 

أب و امد بن الأفضل ۲۱۱ 

أجد بن بقي بن مخلد 516 

أحمد الجويني (شمس الدین) ۲۷۸ 

آجد بن أبي دؤاد ۲۱۰۲۶۰ 

أحمد بن إسماعيل بن الكشك ( نجم الدین) 4۱۱ 


 )(‏ الأعلام مرتبة اجدیا؛ مع بان الصفحات التي ورد فيها كل علم» وحرف (ه) إشارة إلى الامش ول يوضع في 


الترتیب (ابن) (أبو) (ذو) وأل التعريف. 


ب 60060 


أحمد بن عبد العزيز الأزدي ۳۱۲ 

أحمد بن عبد الله بن ذكوان ۲۹۲-۳۳۲-۲۲۹ 
أجد بن أبي العز ۰۷ هى 

أحمد بن علي بن الحسين الدائي 1517 

أحمد بن علي بن عبد القادر= تقي الدين المقريزي 
أحمد بن عمر بن سريج - ابن سريج 

أحمد بن فرج المؤيد ۲٩۱‏ 

أحمد بن الفضل ۲۷4 هى 

أحد فكري ۲:۳ 

أحمد بن التوکل = امعد بالله 

أحمد بن مد الإسفراييني > أبو حامد الإسفراييني 


أحمد بن عمد الأنصاري ۳۱۲ 

أحمد بن مد حدير ۳۳۱ 

أحمد بن مد بن خلكان = ابن خلکان 
أحمد بن مد بن المعتصم = المستعين بالله 
أحجد بن الستضییع - الناضر لدين الله 
أحمد بن المقتدي = المستظهر بالله 
ابن الأجر ۳۱۵ 


1 
1 


الإخنائي ابن بشكوال 
الإخناني ( شمس الدين) 007 الأوزاعي -عبسد الرحمن بن عمرو: 1795-57 ۲۲۵ 
أبن الاخوة ۰0؛ PVA ۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۳۵۰ ۰۲۷۲-۲۱۵۰۲۱۵ EY‏ 
أبو إدريس الأزدي ۱۸۳ أوس بن عبد الله بن عطية ۲۱۰ 
أبو إدريس الخولاني - عائذ الله بن عبدالله إياس بن صبيح ۱۳۹ 
۱۹۹-۱6۲۷ إياس بن معاوية ١7١‏ 113 19/1199 141 
آرطفرل ۲۵ ۱٩۱۷‏ ه.- ۲۹۸-۲۰۶ 
أبو إسحاق إسماعيل الأزدي ٠١١‏ إيزابيلا ۳۲۰ 
إسحاق بن راهوية ۲۷۲ إينال (السلطان الأشرف ) ۳۹۵ 2۲۱۳۹۲ ۱ 
إسحاق بن نبتان ۳۳۱ أيوب بن حبیب اللخمي ۳۱۱-۵ 


أسد بن الفرات ۰۳۳۱ ۰-۲۳۵۳-۳۱۵ ۳۹۵-۳۷۱ 
إسماعيل بن إسحاق ۲۷۲-۲۰۷ 

إسماعيل بن إليسع ۲۰۲-۲۷۵ 

إسماغيل بن ماد ۲4٩‏ 

إسماعيل (الخديوي) 440 514 

إسماعليل الصفوي 675 

أبو الأسود الدولي ۱۵۱-۱۵۰ 

الأسود بن يزيد ٩٩‏ 

الأشتر= مالك بن الحارث ٠١41٠١15١‏ 
الاشتر النخمي ۱۵۰ 

الا صطخري ۲۵۱ 

الأصعي ۳۳ 

الأقرع بن حابس الدارمي القهي ۲۳ 
أقطاي الجامدار ۲۹۰ 

الأكبر بن القيس ٩۸‏ 

اکم بن صيفي 17 ۳۲ 

أكل الدين البابرتي = حمد بن محمد بن مجمود۰ ۲؟ 
الأمين مد بن الرشيد ۲۲۰ 

أمية بن أي الصلت ۲۲ 

أنيس الأسلمي ٩۲.۵۸.۵۷‏ 


أورخان بن عثان ۲۸؛ ه 


أبوأيوب الورياني ۲۳۲ 

حرف الباء 
بايزيد الأول (السلطان العثاني) ۲۰؟ 
بايزيد الثاني (السلطان العثاني) >٠١‏ 
بايزيد خان بن عمد خان ٤۲۸‏ ه 
بايزيد خان بن مراد ۲۸؛ هد 
البخاري ۱۰۳ ۱۱۵ هى 
بدر الدين سلامش (الملك العادل) ۲۹۲ 
بد رالدين بن سلهان ۰۱) ۱ 
پدر الدين السنجاري 41١6‏ 
بدر الدين بن الفرفور 4١64‏ 
أبو بردة = عامر بن عبد الله بن قيس ۲۰۷-۱۷۳ 
برسباي = السلطان الأشرف ۳۹۲-۳۹۵ 


برقوق = الظاهر برقوق ۲۹۵-۲۱ 
بركة (الملك السعید) ۳۹۲ 

برهان الدين بن مفلح ع۱؟ 

بروع پنت واشق ۱۳۰ 

برپدة بن حصیب 1۵ 

البساسيري ۳۱۷ 

بش بن مروان ۱۸۵ 

ابن بشکوال ۳۶۲ 


بشير جانبلاط 

ہشیر بن النضرالمزنی ۲۰۹ بيبرس الجاشنكير - الظفر بيبرس 

أبو البقاء ۱۰ البيضاوي ۲۷۳ 

ی بن لد ۵۷" 

بفي بن o‏ حرف التاء 

آبو بكر بن أحمد (ابن قاضي شهبة) ۱۲؛ ا ۴ 5 

ابو بکر ابفلا سین این ج السدين عبد الوهاب بن بنت الاعز 3756 5٠١‏ 
o ۰‏ 

أبو بكر التجیی ۲۷۳ 

3 اي تاج الدین السبكي = ابن السبكي 

بو بكر بن رحيم ۲۲۸ ا ١‏ 
هدف ۰۰ 

أبو بكر الصدیق : ۳۱-۲۸-۱7- 355 134-34 ۷۲۔ E‏ 


AA AT AO AE AY AY BAY للا لل‎ 
۱۱۸ ۰۱۰۸۵۰۱ ۱۵ oF فك‎ E لك‎ 
۱۲۸ IT “O كلل‎ NYY ۰۱۲۱ ۰ 
YA ۱۵۱ الى ۱۳۷ مكل‎ ۱۳۵ ۶ 
۳۰ يك‎ 

آبو بكر بن عبد آلرجن بن أبي سفيان ۲۰۲ 

بكر بن عبد الله للزني ۲۰ 

أبو بكر بن عياش ۲۹۳ 

أبو بكر بن د بن مرو بن حزم 117 ۱۸۱- ۱۹۷- 
۲ 

أبو بکر مد بن موسی الخوارزمي ۲۶٣۲‏ 

بو بكر بن منظور ۲۷۲ 

أبو بكر بن أبي موسى الأشعري ۲۰۷ 

بلال بن ابی بردة بن أبي مومى الأشعري ۲۰۹-۱۹۷ 

ہلال بن أبي الدرداء ۱۹٩‏ 

البلقيني 1۱۳-۲۹۵ 

بهاء الدين السپکي مد 5١41١‏ 

البهوتي ۱۱ ۔ ۲۹ 

البهي (الدكتور) ۱۰۲ ۱۱۵ هد 

بيبرس البندقداري ۳۹۰ 

بيبرس = الظ‌اهر بيبرس: ۲۶۱ ۰۲۱۱-۰۲۱۵ ۲۷ - 
۳۹۱۹۸ ۳۹۲ 2۱۱4۱6۰ ۶۲۲ 


تقي الدین السبي 4۱۲-۶۰۸ 1۱۶ 

تقي الدین القريزي أحمد بن علي بن عبد القادر 
لفق 

تفي الدين الكفري 607 

التلاشاعوني ۲۷۵ 

توبة بن نمر ۰۱1۹ ۲۱۱۰۱۹۶ 

توران شاه ۳۹۰ 

تهورلنك = قرلنك ۶۱۹-۲۹۵ ۲۵؟ 

أبن تهية ۱۳-۲۲ 1۰۵ ۲۳] 

حرف الثاء 

ثابت بن قيس ۲۱ 

ثاني بن همد ۰۱۷ 

٠١ الثعالي‎ 

ا الله ۲۰٩‏ 

أبو ٹور ۲۷۲۔۲۷۳ ۲۷٤‏ 


حرف الجم 
جابر بن مرة 1۷ 
جابر بن عبد الله 1٩‏ 
جابر بن يزيد الجعفي ۲۱۲ 
الجاحظ ۲۳۲۰۵ 
جانبلاط ۳۹۷ 


۱ 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


اج وه 


aa 


0۵۸ 


جبر الحسن 
جبر بن القشعم بن يزيد ۲۰۹-۱۳۹ جتكيزخان ۶۱۰ 
جبلة بن الأيهم ٩۷‏ الجهشياري ۲٤۷‏ 
جبير بن نعيم (خير بن نعم) ۲۲۱۱۰۱۷۲۰۱۷۱۴ چولد زيهر١١١‏ 
۹ ۲۷۰۰-۲۲۰ جوهرالصقلي ۳۱۷-۲۱۷ 
جرجي = سيف الدين جرجي الجويني ۲۷۹ ٠7‏ 
أبن جرير الطبري ۲۳- ۲۷۲ أبوالجيش = خارویه بن أحمد ۲۵۸ 


جرير بن عبد الله البجلي ۱۳۰ 

ا لجصاص الحنفي ۲:۲ 

جعدة بن هبيرة الخزومي ۱۵۰ 

جعفر بن أحمد العتضد- القتدر 

جعفر البرمكي ۲۱۹ 

جعفر بن بشر ۲۶۰ 

جعفر الصادق ۲۷۲ 

جعفر بن أبي طالب 11 

جعفر بن المعتصم = المتوكل بالله 

بو جعفر المنصور= عبد الله بن مد: 114-118 
LY -۲۲۸ AYA -۲۲۷ -۲۲۵ ۶‏ ۲۳۰ 
YEY ۲۳۸ ۰۲۲۷ ۲‏ ۲۸ ۲۵۰ ۷۲۵۷ 
2۲ لاك ۲۷۰ فلك لكل لكك “AY‏ 
۳۰۰-۹ ۰۳۱۲-۳۰۲ ۳۱۷ 

جعفر بن یی ۲۲۳ 

جفينة ۱6۷ 

۳٩۱-۳۹۰ جقمق‎ 

جلال الدین القاضي 20۷ 

جلال الدين الحلي = مد بن أحمد بن عمد 4٠١‏ 

جال الدين إيدغري 6٠١٠‏ 

جمال الدين الحرستاني ۳۰۲ 

جال الدين بن القطب 518 

جمال الدين المرداوي 4١4‏ 

جمال الدين المغربي م١5‏ 


حرف الام 
حاتم بن مد القهي ۲۷۲-۲۳۸ 
حاجب بن زرارة ۲4 
الحارث بن مسكين ۲۸۵-۲2۹ 
حاطب بن أي بلتعة ۱۶۳-۲۱ 
الحام بأمر الله = أبوالعباس أحمد 
الام الشهيد ۲۷۸ 
أبوحامد الإسفراييني = أحمد بن مد الاسفراييني 
VTE‏ 
ابن حبان ۲۰۰ 


حبيبة بنت سهل 71 

الحجاج ۱۳۹۔ 11/7 ۲۰۱۰۱۹۷۰-۱۸۵ ۲۰۷ 

الحجاج بن منصور المحازي ۲۰۸ 

أبن حجر العسقلاني 207117 

أبن أبي خنرد (الصحابي ) 1۱-۵۷ 

حذيفة بن الهان 1۸-1۷-۲۸ -۵1- 04 ۷۷۰-۷۱ 

أبن حربویه = علي بن ا سین ۰-۰۲۳۲ ۰۲۵۸ ۲۷۲ ۳۰۳ 

حرثان بن الحارث = ذو الإصبع العدواني 

ابن حزم الظاهري 18١ 1١١‏ ۲۵۵ 

حسام الدين لاجين > السلطان اللصور ۳٩۳‏ 

حسان بن عتاهية ۱۷۱ 

الحسن البصري ۱۰4- ۱۷۲-۱۷۰ هت ۱۷۹ هت ۱۸۷ - 
۵ ۲۰۹۱-۲۰ ۲۷۲ 


||] 

الحسن ابن دقیق ۱ ۱ 

: 7 

الحسن بن سهل ۲۵۷ خديجة بنت خو یلد ۲۸ 0 ۱ 

الحسن بن علي 191 111 أبو خزية = إبراهم بن يزيد Ê‏ 

الحسن بن الستنجد = الستضيء بأمرالله خشقدم ۳۹۵ 1 

أبوالحسن النباهي- النباهي الخشني ۳۰٩‏ هب 1لا 61ل ۳۵۳-۳۸۲ PV PE‏ 3 

أبو الحسين البصري ۲۷۳ ۳ ۳۷۵ ۳۷۹ ۱ 
الحسين بن حسن الكندي ۲۰۸ الخصاف ۲۷۹٩‏ 
الحسين بن علي ۱۱۳ الخضري ۲۰۸ 


حسين بن علي (الشريف) ۵۰۷-4٩1‏ 

حسين بن خمد الروذي ۳۰۱ 

حسين المروزي ۲۷۲ 

الحطيئة ۱:٩‏ هد 

حف بن الحارث الهاني ۱۷۰ 

حفص بن غیاث ۲۱۲-۲۳۹ 

الحم بن عتيبة ۲۰۸ 

الحم المرتضى 717509-75 

الحم الستنصر ۰۳۱۳۰۳۳۲ ۳۸۱ 

الحم بن هشام ۰۲۶۲ ۰-۲۱۳ ۳۷۸-۲۳۷۷ 

الحلي ۲۸۰ 

حماس بن مروان بن سماك الهمذاني ۲:۰ 

حمدي عبد المنعم مد حسين ۲۷۱ 

أبن حمود ۳۹٩‏ 

حنش بن عبد الله الصنعاني ۲۱۲ 

أبو حنيفة اللمیان = النعیان بن ٹابت : 191 ۲۲۵- 
YEA YEY ۰۲۲۸ ۷‏ كلك كلل ۲۷۲ 
FAA AY ۲۸۵ ۲۷۸-۲۷۱۶‏ ۳۵۳ ۳۵۷ 

حوثرة بن سهیل ۱۷۰ هد 

حيوة بن شر یح بن صفوان الجيي ۱۷۰ 

حرف الخاء 
خالد بن عبد الله القسري ۲۰۲- ۲۹۲۰-۲۱۲-۲۰۸ هد 
ابن خانقان ۲۲۸ 


الخطيب الشربيني ۲٩-۱۶‏ 

ابن خلدون = عبد الرحمن بن خلدون ۱۱۰-٩۱‏ ه- 
۰۲۵۹-۲۶۷۱ ۰۳۵۲-۳۳۰ ۶۱۱-۳۵۹ 

خلف بن فتح ۰ 

خلف بن مد بن فتحون ۳۱۵۳۶۳ 

ابن خلکان = آحمسد بن مد بن خلکان ۲۹۷-۲۰۵ - 
۲ 

خليد بن قرة اليربوعي ۱۵۰ 

خلیل بن قلاوون- السلطان الأشرف ۳۹۳-۳۸۹ 

خماروية بن أحمد- أبوالجيش 

خير الدين الغزي 575-4١5‏ 


حرف الدال 

أبو داود ۰ 

داود الأيادي = أبو عبد الله ار 

داود الظاهري ۲۷۲- ۲۷۳ ۳۵۵ 

داود بن عامر ۷۳-6 

دحية الكلي ۷۲ 

أبوالدرباء = عویر ہن مالك ۲۹- 2۱۲۷-۹۱-۸۷ 
۱۹۸-۰۱۷۹-۱۵-۲ 

أبن دقيق العيد - مد بن علي بن وهب القشيري 
المنفلوطي ۶۱۲- ۶۱۱-۶۱۵ 


ابن أبي الدم 


ابن أبي الدم الحوي > إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم 
۳۰۳۳۷۹ 
الدهلوي ۲۹۱-۲۷۷ 
حرف الذال 
ابن أبي ذلب ۲۳۸ 
أبوذر الغفاري ٠‏ 
ذو الأصبع العدواني = حرثان بن الحارث + 
حرف الراء 
الراشد بالله = منصور بن المسترشد بالّه ۲۲۷ 
راشد الثقفي ۱:۳ 
راشد بن عبد الله ۵۱ ۷6 
الراضي بالله = مد بن جعفر ۲۲۱ 


الرافعي ۲۷۹ 
ربيع بن عبد الرحمن الأشعري ۳۹۵ 
ربيعة ۲ ۳۰ 


ابن رشد المالكي ١١‏ 
رفيق بك العظم ۲۷۰ 
حرف الزاي 
الزبرقان بن بدر ۱۶٩‏ ه 
الزبير بن العوام ۰۱۳۰-۲۱ ۳۰۰۰۱۵۱-۱۲۱۶ 
زرارة بن أوفى ۲۰۶ 
اہو زرعة = مد بن عثان الدمشقی ۱۲۷۔۱۹۷ ۲۹۵- 
۱ 
زرعة بن آیوب = زرعة بن ثوب ۱۹۱-۱۷۸ 
زكريا بن مد بن أحمد الأنصاري لفق 
زهير بن أبي سامى ۲۳ 
زياد بن أبي سفيان ۲۰۶-۱۵۰ ۲۰۷ 
زياد بن عبد الرحمن (بَسْطُور) ۲۵۱ 
زياد بن عبد الله ۳۳۷ 


زياد بن عبيد الله الحارثي ۲۳۲-۲۲۸ 

زياد بن لبيد ۱۳۰-6۵ 

زياد بن أبي ليل الغساني ۱٩۳‏ 

زيد بن أرق ٤٤‏ 

زيد بن ثابت 45 ۷۲۔۷۳۔٤۷۔٦۸‏ لام 1ك 
7 لكل ل YE TAY‏ 

أبي زيد الحشاء ۳۷۲ 

زيد بن علي 195715717 513/7 ۲۸۰ 

زيدون الخزومي ۳۱۱ 

زين الدين الزواوي 4١6‏ 

زين الدين العيني 47١‏ 

زين الدين الكفري ۱۷؟ 

زین العابدين بن العنزي ٤٤١‏ 

حرف السين 

السائب بن هشام ۱۷۲ - ۱۹۰ 

ابن السبكي = تاج السدین السبكي ۲۳۳- 750 753 
2۱۱-۸ ۶۱۳ 

سحنون = عبسد السلام بن سعيسد بن حبیب ۲۷۹- 
FYI TA ۳۱۵ ۰۳۵۳۲۰۲۵۲۰۲۶۷۰۲۶ ۹‏ 

سراج الدین ا حصي 1۱۸ 

السرخسي ۲۷۹ 

ابن سر یج - أحمد بن عمر بن سریج ۰۲۱۶-۲۶۱ ۲۷۳ 


سطيح الذئي = سطيح الكاهن ۲۶ 


أبن سعد 1۸ ۲۹۲ 

سعد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ۲۰۳. 
۲۱۳-۲ 

سعد بن الرپیع 49 

سعد بن أبي وقاص 15. ۱٤١‏ 

أبوالسعود> تمد بن عمد بن مصطفى 499 ٤٩٩‏ 


سعيد بن أشوع ۲۰۸ 


سعيدك 


5 


ااا ا ا سس حش ل 


سعيد بن جبپر ۲۰۷ 

سعيد بن زيد بن ثابت بن الضحاك ۲۰۳ 
سعيد بن سعيد بن العاص ۵۳. 

سعيد بن سلهان الغافقي ۳۶۲ 
سعيد بن الغاص ١58-١45‏ ۲۰۱-۱۹۵ 
سعيد بن عامر ۹٩‏ 

سعيد بن ران ۱۶۱ 

سعد الممزاني ۱۵۱ 

سعيد بن يزيد ۲۰۹-۱۹۲ 

آبوسفیان = صخر بن حرب ٩۳‏ 

سفيان الثوري ۲۷۲۰-۲۶۱-۱۲۰ 

سفيان بن عبد الله الثقفي ۱۶۱- ٠٤١‏ 
سفيان بن عيينة ۲۷۲۰۱۲۶۰-۱۰٩‏ 
سلاطين آل عثان 47١.475‏ 

السلطان الأشرف إينال =إينال 
السلطان الأشرف برسباي > برسباي 
السلطان الأشرف > خليل بن قلاوون 
السلطان المنصور= حسام الدين لاجين 
سامان بن ربيعة الباهلي ۱۰۲ ۲۰۱-۱۳۸۰ 
أم سلبة ۲۵ 

أبو سامة بن عبد الرحمن بن عوف ۲۰۱-۱۹۵ 
سامة بن معاوية > أبو قرة الكندي 
سليان بن الأسود الغافقي 54-1761 
سلهان بن حبيب ۲۰۰ 

سلهان بن الحم ۲۷۹ 

سلهان بن ربيعة ۱۳۹ 

سليان بن عبد الملك ۱۱۲ 

سلهان بن أبي العز 1۱1-1۱۳ 

سلهان بن علي ۲۱۱ 

سليان ( السلطان) ۰۲ - 2۱-6۸ ۶۱۷ 


شرف الدین 


سلهان القانوني ۲۸؛ ه- ۶۳۳ -۳۱؛ 

سلهان بن يحبى ۳۱۷ 

سل الأول 6۱6-۳۹۷ -4۳۱- 4۲۷ 500 611-501 

سلم خان بن بايزيد خان 418 ه 

سلم بن عتر التجيي ۱۷۹۲ ۱۸۰- ۱۹۲ مكل 
۲۳۹ 

سلم بن سلهان ۸ ها ملاع 

السمناني ۰۱۷۵ 157 ۲۷۹ ۲۹۹-۲۸۸ 

سنان بن ثابت ۲۵۵۰ 

سواد بن غزية ۲ 

سوار بن عبد الله بن سوار ۲۳۱۰-۱۵۶ ه- 749 713 
۳۰۰ 

السياغي ۳۸۰ 

سيد شل 440-4۰۲ 44۸ 

أبن سيرين ۱۷۰-۱۳۹۱۲۰۷۳ 

سيف الدين أبو بكر بن عمد (الملك المنصور) ۲۹۶ 

سيف الدين جرجي = جرجي 

السيوطي 757116 ٤۱۱‏ ۔ 417-4370 

حرف الشين 

الشافعي = همد إدريس الشافعي ۲۲۸- 115 770 
۰-۲۷-۷۲ ۲۷۹- ۱۲۸۵ 6۰۱-۲۵۷ 

أبو شامة ۲۷ 

أبن شبث ۲۹۶ 

أبن شبرمه = عبد الله بن شبرمه 11411١ 11١7‏ 
۲۹۸-۲۹۷۸ 

شجرة الدر ۳۹۰ 

ابن الشحنة 2۰۳ 

شراحة ۱۵۲ 

شرحبیل بن جبر ۲۰۷ 

شرف الدين بن قاض اجبل 1۱4 
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من 


ویو ر ریم در 


شرف الدين 


طومان باي 


شرف الدين الالي 4١5‏ 

شرف الدين بن مفلح 575-416 

شريح بن الحارث الكندي 45-88-51 1١١7-51‏ 
2۵ الك الله ۱۱۴ ۱۱ ۱۲۰ كلك 
۹ ۰۱۳۰ ۱۳۸ ۱6۲ ككل اكلم ۱۵ 
۱ £ مهلل ۱۵۲ £ ۱۱۷ “لاك 
۰۱۷۸۰۱۷۷۰۲ ۱۸۱۰-۱۸۱-۰۱۸۰ ۲۰۷ 

الشریف الرضي ۱۱۷ 

شريك بن عبد الله النخعي ۲۹۹-۲۲۹ ۳۰۰- 
ها ۲۳ 

الشعي = عامر بن شراحيل ٤٤‏ ۔ ٤٦‏ ه- 117-1١١‏ 
۹ للك °« لكل NEE‏ ۱۵۲ ۱۵۲ 
۰۱۹۳۰۴۳ ۰۲۰۷ ۲۰۸ 

الشفاء العدوية ۱۶۲ 

شس الدين الطرابلسي ۲۱۱ 

شمس الدین الكفري 608 

شس الدین الناپلسي 415-508 

الشمس الطولقي ۲۱٩‏ 

شهاب الدین الأموي 4۱٩‏ 

شهاب الدین بن بدر الدين ۲۱۸ 

شهاب الدین التاساني 4۱6 

شهاب الدین التنوخي 75؟ 

ابن شهاب الزهري ۲۰۰-۱۲۰ 

ابن ابي الشوارب ۲۸۸-۲۲۱ 


شیخون 8۲۰ 
الشيرازي ۲۷۹ 

حرف الصاد 
صالح بن علي ۱۷۰ 
الصالح نجم الدين أيوب ۲۸۹ 
الصدر الآدمي ۰۵؛ 


صدر الدين الآومي 418 

صدر الدين بن مفلح 4١6‏ 

الصدر الشهيد ۲۷۹ 

الصفدي 205 ۶۰۷ 

صفوان بن أمية "۱۰۹-۲ 

صفية بنت ألي عبید ۱۳۷ 

صلاح الدین الأيوبي ۰۲۷۶ ۲۸۹-۳۱۷ 
صلاح الدین بن یوسف ۲۵۷. ۶۰۲ 
الصلت بن زبيد بن الصلت الكندي ۲۰۳ 


١١ الصنماني‎ 

حرف الطباد 
ضابي بن الحرث ١48‏ 
الضحاك بن قيس ۱۱۳ 

حرف الطاء 


الطائع بالله عبد الكريم بن الفضل ۲۲۱ 
طارق بن زياد ۳۱۱-۳۱۰ 

طارق بن موسی العافري المقرئي ۳۱۲ 
أبوطالب ۳۱ 

طاهر بن الحسين ۲۹۶ 

طريف بن مالك ۳۱۰ 

ططر ۳۹۱-۲۹۵ 

ابن الطلاع = عبد الله بن مد بن فرج الالي 
طلحة بن عبد الله بن عوف ۲۰۱ 

طلحة بن عبيد الله ۱2۱-۱۲٩‏ 

طليحة الأسدية ١47‏ 

ابن طولون ۰۲۹۱ I A 27/8١7506‏ - ۶۱۷ 
طومان باي (الأشرف) ۳۹۷ ٤۲۷‏ 

طومان باي ( العادل) ۳۹۷ 


مس خيس لس لي سسسب 


ظافر 


تنل عبد الرحمن 


حرف الظاء 
ظافر القاسي = القاسمي 
الظاهر بأمر الله = مد بن الناصر ۲۲۳ ۲۵۱ 
الظاهر برقوق = برقوق 
الظاهر بيبرس = بيبرس 


ظهر الدين علي بن عبد العزيز 1۰ 
حرف العين 
عائذ الله بن عبد الله = أبو إدريس الخولاني 
عائشة ۱۰۳ ه 
ابن عابدین ۱۲ 
عابس بن سعيد الرادي ۱۹۵- ۲۰۹۰-۱۹۸-۱۹۱ 
عام ٻن فضالة ۲۰۶ 
العاضد ۳۱۷ 


عافية بن يزيد ۲۱۳۰۲۲۲ 

عامر بن الجراح > آبوعبيدة 

عامر بن شراحيل الشعبي ۲۰۷ 

عامر بن الظرب العدواني ۲۳ 

عامر بن عبد الله بن قيس - أبو بردة 

عامر بن عبيد الباهلي ۲۰۹ 

عباد بن منصور الناجي ۲۱۱-۲۰۱ 

أبن عبادة ( شس الدين) 2۰۸ 

عبادة بن الصامت 1١45-114١ 17 14١‏ 

أبو العباس أحمد > الحام بأمر الله ۳٩۱‏ 

العباس بن عبد المطلب ۲۱۱ 

العباس بن عبد املك المرواني 775 ۳۷۷ 

أبو العباس السفاح = عبد الله بن مد بن علي ۱۷۲- 
۲۱۹۰۲۱۸۰۲ 


عبد الأعلى بن خالد بن ثابت السهمي ۲۱۱ 
عبد الميد (السلطان العقاني) 11۲-6۲۷ 
عبد المید الثاني ( السلطان العفانی) ۲٤ء‏ 


عبد الجبار العتزلي ۲۷۲ 

عبد اطمید الكاتب ۲۶۷ 

عبد ال رحمن بن أحمد ۳۶۸-۳6۲ 

عبد الرحمن بن إسحاق بن مد الجوهري ۲۲ 
عبد الرحمن بن الأشعب ۱۳ 

عبد الرحمن الأوسط ۲:۵ ۲۵۲ 

عبد الرحمن بن بشر۳۹ 

عبد الرحمن بن أبي بكر/4١‏ 

عبد الرحمن الثاني 9777 7ه ۲۳۰ 

عبد الرحمن بن مجيرة ۰۱۷۹-۱۷۱-۱7٩‏ ۲۰۹۰-۱۹۷ 
عبد الرحمن بن حسان بن عتاهية ۱۹۲ 

عبد الرحمن بن الحم ۲۵۲ 

عبد الرحمن بن خلدون > ابن خلدون 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ١40‏ 

عبد الرحمن بن ربيع الأشعري ۳۷۵ 

عبد الرحمن الزاهد ۳۳٩‏ 

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ۲۱۲ 

عبد الرحمن بن سالم ۱۷۱ 

عبد الرحمن بن سال بن أبي سال الجيشاني ۲۱۲ 
عبد الرحمن بن صخر- آبو هريرة 

عبد الرحمن بن طريف اليحصبي ۲۷٩‏ 

عبد الرحمن بن أبي عامر ۳۱۶ 

عبد الرحمن بن عبد الله 54؟ ۲۷۰۔۷٣۲‏ 
عبد ال رحمن بن عبد الله بن الخشاب 407 
عبد الرحمن بن عتبة بن جَحدم الفهري ٠۹١‏ 
عبد الرحمن بن مرو الأوزاعي - الأوزاعي 
عبد الرحمن بن عوف ۱۶۱۰-۱۲۱-۱۲۱ 

عبد الرحمن بن فطیس ۰۳۳۱ ۳۷۳-۳۱۶ 
عبد الرحمن بن القاسم ۳۷۸ 

عبد الرحمن بن أبي ليلى ۲۰۷ 


1 
1 
0 
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عبد الرحمن 


عبد الرخن بن معساویسة (صقر قریش) ۳۱۲- 
۰ هد ۳۲۲۳۵ “PY‏ ۲۶۱ ۲۵۵ ۳۵۱۰۳۶۹ 
الالال ۳۷۹۰-۳۷۸-۳۷۷ 

عبد الرهن بن معاوية بن خدیج ۱۹۳ ۱۹۱-۱۹۶ - 
۲۰ 

عبد الرحمن بن ملجم ۸۳ 

عبد الرحمن الناصر ۳۲۰-۳۱۲ هب 73191 ۳۸۰ 

عبد الرحمن بن يزيد الحوائي ۱۵۰ 

عبد الرحم بن ميل ۳۱۱ 

عبد الرحم بن إسماعيل ۲۳۱ 

عبد الرزاق علي الأنباري ۲۶۷ ه 

عبد السلام بن سعيد بن حبيب × سحنون 

عبد العزيز بن أبان ۱۳۹ 

عبد العز یز خان 4۲ ۶۵۲ 

عبد العزی زآل سعود (الملك) ۵۰٩‏ 

عبد العزيز بن همد باه 

عبد المزیز بن مروان بن الحم ۱۷۹۰۱۷۱-۰۱۷۹ - 
تقل ۰۲۰۹۰۱۹۸-۱۹۷ ۲۱۰ 

عبد العزیز بن موسی بن التصیر ۳۱۱ 

عبد الله بن إدريس ۲۳۹ 

عبد الله بن أحمد> ابن قدامة 

عبد الله بن أحمد= القائم بأمر الله 

عبد الله بن الأحلج ۲۲۸ 

عبد الله الأزرعي ( شس الدين) 617 

عبد الله بن ثور ۱۳۵ 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ۱۳۲ 

عبد الله بن الحارث بن نوفل ۲۰۱۰-۲۰۰ 

عبد الله بن خداش ۲۱۱ 

أبو عبد الله داود الأيادي = داود الأيادي 


عبد الله بن أبي ربيعة ۱6۵-۱۶۱ 


عبد الله 


عبد الله بن الرشيد - المأمون 

عبد الله بن السزبير ١9‏ 179 ۱۸۱۰-۱۷۷-۱۱۶ 
۲۰۲-۰۲۰۱۸ ۲۰۹-۲۰۷ 

عبد الله بن زید آل مود ۵۱۷ 

عبد الله بن أبي السرح ١50‏ 

عبد الله بن سعید = عبد الرحمن بن سعيد ۱۲۲ 

عبد الله بن شبرمة = ابن شبرمة ۱۱۲- 15817١0‏ 
۲۹۷-۲۸ ۲۹۸ 

أبو عبد الله الشيعي ۲۱۷ 

عبد الله بن طاهر ۲۹۶ 

عبد الله بن عامر بن کر یز ۱۳۹ ۲۰۶-۱۵۵ 

عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي ۱۹۹ 

عبد الله بن عباس 54 ۸۸۔ 3197 197 193-134 
10 104101 ۲۹۰۰-۰۲۰۹۰۱۹ 

عبد الله بن عباس الفساني ۱۷۰ 

عبد الله بن عبد ال رحمن بن حجيرة ۲۱۱ 

عبد الله بن عبد الله بن أسد ۲۸۳ 

عبد الله بن عبد الملك بن مروان ۱۷۲۔ 31778 155 
۲۱۱۰ 

عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي ۰۱۵۱-۱6۲ ۱۷۶ 

عبد الله بن عر بن عبد العزیز ۲۹۸ 

عبد الله ہن عمر ٤٤‏ ۔ الا ۸۹۔ 051411775 
۲۹۰-۲۳۵۸ 


عبد الله بن مرو بن العاص ٩1‏ 
عبد الله بن عميرة > أبومهاجر 
عبد الله بن انم ۲۶۰ 

عبد الله بن فروخ ۳۵۱-۲4۰ 

أبو عبد الله الفقیه ۳۱۱۳۱۵ 

عبد الله بن فضالة ۲۰6 


ee 


عبد الله 00 عغان ۱ 
عبد الله بن القاضي شرف الدین بن عين الدولة (محي ال ۲۰۲ ۲۹۰ ۱ ۱ 
الدين) 4١5‏ عبد الملك بن منذر بن سعيد ۲۳۲ 0 
1 بد الك مین ی 01 
عبد الله بن قيس بن مخرقة ۲۰۱-۱۹۷ عبد الملك بن يعلى ۲۰۱ ` 
عبد الله بن هيعة > ابن يعة عبد الواحد بن عبد الرحمن بن معاوية ۲۱۰ 5 
عبد الله بن مد - المقتدي بأمر الله عبد الواحد المراكشي ۲۰۷ ه- ۲۰۹ ه 1 


عبد الله بن مد > أبو جعفر النصور 

عبد الله بن مد بن علي = أبوالعباس السفاح 

أبوعبد الله بن عمد بن فرج المالي > ابن الطلاع 1۰ 

عبد الله بن مد المقدسي ( موفق الدين) = المقدسي 

عبد الله بن عمد بن هبة الله > ابن أبي عصرون ۲۰۲ 

عبد الله پن مسعود 4۱-۲۳ هت ١ه‏ ۱-۷6-۷۳ 
۶ 2۱۲۱ ۱۲۵ ۰۱۲۹ لكل للك ۱۳۹ 
۲۰۱۱۹۷۰۱۲ 

عبد الله بن السیّب ۲۸۹ 

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر71١‏ 

عبد الله بن موسی‌بن النصير١١؟‏ 

عبد الله بن نوف التهي 17١8-1178‏ ۲۱۳ ه 

عبد الله بن هرمة بن ذكوان ۳۳۲ 

عبد الله بن وهب ۳۷۸-۲۶۰ 

عبد الله بن يزيد بن حذامر ۲۱۱ 

عبد المؤمن بن علي ۲۱۶ 

عبد المجيد ( السلطان العقاني) 4075 ۳۳؛ هب 447 
۱ 100 4۵1 

عبد الطلب ۳۰ 

عبد الملك بن حبيب ۳۵۲ 

عبد الملك بن عبد العزیز ابن الماجشون 

عبد الملك بن عير اللخمي ۲۰۸ 

- ۱۷۷ +۱۷۵ ۔‎ ۱۹٤ 159-157 عبد اللك بن مروان‎ 
- ۱۹۹ IAA IAT 1A0 NAÊ AY ۲ 


E 
n 


ابن عبدون ۳۲٩‏ 


ممح و 
۳ 


عبد آلوهاب بن بنت الأعز= تاج الدين عبد الوهاب 

عبد الوهاب بن علي ٠١١‏ 

عبد الوهاب المالكي ۲۷۲-۲۹۶ 

أبوعبيد الله الهدي 917-1٠١‏ 

عبيد الله بن حسن العنبري 791-1511777 

أبوعبيد الله زيادة ۱۱۸ 

عبيد الله بن عر ۱۵۷ 

عبید الله بن مسعود ۱۵۰ ۱ 

أبو عبيدة-عامر بن الجراح ۱۰۶-۹۹۸۸-۸۲-۲ - ۲ 
۰6 ۱۶۱-۱۱۵ 

عبيدة الساماني مد بن حزة ۱۵۱ ۱ 

عتاب بن أسيد ۲۸- ۱۱۲۰۸۸۰۷۰۱۹۰۸۸۰۵ 
۱۳ 

عتبة بن غزوان ۱۳۹ 

عمان بن حنيف ۱۵۰۰-۰۱۰-۰٩۱‏ 

عڻان بن حيان ۲۰۲ 

عثان بن أبي العاص 56 ۱۶۱-۱۳۶۸۸ 

عمان بن عفان ٤٦‏ ۔ ۰۷۹-۷۲۰۱۷ لف 43-44 AY‏ 
۸ كك نحل كنل محلب كلل لكك 
۲ الل NYY‏ لكل ۱۳ كل كك 
مك 16ل EY‏ لكل ككل لفل ۱۵۹ 
۹۰۰ 

عثان الغازي (الأمير العماني) 6۲۰ ۲۷] ه 


عڻان 


عڻان بن مد بن أبي سفيان ۲۰۱ 

عثان بن قيس بن أبي العاص 65 ١41-15١٠‏ 

عدي بن أرطأة ۰-۱۷۰ 184 7١5‏ ۲۰۵ 

ابن عرفة ۱۱ 

عروة بن اعد ۲۰۱ 

عزالدين البغدادي ۶۱٩‏ 

عزالدين الخطيب ۰۸ 

عز الدين بن عبد السلام ۲۷۷-۲۶۱ 1551 ۶۱6 

ابن أبي عصرون = عبد الله بن مد بن هبة الله 

عقبة بن عامر الجهني 48-40 ٠١‏ 

عقبة بن الحجاج السلوي ۲۲۰ 

عقيل بن أبي طالب ۱۳۲ 

العلاء بن الحضرمي 56 ۱۸-۶۸ - ۷۷- ۸۸- ۱۳۵ 

علاء الدین بن قلاوون (الملك الصالح) ۲٩۳‏ ۶۱۰ 

علاء الدين بن النجا 4١4‏ 

عم الدين سنجر البقاعي ۲۹۲ 

علم الدين المالكي 407 - 618 

علي بن أحد المتضد- الكتفي 

علي بن الجعد ۲۱۳ 

علي بن الحسين -ابن حربويه 

علي بن حمود ۳۱٩‏ 

علي حیدر٩4؟‏ 

علي بن أي طالب 77 175 178 67 ٤٤۔‏ اه 
EA‏ 01 كم E OA OY‏ مك لاك ۷-۰۷۲ 
2-۷ ۸۳- ملا LAA AY A‏ ۰۱۰۰ ۱۰۱ 
۲ ۱6 ۱۰۵ ۰۱۰۷ كلك ۱۱۷ ۱۲۱ 
۶ تملس ۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۳۰ ۱۳۳ ۱۵ 
۲ كل ككل ۱۵ لهل امل لملا 
£ ۱۵۵ ۱۵ 0 ۱۵ ككل لكك 
۸ هت ۰-۰۲۰۱۰۱۸۳ ۲۰۷ 


علي الطرابلسي 477 

علي بن عبد العزيز = ظهرالدين 

علي بن عيسى ۲٤۲‏ 

علي بن الفرات ۲۲۱ 

علي بن ماجدة السهمي ۱۳۱ 

علي مبارك ۶14 

علي بن مد بن حبیب = الاوردي 

علي بن الستساك بالل = المتوكل بالله 

علي بن النعبان (أبو الحسن) ۲۳۰ 

علي بن يحبى ۲9۸ 

علي بن يوسف بن تاشفين ۳۷۰-۲۲۱ 

عاد الدين الموي ۱۵ 

مار بن یاسر ۱۰-۰٩۱‏ 

عارة بن شهاب ۱۵۰ 

تمران بن حصین ۲۰۶ 

عمران بن عبد الرحمن الحسني 2۱۷۲-۱۷۲ ۲۱۰-۱۹۱ 

تمر بن حزو 50 

عر بن الخطاب 758 ۲۹۔١۳۔٤٤۔٦٤‏ هت ۱۷ 
°“ الال كلك VY‏ كلا قلا AT AO AY‏ 
LAA “AA AY‏ ° لك ATL‏ مكب كت لأكملكه 
A ۱۷ 1° 0 £ ۳‏ 1۹ 
۱۴-1 "الل كلك ملك فلك كلل 
۳ الاك YF‏ كلل o‏ 1“ 2۱۲۷ 
مكل ككل ° ITT ITE IY IY‏ 
۷“ كلك IE‏ لكل VEE VEY AMEY‏ 
۱۸٩ ۰۱6۷ 0‏ هت 10A „00 ۱۵4 OV‏ _ 
9۸ ۰۱۱۰ ۱۱۶ ۱۷۰ ۱۷۸ هت ۱۹۷ ° 
Y‏ ار 

عر بن خلدة الزرق ۲۰۲ 

مر بن شراحپل ۰۲۶۱ ۳۵-۲۰ 


مر 


مر بن عامر ۲۱۱ 

عمر بن عبد العز یز ۱۱۲ ۱3۸-۱۱۷۰۱۱۱۲-۱ 
۰ الال ۱۷۷ ۱۸۲ AY‏ ۱۸۶ ۱۸۵ 
۷ كلل ۱۹۰ ۲۰۰ ۲۰۲ كلل ۲۰۵ 
2۲۱۰۰۲۰۸۰۲۰۷۰۹ ۳۷۲۱-۲۲۵ 

عر بن عبد الله بن صالح السبكي ۲۱۱-۳۰۱ 

عمر بن عبد الله بن بنت الأعز ( صدر الدين) ۶۱۵ 

تمر بن مد بن يوسف ۲۷۳ 

تمر بن هبيرة ۲۰۸۰۱۷۰ 

عرو بن حزم 48 

عرو بن سعيد العاص ۱۱۳ 

عرو بن العساص ۰۸-1۱-۲۷ كت “لا كف لول 
۹ ۱۰ ۳۰۹-۱6۵ 

عرو بن عبد الله بن ليث القبعة ۲۸۰-۳6۵ 

عرو بن قيس ۱۸۱ 

میں بن سعد ١54151535١15‏ 

عيرة بن يثري الضبي ٠١6‏ 

عور بن مالك = أبو الدرداء 

أبوعون 2۱۷۵-۱۷۰ ۲۱۲۰-۲۰۶ 

عیاض بن عبید الله الأزدي ۲۱۱-۱۸۷ 

عیاض بن غنم 14 ۱۲۵ 

عیاض بن موی اليحصي 1747 ۳۹۶- ۲۸۲ 

عیسی بن أبان ۲۵۸ 

عیسی بن سهل ۳۷۲ 

عیسی بن مد ۳۳۸- ۳۷۲ 

عیسی بن مسکین ۳۱۸ 

عیسی بن المسيب البجلي ۲۰۸- ۲۱۲ 


حرف الغين 


غازي بن قيس > أبو مد الأندلسي 
الغامدية ٩۲‏ 


۷ 


القاسي 


الغزالي ۲۷۹ 


غوث بن سلهان ۰۲۱۸-۲۶۸-۱۷۰ ۳۰۲ 


EAE‏ اسه 


اووس عد 


حرف الفاع 

فاطمة الزهراء 8ه. 

فاطمة بنت قيس ۲١‏ 

فخر الدين بن سلامة ۶۱۶ 

فرج (المؤيد) ۲۹۰ 

فرج (الناصر) ۲۹۰ 

أبن فرحون ۱۱ ۔ ۲۷۹۔ 71/4 115 ۳۵-۲۵۰ - 
لفق 

٩۷ الفزاري‎ 

فضالة بن عبید ۱۹۹۰۱۹۸-۱٩۹۷ ۰۱۹۳-۱۳٩‏ 

الفضل بن جعفر= المطيع لله 

الفضل بن غائم ۲۵۸ 

فضل الله العمري ۲۱۱ 

الفضیل بن عیاض ۲۳۱ هد 

ابن فطين ۳:۳ 

حرف القاف 

القائم بأمر الله = عبد الله بن أحمد ۲۲۲ 

قاتيباي ۳۹۱-۳۹۵ ۶۲۱-۶۲۱ 

القادر بالله = أجد بن أبي بكر بن إسحاق ۲۸۸۰-۲۲۲ 

ابن القاسم 165 806 ۳۷۱۰۳۷۰ 

أبو القاسم بن حمدين 5١‏ 

القاسم بن ربيعة ۱۷ 

القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ۱۷۸- 
۹ هه ۲۶۸-۲۰۸ 

القاسم بن معن ۲۵۸- ۲۰۰-۲۱۲ 

القاسمي = ظافر القاسمي ۰۲۱۷ 2۲۶۱-۲۸۱-۲۱۲ 
۸ ۳۱۱ ۰۲۱۲ ۳۱۵ سك ۳۱۷ ۳۷۰ 
YE YY‏ 


قالون 


قالون ( القار ) ۲۵٩‏ ه 

قانصوه مسمائة 9 

قانصوه (الظاهر) ۳۹۷ 

قانصوه الغوري ۲۹۵- ۳۱-۲۹۷ 4۲۷ 

القاهر بالله = مد بن أحمد ۲۲۱ 

قتادة ۷۰-۲۲ ۱۳۳ 

نّم بن العباس ۱۵۰ 

أبن قدامة ( شس الدین) 4١4‏ 

ابن قدامة= عبد الله بن أحمد ۰۲۷۹-۲۹ ۲۸۰ 

ابن قدامة (نجم الدين) 6١6‏ 

القرافي المالي ۲۷۹-۲۷۷ 

القرطبي ۲۱ 

قرة بن شريك ۲۱۱ 

أبو قرة الكندي = مسلمة بن معاوية ۱۳۹ ۲۰۷ 

قس بن ساعدة الايادي ۲۲ 

أبن قطب 407 

قطز الظفر قطز 

قلاوون الالفي< سيف الدين المنصور قلاوون ۳۸۹- 
۰۹-۹۲ 

قلاوون الصاحي ۲۹۰ 

القلقشندي ۲۵۷- 2۰۲ ۰۳ 

القیاذان بن امرمزان ۱۶۸ 

قيس بن حازم ۱۳۲ 

قيس بن سعد ۱۵۰ 

قيس بن أبي العاص ١41-1501185‏ 

أبن قم اللجوزية AYLA‏ 
۲۸۰۶ ۲۳؟ 


حرف الکاف 
الکاساني ۲۷۹ 
کاستلنو (الر وسي ) ٤۷٤‏ 


كافور الأخشيدي ۲۵۲ 

كبتغا المنصوري (الملك العادل) ۳۹۳ 

أبن الكتخدا الكرمياني 11۷ 

أبن كثير 4٠١‏ 

کثیر بن الصلت ۱۶۳ 

كعب بن سوار الأزدي ۰۱6۰-۱۳٩‏ ۱۸۲ 

كعب بن مالك /اهى ۱۰۲۱۱ 

كعب بن يسار بن ضنة 46 ۱۷۰۰۱۵۹ 

أم كلثوم ۸۲ 

كلثوم بن عبد الله الحكمي ۱۹۳ 

کال الدين بن الطويل 1757 

کال الدين الصري ۱۷ء 

۲۱۱۰۱۹۱۰۱۹۵ ۰۱۹۵۰۱۸۱۰۱۸۰۰۱۷۱ الكندي‎ 
كلك كوك‎ AYY YY لكك‎ «ES YEA 
11 

کوندوز الب 476 

حرف اللام 

أبو لؤلؤة الجوسي ۱۸۷ 

ابن اللتبيّة ۲ه 

أبن طيعة» عبد الله بن طيعة ۱۹٤‏ ۔ /1ه؟ ‏ ۲۸۶ ۳۰۲ 

فيعة بن عیسی احضرمي ۳۹۹ 

لويس التاسم ۲۹۰ 

الليث بن سعد ۰۲۷۲ ۳۹۸ 

ابن أي ليلى > مسد بن عبد الرسمن ۰۱۷۳ ۱۷۷ 
YAY ۲۵۸۰۲۲۸ AYA‏ 

أبو ليل الغساني ۱۹۳ 


حرف المم 
لمأمون = عبد الله بن الرشيد ۲۲۰ ۲۲4- 1097 ۲۷۹ 
Yt ۲۹۰ ۰۲۵۸-۲۵۱-۲۶۱۶‏ 


أبن الماجشون 


أبن الماجشون ع عبد الملك بن عبد العزيز١4؟‏ 

ما رجليوث ۱۱۱ 

ماعز الصحابي ۱۹۸-۵۷ 

مالك بن انس > الإمام مالك 2۲۳۸-۱۸۱-۱۷۷ 1740 
“YY ۵‏ الاك الاك للاك ۰۲۹۰ ۳۳۶ 
۲ ملا ۳۵۱ ۲۵۲ م ot‏ ۳۵ 
YAY PVA ۰-۲۷۰ ۳۱۸-۷‏ 

مالك بن سعید الفاروقي ۲۸۲ 

مالك بن شراحیل ۲۰۹-۱۹۸ 

الساوردي = علي بن مسد بن حبیب ۷۲- ۱۸۲- ۱۸۳ - 
“YEA 2۷‏ الاك ۲۷۵- الاك ۲۷۹- ۲۸۲ 
۷ ۳۰۱- ۳۵۹-۳4۹ 

التقي بالله - إبراهم بن جعفر ۲۲۱ 

المتوكل بالله = جعفر بن العتصم ۲۲۰-۲۱۷- ۲۸6 

التوکل بالله = علي بن الستسك بالله ۲۱۸ ه 

المتوكل على الله = عمد بن الستسك بالله ۲۷؛ ه 

المتوكل على الله = عمد بن يعقوب ۷ھ 

الجد بن تيية ۲۸۰ 

مجد الدين بن العديم ۲۱۳ 

حارب بن دثار السدوبي ۲۰۸۔۲۹۲ هھ 

مد بن |براهم بن جماعة (بدرالدین) 405-408 
4175-١‏ هلع 

مد إدريس الشافعي = الشافمي 

عمد بن أحمد= القاهر بالله 

مد بن أحمد الخو (شهاب الدين) 4١7‏ 

عمد بن أحمد بن رشد الجد ۲۸۲ 

عمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الحفيد ۲۸۳ 

مد بن أحمد بن مد = جلال الدين الحلي 

مد بن إسحاق بن السلم ۰ع۲ 

عمد بن الأسامي ۱۹۳ 


۹ 


عمد بن الأغلب ۳۷۷ 

أبو مد الأندلسي = غازي بن قيس ٦٣٣ھ‏ 

مد بن يايزيد خان 418 ه 

مد بن ہشیر المعافري ۳۲۵- ۳۶۲ ۳۹۳ 76 737 


بر ین رف ی جد وق 


۰۳۷۸-۳۱۸۲ ۳۷۹ 
عمد بن أبي بكر بن إسحاق = القادر بالله 

مد بن أبي بكر بن مد بن مروبن حزم ۱۹۷-۱۸۹ 
مد بن لیخ ۳۲۲ 

مد بن جعفر الراضي باه 

مد بن احاج ۲۷۲ 

عمد بن الحارث الخشنى ۳۳۹ 

عمد بن حدان ۵1۷ ۱ 
مد بن حمزة <عبيدة السماني 

مد بن حسن ۲۱۲ 

مد بن الحسن بن رزين (تقي الدین) 4۱0 

مد بن حسن الشيباني ۲۷۸ 

مد بن الحسين = أبو يعلى الفراء 

مد بن الحنفية ۱۱۳ 

مد خان بن مراد خان ٤۲۸‏ ه 

مد بن الرشيد = الأمين 

ممد الزواوي (جمال الدین )۱4؟ 

مد بن سلیان الأنصاري امالقي ۲۸۱ 

مد بن شیبان اماشمي ۲۷۰ 

مد شبارو ۲٩۱‏ 

مد بن صفوان الجحي ۲۰۳ 

مد ضیلع الأعظمي ۱۰ 

خمد بن ططر ۳۹۲ 


مد بن الطيب = آبو بكر الباقلاني 


عمد بن عبد الرحمن > ابن أبي ليلى 
مد بن عبد الرحجن ۰۳۶۱-۳۳۸۰۳۱۳ ۳۶۲ 


مد 


مد بن عبد الرحمن بن مد بن عمر الحلبي 41۷ 

مد بن عبد العزیز الانع ۲ص 

عمد بن عبد الله ۲۲۶ 

محمد بن عبد الله بن العربي المعافري ۲۷۲۔۳۷۲ 117/5 
۳۸ 

عمد بن عبد الله بن علاثة ۲۹۲ ۲۱۳ 

مد بن عبد الله بن هرمّة بن ذکوان ۳۳۱ 

مد بن عبده بن حرب الحنفي ۲۵۸ 

مد عبده 41۳ 154 

مد بن عتاب ۳۷۳-۳۲۸ 

مد بن عغان الدمشقي = أبو زرعة 

مد بن العیاد الماعيلي ( ثمس الدين) 1۱٩‏ 

مد بن عاد الدين إبراهم القدسي 60١‏ 

مد بن عمران التهي ۲۰6- ۲۳۷۲-۲۲۸-۲۲۵ 

مد علي باشا ٤۴١‏ ۔ ٤٤۹‏ ۔ 800 ۸۳ 

مد بن علي بن وهب القشيري المنفلوطي -ابن دقيق 
العيد 

مد بن عياش الأنصاري ۳۱۳ 

عمد الفاتح 6۳۶-4۲۵ 1۳۹ 

مد بن قاتيباي ۳۹۲ 

عمد بن القامم الأموي ۲۷۳ 

مد بن قلاوون (الملك الناصر) 59 ٤۳۹۔۳۹۹‏ 
AYA‏ 

,مد بن قيصر ۳۱۱ 

عمد كرد علي ۲۲۷ ه- ۳۱۸ ۔ ۰۳۲۹۰-۳۲۷ ۰۳۳۰ ٤۷٤‏ 

حمد بن أبو الليث ۲۷۰ 

مد بن ممد ( قوام الدين) 601 

مد بن مد بن مود = أكل الدين الباب قي 

مد بن عمد المرادي ۳۱۱ 


مد بن عمد بن الصطفی أبو السعود 


مد بن مسروق ۲۸۹۰-۲۸۸-۲۷۸ 

مد بن مسامة ۹٩‏ 

عمد بن موسی (أبو بكر) الخوارزمي ۲:۲ 

مد بن الناصر= الظاهر بأمر الله 

مد بن هشام ۱۷۲ 

مد بن يبقى بن زرب 7437 ۳۷۱-۳۶۸ ۳۷۳ 

مد بن يحى الټيي ۲۷۳ 

عمد بن يزيد بن خليدة الشيباني ۱۵۱ 

مد بن يوسف ۲۷۲ 

مد بن يوسف الخزرجي ۲۷۰ 

مود عاصم ٤٤١‏ 

شود عرنسوس ۰۲۹۱-۲۱۱-۲۱۶ ۰۳۵۷ 44٩-۳۷۰‏ 
۲ 4۷۰۳ 

محبي الدين الدميري 677 

محبي الدين بن الكشك ۰۷ 

لحبوي بن يونس 615 

انختار الثقفي ۱۳ 

مخلد بن يزيد ۳۸۱ 

المراكشي ۲۵۲ 

الرتضی ۲۸۰ 

مراد بن أورخان (غازي خاوند) 4۲۸ ه- 1۳۱ - 46۱ 

مراد خان بن سلم ۲۸؛ ه 

مراد بن مد 1۲۸ ه 

المرغيناني ۲۷۹ 

مروان بن الک ۰۱1۶-۱۱۳-۱۹۲ ۲۰۱۰-۱۹۹-۰۱۹۵ - 
۳۲ 

مروان بن مدبن مروان بن الحكم 15١‏ ۱۱۳ - 
۸ هد ۱۷۰ هت ۰۱۷۱۰۱۷۱ ۲۱۲ 

السترشد بالله ۲۲۲ 

الستضیی بأمرالله = الحسن بن الستنجد ۲۲۳ 


الستظهر بالله 


منصور 


الستظهر بالله = أحمد بن القتدي ۲۲۲ 

۲٩۱ ۳۹۰ ۲۲۳-۲۱٩ المستعصم بالل‎ 

الستعین بالله - أحمد بن مد بن العتمم ۲۲۰ ۲۹۵ 

المستكفي بالله بن المعتضد أحمد ۲۲۱ 

المستنجد بالله= يوسف بن القتفي ۲۲۲ 

الستنصر بالله= منصور بن الظاهر ۲۱۸ ه ۲۲۳ ۳٩۱‏ 

مسروق بن الأجدع ۱۷۸-۱۳۳۷۶ ۲۰۷ 

مسامة بن ملد ۱۷۲- ۲۰۹۰۰۱۹۱-۱۹۵ 

مسامة بن معاوية = آبو قرة الكندي 

السیب بن رافع ۱۷۰ 

مصطفى الزرقا 400 

مصطفى کال أتاتورك 476 _ +49 

مصعب بن الزپیر ۱۵۱ ۱۷-۱۱۶ 

مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ۰۱۹۵ ۲۰۱ 

الصعپ بن عران ۰۳۳۷ ۰۳۱۳-۳۵۰-۳2۸ ۳۷۸۰-۳۷۷ 

المطيع لله = الفضل بن جعفر ۲۸۸-۲۲۱ 

المظفر بيبرس الجاشنكير ۲۹6 

الظفر قطز ۳۹۱ 

معاذ بن جبل ۲۷ 6۱-6۵ ۸٤۔‏ ۰1۵ 1۸-۱۷ 
LAA YY‏ ۰۱۲۷۰۱۱۶-۱۰۶ ۱۶۱۰-۱۳۵ 

معاوية بن أبي سفیان 4۲- ۷۲-۷۰-۱۷61 ٩۲‏ 
EVE ۰۱6۲۰۱۶۱۰۳۹‏ ۱۲۱-۱۵۰ 
۲ ككل ككل ككل الاك ۱۷۹ ۱۸۵ 
0-۲ ۹¥ لحل لكك ككل “YY‏ 
۳۳۰۰۳۹ 

معاوية بن صالح ۳۶۱ ۲۶۹-۳۶۵ 

معاوية بن صخر ۱۸۰-۱۱۷ 

معاوية بن يزيد ۱۱۳-۰۱۱۲ 

المعتز بالله = همد أبوعبد الله بن المتوكل ۲۲۰ 

المعتصم بالله = تمد بن هارون ۲۸۱-۲۲۰ 


العتضد باه أحمد بن طلحة ۲۲۱۰-۲۱۸ ۲٣۵‏ ۔ 758 
۳۸۱ 

المعتهد بالله = أحمد بن التوکل ۲۳۱ 

المع رأيبك الأتابك -أيبك الأتابك 

المعز بن بادیس ۳۵۳ 

معز الدولة ۲۲۱ 

معقل بن یسار ۷۰-4-۲۸ 

المعلى بن منصور ۲۶۱ 

معمر بن المثنى (أبي عبيد) ۲٠٠‏ 

أبن مغيث ۳۳۷ 

المغيرة بن شعبة ۱۶۱-۱۳۹ 

المغيرة بن عبد الرحمن الخزومي 774 ۲٩۷‏ 

الفضل بن فضالة 508-١748‏ ۳۰۳۰۲۹۹۰۲۱۸۰۲۱۰۱ 

القتدر بالله = جعفر بن أحمد المعتضد ۲۲۱ 

القتدي بأمر الله = عبد الله بن مد ۲۲۲ 

المقتفي لأمر الله = مد بن الستظهر ۲۲۲ 

اللقسي- عبد الله بن مد القدسي (موفق الدين) 
١ ۱۱۸‏ 

ابن القفع ۲۸٩‏ 

المكتفي بالله «علي بن أحمد العتضد ۲۲۱ 

مکحول ۱۹۵-۱۷۵ 

الملك العادل الثاني ۳۸۹ 

ابن أبي مليكة ۱۳۷ 

النتصر بالله = همد بن المتوكل ۲۲۰-۲۱۷ ” 

النذر بن زياد ١‏ 

منذر بن سعيد الا ۳٣١‏ ۔ ۳۱۷-۳۱۵ ها ۳۸۱۰۲۸۰ 

منصور البهوتي ۲۸۰ 

المنصور بن أبي عامر ۳۷۹-۳۱۶ 

النصورعلي بن أيبك ۲٩۰‏ 

منصور بن المسترشد بالله - الراشد بالله 
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هشام 


هشام 


المنصور بن المهدي ۲۵۱ 

المهاجر بن أبي أمية ۱۳۰-46 

أبو المهاجر = عبد الله بن عيرة ٠٤١‏ 

المهلب بن أبي صفرة ۱۵۰ 

الهتدي بالله = مد بن الوائق بن المعتصم ۲۵۱-۲۲۱ 

الهدي بن تومرت = همد بن عبد الله ۳۱۶ 

المهدي تمد بن المنصور 2۲۶۱-۲۳۲-۲۱٩‏ ۲۵۰-۲۶۲ 
۲ لاملل “YY YY LN LOA‏ للك 
۹ ۳۰۰ - ۳۰۳ 

مهدي بن مسلر ۲۳۵ 

اہو موبى الأشعري ۰۲۹۰-۲۸ ۰-۶۱-۶6 2۱۷۹-۷۲-۱۷ 
للا قا لك A‏ كل ۱ YY YF‏ 
ITY‏ مال VE VEO Ee‏ 

موبى بن سلهان الجوزاني ۲۶۱ 

موسى بن علي بن رباح 786 

موسى بن عيسى ۲۳۶ 

موسى بن مد بن زياد ۳۱۳ 

موسى بن المهدي همد = الهادي 

موسى بن نصير 1515 ۳۱۱۰-۳۱۰-۳۰۹ 

موهوب بن عمر ال جزري 4١5‏ 


أبن میس ۲۱۱ 
مهون بن مهرأن ۱۱۸ 
حرف النون 
ناپلیون 146/1۳۱ - 1۸۲ 
ناصر خسرو ۲۵۸ 


الناصر لدین الله = أحمد بن الستضیین ۲۲۳ 

نافع ( القاری) ۳۵۱ 

نافع بن عبد الحارث (الصحابي ) ۱2۱-۱۰۲ ٠٤١‏ 

النباهي - أبسو امسن النباهي 191-1471539 
LYN PY ۳۳۰ ۳۲۵ ۳۲۶ ۰۳۱ 2۸‏ 


۳۵ ۲۵۸ fo FEA PE ۳۱ ۰ 
LVI FA ككل‎ «Fo PE لكلل لاق‎ 
۳۷۵ ۷۲ 

نجم الدین البغدادي ۶۱٩‏ 

نجم الدين ابن قاض بغداد ۶۱۸ 

السائي ۲۰۰ 

نصر بن ظريف اليحصبي ۲۶۱ 

النعیان بن بشير بن سعد ۱۹۹ 

النعیان بن ثابت - أبو حنيفة 

غير بن اوس الأشعري ۰۱۹۹-۱۹۵-۱۱٩‏ ۲۰۰ 

نوح بن دراج ۲۱۲ 

نوفل بن مساحق بن مر ۲۰۲ 

النووي ۲۷۹-۲۵ 

حرف الماع 


المادي = موس بن الهدي تمد ۰-۲۱٩‏ ۲۳۲-۲۲۷ - 
۰۲۵۸۵۰۲۵۱۲ ۲۹۹۰۲۱۲ 

هارون بن إبراهيم ۲۱۲ 

۲۳۱۰۲۳۰۰۲۲۸۰۲۲۷۰ ۲۲۶-۲۲۰ هارون الرشید‎ 
“YON YEE YEY YE FA a 
YAY ۲۸۸ 14 “TA “YY ۰۲۵۸ ۷ 
۳۳۹۰۰۰ 

هارون بن عبد الله ۲۷۰-۳۹۰ 

هارون بن المعتصم > الواثق بالله 

هاشم بن عبد العزیز ۳۲۸ 

هاثم بن عبد مناف ۲۵ 

أبن هبيرة = يزيد بن هبيرة ۱۷۱-۱۲۸ 

اطرمزان ۱6۷ 

أبو هريرة = عبد الرهن بن صخر 2۲۰۰۰۱۹۳-۱۳۹ 

هشام بن عبد الرهن بن معاوية ۰۳۱۳ ۳۳۷- ۳6۸- 
۲ ۳۷۷ 


3 | 
هشام of‏ پوسف ۱ 
1 
هشام بن عبد الملك ۱۱۳-۱۱۲ ۱۷۲۰-۱۱۹-۱۱۶۰ - يحى بن مهون ۲۱۱-۱۸۲ 1 
۵ كلكا كلل ككل ۱۹۹ ° لل يحى بن بح بن کلم ۲:۲ ۱ 
۷ ۳۱۲ بح بن يحى الليثي ۲6۵ 
هشام بن الؤيد ۳۷۹ يحى بن يحى بن كثير الأنسدلسي ۰۳۳۷-۳۳۶ ۲ع۳- 1 
هشام بن مد الرواني )۲۷ ١ ۳۷۹ o_o‏ 1 
هند بنت عبتة 1۳ بجی بن يزيد ۳۷۱-۳۲۵ 1 
أبن هود ۲۱۵ يحى بن يعمر ۲۳۷ ١‏ 
هولاكو ۳۹۲ يزيد بن حاتم ۱۷۰ 5 
حرف الواو يزيد بن حبيب ۱۷۰ هد 
أبو وائل ۱۲۱ يزيد بن عبد الملك 178-177-175ه ۲۲۱ 


الواثق بالله = هارون بن العتصم ۲۲۰- ۲۵۱-۲۵۰ 
ورش (القاریق) "۲۵ 

وكيع ۰۱۷۷۰۱۱۱۶۶ ۲۰۰-۱۸۷ ۳۰۱۰۲۳۹۰۲۲۸-۰ 
وكيع بن الجراج ۲۳٩‏ 

الولوي بن الفرفور”67 

آبو الوليد إسماعيل ۳۱۲ 

الوليد بن رفاعة 185 

الوليد بن عبد الملك ۰۱۱۶ ۳۱۰۰۱۹۹-۰۱۷۸ 

الوليد بن عقبة ۱۶۸۰۱۶۱-۱۶۰۵ 

الوليد بن المغيرة ۲۲ 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك ۱۳۲ ۲۲۱۰-۲۰۳-۰۱۷۲ 
وهب ۳۵۲ 


وهب بن وهب بن كثير ۲۵۷ 


حرف اليام 
يحى بن أكثم (آپو مد) ل 
يحى بن سعيد ۲۰۲- ۲۲۹-۲۲۵ 
يحى بن عبد الرحمن بن وافد اللخمي ۳۷۱-۳۲۹ 
يحى بن معن ۳۱۸ 


أبو بحو, بن المواق ۲۵۵ 


يزيد بن أبي مالك الهمداني 115 

يزيد بن معاوية ۲۰۱۰-۱۹۹-۱۲۲ 

يزيد بن المهلب بن أبي صفرة ۱0۲ 

يزيد ابن أخت سعيد الهر85 ۸۷- ۱۳۸۰-۱۲۸-۱۲۷ 

يزيد بن هبيرة = ابن هبيرة 

يزيد بن الوليد بن عبدالملك ۱۹۲۔١۷١‏ 

أبو يعقوب المريني 7١1‏ 

يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ۲۵۱-۳۵۵ 

يعلى بن أمية 50 ١40 141 ١٠0‏ 

أبو يعلى الفراء = مد بن الحسين ۲۷۶ 9978ب ۲۸۰- 
۳۰۱ 

يوسف بن إبراهيم (جمال الدین) ۶۰۸ 

آبو يوسف = یعقوب بن إبراهم ۰۲۲۰-۲۲۸ ۲۶۲- 
6 ۲۶۱ ۲۵۱ كلك LE‏ الال ۲۹۲ 
GT ۳۲ ۳۳۲۰۳۰۰ 2۸‏ 

یوسف بن إسماعيل بن نصر ۳۱۳ 

پوسف بن تاشفين ۲۲۸-۳۱۶ 

یوسف بن خالد ۱۷۲ 

يوسف الزواوي (جال الدین) ۱۶؛ 

یوسف بن عبد الرجن الفهري .۳۷۱۰-۲۲۵-۲۱۱ 


يوسف 


يوسف بن عبد المؤمن ۲۵۰ 

يوسف بن عر الثقفي 7١8-11‏ 118-144 ۲۹۷ 
يوسف الكفري ٤0۸‏ 

يوسف بن المقتفي > المستنجد بالله 


۷ 


أبو يوسف النصور ۳۱۵ 
يونس بن عبد الله ۳۷۶ 
يونس بن عطية ۲۱۰-۱۹۲ 
يونس بن عمد مغبر ۳۳۲ 


فهرس الموضوعات 


E 
1 
58 
0 
3 
4 1 
1 


الوضوع الصفحة 
تقديم 0 
الفصل الأول : تعريف القضاء وأميته ومشروعيته 1 
البحث الأول : تعريف القضاء 9 
القضاء لغة ۹ 
القضاء شرعاً ۱۱ 
المبحث الثاني : أمية القضاء ۱۲ 
البحث الثالث : مشروعية القضاء في الإسلام 1 
الكتاب 15 
الأحاديث النبوية ۲٤‏ 
الإجماع ۳۸ 
الول ۳۹ 
البحث الرابع : القضاء عند العرب قبل الاسلام ۳ 
اختيار العرب لجل الإسلام 3 
الحالة السياسية والاجتاعية في الجزيرة 3 
النظام والقانون والتشریع ۳ 
التأثر بالنظم الأخرى ۳ 
التحکم وانحکون ۳ 
الکهانة والکهان ۳ 


بل ۵۷۵ 


الموضوع المعفحة 
الإثبات والبينات ۳0 
مجال الخصومة والقضاء ۳۵ 
الساعي لتنظم العدالة بمكة ۳۵ 
الفصل الثاني : القضاء في العهد النبوي ۳ 
البحث الأول : تحديد العهد النبوي وأهميته ۳ 


ظهور الاسلام ۳۷ 
تحدید العهد النبوي ۳۹ . 


أهية القضاء فیه 37 
البحث الثاني : التنظم القضائي في العهد النبوي 3 
رسول الله پتویی القضاء 4 
الرسول یمین الفضاة 1 
كيفية التعیین 1۷ 
تخصيص القضاء ٤۸‏ 
مصادر القضاء ۹ 
قضاء المظالم والحسبة 5 
البحث الثالث : إجراءات التقاضی o‏ 
البساطة في القضاء ۱ 5 
إجراءات الدعوى 04 
الإثبات 00 
الأحكام القضائية 03 
تنفیذ الاحکام 0۷ 
زمان ومکان القضاء 0۸ 
۳۹۹ 


الوضوع 


البحث الرابع : أقضية الني وقضانه 


أقضية رسول الله 
القضاء في المواريث 
القضاء في الدين 
القضاء في الأرض 
القضاء في الزنا 
القضاء في نفقة الزوجة 
القضاء في جناية القتل 
القضاء ف نراع الماء 
القضاء في الغهد النبوي 
علي 


58 

آبو موسی الأشعري 
العلاء الحضرمي 
عتاب بن أسيد 
عرو بن العاص 
معقل ہن يسار 
عقبة بن عامر 
حذيفة 


قضاة آخرون 


المبحث الخامس : ميزات القضاء في العهد النبوي 


الفصل الثالث : القضاء في العهد الراشدي 


د 0۷۷ - 


1 
1 


الموضوع 


البحث الأول : تأريخ العهد الراشدي وآهیته 
تاريخ العهد الراشدي 
الخلفاء : أبو بكر الصدیق 
عمر 
عان بن عفان 
علي بن أبي طالب 
أهية العهد الراشدي 
البحث الثاني : التنظم القضائي الإداري في العهد الراشدي 
تولي الخلفاء للقضاء 
تعیین القضاة 
فصل السلطة القضائية 
قضاء المظالم وا سبة 
رزق القضاة . 
تخصیص دار للقضاء واحبس 
البحث الثالث : التنظم الوضوعي للقضاء في العهد الراشدي 
الرسائل والکتب 
کتب أبي بكر 
كتب عر ورسائله 
كتاب عمان 
كتب علي 
مصادر القضاء 
تخضيض القضاء 


„ OVA د‎ 


الوضوع 
سير القضاء وإجراءاته إدارياً وموضوعياً 
البحث الرابع : القضاة في العهد الراشدي 
القضاة في عهد ا بكر 
الأقضية في عهد أبي بكر 
القضاة في عهد عمر 
الأقضية في عهد عر 
القضاة في عهد عثان 
أقضية عثان 
قضاة الإمام علي 
فاذج من أقضية علي 
البحث الخامس : میزات القضاء في العهد الراشدي 
الفصل الراپع : القضاء في العهد الأموي 
البحث الأول : تأريخ العهد الأموي 
أهية العهد الأموي وبماته العامة 
صلته بالعهد الراشدي 
البحث الثاني : التنظم القضائي الإداري في العهد الأموي 
تخلي الخلفاء عن تولي القضاء وفصل السلطات 
تعيين القضاة 
عزل القضاة واعتزالهم 
القضاء في السجد 
الامتناع عن تولي القضاء 


۵۷۹ 


3 
1 
1 
2 
1 
$: 
8 
1 


الموضوع 
رزق القضاة 
تسجيل الأحكام والإشهاد عليها 
آعوان القضا: 
قضاء الظام في العهد الأموي 
الراقبة والتابعة 
البحث الثالث : التنطم القضائي الوضوعي في العهد الأموي 
مصادر الأحكام القضائية 
اجتهاد القضاة 
اختصاص القضاة وتخصیص القضاء 
الأعمال شبة القضائية 
القضاء والأعمال الختلفة 
البحث الرابع : القضاة في العهد الأموي 
قضاة دمشق 
قضاة المدينة 
قضاة البصرة 
قضاة الكوفة 
قضأة مصر 
قضاة سائر الأمصار 


البحث الخامس : ميزات القضاء في العهد الأموي 
الفصل الخامس : القضاء في العهد العباسي 
المبحث الأو ل : تاريخ العصر العباسي 


۱۹۸ 


۳۹ 


الموضوع 


صلة القضاء العباسی با قبله 
البحث الثاني : التنظم القضائي الاداري في العهد العباسي 
تعيين القضاة 
الاستقلال الام للقضاء 
عزل القضاة 
الامتناع عن القضاء 
قاضى القضاة 
أعوان القضاة 
الخلفاء وقضاء المظال 
قضاء الحسبة 


قضاء العسكر 

رزق القضاة 

مکان القضاء 

تعدد القضاة 

إجراءات التقاضي والدعوى 


المبحث الثالث : التنظم الموضوعي للقضاء في العهد العباسي 


ظهور المذاهب الفقهية 
القضاء حسب الذاهب 
یادن الأحكام 
تدوین الکتب الفقهية 
الؤسسات القضائية 
الاختصاص القضائي 
اختصاصات غير قضائية 
- امه 


الصفحة 


1 
۱ ۱ 
0 
۳ 
0 
1 
۱ 


0ك 


تسس سم سس عیرس مسر یب ا مو ر ر م ا 


الوضوع 
انحطاط القضاء 
اصلاح القضاء 
رسائل في اصلاح القضاء 
البحث الرابع : القضاة في العهد العباسي 
كثرة القضاة 
ابن شبرمة 
ابن أبي ليل 
تريك 


| 


سوار 
سرد لأشهر القضاة 
بعض قضاة مصر 
البحث الخامس : میزات القضاء في العهد العباسي 
الفصل السادس : القضاء في الأندلس والغرب 
مقدمة عن الأندلس والفرپ 
البحث الأول : نبذة تاريخية عن الأندلس والغرب 
فتح [فر يقية 
فتح الأندلس 
عهد الولاة 
الامارة الأموية 
الخلافة الأموية 
ملوك الطوائف 
دولة المرابطين 


* OAY - 


الصفحة 


۳/۸۸ 


۳۱ 


الموضوع 


دولة الموحدين 
دولة بني الأمر 
المغرب وثمال إفريقية 
صلة القضاء بالنواحي السياسية 
صلة القضاء بالأندلس مع الشرق 
نقاط التشابه 
نقاط الاختلاف 
البحث الثاني : التنظم القضائي الاداري بالأندلس والغرب 
المؤسسات القضائية 
قاض الماعة 
قاض المدن الكبرى 
50 خاصة 
قاضي الأشراف 
قاضي النصارى 
قاضي السوق 
صاحب الشرطة 
صاحب المظام 
قاضي الجند 
خطة الرّد 
القضاة في الأندلس والمغرب 
تعيين القضاة وشروطهم 
الامتناع عن القضاء 
رزق القضاة 
شرن 5 


المبفحة 


الموضوع الصفحة 
زي القضاة ولباسهم 8 
آعوان القضاة ۳:۶ 
عزل القضاة ۳۶۵ 
مکان القضاء ۳:1 
زمان القضاء ۳:۷ 
البحث الثالث : التنظي القضائي الوضوعي بالأندلس والغرب ۳:۹ 
مصادر القضاء ۳۵۰ 
شیوع المذهب المالي ۳۵۱ 
الاختصاص القضائي ۳۹۷ 
توزیع القضاء على المؤسسات القضائية ۳۹۸ 
اختصاص القضاء المادي ۳۵۸ 
توزیع الاختصاصات في القضاء العادي ۳۰ 
القاضي العام ۳۰ 
قاضي الاحکام ۳ 
المسدد ۳۱ 
قاض ایند ۳۱ 
ع النا کج ۳۱ 
خطة الواریث ۳۹۲ 
الأعمال الاضافية للقضاة ۳۲ 
القضاء والصلاة ۳۲ 
القضاء والوزارة ۳۹۳ 
القضاء والصدقات 3 


د 6856 


الموضوع 


القضاء وجلس الشورى 
القضاء والمظام 
القضاء وأعمال السيادة 
اه ده 
القضاء والکتابة والدعوة للجهاد 
القضاء والاشراف على الشغور 
إجراءات التقاضي 
التتجیل 
الاشهاد على الأحكام 
الودائع عند الأمناء 
القضاء بالشاهد والهین 
تعطيل القضاء 
شورى القضاء 
البحث الرابع : قضاة الأندلس والغرب 
مكانة القضاة بالأندلس 
أشهر القضاة 
يحى بن يزيد التجيي 
سحنون 
مصعب بن عمرآن 
مد بن بشير 
عبد الرحمن بن طريف 
عمرو بن عبد الله 


5 ارك 5 


1 زد 
1 | 
9 3 ۲ 


سس بو وی 


الموضوع 
النذر بن سعيد 
القضاة العلماء 
ابن رشد الجد 
عياض اليحصي 
ابن العربي 
ابن رشد الحفيد 
البحث الخامس : ميزات القضاء بالأندلس والمغرب 
الفصل السابع : القضاء في العهد المملوي 
البحث الأول : نظرة تاريخية عن العهد الملوي 
صلة الماليك بالأيوبيين 
ظهور دولة الماليك 
آشهر حکام الماليك 
هاية دولة الماليك 
ظواهر دولة الماليك 
البحث الثاني : التنظم القضائي الاداري في العهد الملوي 
القضاة من الذاهب الأربعة 
قاضي العسکر 
مساعدو القضاة 
محكة المظال 
قضاء الحسبة 
احطاط القضاء 
عزل القضاة واعتزاهم 


۵۸ - 


YAY 
YAY 
۳/۸۳ 


f0 


الموضوع 


البحث الثالث : التنظم القضائي الموضوعي في عهد الماليك 


القضاء حسب المذاهب الأربعة 

القوانين التترية 

الأعال الإضافية للقضاة 

البحث الرا بع : أشهر القضاة في عهد الماليك 
القضاة من المذهب الشافعي 

القضاة بدمشق من المذهب الحنفي 

القضاة من المذهب المالي 

القضاة من الذهب الحنبلي بدمشق 

القضاة عصر 

قضاة العدل وقضاة السوء 

الامتناع عن القضاء 

المبحث الخامس : ميزات القضاء في العهد المملوي 


الفصل الثامن : القضاء في العهد العثاني 


البحث الأول : نبذة تاريخية عن الخلافة العفانية 
أصل العقانيين ونشامهم 

قضاء العفانیین على الماليك 

إقامة الخلافة العمانية 

سلاطين آل عمان 

أحوال الخلافة العثائية السياسية والتشريعية 
الامتيازات الأجنبية 

الموظفون الدينيون في الدولة العثانية 


- ۵۸۷ - 


الوضوع 
البحث الثاني : التنظم القضائي الاداري في العهد العثاني 
تعيين القضاة 
شروط القاضي في العهد العثاني 
الجهاز القضائي 
إنشاء الحام النظامية 
ازدواجية الحا والقضاء في مصر 
تعدد القضاة 
تعدد درجات القضاء 
مکان القضاء 
حصر القضاء في الذهب الحنفي 
البحث الثالث : التنظم القضائي الوضوعي في العهد العثاني 
القوانين المقتبسة من الغرب 
القوانين الإسلامية 
مجلة الأحكام العدلية 
ازدواجية الحام والأنظمة 
اختصاص القاضي الشرعي 
مصادر القضاء في العهد العثاني 
آثر الامتیازات الاجنبية على التنظم القضائي 
فساد القضاء 
الدعوة لا صلاحه و انشاء مدرسة القضاء 
البحث الرابع : القضاة في العهد العثاني 
المبحث الخامس : صفات القضاء في العهد العثاني 


. ۵۸۸ 5 


الصفحة 
۷ 
۳۷ 
2۳۹ 
3 
EY‏ 
«٩‏ 
3 
لحف 
۷ 
LEA‏ 
3 
۱ 
۲ 
1۲ 
LO‏ 
£07 
£0۹ 
45 
۱ 
1Y‏ 
L0‏ 
۹۷ 


الموضوع 


الفصل التاسع : القضاء الشرعي في العصر الحاضر 


البحث الأول : نبذة تاريخية للبلاد العربية 
صلة العصر الحاضر بالعهد العماني 
المبحث الثاني : القضاء الشرعي في سورية 
السلطة القضائية 
التنظم القضائي العام 
محام القضاء العادي 
اختصاص الحا الشرعية 
شروط القاضي الشرعي 
البحث الثالث : القضاء الشرعی ی 
نبذة تاريخية 


إلغاء الحام الشرعية 

أنواع احاع بمصر 

اختصاص الحاك المدنية بالأحوال الشخصية 
المقصود بسائل الأحوال الشخصية 


البحث الرابع : القضاء الشرعي في العراق 
نبذة تأريخية 
السلطة القضائية 
ترتيب الحام 
اختصاص الحا الشرعية 
البحث الخامس : القضاء الشرعي في الأردن 
نبذة تاريخية 
أنواع الحام 
۵۸٩ -‏ 5 


الصفحة 


2:۷۲ 
Al 
زفق‎ 
۷۹ 
2۷۹ 
يفف‎ 
۷۸ 
۸۱ 
AY 
LAY 
CAY 
At 
AO 
AY 
LAA 
۰ 
۰ 
۰ 
4۱ 
۵ 
2۹1 
۱ 
۹۷ 


8 


اش سيم تد انك اف 


ا ا ا ی 


ل ول ART‏ 


الموضوع 5 الصفحة 


جهاز القضاء الشرعي 0 
تشكيل الحام الشرعية 0۲ 
۱ اختصاص الحا الشرعية ۳ 
۱ مصدر الأحكام الشرعية 04 
تشكيلات احا في فلسطين 00 ۱ 
البحث السادس : القضاء الشرعي في السعودية 0۰ 
نبذة تاريخية 91 
التشريع القضائي في المملكة 5 ۱ 
جهات القضاء في المملكة 6053 
انحا 1 الشرعية ۲ 
البحث السابع : القضاء الشرعي في بعض البلاد العربية 016 
القضاء الشرعي في ليبيا 4 
القضاء الشرعي في قطر 0۱۷ 
القضاء الشرعي في لبنان 015 
البحث الثامن : صفات القضاء الشرعي في العصر الحاضر ۳۱ ا 
خانمة البحث o‏ ۱ 
من آثار المؤلف Yo rono‏ 
الفهارس ا 58 
فهرس الأحاديث الشريفة 00 
فهرس الأعلام 000 
فهرس الموضوعات 0 
0 ۳9 ۱ 


1 0 E 
ل 0 لضا‎ RSD ا‎ A 1 5 


د و ی یی میج جرد وس واب Sr pony‏ ع تاب 2۳۳۲ توا وق یلا دای ماعل رحد 


چ 
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